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كلمة المترجم للإصدارة الجديدة 


يسرنى أن أقدم لقراء العربية هذه الإصدارة الجديدة من كتاب 
الحضارة البيزنطية الذى اقترح أن تناط بى ترجمته إلى العربية استاذذ 
الكبير محمد شفيق غربال - رحمه الله وقد أحسنت الهيئة العامة للكتاب 
إذ قررت إعادة طبعه بعد أن مضى على طبعته الأولى نيف وثلاثون عاماًء 
لم يفقد الكتاب على طولها قيمته بل ظل محتفظا بالقشابة والفائدة 
والحداثة. ولاتزال المكتبة العربية ودارس التاريغخ يفتقدونه بعد أرن نفدت 
طبعته الأولى وأنى لأعيد إهداءه إلى القراء مقدماً ثنائى العاطر على هيئة 
الكتاب» راجيا أن يتقبله طلاب الجامعات والعارفون بفضل بيزنطة منار 
العلم والثقافة والأدب اليونانى مدى قرون متتالية. ومن يمن الطالع أن 
ظهرت أمة العرب فارتضعت جميع قديم بيزنطة الإغريقى واحتفظت به 
متزجماً ای على صورته الأولی حتی جاء الأوان وامتدت يد أوربا تحمل عن 
العرب الشعلة. ' ۰ 

وتلك سنة الله فى خلقه. 


۱۹۹٩ ابریل‎ 


ع. ت جاوید 
منطقة شيراتون المطار 


تقد الڪتاب 
لاد د ی ل 


مؤلف هذا الكتاب فى صفة الحضارة البزنطية » ستيفن رانسمان »> مورخ 
عط المكانة ف عام الدراسات البزنطية . كتب فا هذا الكتاب الذى نقدمه 
للقاری“ العرى » وكتب فما بتصل ما كتباً أحرى نالت تقدير الدارسن » 
فله فی البلغار محوث > وله ف تاريخ الفرق الدينية دراسات » وله e‏ 
أحداث التاريخ الصقلى رسالة متعة ( وصقلية ى جوانب من تارحها تلحق 
بالعالم الببزنطی ) . وله - أحرآً ولیس آخراً - مولفه الضخ عن الحروب 
الصليبية- تدلك ١‏ ثار رانسمان هذه على تعدد جوانب الحضارة البزنطية وعللى 
ما تقتضيه من العامل فما من مؤهلات :- إجادة آ و الاطلاع 
اسن على الكشر من مسال اللحلاف » النظر الشامل العميق فى أحوال شعوب 
مختلفة ( صقالبة » وفرس › وأرمن » وخزر »> وعرب » وترك› 
وفرنجة الخ) . 

وناقلا الكتاب للغة العربية هما أيضاً مما مقام ملحوظ فش عالم التعلم 
والتأليف . فأحدھما » الأستاذ زکی على » يرأس قسم التاريخ بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة » ويعنى فيا برجم باختيار ما يتعلق بمواضع الاتصال بين 
الملليئية فى أطوارها الختلفة والعربية . وثانما » الأستاذ عبد العزيز 
توفيق جاويد وكيل مدرسة مصر ال جديدة الثانوية . ويعنى فيا يرج بما يتعلق 
. باللعضارات الإنسانية الكرى ها تتضمن من معافى الانطلاق وانتصار الإنسان 
على الشدائد . 


وموضوع الكتاب اللعضارة البازنطية - وهى حضارة مجتمع "ميت دوله 


(ی) 

اا : عند العرب دولة الروم وعند الفرنجة الدولة الأحرة أو الدولة 
الإغريقية أو الدولة الرومانية الشرقية - وتعدد النعوت له دلالته . 

وهذا الجتمع أحد مجتمعات ثلاثة تتكون من علاقاتها السلمية أو الحربية 
مادة تاريخ عصور حافلة من تاريخ الإنسائية . هو الجتمع المسيحى 
الأرثوذ كسى بدو لته إلرومية المنتصرة وبشعوبه الإغريفية والصليبية والشرقية 
٣ن‏ عربية وغير عربية = وهو ولید جتمع کر : الجتمع اللي ورومية 
الأولى دولته العامة > وللمجتمعم الار رة كهى هذا شقیق : هو المجتمع 
المسيحى الغرلى بشعوبه اللاتينية والتيوتونية وبأنظمته الموروئة عن رومية 
أو عن جماعات المتر برين الذين وضعوا یدہم على الولايات الرومانية ى 
غرلی أوربا وبالرياسة الدينية لكرسى رومية » وأما المجتمع الثالث فهو 
المجتمع الإسلاى بحيويته العجيبة الى بعا فى شعوب قدية وبالنجاح المنقطم 
النظر الذي أصاب نى ناء الحضارة من عناصر متباينة الأصول متباعدة 
المواطن . وهووليد نجتمع أ کر »مجاله آسيا الغر بية ودولته العامة الإمراطورية 
الفارسة 

تقابلت المجتمعات الثلاثة ى حوض البحر المتوسط » على آنا امتدت 
فى انجاهات عتلفة شرقاً وغرباً وشالا وجنوباً . فامتد المجتمع المسيحى 
الأرئوذ كسى للروسيا والبلقان » وعندما زالت دولته نائياً على يد الأرك 
العمانين فى منتصف القرن الحامس عشر بقى المجتمع مثلا فى امتداداته 
ورف را روو اق ف ا ر ا 
المادى ف أقصى الشرق . وامتد المجتمع الإسلاى عر الصحراء الإفريقية لا 
بلہا جنوبا وعبر البحار المنديه لحزائر المحیط نی جنوب شرت آسیا › کا 
امتد على الساسحل الشرنى للقارة الإفريقية » وامتد أيضاً نى أواسط آسيا إلى 
المند وإلى الصين » وامتد المجتمع المسيحى الغرلى إلى شمالى أوربا وعبر 
الملحيطات إلى العام المديد وإلى الأقطار المختلفة الى استعمرها الأوربيون . 


(ك) 


وكان المجتمع المسيحى الأرثوذ كسى أسبق المجتمعات اللاثة مولداً 
وأسرعها نموا ونضوجاً فكان لحضارته مقام امعم . وکان لا بد لنا من أن 
نضع تحت نظر القارى“ العرهى صورة دقيقة هما . فتاريخ العرب كنا قال 
لحد الموؤرخان اللبنائين المحدثن » الدكتور أسد ر ستم ٭ فی کناب قم لعن 
الروم - قال إن تاريخ العرب لا يفهم على وجهه الصحيح بدون الاطلاع 
على تاربخ الروم . وقد عرف العرب الأقدمون الكشر عن الروم » ولكننا 
لا نعرف لواحد منهم دراسة منظمة » فحق على العرب المحدئن أن یکون 
منم من يعمل ف ‌الدراسات البز نطية » وأهميتما لنا لاتقل عن أهميتبا التاريخ 
الأورنى بل قد تفوقها . 

وهذه الدراسات البز نطبة تاريخ طريف : 

فی ایام عز دولة القسطنطينية وازدهار حضار تما انجهت إلا نظرات 
الإعجاب من الغرب المتربر . كا انجهت إلما أطاع مغامريه . وزادت فرقة 
الشقاق الدينى أبناء الشرق والغرب نفورا بعضهم من البعض الآحر » وأمل 
الغرب فى عصر الهضة الأوربية حاضر الشرق الأورنی . ولم متم إلا بما بجده 
فى ذلك الشرق الأوربى من آثار المللينية الكلاسيكية . 

أحل هذا يتغر بعض الشىء فى القرن السادس عشر . على أن الدراسة 
العلمية التاريخ البز نطى لم تبداً إلا فى القرن السابعم عشر » ف عصر لويس 
الرابع عشر » حيها حظيت الاأداب برعاية اللحاصة من الاوك والنبلاء 
وأصعاب المناصب . ومن العلاء الذين ر موا نحطط الدراسة لأول مرة كان 
دی کانج المشہور ( ۱٦۱۰‏ + ۱۹۸۸ - ع٥‏ 01 ) › ودی کانج مورخ 
ولغوى وأثرى . كتب نى تاريخ بزنطة مع عهد أباطرتها من الفرنجة 
(القرن الثالث عشر ) وكتب فى خحطط القسطنطينية » ووضع معجا 
لإغريقية العصور الوسطى ونشر بعض كتابات المؤرخن الإغريق التأخرين . 

وحاق ذه الهضة العلمية فى القرن الثامن عشر ما عطل نموها بل وعاد 


(ل) 

ما القهقرى » ذلك لأن الفرن الثامن عشر - عصر الاستنارة - رأى فى 
بز نطة ظلمة اليرانة والتعصب »> ندد فولتر با "ماه الإمبراطورية 
الإغريقية ولم ير فى سجلها إلا كل ما مخرى الإسانبة > ندد ا أب 
متلسكيه ولو أنه اعترها متممة لماك الرومان »> ولو أنه أدرك أن بقاءها 
دهرا طويلا على الرغم من محاولات الفرس والعرب والفرنجة والبلقانيين 
تمزیقها جدیر ببحث الباحشن » وکان له ی ذلك آراء ها وزنا »> وندد ہا 
جیہون نی تاره الكر ولو أنه هو أيضاً وصل بيا وبين قياصر رومية . 
وندد مہا أبضاً هيجيل -وعند ما او نابليون من الأفول و ضيق 
عليه أعداوه اللعناق خحطب أعضاء الميئة الذشريعية الغرنسية فاثلا « أعينوفى 
على إنقاذ فرنسا ولا تكونوا كأهل بزنطة شغلتيم ال ماحكات الدينية التافهة 
عن الالتفات لآلاث المصار تدك أبواب المدينة واستحقوا بذلك أن يكونوا 
أضحوكة الأجيال المستقبلة» . 

والعجيب فى أمر التنديد ببزنطة أن رجال القرن الثامن عشر أقدموا 
ان ا 

وقد شد القرن التاسع عشر بعث الدراسة العلمية لببزنطه - ومن 
روادها جورج فنلای الذى كتب تاريخ الإغريق من تعصب الرومان على 
بلادم إلى وقت انتهائه من تأليف الكتاب فى سنة ۱۸٦٤‏ . وقد نشر الكتاب - 
فى طبعة ثانية ف سنة ۱۸۷۷ نى سبعة مجلدات . وهى الطبعة التى بعتمد عاما . 

ویر جع اشتغال فنلاى بتاريخ الإغريق إلى تحمسه فم ف قيامهم ضد 
الحكم التركى فانتقل لبلادهم ليعمل ما يستطيع لساعدتهم فى حرب استقلافم 
وطاب له امقام فا فقضى فما عمره كله » وانتقل من حاضرهم لماضيم > 
فوضع فيه هذا المطول . 

ESSA TSN‏ > على أن 
ذلك الاستعباد لم يقض على مواهب الشعب » لا هو ولا تغلب البرك 


(م( 


العمانيين علمم فيا بعد . على أن الدولة البزنطية - وإن مميت رومانية - 
فھی دولة إغريقية قومية . وقد قسم فنلاى تاريخه فى ستة عصور : الأول 
ف الفح الرومانى إلى القرن الثامن - أى إلى أيام لاوون الاأيسورى الذى 
أنشاً الدولة البزنطية الأصلية - والثانى يبدأ بلاوون هذا ويتهى بفتح 
الفرنحة الفسطلنطينية نى الحرب الصليبية الرابعة ى ٠٠٠١‏ - وهنا يتفرع 
تاريخ الإغريق فروعاً . أحدها تاريخ الإغريق فى نيقية - وتار يها يكوّن 
العصر الثالث - والفرع الثافى تاريخ سيادة الفرنجة نى القسطنطينية والبلقان فى 
محر الأرخبيل ويمتد حتى زواله تماما على يد.الأرك العمانيين » وهذا هو العصر 
ارام وان الاه ار ارو رن راو ر اة 
آسيوية امتد تار ها قرنين ونصف قرن من الزمان واكشسبت هينما من 
مو قعها التجارى ومواردها > وهذا هو العصر اللحامس . وأما العصر السادس 
فهو عهد السيادة الركية القدية من ٠٤١١‏ إلى ۱۸١١‏ سنة بدء 
حرب الاستقلال . 

وقد تأثر المؤرحون الإغريتق المحدثون بفنلاى - فنظروا إلى الدولة 
الببزنطية كا لو كانت دولة إغريقية قومية . 

ويشبه موقف طائفة من رجال الفكر الروسيين فى بزنطة موقف 
الإغريق الحدئن بعض الشبه . ويرجم ذلك إلى أن بزنطة هى معلمة 
الروسيا ٠‏ وأن القياصرة الروس كانوا يعترون أنفسم خلفاء أباطرة 
القسطنطينية » وكره ذلك الموقف طائفة أحرى من المفكرين الروسيين 
الذين أحبوا الابتعاد عن بز نطة ما وسعهم ذلك » وللأديب الروسى المشهور 
هرزن قول شبه فيه إحياء البعز نطية برفع غطاء التابوت عن جثة - فالبيز نطية 
فى نظره جلة يرعاها القساوسة يقومون على الموتى ويرعاها الحصيان مثال 
العم E‏ أن الأمر انتقل ی الروسيا من داثرة الجدل هذا إلى يد العلماء 
الحقیقین وکان نی طلیعتہم ث . اسبنسکی . واشتهر من بزنطيی الروس 


(ن) 

امرخ فاسيليف » واهتم بصفة خاصة بالعلاقات بين البز نطيين والعرب . 

هذا وإنا لا نستطيع فى هذا التقديم إلا الإشارة بكلمة أو بكلمتن لبعض 
باز نطى الغرب اشثهر منهم ى بربطانيا المٌرخ بيورى وكان أستاذاً بجامعة 
a‏ وفکر ته الاساسية اتصال التاريخ الرومانى إلى ٠٤٠١‏ سنة سقوط 
القسطنطينية وعنده أن النظرية الدستورية السليمة هى اعتبار الامراطورية 
الرومانية دولة واحدة حتى إذا ما تعدد الأباطرة فى وقت واحد - هذا ومن 
رأيه أيضا آنه جوز للموؤرخ أن يصف الدولة النى كانت عاصمنا القسطنطينية 
ا الدولة الرومانية الشرقية ابتداء من تنويج شار لان فقط آى من ديسمر 
سنة ۸٠۰‏ واشتہر منہم ف فرنسا شارل ويل وله اهټام حاص بال جوانب 
الحضارية من بز نطة وبالإدارة الإقليمية فى إيطاليا وى شمال إفريقيا . 

وبفضل جهو د من ذکرنا من العلاء ومن لم نذكر نجمعت المادة الق 
استطاع رانسمان أن بخرج منها الصورة الدقيقة الى ر مها فى هذا الكتاب 
للحضارة البزنطية . 

# # # 

والعلاقة بهن العرب والروم علاقة حرب دانمة لا نع التفاهم والتعاون . 

نما طبيعة للك العلاقة الى تفترض العمل مع زوال إحدى الأمتان ولکنہا 
رمت للحرب .حدوداً تقف عندها ؟ وإذا لم تمنع الحرب وجود التعاون > 
فلماذا لا تعثرف الأمتان صراحة بوجوب إقامة سلم صريح ؟ 

افر ضت الأمتان أن ا-لعرب بينهما لا بد من دوامها إلى أن ترفرف على 
العام راية واحدة » فاق عندهما حق واحد ولا يمكن التسلم نظریاً بإمکان 

انتصر العرب انتصارات رائعة وأقاموا دولتہم ف جل بقاع الروم 
والفرس > ق فارس نضسما وف العراق والشام ومصر والغرب والأندلس 


(س) 

ولكن بقيٽ رابة الروم مرفوعة ى الأناضول والبلقان وإيطاليا ونفوذم 
متاد فى الروسيا لبحر بلطيق . وكان المفروض » كا ذكرنا » أن لا يضع 
العرب سلاحا حتى تختنى تلك الراية . فلماذا لم يفعلوا ذلك ؟ ذلك لنم م 
بسقطيعوه ولاهم أيضا لم يرغبوا فيه . م يستطيعوه لأأن الك الى اناز عوه 
من الروم م بلص لم تماما فی رومیا فی أکثر مقوماته » وبقیت لاأ كار من 
بقوا مع ديهم من الرعايا صلات دينية ومذهبية بالقسطنطينية . وترتب على 
ذلك أن الاستعداد .للعحرب وإجراء الحرب تعرضا لعوامل إضعاف معنوى 
وحسى . وكان من الواضح أن الأمتن يعرضان مصالح نحطرة لر عایاهما 
للضياع إذا أصرتا على أن تجرى الحرب نايتا مهما تكن . هذا عن عدم 
استطاعة التتيد بمنعلتق اللعرب الدانبمة . أما عن عدم الرغبة فا فقد يبدو 
أمرا غريبا مع حدوث الحرب فعلا - ونفسر هذا التناقض الظاهر بالقول 
بأن المرخوب فيه كان تدرا من العرب يشل فكرة الحرب الدانمة مشيلا 
نظريا وجول دون استفحال أمر العدو . وى الوقت نفسه لا حول دون 
التعاون . ألا ننسى أن الروم من ناحيتهم والعرب من لاحيتهم بحولون دون 
نفوذ المتربربن من الشمال أو من الجنوب إلى مناطق البحر المتوسط الرومية 
والعربية المتحضرة . وتعنى هذا كله على الأمتن مواصلة نوع حاص من 
الحرب له حدود ولا پتخطاها إلا ادرا م يعود الأمر للتوازن المسلح . 
وكان ذلك التخطى للحدود التقليدية محدث عادة نتيجة لاضطراب داخل 
فى إحدى الدولتين أو نتيجة لوقوع السلطان نى يد مغختصب يعمل عل أن 
يكسب أنصار؟ برفع راية الجهاد الدينى وما إلى ذلك . 

نظمت الدولتان العواصم والثغور والبنود - وقامت الغارات الى قرا 
الكتب العربية پام الصوائف والشونى - يتخلل هذا كله تبادل السفارات 
والتجارات وتبادل الأسرى أو افتداوهم وانتقال الخطوطات وأساليب 


)ع( 
الو نے و اکت ذل کله رر الاد الشعى العرهى وااروى . 
على أن الأمر حرج شبئاً فشيئا من يد العرب ومن يد الروم وانتقل إلى 
لرك من ناحية وإلى الفرنجة من ناحية أحرى - وتم بهذا تحول بارز فى 
التاريخ ويتهى به العصر الذى تصدق عليه صورة الحضارة الببزنطلية على 
انحو الرائع الذى رسمه ستيفن رانسمان فى هذا الكتاب . 


کر سئس رال 


قامت بزنطة صنواً لروما ووريئاً ما » وظلت با قيض ها من مر كز 
مناز بين الشرق والغرب - تتبواً مبزلة الصدارة نى إقلم البحر المتوسط > 
يفا وأحد عشر قرا . فما اجتمعت كل أسباب الحضارة » وإلما أسلس 
کل على أو فن معروف فی عصرها قياده > وما انتشرت ألوبة الثقافة 
وأعلام النور والعرفان جنباً إلى جنب » وإلما بعد روما آل كل تيب › 
وكل رقة » وكل دماثة تهيأت للبشر . 

وعاشت بز نطة قروناً عديدة مسيطرة متحكة فى حوض البح ر التوسط ؛ 
لا ينازعها سلطانما فيه منازع »> حتى انجابت غياهب الصحراء عن إشراق 
شمس الإسلام » فاحتل العرب الرقعة الكبرى من ديار تللك الدولة »> حيث 
انز عوا منبا سورية ومصر وبرقة وهال إفربقية »> وحل كل من الشعبين 
العرلى والبزنطى مشعلا الحضارة : فبزنطة ى جانب تحمل المشعل مطبوعاً 
بالطابع المسيحى »> والعرب فى الآحر ملوتا باللون الإسلا » بيد أن المشعلمن 
سارا جنباً إلى جنب قائدين للحركة الفكرية والحضارية ى العالم » وإن بز 
العرب بز نطة ئى هذا المضار ؛ )ا طبعوا عليه من رغبة ف الاستطلاع › 
وإقبال على العرفان . 

ولم تلہث بز نطة طويلا حتى عاجلها القدر بالشعوب الركية الضارية 

من الحنوب » والمونية والصقلبية المتربرة من الشمال » فأحذوا يناوشونما » 
ويستازفون دماءها » ويقتلونما تتلا بطيثا مستانباً > حتى قضى علا الفاتح 


(ص) 

العانى حر الأمر . فقضى الركى بذاك على مشعل الحضارة البزنطى > 
ولم بمهل المشعل العرفى إلا نيفاً رخسبن عاما » تم أخده بالضربة الى كاما 
للعرب فى مرج داق . 

وقد كان سرور امرجم عظها حين اقرح السيد الموؤرخ الکہر الأستاذ 
« محمد شفيق غربال » أن يناط به ترجحمة هدا الكتاب « الحضارة البزنطية » 
فقد أتاح له أن يدرس عن کثب ما یزد به عقله وعقل کل عرلی ی هذا 
الأوان الذى صحت فيه نهضة العرب ويقظبم - من الببحث عن أصول 
الحضارات فی هذه الرقعة المباركة من العام الى جعلها الله واسطة العقد بن 
أقالم العالم > ومعبرا للمدنية من الشرق إلى الغرب . 


والمولف حجة ثقة فى دراسته ومادته » وقد عالج موضوعه بغزارة 
وتدفق » ونخاصة عند ما تناول بالحديث فنون بزنطة وآداما » حيث 
أفاض فما با لا يدع الا لمسازيد > کا أن اق اا ا عن علاقة 
بيزنطة بالدول المعاصرة ها فصل ممتع يعطى القارى* صورة حية لفضل 
بيز نطة وأثرها ى نشر الحضارة . 

هذا ولايسعنى - قبل آن أحتم هذه الكلمة - إلا أن أتوجه بخالص 
الشکر إل استاذی الکبیر « محمد شفیق غربال » على ما غمرفی به من تو جیه 
کرم » وعلی حسن ظنه ى » إذ عهد إلى“ برحهمة هذا الكتاب › وإذ تفضل 
- مشکوراً - بتقده إلى القراء . 

وأحذ برأيه الكرم راعيت ف تدوين الأسماء النطق الرومانى الأصيل » 
الذى أحذ به الد كتور « أسد رست » ی کتابه « الروم 4 


وکدأ نى كل ما نقلت إلى العربية أضفت إلى الكتاب الحراشى 
والشروح ْ وذیلته هرس أجدى ومعم للمصطلحات » وألحقت به 


(ف) 

ثلاث خرائط للدولة البزنطية فى عصور محتلفة من تاريخها »> تكرمت 
نة الأليف والترحة والنشر بالإذن لنا بضمها إلى الكتاب مشكو رة . 

ولا پفوتنی كذلك أن وجه الشكر إلى الأستاذ « زکى على » أستاذ 
التاريخ القد م جامعة القاهرة على معاو نته الصادقة لى ى إخراج الكتاب : 
شكلا وموضوعا » نى أحسن صورة نمكنة . 

والله نأل أن ينفع به القاری“ العرلى »> ون يوفقنا حتى نسم جهدنا 
امتواضع ى حدمة العم والتقافة . 


۳ یولیو ۱۹٩۱‏ ع .ت ماو 


annees ararat, 
. وزمیله‎ 


مقدمة الكتاب 


الغرض من هذا الكناب إعطاء القارئ صورة عامة لحضارة 
الإماراطورية الرومانية فى أثناء المدة الى كانت عاصمتا فا مدينة 
القسطنطينية » تاك الحضارة الإغريقية الرومائية المشربة بالطابع اشرت الى 
أصبحت خر تسمية ما هى « البزنطية » . وهى فترة طال بها الأمد ؛ 
IEE IE a‏ الأحد عشر تغبرات كثرة وتعديلات جة . ومع ' 
ذلك فی حاولت أن أرکز اهتاى ما وسعنى الحهد على الصفات الى كان 
التاريخ البز نطى يتماز مها طوال عصوره وحقبه . وقد حاولت وضع حجم 
الکتاب فى -حاز معقول » ومن م ألممت بنواح غديدة من الموضوع إلامة 
الإجاز الذى لا يتناسب وقدرها . فإن القانون البزنطى والفن البزنطى 
بوجه حاص قد عوب ا معالحة لا تتناسب طاتا وأهمينهما . على أنك لا تكاد 
تنجاوز فى حالة ذلك القانون مرتبة النواحى العمومية الأولية حتى جد نفسك 
غارقاً فى كشر من التفصيلات المعقدة » وحتى تجد ذالك الفن بحرا حيطا من 
اللحصومات المتناحرة والأذواق المنشعبة تكون فيه حتى تلك العموميات 
نفسما محفوفة باللعطر الشديد . فلو أنا توخينا ى كلا الحالن عرضاً آوى 
ما قدمنا الاستلزم الأمر صفحات أكثر ما يتسم له هذا الكتاب . بل الح 
أننی حینا لاح للقارئ آنی اعمد إلى الرکیز الشدید حب آن رجو نقادی 
أن يشماوفى بالتسامح وأن يتذ كروا أن زيادة السخاء هنا م يكن ها من رة 
إلا فرط القضييق هناك . 

والفرض من الموامش تزويد القارئ عصادر التفصيلات الإيضاحية 
وإمداده يمجموعة موجزة من المراجع فى حينما المناسب . وقد استغنيت 
عن تلك الموامش نى الفصل الثالى الذى أعالج فيه تاريخ الحقبة بصورة 


الحضارة البيزئطية 


۲ 
عامة عارية من كل جنوح إلى حصومة جدلية . ثم إلى أعود فى نماية 
الكتاب فأقدم أسماء المراجع العامة النى أراها أعلود بالنشع ها أفدم قانمة 
برموز الاخحتصارات الفليلة الى استخدمتها فى اموامش . 
وإنی لأقدم خالص شكرى للآنسة ر . ف . فورہس لا قدمته من 
عون فى إصلاح تجارب الكناب . 
“ئ `° د 


کلیۂ تریئیی بکیر دچ 


دپسمار ۱۹۲۳۲ 


الفص نل الاؤل 
اس أف سطنطينية 


سس مدینة بز نطة ماحون من میجارا فى عام ۷ ق : م . فى الطرف 
الأقمى لأوربا يت يفنح ببق الوسفوز غل بحر مرمرة . ولم تکن 
هذه الشواطئ ججهولة لدى المستعمرين الإغريق . فقبل ذلك ببضع ستن 
كانت جحهماعة أخرى من الميجارين أسست مدينة خلقيدونية على الشاطئ 
الأميدئ القابل ء مكتسين شبرة فى ألمابة امت مرب الأال يث 
أغفلوا الموقع الأفضل نى الجانب الآحر من المضيق . ومع ذلك فإنه حى 
خحلقيدو نية نضسما أوتيث من المرابا ما لم توته إلا قلة ضثبلة من المدن من حيث 
موتعها على الوسفور . 

پفعسل آوربا عن جنوب غرلی آسیا متسعان عظمان من الاء ها البحر 
الأسود و بحر إية ؛ على أن تراقيا ترز بين البحرين لتلقى باسيا الصخرى 
حى لا يعود پفصل القارتن سوی مضيفان ضقان › ها البوسفور 
وافللسبونت ( الدردنيل ) وبحر مرمرة المغلق الذى تحوطه الأرض من جيع 
أقطاره . وعبور هذين المضيقن سبل يسر وإن کان عبور الہوسفور آسہل 
فللا من ناحية القارة الأسيوية > وذلك لأن قصاده من المسافرين يتجنبول 
ارتقاء جہل اولمبوس بإقلے بیٹہنیا وھو السمی أیضاً جبل إیدا › کا آن عبوره 
من أوربا أسهل كثرآ » وذلك بسبب تلك الزاوية الحادة اتی ترز ہا ا 
الأمام منطفة ا النراقية لتكون مضيتق آهللسبونت . ولذا فن الئاس 
الذين يرحلون من إحدى القارتن إلى الأخرى يكاد يكون لا مندوحة م م 
:وا علوت نن غار ة عن ارود بإبحدى المدن القانمة على البوسفور : على 
حن أن السفن المنتقلة بين البحر الأسود وعر إبچة والبحر المنوسط الذى يليه 


٤ 
لا بد ها من أن تبحر بالقرب من مراسيه . ويقوم مضيق البوسفور عند‎ 
. ماتقى طريقن من أعظ طرق النجارة ف التاريخ‎ 

و تكن حلقيدونية سيئة المىقع > وم ذلاك فإن مو سسا میت بعر آم 
عماية غريبة » حيث فاتهم أن يدركوا مازة فی الشاطی الأورلی كانت تعوز 
الشاط“ الأسبوى. ذلك أنه قبل اتصال مياه البوسفور بحر مرمرة مباشرة ٠‏ 
كان متد نعو الداحل إلى الشمال الغرلى حليج فاق تمتاز بقارب طوله سبعة 
الأميال » وهو معقوف كالمنجل أو القرن وبعرف ف التاريخ باسم القرن 
الذهى . وكان يقوم بهن القرن الذهى ويحر مرمرة لتوء بارز من التلال يشب 
فى شكله العام ما بقارب المثلث النساوى الساقن ولذ تة مفلعلحة تواجه آسيا . 
فالمدينة التى تقام على مشل هذا النتوء البحرى لا تستمتع برقا طبیعی تستطیم 
عمارة محربة ضخمة أن ترسو فيه ى أمان تام فحسب ٠‏ بل وتستمتع أيضاً 
عماية البحر ها من جحيع النواحى إلا جهة واحدة . وكان العيب الوحيد هنا هر 
المناخ . ذلك أن ريا شمالية لاتكاد توق كانت تهب هنا عر الببحر الأسود 
طوال الشتاء والربيع قادمة من السهوب البار دة المتجمدة ومزلة أقسى أنواع 
الر د بالمستوطنن الذين ألفوا وديان بلاد اليونان القى تقما المحبال لذعات 
القر فضلا عن مناقضتا التامة العظيمة للأصياف الحارة الرطبة الحتبة 
المواء الى تعقب الأشتية . وكانت هذه الريح الشمالبة جتمعة مع تيار البوسفور 
الدالف جنوبا » كشرا ما تمنع السفن من الدوران حول القمة والوصول 
إلى القرن الذهى . 

ولعل ذلك المناخ القبيح هو الذى حال دون أن تصبح بازنطة مدينة 
كبر ة مدة تقارب الألف سنة . وفضلا عن ذلك كان عبور التجارة الأسيوية , 
إلى أوربا أيام عظمة بلاد الإغريق من أزمر أو إفيسوس أسرع ها ودعي 
للاطمشنان علما ما كانت عليه تراقيا من همجية . ولكن سرعان ما أدرك 
القوم أهميتها كموقعم حصن . فكان الجميع بمخطبون ودها ئى أثناء حرب 


0 


الپپلوبينيز لتسلطها على مدخل البحر الأسود الذى كانت ألينا تعثمد ى غذاما 
على حقو ل القمح الواقعة على شواطله الشمالية . وأدرك كل من فيليب المقدولى 
وابنه الإسكندر ما الباب الرئيسى المىصل إلى أسيا . ولكن عاد الأباطرة 
الرومان فاعدروا قوما الاسر انبجية مصدر مديد فم . فقضى فسبازيان على 
ما کان ها من امتپازاٽ . وجردها سیڈروس من جيم حصیناتها بعد أن 
صدت جپوشه سنن ناصرت فى أثنااہما قضية پسكنيوس نيجر الحاسرة ؛ 
على أن کراکلا" أمر بإعادة نایا . وحذا جالیلیوش حلو سپشروس › 
حتى القد صار لى إمكان قراصنة القوط أن بعبروا المضايق منتى الرقاحة إلى 
بحر اة . ولذا اضطر دفلدیانوس أن بعد بناء الأسوار مرة أخرى . على 
أن إمكانياتما الكاملة كموقع حصن لم تكلشف حتى شبت ارب اللبسيلية 
الثانبة ف ۳۲۲ - ۳۲۳ بوم أن جغلها ليسينبوس قطب الرحى فى حلته على 
قسطنطين . ثم قلضى على ليسينيوس عناما دامر أسطوله فى مضيق 
المللسپونت » وهزم جيشه هز عة اة ئی خحریسوبولیس ؛ وبعد استسلامه 
لم يعد هناك داع يدعو القلعة الحصينة أن تظل صامدة أية. مدة أخرى . على 
أن حطة ليسنبوس الاسر اتيية اسارعت نظر حصمه المظم ؛ وفضلا عن 
ذلك أدرك قسطنطن وجود إمكانيات ومزايا أحرى كشرة فى بزنطة . فلم 
تکد الحرب تضع أوزارها حتى ٠‏ أمر الإمراطور المهندسين والمساحين 
فداروا حول المدينة وأرباضا وحتى بدأت عليات البناء . / 

وكان أباطر ة الرومان محسون منذ أجيال عديدة حاجتيم الماسة إلى مركز 
إداری جديد . فأما روما نفسما فأحذت تصبح غير موافقة م بجا حوت 
من تقاليد جمهورية وسين وسوابق محلس الشيوخ ر السناتو ) وعا تظهره 
من عدم [مان بفکراتېم الشرقية ابمحديدة عن السيادة الملكية . هذا إلى أا 
كانت بعبدة جداً من جہتى الحدود اللتن کانتا لا تنفکان تستلفتان أنظار م 


بصورة مبزايدة » وهما ادود « الأرمنية السورية ( وحدود الدانوب ه 


وقد جعل مکسہمیان ٥دینة‏ میلانو مرا لحکه ؛ على حن انتقل دقلد‌یانو س 
شرقا وجعل نيقومیديا قصبة ملكه . وأحذت عواطف الشن تنجاذب 
قسطنطن حول جعل مسق ر اة نیش ا ) تايسوس N85‏ ) افر ئه › 
م شرع بعد ذللف فى إعادة بناء مدينة طروادة . ولكن ماكاد نظره بو جه 
نحو پزنطة » حن جلف له مزاياها الفائقة . وعندئل لم يعاد 4 عال للار دد . 
o‏ فی نور ۳۲۲ » ولم تنقتس حمس السنوات و نف السنة 
حتى تم بناء العاصمة . وافنفحت المدينة بحفل عظم رهیب أقم فی ١١‏ مایر 
٠‏ بر ثاسة الإمراطور وأطلق علہا اسم « روما ابلحديدة » ؛ ولكن الناس 
آ روا أن يطلقوا علما اسم القسطنطينية لا لد کر وا ب 

لعل هام ٠۳١‏ حر تاربخ تخل منه نقطة بداية التاريخ البزلطلى( . 
على أن تأسيس القسطئطينية وإن كان أبعد أثرآ بصورة لا حد ها » إلا أله 
لم یکن إلا شكلا من أشكال الإصلاحات والتغیر ات الى بدأث بالفعل ى 
النحول التدر يج بإمر اطورية روما الوثنية إلى هذه الإمبراطورية الى نسمما 
البز نطية . ذللك أن الإمبراطورية الرومانية كانت عند ناية القرن الثالث 
الميلادى ى حاجة ماسة إلى أوجه الإصلاح . وليس هذا موضع تفصیل 
آسہاب مزق العام الرومانى )> وموج القول فى هذا الصدد أن الدولة 


(۱) إن شتت الإلام بإصلاحات دقلدیانوس و قسملنطېن فافظر بو جه عاص ستاین (:اع]8) , 
Geschichte des spirtrümischen Reiches, I1 passim ; Maurice, Numisma-‏ 
tique Constantinienne, vol. Il, introduction, artd Constantin Le Orand,‏ 
Leclerg, article on Constantine in Cabrol’'s Dictionnaire d’'Archgologie‏ 
[(Chrctlenue, 2202 — 95, Baynes, Constantine and the Christian Church in‏ 
Brit Academy Papers, vol. XV (with full bibliography).‏ 
)۲( جاء د کر هذه اساب فی کتاب J‏ التاريخ الاجیاعی والاقسادی لامر انلو رية 
الر و مانية » أل رست وز ف وتر مڌ الأستادين زکی عل ومد سلیم سام ص ( ٩۳۸‏ د "o‏ 
من‌الر حةالعربية ) + انطر ايا Later Roman Empire‏ ٿال بووردی ۶| ص ۱٣-٣۹۲‏ , 
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قا ران علما ظل النوضی والضعف الإداری والالى » وانتقل شطر عظم من 
السلطلان فما إلى أآبدى ذوى الطموح من ابحند » وحلت ا طائفة جديدة 
من الخاطر على الود . وقدماً حصلت روما ا الإمراطورية 
بوساطة روح اناري استمرت تواصلها بصورة راعة . وكانت كل ولابة 
يتم الاستيلاء علا تسار ضى بأسرع ما يستطاع بالمماح ها بالاحتفاظ بكثر 
من اللحقوق والعادات الحلية . وكانت عاقبة ذلك أن صارت كل ولاية 
تستلزم طراز الفا من الإدارة . وقد زادث حالة الحكومة المركزية من 
وجه التباين بن تلات الأقالم ».فإن الحكومة الشناثية )Pyarchy(‏ الى اعلا 
أوغسطس ف كشر من ابلعلبة والضجيج والنى أصبح السناتو مقتضاها يشاطر 
الإمراطور السيادة وينفرد بالحكم فى بعض آقالم معينة » م ترد الدولة 
إلا خبالا دون أن توجد أى كبح فعال لسلطة الإمراطور . وكائت الالية 
ا اا ای ات ا 
عالية ولكنها تلفة وغبر منتظمة »> كا أن نسبة عظيمة مها ظلث فى أيدى 
ملتزعى الضرائب . وكالت ألروة موزعة ٿوزبعا غر متعادل . فکان ى 
إمکانك أن تجد کثراً من أرباب املايين » ولكن كانت ولايات با كلها 
مغرقة نى الفقر إلى الآذان . وفوق هذا ظلت الإمراطورية تعانى طويلا 
من مزا:ما النجاری غر المتعادل . ففی عهد پلینى نفسه كانت الواردات 
من اند تتجاوز الصادرات مما یرل على ٠۰۰,۰۰۰‏ جنه سنوياً » ومن 
الصان با يزيد على ١٠٠ر٠٠٠٤‏ من الجنات١‏ ؛ ولم بصحح ذلك الوضع 
البتة . وقد ظلت العملة الإميراطورية طوال عصر الإمراطورية الأولى فى 
تئاقص متواصل › کہا أن ھہوطھا أصبح سریعاً منذ حکم کرا کلا : حتی لم یعد 
هناك فى الاية عملة لا تحتوى عل سبيكة سوى العملة النحاسية وحدها » على 


ع س یی 


(۱) انظر کاب بہوری سالف الا كر . 


۸ 
حن رامى الأمر فى الباية بالعملة الفضية أن لم تعد حتوى إلا على انين 
ىالل نن اة : 

وكائت السلطات .المدنية عاجزة مشلولة الأيدى با بواجهها من 
ارتبالك إداری وقلق مالى مستمر . وكانت الفوة اة الوحيدة فى قبضة قواد 
امیش . وما کائت روما لنستطیع الاہتغناء عن کتائہا . إذ ل يكن بد من 
حراسة التخوم الطويلة ؛ وكان رجال الشرطة لازن للولايات الى كان 
الابازاز الاقتصادى يجج فى يسر وسولة أوار ما فطرت عليه من كرد 
وصعوبة مراس . وکان لکل حا کم ولاب کببة نحت تصرفه ؛ بل لد کانوا 
ی بعضص الأحیان عل راس جیوش أعظم من ذلك .ور ما م یکن ذاث لینطوی 
على أدنى حطر لوكانت هناك حكومة مرٍكزية فوبة وقاعدة ابتة لورالة العرش , 
الإدر اطورى . ولكن قل" بين الأسر الإمراطورية من امتد الملك فبا إلى 
الجيل الثالث »> حيث أذ العرش يصبح بصورة مسافة الغنيمة الى محصل 
علہا قوی القواد المسكريین » وکر عدد القادة الطاعن الطامعن . ولم یکن 
ينقطع البتة إبان القرن الثالتث وقوع إحدى الولايات ى قبضة مغنصب › 
وقلا كانت الإمراطورية فى الح دولة موحدة . 

وما زاد فى حطورة الإضطراب بى القرن الثالث ظهرر ضصغط جديد 
على ادود . فن الأيام الأولى لامر اطورية لم تكن التخوم الأسيوية الممتدة 
من ارح ال اذد الت مهدر ا إل اقل ان لاع وكات 
ملكة الأرشكين الپارثية ى حالة اضمحلال بطىء » ولكن قامت ببلاد 
فارس منذ بوا كر القرن الثالث أسرة مالكة جديدة » هى أسرة الساسانيين 
الحبوبة من الشعب ذات البزعة القومية والزرادشتية العقيدة » الى ظات 
قروناً أربعة خحصماً لروما ديدنه العدوان . فهزموا أربعة أباطرة نى القرن 
الثالث » بل لقد أسروا الإمراطور ٹالربان ؛ ولاحت قوتہم کانما هی 
فی ازدیاد مستمر كل عام . وف نفس الحين كائت التخوم الأوربية ف 
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حاجة إلى المريد من اليقظة . فمن أيام قيصر كان حا کم بلاد غالة جد 
عسرآً ومشقة ى صون حدود الرين من القبائل الرمانية الغربية المعكاثرة 
النازلة وراءه » والنى كانت مشوقة أن تاشر من غاباما الى تغل من نشاطها . 
فأما الآن فقد ظهر ضغط آحر على الدانوب . ذلك أن قبائل چرمالية شر قية 
م القوط بورع حاص کانوا پستقرون على ضفافه المغابلة » وريا دقعم 
كل سحركة ‏ جديدة أو هجرة على ما وراءهم من .سوب إلى عبور ار . 
ولد كانت المشكلة القوطية مصدر تبديد واضح » اا أنه على الرغم من 
جهو د أباطرة من مال کلودیرس الثانى لم يبد علا أبة بارقة تحن , 
ذالكف هو الوضع السياسى الدى بقع نى حلفية صورة الحياة إبان 
القرن الثالث . أجل كانت معاي اللحضارة ٠لا‏ تزا عالية ؛ وإن لم جحد 
الفقراء ولا الرقبق ولا العتقاء إلا أقل التحسن فی آحوافم » إلا من حيث 
أن الكشرين منهم كانوا بعيشنون على إحسانات الدولة » على حين أن 
الطبقات الأوفر ثراء كانت تحظى بأسباب الرفاهية ووسائل الآرف المادية 
الى تفوق کل ما شہده العالم حتی ذلك الحین . وکان الحکم الرومای ینوی 
ى كل أوان على برنامج من الأشغال العامة يتصف بالكفاية ؛ فكانت 
الهامات والمعابد والموالى والطرق تزيد من مباهج الحياة . وكانت 
المواصلات سريعة وسہلة ومأموئة . بيد أن ألوان الرفاهية هذه حيعاً 
وهذا الأمان كله » كانت معرضة لأحداث فجائية وطويلة الأمد 
قد تقطع علا استمرار تبارها . وربا حدث نى أثناء الحروب الأهاية 
الکشدرة أن مواطئن مسالین کانوا بنظرون فإذا هم بلقون شدید الإساءة على 
غرة ويجردون من آمو الم »> بل يعدمون . وقد أدى عدم استقر ار الأحوال 
ا ااناس من الدنيا وزوال كل غشاوة لامخداعهم فہا واغترارھم ہا ٤‏ 
وهى الظاهرة الر ثيسية فى ثقافة العصر . 
۰ وكانت الإمراطورية مقسمة من الناحية الثقافية إلى شطرين . فكانت 
الولايات الممتدة من ولاية إل يا (سسءاءرار1) إلى الغرب تتحدث باللاتينية 
كلغة عامة شائعة الاستعال ؛ وكانت اللغة فى الولابات الشرقية هى الإغريقية . 
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وكان الصدع حتى ذاك الحن ظاهرباً أكثر منه حقيقياً ؛ وظل الغرب إلى 
حن مصلر یع ذوى الممة والحل والرييل تقريباً : الأباطرة ورجال 
السياسة » وذللك على حن أن رجال الفکر بى الغرب کانوا يابعمون راي 
العام الناطق بالإغريقية . ولم يكن لائقافة اللائيلية من قوة دفع لحاصمة با 
إلا ببلاد إفريفية وغالة . فأما بقية الأجزاء فم يكن اللاتن ر اللاطن ) 
يقدمون فما إلا الأشغال العامة وإحساسا متعالباً بالفانون طبع على صفحة 
الشرق بل دام به رغم اضطر اب الأحوال . ولم رح حضارة الشرق هى 
الحضارة الللينسنية » وهى حليط من روح بلاد الإغريق الكلاسيكية ومن 
الأفكار والنصورات السامية والإيرانية . بيد أن دور بلاد الإغريق 
الكلاسيكية انش حنى لم يعد إلا ترائ قوب من التقاليد أ كر منه قوة أساسية 
حيوية . وم يكن فى الإمكان أن تعمر طويلا الفردية التى كانت ضرورة 
جوهرية لللقافة افللينبة - بعد ذهاب دولة المدينة وانصمار كل شىء حق 
المسالك المفدونية فى إمبراطورية عالية لم يكن الإغريقى بقوم بأى دور 
فى توجمها . بيد أن الفن والاداب ظلث تتمسك بالماذج الإغريقية القديمة 
أو بصور ها البديعة المصنوعة فى روما لعهد أوغسطس . ولم يزد الفنان الآن 
إلا حباً مفرطاً للحجم الضخم ولأية تفاصيل تظهر كفايته وتضلعه نى الأصول 
الفنية . وكانت العابد والقائيل وقصائد املاح تفیض کلها - با تجلى فما 
من الفخامة والإحكام . ولم يكن بظهر من قصيد غنالى أو صورة ملونة 
تحتفظ بالطابع التلقالى إلا نادراً وبين فينة وأحرى > وذلك فضلا عن نوع 
« الساتر (١ءiاهء)‏ » »> وهو التعبر الذاتى الطبيعى لعصر يائس رفعت غشاوة 
الحداع عن بصره . کان عام الإمبراطورية الرومانية عالا راقى التعلم متعشقاً 
الذوق والجمال » بيد أن الحضارة العظيمة التى كان يعجب ما ويحاكم) 
تكن إذ ذاك إلا الز اما وتبعة يتحملها » وقد أحذت سات اا 
من جهة أخرى » هى الشرق السورى . 
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۱۱ 
ومنذ بواكمر القرن الثالث كان فن العمارة قد أذ يتسم نسمات فخامة 
وروعة جديدة أصلها شرتى وروحها تلقائى . على أن الأقدار كتبت النصر ٠‏ 
للاشرق على التفاليد الكلاسيكية لا بفضل فكراته عن الفخامة والجلال بقدر 
ما هو بفضل فكراته الروحانية الأصفى جوهرا . فإن جيلا بلغ به البأس 
ورفعت عنه غشاواٽت اللحداع پنقلب لا جرم إلى الدين متخلا منه مهرباً 
ما يغشى الدنيا من التباسات . على أن الديانات الفديمة » من ولنية مرحة فى 
-حياة الإغريق وعبادة للدولة عند روما قد فشلا جميعاً يوم صارت الدنيا 
مار عة بالرعب واللعوف ويوم دب دپیب الاضمحلال الواضح ى عروق 
الدولة . وكانثت لدى الشرق راحة وسلوان أعطم من هذا كله يستطيع تقدجها 
ن شاء . ذلك أنه مند أن اتصلت روما لأول مرة بالشرق تسريت إلى 
الغر ب العقائد ذات الشعائر السرية اللحاصة بإيزيس والأم المطظيمة »> وأحذ 
آتباع تلك العقائد والمتشيعون ها يزدادون بالندريج عدا : وف غمرات ' 
الطقوس السرية والرياضات النى تفرضما هاتان الربتان » كان المترم هذا 
العالم وض غمراتما ليصل إلى الحقيقة العلبا . ولذا فإن هذه الشحل كانت 
أحب إلى قلوب الحصفاء البصرين بأمور الدنيا والمكدودين المرهقن . على 
أن اند وكل ذى همة من الرجال كانوا بفضلون عقيدة من أصل [برالى 
هى البثرائية > عبادة أوللون » الشمس غر المقهورة . ولم أت القرن الثالث 
حنى صارت الميعرائية منتشرة فى طول الإمراطورية وعرضا + ضامة إلى 
هیشا القوبة غالبية الجيش الساحقة . وقد حليت هى الألخرى بالفخامة 
والمرامم > بید آنا كانت أقل استسلاماً وسلبية . وبدلا من ذلك أوجدت . 
إحساسا بالز مالة وسحب النظام يصارع الإحساس بقلة الرجاء فى العام وما يريم 
عليه من وحشة . بيد أن الميثراثية واجهها منافس أعظم منها وأكبر > وهى 
ديانة بدأت فى خفية بفلسطن »> وكان امه المسيحية . 


ولم يکن مستغر با أن تكون النصرانية هى العقيدة الظافرة . فقد لقيت 
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رسالتها عند الاس قبولا أمظ وأوسع انثشارا من أية عقيدة أحرى , 
فا یار ملاحظته آن الشرقی ما جل عليه من صر . ظاهر إنما هو فى الحقيقة 
إنان افد الصبر . ذاك أنه لمجزه عن تعمل الألم والحرن يلجأ على الفور 
إل رفرف من أشياء' أمى وأئبل ورب من ااك الإحساس ا 

عل سحن أن الغرلى من مولاء ياكز بقدمه مصدر الوخزات لأنه يو 

فر اه إذن تک" ف الأمل وى الاعتفاد بان الأمر لن يدوم إلى ٣‏ 1 
وان الا اشریی میتی ف م رکز وسط بین ہن . فكالت روح النصوف 
(Mystielsrm)‏ کین وراء عبادثه للطبيعة » كا أنه طم بالفطرة عل حب 
الرمز والرمزية . وكان فى إمكان المسيحية وحدها إشباع هذه التلهفات 
جیا . فالممحية نشجع النصوف ( المستيقية ) » وتبشر بفلسفة لاحر ة حافلة 
ٻالرجاء . وهی غنية إرمؤزها وها شعائر ساميا شرية وفضلا عن ذللف 
فهی تروق الطبقات الدنبا وجه خاص » حیٹ تعام الاس ٻأنه عند الله 
يكون العبد الرقيق صنواً لاإمراطور > وتأمر بالحبة الأخوية والزمالة بين 
الناس ؛ وحبتها هذه الربيالة إلى كل مسحب للبشر ؛ ولم تسبقها دبائة أخرى 
الى وضع الصدقات موضع التنفيد العملى إلى هذا الحد . وكانت الكنيسة 
المسيحية منظمة تنظما يدعو إلى الإعجاب . فإن زعاءها كانوا مذ أبام 
القديسن بولس رجالا اتصفوا بالمقدرة والكفاية الإدارية . وكانت ها على 
منافستبا المير أئية مزتان لا سبیل إلى قباس ذرعهما . أولاھما ہا كانت 
تسمح للنساء أن يلعين دوراً بارزا ف حياتها . أجل إن المعلمين المستمسكن 
بسنة السلف ريا حزنوا وتنادوا بالشور على التساوى التام بين الجنسين الذى 
يدعو اليه از نادقة أتباع مذهب مو نتانوس )٩(‏ ۽ غر أن النساء کان هن عل 


(۱) حرکة مونتانوس : حركة زندفة مسيحية ظهرت أيام الكنيسة الأولى »كان القممد 
مها حاو لة الر جوع إلى بساطة المسيحية . وقد نشأت ف فريجيا حوالی ٠٣۹‏ على ید نی پسی 
مونتانوس » وسر عان ما اتشر ت باسيا الصغرى وروما وقرطاچنة وبلاد الفال . . (للم) 
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الدوام دور بارز ف تارها . فإنهن بتولمن مناصب الشماسات أو رثاسة 
الاد که خان ى الراك الألحرة کن بستطعن أن يصبحن 
أشسخاصا من قدر وأهمية . وذلك على حن كانت المبثرائية عقيدة للذ كور 
فقط . ولسنا جد بن أتباعها الناذرین ها حیاتہم ى أثر للنساء . وكانت نقطة 
الغو ة المظيمة الثانية للمسبحية تكن فى ماحها منذ أبكر أيامها للفلسفة الإغر يقية 
أن توئر فما أثرها , ولا شلك أن هذا التأثر وهب اللاهوت المسيحى محتوى 
فكريا جعلها موضع القبول انف وان ن اور اغى ع ا 
فإن المي ائية والعقائد ذات اللفايا والأسرار م بتہیاً هما أنتننجا رجالامن‌طر از 
الآباء المسیحبن الأول »› رجالا من أمثال أوریچن وإرينايرس وترتيليان 
وکلمان الإسکندری » وهم مفکرون )م پزهم أحد إلا خلفاوهم آباء لقرن 
الرابع . ورغم محدوث الانشةاق ( الصدع ) فى الغرب والزندقات ( لمر طقات ) 
فى الشرق » فإن الكت المسيحية أحذت تص .بم بسرعة أقوى هيئة عفر دها 
فى الإمبراطورية . أما الزندقات فلم يصل شىء منا حى آنذاك إلى مرتبة 
اللعطر المهدد . ولم محدث قط أن « الأوغنسطية » وهى أقواهن حيعاً كان 
هما جمهور واسع الانتشار وسرعان ٠ا‏ انقسمت على نفسما طوائف صغرى 
وشيعا ؛ ومع ن «مانى » كان ف ذاك الحن ينتج خليطه العجيب من الوغلسطية 
والفنائية الزرادشتية الى لقيت شيئ من الرواج فى أثناء القرنن الرابع 
والحامس » إلا أن مركز العقيدة المانوية كان يرقد على الحدود الفارسية . 
ولا شك أن المسيحية قد أعانما فى أثناء تقدمها التدر جى أساطر قديسما 
ومعجز اتا القوية الأسناد . ذلك أن أجيال ذلك الزمان كانت أجيالا تومن 
باللرافات . فإن عصر العقل الذى عاش فيه القديس أوغسطن كان قصر 


)١(‏ الواقع أن أديرة الراهبات سبق ى ظهورها أديرة الرهبان . وكائت بمصر عدة 
أديرة الراهبات فى القرن الئالث : |iغظر Farly Mysticism in the } ear Fast‏ الف 
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الأجل . على أن الناس كانوا بتحدثون إذ ذاك بالأعال المدهشة التى تاها 
آہولونہوس الطیانی کا پعتقدون نی حکایات من آمثال ما کان پروبه 
أبوليوس . ونفقت سوق العرافة والسحر إلى درجة عظبمة . ورفعت خرافة 
مس الشياطان » حتى أصبيحت علما . وعن هذه الأيام » آيام الإمر اطورية 
القد عة ورت العام یع الحرافات الى جعلت الحتبارة الببز نطية موضع 
احتقار مورخى القرن الثامن عشر » وإن كتب لکثر من اللحرافات القى “ 
كانت وثنية حتى نذا أن تاصق .إلصاقاً بالكنيسة المسيحية . وح الفلسفة 
نفسما سارت نى الطريق الشعيى . وقد تأحرت الفلسفة الرواقية فى الغرب 
حتی حرجت مارکوس آوریلیوس قبل اضمحلاا وإدبارها ء فما ی 
الشرق فإن مذهب الأفلاطونية الحديثة سحافظ وحاه على حيويته فرة من 
اأزمن . ثم انتقلت الأفلاطو نة اللدديثة إلى يد فرفوريوس وأيامبليكوس › 
فسا السقم ا داحلها من شعو ذة وسحر › کا ران علا شرك شامل . والحق 
أن تعاام آباء الكنة الأول كانت فيا محتمل أقر ب إلى الأفلاطونية من تلك 
المذاهب الى كانت تتعرض على الناس فى مدارس الفلاسفة . 

وى ۲۸١‏ انتقل الصو مان الإمراطورى إلى يد أول رجل دولة عظم 
ذى نزعة بناءة ظهر بالعالم الرومانى منذ عصر أوغسطس وهو دقلديانوس 
المو لود بإلريا . وكان دقلديانوس مدركا تام الإدراك اة الإميراطورية > 
U‏ حه كله لتنفيد بر نامج إصلاحات بعيد الغاية والمدى . وكانت 
غاياته ألأولى الرئيسية تقوم على إمجاد المركزية وإدخال التناسق إلى أداة الحكم 
ووضع الجيش تحت الميمنة الفعالة لللحكومة وإعادة ميزان الموقف الالى إلى 
نصابه بتشبيت علة الإمراطورية وتوطيد النظام كله برفع مبزلة المنصب 
الإمبراطورى 

وقد كان يشمل الإمراطورية على مر تار ها الطويل نزوع إلى التناسق 
يتمثل فى انتشار المواطنية الرومانية شيا فشيتا حى شملت كل مولود حر من 
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رعايا الإمراطورية ونی احتفت نى الہاية انحر الولايات التى كان محجها 
ل ي ا اه ار ار اوت 
قبام نظام جديد تماما . وكان دقلديانوس يعد الإمراطورية أضخ من أن 
يستصليع إمراطور وا-حد أن محكها . وقد أحس القوم منذ يام القياصرة 
الأول ضرورة وجود وزیر یونانی وآحر لاتینی . ومضی دقلدیانوس ف 
تفيل هذا التقسم الأساسى إلى أبعد من ذلك . أجل لم ينشى“ إمراطوريتان › 
بل آمر ہن یکون لاإٍمہراطوریة مر اطوران اثنان › یق أحدھما ئی شطر 
من شطرى الإميراطورية . ولكى يضمن انتفال العرش بسلام »> جعل لكل 
إمر اطور قیصراً يساعده ویکون وریثه بعد موته . وف الحن نفسه أعيد 
تقسم الولايات وناي ها . فقسمت الإمراطورية إلى أربعة إبالات عظيمة 
هى : غالة وإبطاليا و إامريا والشرق تحت حکم أربعة ولاة بريتورين 
(Praetorian Prefects)‏ کانوا أعلى مو ظفى الدولة منصاً وقد قسمت 
الإبالات إلى ولابات كبر ة تسمى الأقسام الإدارية )0:0٠5(‏ کان حا كرها 
بلقب عادة بلقب المندوب (ءوء۷) »> وهو خاضع لساطان الوالى : وإن 
احتفظت الولايتان المسميتان ولاية آسيا وإفريقية بحا كم بلقب نائب القنصل 
له حت الانصال المباشر بالإمراطور . وللإدارة هذه الإمراطورية بعد إعادة 
تنظيمها أنشئت شبكة من الوظائف المدنية الجديدة » وخول الحهاز الإدارى 
سلطات جديدة . 

وكانت آم خحصائص هذا الحهاز الإدارى الحديد انفصاله التام عن 
السلطات العسكرية . ولم تكن سلطاتهما تجتمع فى يد واحدة إلا ى مناطق 
معينة من الحدود » وإن أمكن أن يكون الوالى نفسه ى البداية موظفاً عسكريا 
أو مدنا . وأنشى إلى جوار التنظم لدی نظام عسکری ضخ ؛ وکان 
المرجر أن محد فصل السلطات على هذا النحو من أطماع القواد عديعى 
الولاء . وى الوقت عينه أنشأ دقلديائوس جيثاً إمبراطورياً سريع الحركة 
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إعكن المعاجلة بإنفاذه إلى أى جزء من أجزاء الإمبراطورية وقت الحرب 
أو الفنن . 

ورُئى أن تصان الإسراطورية بعد إدحال هذا الإصلاح بإنداء نظام 
دقبتق للطبقات . فقد اتبع دقلدیا نوس فكرة ارتآها لأول ره امار اطرر 
أوریلیان » فأمر بأن يتخذ كل ابن حرفة أبیه لا بتزحزح عنها أبداً مهما 
كانت . ذلك أن ارتفاع شان الأفراد اجتاعياً بلغ من الوفرة » كما بلغ من 
سرعة مع الناس للأروات وفقدانمم إياها » أنه أحس أنه ما من سبيل 
للحفاظ على ثباث الحتمع وسنوح فرص مع الضرائب والإيرادات إلا بمثل 
هذا التدقبق الشديد . ونمة مبزة أخري هى جع الحند من طبقات الجتمم 
الوسطى . أما أعضاء الأسر النبيلة من بلبقة مجلس الشيوخ » الدين كانوا 
مصدر حطر من حيث ثرانهم فضلا عن تقاليدهم الأو ليجركية » فقد أقصوا 
ا العتاية والدقة عن صفوف اب حيش . 

وكانت إصلاحات دقلديانو س القاضية باثبيت العملة أقل نجاحاً . فم ا 
له أن بعيد النقد إلى وضعه الذى کان عليه ئى عهد أوغسطس . وکان 
الإفراط نى غاولاته إصدار عملة من ذات الوزن الكامل مودباً فى النهاية إلى 
ار تفاع فى الأسعار » ١ا‏ دعا إلى دهشته . ولقاومة ذلك أصدر الإمراطور 
مرسوم سنة ۳١١‏ الشهر وه ثبت بغاية الشدة سحر كل سلعة على حدة . 
ولم يسفر هذا المرسوم عن أى نجاح . فترك لقطنطن أن يوطد النقد فى 
الإمر اطورية ويقيمه على أسس ثابتة . 

وكان أبقى إصلاحات دقلديانوس عمراً أبعدها عن إدراك الناس - وهو 
رعايته للعظمة الإمراطورية واهتامه بتقويها . فلقد كانت فكرة ألوهية 
الاك س الأمور المتوطنة فى الشرق من أقدم العصور » كا كانت بدعة 
رالّمه فى أثناء عها. الملكيات المللينستية . ولم محدث قط أن آ ثارها زالت تام . 
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من الولايات الشرقية لالإميراطورية ؛ فكان الإمراطور يرث قدراً نسبياً من 
الألوهية . غير أن روما با جبلت عليه من متوارث كرهها التقليدى الملوك 
م تأحل قط ذه الفكرة . ولذا فإن أوغسطس حرص على ألایقم أى 
مظلهر من مظاهر العظمة والأمة . واكتفى بآن صار المواطن الأول فى 
الإسر اطورية » أى أصبح إنسانا يسمل الوصول إليه وإن كان هام ا مكانة . 
وسرعان ما رى أن من اللار للشعوب المحكومة أن توله الإمراطور 
الراحل » ولكن أقحاح الرومان استصوبوا الحديث الساخر الذى نطق به 
فسبازبان('٠‏ وهو على فراش الموت . وعلى الرغم من الضر اعة الحاصة الى 
طلا دو میتبان أو هليو جابالوس » فإن الغرب ظل مستمسكا بذلك الانجاه . 
وکان احټال موت اللإمراطور موت الفجاءة وهو احتال لاح لأعن الناس 
أنه جزء لا يتجزأً من ال منصب الإمراطورى » لا يزيد الإمراطورأية مهابة . 
ورأى دقلديانوس أن سلطان الإمراطور يكون أعظم کشر وتکون حیاته 
١ 3‏ 
أ كار ما لوأنه أصبح نصف اله . 
وی فارس أحاطت أسرة الساسانين القريبة العهد بالملك ١‏ نذاك » 
نفسما اة كثيفة من العظمة والهلال . وعم نقل دقلدیانوس کثراً من 
مراسمهم ويام الر“مية . فلم يعد الإمراطور يکر من التنقل بن رعاياه . 
بل أذ يعيش منعزلا فى بلاط قام على المرامم > على حن کان الحعصیان › 
وهم فئة من الئاس كانوا ياقون الاحنقار والتحرم ى الأيام الوا - 
يقومون على شخصه . وكان على الرجال الذين يطلبون مقابلته أن ينطرحوا 
عل الأرض مامه ويقدموا له العبادة ك وصار يليس عند ذلك تاجاً وحذاء 
قرمزياً وأثواباً ذات لون أرجوانى . وكان ذلك تطورا طبيعياً من ناحية ما . 
وکان القانون شپئا مقدساً نى نظر الرومان أو يكاد » والإمراطور هو من 
عصور سحيقة مصدر القانون . ولکن روما استاءت من المظاهر الحارجية 


. « Ut puto, deus fio . فیما اظ‎ < EOS 
الحضارة البيزنطية‎ 


۱۸ 
الحديدة للاستبداد والأمة الشرقية التى اتشح مہا . على أن روما هی الى ٠‏ 
لاقت جزاء ما أظهرت من فتور إزاء ذلك لاالإمر اطور نفسه . فإن دقلديانوس 
ظل بحكم الشطر الشرق من الإمراطورية ابنداء من نيقوميديا بوصفه 
شبه إله معارقاً به من الحمیع »> ولکن زمیله الغرنی مکسمیان آثر أن يقم 
ی میلانو . 

وأضنى دقلديانوس على ألوهيته مظاهر الصدق الحارجية بأن ادعى 
الانتساب إلى « المشترى » (#اإمسل) ملك الآلة » وبذلك يسر السبيل 
a E‏ 
جداً محبوباً من الناس بدرجة أ كر وإن كان أقل قدراً هو هرقل . وحاول 
تأسطنطيوس » قيصر الفرب » أن عزج عقيدته الميارالية بعبادة الإمراطور " 
2 

بيد أنه كان هناك شطر كبر من الجتمع مم يستطع أن يقدم للأباطرة 
العبادة التى كانوا يطلبونها . ذلك أن المسيحين بتفريقهم الواضح 
بن ما للقياصرة وما لله > کانوا على آتم استعداد أن يكونوا مواطنن 
صالن طالا آم کانوا غار مكرهن على تقدم العبادة للدولة . فأما عبادة 

a yT 

وأحس دقلدیانوس أنه ن يسح لأقوى هيئة دينية فى البلاد 
أن تقر عظمته . فحاول ا قوبل عقاومة ملوها 
التعصب ؛ وبذللك بدا الاضطهاد الأعظم . . ولكن المسيحيين ظلوا على 
حلافهم مع الإمراطور وخحروجهم عليه . وبقى على الإميراطور 2 
أن جد الحل الذى مزج بين قيصر وبين الله . 

ول تكد إمر اطورية دفلديانوس التى أدخحلت علما الإصلاحات تعمر 
بعد اعتزاله العرش فی ٠٠١‏ » وبقيت نواحى إصلاحاته الحتلفة عدا شيا 
جوهرياً واحدا . ذلك أنه جعل الإميراطورية تعتمد على الإمبراطور ؛ 


۹ 
بيد أن نظام الإمراطورين وقيام نظام ثابت لوراثة العرش لا جدوى فہما 
ما م يكن المرشحون للمنصب الإمراطورى رجالا ذوى عقول مسلئرة 
عالية خحالية من كل أثر للتحاسد والارتياب . وكان لقب ١‏ قيصر » لقباً 
حطر » فهو شديد السمو من ناحية » ولكنه ليس مع ذلك سامياً بالقدر 
الکای . وسرعان ما ذوى واضمحل . وبدلامن ذللف » ما کادت نحل ٠٠١‏ 
حى کان بالبلاد أباطرة أربعة » هم لیکینیوس ومکسمين ئى الشرق 
ومکسنتیوس وقسطنطن بن a‏ فى الغرب . وغی عن البيان ن 

مسرح الحوادث كان مهيا للحرب الأهلية . 
ونشبت الحرب فى الغرب أولا . وكانت حلة رة الأجل حافلة 
بالأحداث الزا كية » تقدمت من كول ار إلى حقل ساكسا روبرا بجوار القنطرة 
الملشبانية وما أصبح قسطنطين سيدا للغرب . وف السنة النالية قدم العون 
إلى ليكينيوس حتى دحر مكسمين وأصبح سيد على الشرق . على أن 
قسطنطن وليكينيو س كانا من شدة الطمع حيث لا يستطيعان التشارك ف 
حك الإمراطورية . ولم تأت حرهما الأولى فى ٠٠۳١‏ بأية'نتبجة حانمة » 
ولکن لیکینیوس ما لبٹ أن هزم فی ۳۲۳ هزية ساحقة قرب خحريسو بوليس» 
وبذا صار قسطنطن الإمراطور الوحيد . ۰ 
وبذلك انتهت بالفشل هيئة الحكم الإسراطورى كا ابتدعها دقلديانوس . 
بيد أن عله ظل حا ی نواح أخرى . فإن قسطنطين احتفظ بنظامه . 
الإدارى » كا أنه نجح حيث فشل دقلديانوسي فى تثبيت العملة . ذلك أن 
نظام العملة الرومانية القدم كان من التعذر إعادته » على أن قسطنطن 
أنشأً معيارا ذهبيا هو الصولدى »› وهو قطعة من سبائك الذهب أو الفضة 
مدموغة بخاتمه أكثر منها عملة »> وإلما كانت تنسب وتربط عملة البلاد . 
وقام ذلك النظام بعمله خر قيام . واحتفظ الصولدى الإمراطورى بقيمته 

ومرکزه غر منازع مدة نمانية قرون . 
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ومضی قسطنطن أيضاً ی جسن وإصلاح جهو د دفلدیانوس ف رفع 
شأن مركز الإمبراطور والعمل على تألہه . وبا هو ف زحفه جنوبا 
على مکسنتپوس یوم کان مستقبله محفوفا بالأحطار » شېد هو وچیشه 
با له رؤيا . فإن صليبا براقا ظهر أمام نواظرهم ف الماء » وقد سطرت 
عليه هذه العبارة « ذا يكون النصر لكم : Hoc vinces‏ » ؛ و تلل 
اليلة أ كد المسيح الرؤبا فيا رآى الإميراطور فى منامه من حلم . و 
قسطنطن أعمق التأثر وانحخذ « اللاباروم طا » وهو الصليب ذو الرأس 
المعقوف شعاراً له » وقاد جنده إلى النصر تحت ذلك اللواء . 

وجاءت المعجزة فى إبانما , فإن الخحالم أظهر فطنة سياسية . وكان قسطنطن 
قد بدأ سار ته تحت رعاية ميه مکسمیان » وکان آنداك یتسب إلى آل 
هر قل فلما احتلف مع مكسننيوس عاد إلى اليبرائية > عقيدة أسرته وأصبح 
ابناً لأبوللون . على أن مکسنتيوس شأن مكسمن ف الشر ق اتبع سياسة شديدة 
ا لمناهضة للنصرانية . لذا فقد وجب على حصمه أن يلتمس غالفة المسيحين 

له . ورمام يكن عدد السيحين إلا قرابة خس سكان الإمر اطورية » على 
ایہم کانوا فی حد ذا: تمم أقوى الطوائف الدينية ما » وكانوا من ثم حلفاء أعظم 
أمية من أتباع الميارائية : وإن کان اللاباروم على عظم نفعه رمزاً یکاد 
يكون متمشياً مع الميبر اثية أيضاً بدرجة معادلة . 

ومهما یکن رأیه الحاص » بعد معركة سا كسا روبرا » فإنه يلوح محقفا 
من عملات قطنطان ومراسيمه أنه كان جانحا إلى النضرانية . فن قبل ذلك قام 
كنصر للمسيحية بالقضاء على مکسنتیوس . کا نه هو ولیکینیوس تقدما 
کنصارین المسيحية لقتال مكسمين الذى اضطهدها > وأصدرا مرسوم 
ميلانو الشهير الصادر ف ۳٠۳‏ الذى اعرف اعترافا قانونيا كاملا بانجتمع 
النصرانى . على أن ليكينيوس ظل على وثنیته كما أن قسطنطن ل يتخل 


۲١ 


عن مناصرنه للمسيحية عند ما هاجه هو أيضا . والمسيحية وقسطنطن مدينان 
أحدها لحر دينا متبادلا . 

فف ٠۲١‏ ظهر قسطنطن بحظهر راعى النصرانية على نحو جديد . فإن 
الكئسة انقسمت فشتین سیب الحلاف ال آریوس الفقسیس 
الإسكندرى وريه الأسقف حول طيعة إلية امسيح وال قطنطن على 
نفسه دعوة أساقفة الكنسة إلى الاجتاع فى نيغية الکبر الى من 
فی التاريخ بام اول خلس كر عا نيسة ؛ وهناك اجتمع 
الآباء برئاسته وقرروا أن TT‏ 
ذاك هاما لا لأنه قام بصوغ دستور المبادئ المسيحية فحسب » بللأنه كذاك 
کان اول مثال على رئاسة القيصر للعقيدة المسيحية . وكان قسطنطن بقصد 
ق تکون الكنيسة المسيحية كنيسة للدولة يكون الإمراطور ريسا ؛ ولم 
تفر فل اك اة افر اا خا ق 

وبذا لاح أن الحصومة القدعة الناشبة بعن الكنيسة والدولة قد انتهت . 
فقد أصبح الإمراطور رئيسا للدولة المسيحية . ول تعد به حاجة إذ ذاك 
لادعاء النسب إلى هرقل أو أبوللون ؛ فقد حصل على قداسة جديدة حو 
عنه کل خطایاه . وکان دم منافسیه وابنه بل حتی دم زوجته بطخ يديه 
ولکنه کان ی نظر العام « نظر الرسل ٩» saps‏ والرسول الثالث 
عشر . وزادت كرامته الروحية قوة ما أظهرته أمه هيلينا من همة فى أعال 
الحفر والتنقيب » وهى الأمة البئينية السابقة لقسطنطيوس . فإن قسطنطن 
أرسلها إلى بيت المقدس » وهناك استطاعت بفضل بعض العجزات الى 
أعانتها والتى يندر فى هذه الأيام حصول العلماء الأثرين على أمثاها > أن تد 


)١(‏ كلية يونانية ( 010 000۲ا ) معناها النظر لأحد الرسل أو المعاصر له وهو لقب 
ونح ف الكيسة البوانية للأساقفة الذين رسمهم الرسلى أو الشخصيات البارزة فى عصور الكنيسة 
الاي ا 


۲۲ 
الموقع الأصلى نفسه لالمكان الذى صلب فيه المسيح واستخرجت من 
بطن الأرض الصليب الحقيقى نفسه وصايى اللصين والدربة والاسفنجة 
وتاج الشوك وحميع ما عب لام الصلب من آثار . واهز E‏ 
هز ة هائلة لذلك الاكتشاف ودوت أرجاؤه إجلالا للمجد انالد الذى أسبغ 
على أم الإمراطور . وأصبح اسا قسطنطن وهیلینا ¬ بل ولا زالان أعظم 

الأسماء توقرا نى تاريخ الإسراطورية المسيحية . 

ولکن بقى هناك عمل معن آحر لابد من تنفیذه لإکال تخیر 
الإمراطوربة مظهراً ومحر . وكان ذلك هو تأسيس الفسطنطينية . ذلك انه 
قد وجب أن تكون للإمر اطورية عاصمة جليدة فى الشرق » تكون مساوية 
روما ف كل شىء عدا العمر والقدم » ونكون سيدة لروما من حيث 
كو نما منذ البداية مدينة مسيحية . وكانت قيمة إنشاء عاصمة جدبدة ظاهرة 
للعيان . وكان انتخاب الموقع ينطوى على النبوغ والعبقرية . فن الطبيعى أن 
عزج فما جميع عناصر الإمراطورية بع إصلاحها : اليونان ما وروما 
والشرق النصرانى . 

وقد أقيمت الفسطنطينية على شواطئ ناطقة باليونانية كا كانت تضم 
بن دفتما مدينة بونانية قدعة . بيد أن قسطنطن بذل جهودا أخرى ليو كد 
روحها الللينية . فإنه قرر أن بجعل من عاصمته مركز للفن والعلوم . فبنی 
مها دور الكتب الافلة بانخطوطات الإغريقية ؛ وفضلا عن ذلك ملا شوارعها 
ومبادينها ومتاحفها بالكنوز الفنية النقولة من كل أرجاء الشرق اليونانى . 
فالمواطن من أبناء القسطنطينية الذى كان یسر کل بوم فی شوارع مدینته | 
يكن ليستطيع ألبتة نسيان جد تراثه امالينى الغابر . 

على أا كانت مدينة رومانية أيضا . فقد انقضى أكار من قرنن 
والبلاط وشطر عظم من سکانہا ينطقون باللاتينية ؛ وكانت اللائينية لاتزال 


۲۳ 
لغة المتعلمن والتعلم بالمنطقة الداخلية من البلقان . ورغبة أن جع 
قسطنطين باللدينة سكانا يفدون إلا من كل أرجاء الإراطورية » منح دهاء 
المدينة امتیاز الحز الجا والألعاب الحانية اللذين کان دھاء روما يستمتعول 
جما ؛ وحملت‌الطبقات العليا فما تقول الأسطورة » على نقل مقامها إلى ضفاف 
البوسفور ما منحت من قصور تمائل بالضبط دورم ی روما . کان لا بد 
أن تكون القسطنطينية روما جديدة . وقد ظل اسم « روما الجديدة الى هى 
القسطنطينية س اسمها الرسمی حت النباية وظل مواطنوها على الدوام 
رو ماتا (ەنR۵)‏ . وکان أعظم ما أسهمت به روما للإمراطورية الحديدة 
نظرياتما الإدارية وتقاليدها العسكرية وقانونما . على أن أهالالقطنطينية كانوا 
يعدون اہم رومان با ية » حتى بعد أن لم يعد أحد يسمع اللاتينية 
عل ضفاف البوسفور بزمن مدید وبعد أن م یکد بہقی ہا آى أثر للدم 
الإيطالى . وح فى القرن الان عشر نفسه کان من دواعی الفخر لدى 
الأرستقراطية أن أسلافهم قد وفدوا على المدينة مع قسطنطین ٩۱‏ 
وکان العنصر الثالث هو الشرق المسيی . وقد وجدت القطنطينية 
لتكون مدينة مسيحية . أجل “مح لعابد بيزنطة القديمة أن تظل قابة أمداً 
قلیلا » بل لقد ېدو أن بعضما قم خحصيصا لمصلحة الوثنيين المشتغلن بتشييد 
لمدينة”٠‏ » على ألا يبنى شىء منها بعد نمام بناء المدينة . فالشرق بما جبل 
عليه من نزعات دينية تصوفية غزا العام الرومانى فعلا زعلمه أن يعد الماك 
مقدساً . و قدم قسطنطن احترامه وولاءه « لإة الحظ (6طءر٣)‏ » بامدينة › 
كا أنه أقام عموداً صخا لأبوللون ر فيه وجه المثال فصار محمل صورته ؛ 
وهناك كان يقوم وقد أسبغت عليه كل صفات الرب الشمس ليعبده الوثنى 
(۱) يلقل نیقیفور بریٹیوس هذا الادعاء عن 7 ل دو قاس (N. Bryerius, 13) (Ducae)‏ 


Maurice, op, cit. Il, LXXV (Y) 


۲٤4 
والمير الى والمسيحى على السؤاء . كانت السيحية عقيدة شرقية . وكانت‎ 
الفلسفة الإغريفية قد صاغتما فى قالب تسيغه أوربا » بيد آنا ظلت من حيث‎ 
ابمحوهر سامية ( ناه ه5) الأفكار . وكان المواطن من سكان القسطنطينية‎ 
شيد ال لرا ا الو تان وار وماق يد أن لطر ته الاساسية ى :اة‎ 
كانت متلفة تام . فإن مسرته بالعام كانت أقل وإكبابه على حقائق اللحلود‎ 
وصدقه أشد . ودعته هذه الحالة العقلية أن يكون أسمل إساغة للأفكار‎ 
الواردة من الشرق منه لتلك الواردة من الغرب ؛ وما تاربخ الإمراطورية‎ 
البزنطية إلا قصة تروى تسرب الأفكار الشرقية إلى التقاليد الإغريقية‎ 
الرومانية واصطباخ تلت التقالید ہا » وصدی ما مجری من رد فعل دوری‎ 
بيهما . وذاك أنه على الرغم من كل شىء ظلت التقاليد الإغريقية الرومانية‎ 
حية حتى الناية . وقد بلغ الأمر أن سكان القسطنطينية كانوا حتى فى القرن‎ 
انخاس عشر. نفسه يتناقشون فى طبيعة حضارتهم . كانوا هم الرومان‎ 
فهل هم هللينيون كذلك ؟ لقد أجاہم عن ذلك السوّال آلحر‎ > (Rêmaioi) 
مواطن عظے ی الإمراطورية وهو چورچ سکولاریوس جنادیوس حیٹث‎ 
قال : « نى وإن كنت هللينيا لغة » إلا أنى لا أستطيع ف‎ 
هلليناً . وذلك لأن عقيدنى ليست عقيدة افللينين . وإنى لأحب أن أشتق‎ 
امی من عقیدنی › ولو سألی آی ا‎ 
ومع أن ایی کان یسکن تسالیا فإنی لا دعو نفس سالا بل بيز نطياً وذلك‎ 
لأ من آهل بەز نطة(1) . ورعا جاز لنا أن نأحذ برأى چو دچ‎ 
اسكولاريوس جناديوس » ونسمى الحضارة المكونة من تلم العناصر‎ 
ببزنطية » ورا جاز لنا أن نبحث عن بداية نشأتها فى الفل الى أقم ف‎ 
یوم کرس الإمراطور المدينة العظيمة « روما الحديدة الى‎ ۰ ۳٣۰ مایو‎ ١ 

هى القسطنطينية » للثالوث المقدس ولمرم البتول . 


Qennadiua, Disputatio contra Judaeum, ed. Jahn, 2. (1) 


f 


الفصسنل الشان 
خحلاصة تار ية 


دامٿث الإمراطورية المستصلحة الى استہلت عهدها ئى الحادى عشر 
من مايو ٠١١‏ » ألفاً ومائدن وثلاثة وعشرين عاماً ونمائية عشر يوماً . وى 
كلل هذه القرون الطوبلة ظل عامل واحد ثابتاً لا يتغر فى كل أرجاء أوربا 
الدانمة التغر : هو أن إمر اطوراً رومانباً کان مک ی القسطنطينية حكم 
الحظمة الأوتوقراطية . وكان الإمراطور فى تلك الإمراطورية احور الذى 
يدور علپه کل شىء . لذا فن الطبيعى والناسب إلى أقصى حد آن يقسم 
تار نها حسب الأسر المالكة الى تعاقبت على العرش . كانت تلك الأسر 
قر ة الأجل ف البداية يث لم نكن تبلغ حشسب الماد الروماتة إلا اليل 
الثالث فقط . على أن القرون المانية الأخحر ة تخللها كلها تقریباً حكم مس 
أسر عظيمة » هى الأسرة المرقلية والإيسورية والمقدونية وآل كومنن 
وآ ل پالیولوچی . 

وليس الفرن الرابع إلا مقدمة تمهد للتاريخ البزنطى . فإن القسطنطينية 
لم تصبح نى أثنائه مركز الإمراطورية الذى لا يستغى عنه . ذلك أن 
قنسطنطيوس وإن آضاف إلى مبانيها الكثر » قلما فام ا . ولم يزرها 
ہو فیانوس ( چوقيان ) مطلقا . كا أن ا لمسيحية الأورثوذ كسية م يتم هما النصر 

Qelzer, Byzantinischen Kaisergeschiche : لدد‎ ia J ر الیتصر ات‎ )۱( 
in Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratıuır ( ill اللبمة‎ ( ¢ 
Diehl, Histoire de L'Empire Byzantin ¢ yl la Jyh s Vasiliev, Histoire 
de L'Empire Byzantin ( lu~Î ) ¢ Ofrörer, Byzantinsche Qeschichte : 


Kulakevski, Byzantine History ( ةq~ورلl بالغ‎ ( + 
Cambridge Medieval History, vols. 1,2 and 4 م فصول ى‎ 


۲۳٢ 
الل > فد کان لا یزال من امسکن لیولیانوس ( چولیان ) آن بنقلب إل‎ 
الرثفية وإن أظهرت تلك التجربة أن الوثنية قوة نجمها فى أفول . وعلى‎ 
ارغم من مجمع نيقية كان الذى عَمسّدَ فطنطن مسيحيا وهو على فراش‎ 
اموت أسقف من أنباع آريوس > وذلك عل سحن لم یکن افیا آن قنسطنطيو س‎ 

ووالنس ( ثالز ) کانا محبوان مذهب آریوس بعطف لا شك فيه . 

قضی سملن الأکر به نی ۳۳۷ » بعد أن آمضی سنواته الأ حبر ة 
نی سلام هیا له ارات إعادة التنظم . وخلفه على العرش أبناوه 
اثلاثة مجتمعن » وهم قسطنطين الانى وقنسطنطيوس الثانى وقسطلس 
ر قنستانز ) الأول . وكان الإخوة ميالن إلى انلالاف والشقاق بطبعهم › 
علأن قسطنطن وقسطنسن ما لٹا أن توفیا حوالی ٠۰۰‏ › وانفر د قسطندیوس 
( قنسطنطیوس ) بالسلطة العلیا غر منازع فی ۳۵۱ حتی وفاته بعد ذلك بعشر 
سنوات - بعد أن هزم ماجنئتيوس المغتصب الأعظم . وف أثناء تلك السنوات 
أحذ الحطر حدق أكثر فأكثر بمركر. الإمراطورية ائلدار جى . فإن اللحطر 
الفارسى تواصل » كها أن ضغط القبائل الحر مانية على نهرى الرين والدانوب 
أصبح أقوی وأشد > وكان ذلك و شعب جدید 
زاحف من منغوليا هو المون فى السموب القاصية . وعند نهر الرين قضى 
یولیانوس ( چولیان ) ابن عم قنسطنطیوس على غزو چرمانی » وح السرور 
عجامع أفثدة جنده وضاقوا عند ذلك ذرعاً بقنسطنطيوس فنادوا به 
إمراطوراً ی ٠٠١‏ . على أن قنسطنطيوس تو قبل تفشى الثورة فى البلاد 
وخلفه على العرش يولیانوس دون سفك للدماء . 

وقد اكتسب يوليانوس شمرة خحالدة بكفره وارتداده إلى الوثنية . على 
a E a‏ 
بالذهب الفكرى ؛ إذ كانت المسيحية نسب له . م إن نشاطه العسكرى 
انتہی هو ابض بالفشل . فإنه حاول غزو فارس : ولکنه معن فی زحفه 


۷ 
E E E‏ 
۳ . وبادر الجیش للیانتخاب جندی مسیحی يسمی یو فیانوس ( چوٹیان ) » 
وقح مع فارس معاهدة مشينة تقضى بالسلم بنا لمدة ڈ ٿن عاما » وتنازل 
جقتضاها عن أربع مقاطعات ( سانرابيات ٠)‏ وعن سيادته على أرمينية . 
ون أوائل الربيع التالى مات يويانوس . ) 
وعنسد وفاة يوفيانوس نادى الجيش بالقائد والنتنيان ( فالنتنيان ) 
إمراطورآ > على أنه فضل أن بحكم الدولة من الغرب وترك أخاه وتابعه 
انلحاضع والنس (فالز ) کمراطور شریاك له ف الشرق . وقد کان حكم 
والنس نقطة تحول کری فی التاریخ الأورلی . فإنه هو نفسه ون کان معتدلا 
ولم حرم حظه من الكفاية » إلا أنه کان مکروهاً من الناس کزنديق من 
أتباع آریوس » ولذا واجهته فان متواصلة ؛ ولکن مأزقا حرجا أحاق به 
فی ۳۷١‏ ء عندما استطاع الفوط الغربيون وقد كسمم الهون من الحلف أن 
بمحصلوا على إذن منه بالاستقرار داحل حدود الإمر اطورية » وعبرت جوع 
الشعب كله نير الدانوب . وكائت تلك بداية غزوات الرابرة . ولم يكلل 
استقرارهم هناك بالنجاح ؛ إذ سرعان ما تشاجر القوط مع موظنى الإمبر اطور 
وزحفوا على القسطنطينية . وعندثئد حرج والنس للاقاتهم رافضاً أن يتمهل 
حى بتاتى المدد الذى أرسله إليه الإمراطور الغربى جراتيان بن والنتنبان › 
ومن ثم لقى المزية والموت قرب أدرئة (۴۷۸) .. 
على أن هذه الكارئة أثزلت بالغرب ضرا أكبر من الذى نزل بالشرق . , 
واحتار جراتيان حلفا لعمه رجلا سانيا هو ٹيودوسپوس » الذى أجمته 
الأجيال اللاحقة العارفة بصنيعه ثيودوسيوس الأكر . فإن معاملته البقة 
هدأت من ثاثرة القوط وجعلت منهم إلى حن داماً نافعين للدولة . كنا أنه 


. الساترابية هى الولاية من الولابات عند الفرس نى تاك الأيام ويحكها ساتراب‎ )١( 
١ لمر بم‎ ا١‎ 


۲۸ 
کان ارثوذ كسا متحمسا أثزل على الوثنيمن والز نادقة جام النكال وضروب 
الحرمان من الأهلية القانونية . م عمد نى المجلس المسكوفى الثالى a‏ 
بالقسطنطينية فى ۳۸١‏ » إلى فرض الوحدة بالقوة على العام المسيحى . 

۷ عقد مع فارس معاهدة جديدة مرضية اقتبم وإياهم رميلية e‏ 
ونی ۳۹۲ ضم إليه الغرب بعد وفاة جراتيان وموث أحيه والنتنيان الا 
ومغتصب اسمه پوچينيوس › ولاخر مرة فى التاريخ حک رجل واحا 
الشقة المرامية الممتدة من بريطانيا إلى الفرات . م تو نی ۳۹١‏ تار کا 
الإمراطورية لولديه »> فكان الشرق من نصيب أركاديوس والغرب 
ۇلوز ىن . وکان حکم ٹبودو سیوس موذنا ببداية حقبة جديدة فى تاريخ 
الإمراطورية الرومانية . ذلك اا أصبحت الإمراطورية ارد کم 2 
وعوته انفصل الشرق عن الغرب إلى الأبد . 

وشمد القرن انلحامس اضمحلال الإمراطورية فى الغرب ٠‏ وقد دجبا 

وحطمتها غزوات الرابرة : فلم بحدث قط بعد تنازل رمو لوس أوغسطولوس 
نی ٤۷٦‏ وموت یولیوس بوس فی ٤۸۰‏ أن أحداً کک 
الإمراطور . على أن الإسراطورية فى الشرق كان حظها حير من ذلك 
فإنہا وقد قوت ارکانہا جهود ٹیو دوسیوس الا کر Ty‏ 
مع توصت مھا من کل دران + کانت تبدو أقوى من أن رو الرابرة على 
مهاجحمتها . أجل عر القوط الغربيون والمون م الفوط الشرقيون نهر الدانوب 
کل" بدوره › TS‏ 8 ا 
حظه فی الغرب » وم يكن ذه الغزوات نى الغرب أ ی اثر کبیر على حسن 

حال الشرق ورفاهیه من الناحية المادية » حتی انی الأمر ی ٤٠۹‏ 
استقر الوندال بإفريقية وطاب فم امقام وأنزلوا إلى البحر أسطولا من 
قرطاچنة » وبذلك قضوا على احتكار؛ الرومان للبحر . فاضطرت موالی 
الببحر المتوسط الى ألفت‌الأمن على نفسما منذ قرون» أن تشيد الاستحكامات › 
. وبذا نشت أمام القسطنطينية مشكلة وندالية لا بد ها من مواجهشا . 


۲۹ 
وعلى الرخم من كشر من لمات الحرج فقد أمكن تحويل وجهة الرابرة 
إلى نواح أخرى فى عهد الأسرة الثيودوسية : آركاديوس ( ٤٩٥‏ ۸١٠٤م‏ 
وٹیو دوسیوس الال ( ٤٥١ ٤١۸‏ ) الذى كانت أخته پوللرية وزوجها 
الى مرقیانوس ( ٤٥۷ - ٤٥٩‏ یتولیان ا مکی فعلا [بان E‏ الطويل . 
فأما إمكان تحقيق ذلا فأمر يرجع الى حد كبر إلى دباوماسية ٹیودوسیوس 
الأول » الذى ظهر أن صاحه مع فارس كان صلحاً داتيماً . على أن ذلك 
الأمن دافم فيه يمن باهظ ؛ ذلك أن الذين كانوا يدافعون عن الإسراطورية 
ضد البرابرة کانوا ضا مرتزقة من الرابرة ى قاد تم زط وفاة 
مرقیانوس کان قائد آلانٰی من أتباع آریوس امه أسہار قوی شخص 
ف الإمراطورية . ولكن زندقته وأصله الأجنى حالا بينه وبن العرش »> 
ولا اهي لصت الإمراطروا اطا ى جه مي اا اة رون 
(ليو ) . ولم يوفق لاوون الأول ( ٤۷٤١ ٤٥۷‏ ) إلا إلى تخليص 
الإمراطورية من جندها القوطيين باللجوء إلى جنده الأسيوين » وعاصة 
اليسوريین من آسيا الصغرى » حيث می قائدم تار اسیکو دسا بام 
زينون وزوجه من ابنته أريادنة . وعند موته ولى العرش ابهما الطفل 
لاوون الثانى لبضعة أشهر قليلة » م مات تاركا الإميراطورية لوالده 
زپنون . وکان زینون )٤4١ - ٤۷٤(‏ حك وقد ولى عهد الأباطرة 
الغربيين وأصبحوا نى عداد الدارجين . على أنه كان من الناحية الرسمية 
يتو الميمنة على الإمراطورية بأ كلها > ومع أن أودواكر ومن بعده 
ثبو دوريات القوطى الشرى كانا ناثبيه من الناحية الاسمية » فإنه لم بحاول 
البتة أن بمارس أية سلطة فى الغرب . ولا أن مات زينون » عينت أرملته 
أريادنة حلفا له نبیلا ٹریاً پسمی انسطاسیوس ( ٤4۱‏ - ۵۱۸ ) › وکان ليله 
الفطرى إلى الاقتصاد فضل كبر نى إرجاع مالية البلاد إلى نصاما بعد أن 

طال هماما ى المدة الأحرة . وبموته انتهت الأمرة اللاوونية . 
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وفضلا عن الرابرة كان لاإمر اطورية مصادر قلق وهم آخرى . وکانت 
تلا الفترة ذات أهمية حيوية فى تاريخ المسيحية الشرقية + فقد انقضى ردح 
من الزمان اشتجرت فيه المنافسة بين الكرازتن العظيمتين بالإسكندرية 
وأنطاكية ؛ وزادث غبرة الإسكندرية E‏ ب رکیة الحديدة بالق طنطينية 
الى أعطيت الرياسة عام نی الجلس المسکولی الثانی . وقد نشب خلاف 
عند بداية الفرن بن يوفیلوس الإسکندرى ويوحنا كريسوستوم 
] فم الذهب ] من القسطنطينية - كاد يفضي إلى ما يشبه الصدع بن 
الکنيستن . وكان النصر نصيب ثيوفياوس > وإن انتقم کر یسو ستوم لنفسه 
فا بعد . اؤحدث فى أثناء العقد الرابع من القرن أن الإسكندرية عادت إلى 
٠و‏ اصاة اهجوم بر ثاسة البطريرك كيرلس ر( کریل اCyi‏ ) . فقد ادعوا 
أن نسطوريوس الأنطاكى بطريرك الفسطنطينية > قد زل فوقع فى الرندقة 
حیث فرق ہن الرب وبين الإنسان فى شخص المسيح . وانضمت الأسرة 
الإمراطورية والكرمئ. الرؤماف إل رأى کرلس ( کریل ) ۰ وأدين 
المذهب النسطورى فى الجمع المسکونى اثالث الذى عقد بإفیسوس ف 
۲ ولکن حصو مه يقفوا عند هذا الحد + حيث أذاع قسیس 
( أرشمندريت) مغمور امه أوطيخا ( يوتيخس ) مبدأً ينص على وحدة طبيعة 
الج ارفك به ا الإسكندرانية . ورغبة فى البت فى المسألة مح 
الإمبراطور مرقيانوس امجح المسكولى الرابع فی خلقيدونية ف ٤٥۱‏ . وکان 
مرقيانوس شغوفاً من الناحية السياسية أن يكون على علاقة طيبة مع روما . 
وكان البابا ليو العظم بعارض تلاك الحركة بشدة . وعندئذ أدين بضغط من 
الإمبراطور مذهب أو طيخا ى مذهب وحدة طبيعة klج (Monophysilism)‏ ` 


و ا 
وعد زندقة من الزندقات . 


وكان مجلس خلقيدونية نقطة التحول فى تاريخ الإمبراطورية عصر 
وسوريا . وكانت نظرية وحدة طبيعة المسيح تناسب المزاج الشرق » وسرعان 
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ما انتشرت فى كل أرجاء الولايات الكنائس العتنقة لمذهب وحدة الطبيعة 
ذاك » وقد وخدتما جيعاً معارضتا لجمع خلقيدونية . هذا إلى أن تلك. 
اازندقة صارت نقطة التجمم الکشر ين من أهال الولايات الذين فى صدورم 
غل من السلطة المركزية للإمبراطورية ؛ فكانت وسيلة التعببر عن اللزعات 
القومية والانفصالية . وكان من نمار تلا المرارة الى ك بڏو ف 
خحلقيدونية » تلك الفتوح العربية السملة الى تمت بمصر وسوريا بعد ذلك 
بقرنىن . ورفضت الكنيسة الأرمنية أيضاً مراسم خلقيدونية » وإِن كانت 
اعتراضاتها دستورية أكثر ما اعتقادية . بل إن القسطنطينية نفسما كانت 


زاخحرة بالعدد الم من المراطقة ( الزنادقة ) . 
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وتراجع أباطرة الأسرة اللاوونية عن موقفهم خلقيدونية . وأصدر, 
زینون رسالة عنوانما کتاب الاتحاد )Henotie0(‏ وهى عاولة جريئة 
للقسوية السامية ولكنما لم ترض أحدا وأحدئت شقاقا مع روما لم بحاول 
أنسطاسيوس رأبه لأنه كان يومن علنا بمذهب وحدة الطبيعة للمسيح . 
ولكن الجنوب الشرقى ظل مع ذلاث غير راض . 

وئ الوقت عبنه كانت الوثنية قد مدت أنفاسما . فإن يو دو سيوس الثانى 
فی ٤۳١‏ قد أنزل بالوثنيين ضروباً أحرى من التعجز السياسى والحرمان من 
الحقوق » حنی إذا وافت ٤٤۸‏ ادعى أن م ببق منم اخ فى الإمراطورية . 

ولم تزل القسطنطينية تنمو طوال القرن حجما وتزداد ثراء . إذ بلغ 
من شدة امتداد المدينة حارج أسوار القسطنطينية » أن اضطر نائب اللاك 
آنشیمیوس فی عهد لیو دوسیوس الثانی أن يبتنى أسواراً جديدة من بحر مرمرة 
إلى القرن الذهى » تبعد حوالى ميلمن غربا من السور القديم لكى يدخل فما 
تلا الضواحى » على حن حدث فى ۹ أن الوالى قورش ( کروس ) 
شاد آسوارا بحرية تتصل بالأسوار الر ية الجديدة » ولم يلبث التحصنن بأحعه 
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أن رم بعد إحدى الزلازل ى ٤٤4۷‏ . وم العمل فى ستان یوما بسب الحوف 

من غزو امون للبلاد . وفضلا عن ذلك كان من مزات فورش الاخرى ٠‏ 
وما ثره العظيمة - وهو شاعر مصرى - أن كان أول وال للمدينة يصدر 

الأوامر باللغة' البونانية دون اللاتينية . 

ویتسلط شخص پوستنیانوس ( چستنيان ) على القرن السادس . فقد 

حدثت عند وفاة أنسطاسيوس موامرة سرية غر شريفة انتهت برفع جندى 

ای من إللریا امه يوستینوس ( چستن ) إلى العرش . وأحضر بوستينوس 

معه إلى البلاط ابن آخیه پوستنیانوس ( چسننیان ) الذی ما لہث حت أنحذ 

يعمل فعلا کنائب للمللك » حتی إذا مات وستینوس ی۲۷ تبوأً هو العرش . 

وکان حکم پوستنیانوس ( )٠٦١ - ٠۲۷‏ لا جرم الذروة الى تسنمنها 

الإمبراطورية الروءانية المسيحية . ذلك أن مالك الرابرة فى الغرب قد وقعت 

باستئناء تماكة الغالة الفرنجية - فى حالة من الندلى المبكر السريع و 
پوستنيانوس على عاتقه اسبرداد إفريقية من الوندال وإيطاليا من القوط 

الشرقين بل حى أسہانیا من القوط الغربيين . ونشبت الحرب مع فارس 
مرة ثانية » ولذا لم تفت جيوشه أن تركز جهودها ى الشرق . على أنه تمكن 
من مواصلة الحفاظ على الحة الشرقية بفضل مهارة قائديه بليساريوس 
ونارسيس ومهاړة ديبلوماسبيه ؛ كا تمكن من فتح إفريقية وأجزاء من 
أسبانيا » فضلا عن أن المقاومة الطويلة الى أبداها القوط الشرقيون بإيطاليا 

قد قضى علا . وبذا عاد البحر المتوسط فأصبح من جديد بحبرة رومانية . 

ووجه يوسننيانوس التفاته أيضا للشئون الداخاية . فنظمت الإدارة وأحك 

راا وت نظمها » على أنه كان فوق ذلك على درجة أكر من الكفابة 
كشرع . فإنه قام منذ بداية حكه موازنة نصوص القوانن الرومانية 

وتنقيحها وأصدر قانو نه العظم فی )٠۳۴۳(‏ » وهو أثر خالد فى الفقه التشريعى ؛ 

وظل بقية حكه يواصل إضافة الملاحق القانو نية الحديدة (واءرهN)‏ لاستكال 
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أى نقص ينلهر . على أن الإمراطور فضلا عن كونه فاا وأنه مصدر 
التشريع والقانون » لا بد أن تتجسد فيه كذلت مظاهر العظمة والملال . 
ومن أجل بلوغ هذه الغاية بذل يوستنيانوس جهداً عظيماً فى سبيل بجميل 
عاس ته وجعلها على درجة عالية من الشخامة والروعة . كان ق مياه الشديد 
إلى الإنشاء والبناء جایداً لا يکاد بمسه كلال » وهو الى آمر ببتاء أعظم 
درة نصر حازها فن العارة فى العالم إلى اليوم وهى آياصوفيا » كنيسة الحكة 
امقدسة »> وهى المعبد الذى جعل يوستنيانوس يفاخر بأنه فاق ذلك الملك 
المشرع الأخر ‏ سامان الحكم . 

وقد ظل یوستنیانوس یتاقی نی كل أعاله حى ٥٤۸‏ معاونة أبرز نساء 
اة ونہهن ذكراً . وهى زوجته ثيودورا الممثاة السابقة . فإن شجاعتما 
وصفاء ذهما وعدم سکیا بالمئل كانت عونا له لا يقدر بشن ٤‏ بل إن 
وها کانت تفوق قوته هو وساطانه . على انما اختافا ی سیاستہما إزاء 
مسألة واحدة فقط . ذلك أن ثيودورا كانت تومن بوحدة طبيعة المسيح › 
فاستخادمت کل نفوذ ها التحقيتق النصر لعقيدتما الكافرة . ولكنا لم توفق › 
عل أن أتباع مهب وحدة طبيعة المسيح ظلوا ما عاشت عظون بظل 
الاطمتنان الذى يضفه عا ہم ایتا م وتشجيعها لباه ولو أن أحداً أحذ 
ہو صيتما وإرادتہا فارعا ظلت مصر وسوريا على ولائهما لاإمراطورية . 
ولکن 'يوستنيانوس با له من مطایع ئى الغرب خشى أن بجر على نفسه 
استياء الغرب العقيدة . هذا إلى أنه کان بعد نفسه من رجال 
اللاهوت ول نة مذهب وحدة طبيعة المسيح . ولکنه کان ر چو ان کک 
وسياة للترفيق بستطیع فر ضما على عام المسيعحية با کله . فاتفق هو NT‏ 
على آنه ینبغی لکل إنسان حتى البطاركة والباباوات أنفسمم أن يتبعوا نظرية 
الإمراطور ى اللاهوت . وكانت نتيجة ت ذلاف أن ابابا فیچيليوس الذى جرو 


على اعتبار نفسه مثل الأرثوذكسية ومتجسدها » عوقب بالسيجن مدة طويلة 
الحضارة البيزنطية 
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بالفسطنطینية“ » قر ئی أئنائہا ولا با أملته عليه ثيودورا ثم عاد فأقر 
یوستنیانوس على آرائه . بید أن یوستنیانوس لم بطاق العنان واه کلاهونی 
إلا بعد وفاة ثيودورا وأنتج صيغاً لقانون الإبعان ری آنا لابد أن تحوز 
رضا أععاب مذهب وحدة طبيعة المسيح دون أن ترق مراسم مجلس 
حلقيدونية . وی ٥٥۳‏ استنکر الاس المسکوئی اللمامس بآمر من پوستنیانوس 
الكفر المستتر الذى أقر ته الجتمعات الكنسية الثلاثة النى أنشأها هو نفسه بطريقة 
مفتعلة قبل ذلك ببضع سنوات > وتم إذلال البابوية . ولكن ماو لته التقرب 
من الزنادقة كان يا وقعم سى" فى النفوس ؛ فإنهم أبوا أن يعدلوا صيغة 
عقيدتہم الملحدة مفضصلان على ذلك الاضطهاد . ولم يزل الإمراطور يتعمق 
فى حوضه نى دقاثق مذهب صورة المسيح وحفاياه » أثناء بحثه عن حل » 
وهو بزداد فى كل آن اقتناعا بصحة سياسة ثيودورا إن لم يكن بصحة 
عقيدتما . وأحرآ وقع هو نفسه فى ٥٠٥‏ نى شرك ضلالة وهرطقة لا شاك 
فا » ومات فى تلاك السنة وقد دمغته الغالبية الساحقة من رعاياه يسم ار طفة 
الى مصر ها جهنم . 

وفد كانت سياسة يوستفيانوس الدينية قد و ضعت الإمبر اطور إلى حن 
معن على الأقل موضم الدكتاثور من الناحية اللاهوتية وأوجدت سابقة من 
السيادة العليا الدينية لاإمراطرر سمدم هإدءعة٤‏ لمن شاء فما بعد احتذاء" 
وتا كاة من الأ باطرة العنيين باللاهوت . على أن تلاك السياسة فشلت فى 
أداء غرضما الرئيسى . فإن الولايات الشرقية ظلت منحرفة النفس منه وظل 
الغرب يستريبه . وربا لم يصل عدم رضا الناس إلى سحد اللحطر » لولا أن 
سکان المقاطعات بل حنى ف الواقع جميع مواطنى الإمبراطورية كان لديم 
سبب للئذمر والشکوی أنکی وام ؛ فالضراثب باخت حداً يفوق کل 
احتال . وذلك أن أجاد حکم يوستليانوس وفتوحه اللدارجية ومبانيه العظيمة 
كانت فادحة النفقات كا كانت غير مثمرة إطلاقا من الناحية الالية . وسرعان 
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ما أس نفد ما ا کزه آنسطاسيوسمن آموال 1 واضطر و ستيان وس ل ان ريخل 
من الوزراء کل من اوی فی ابتزاز الال أعظم الكفاية مهما خحالفت طر ائنهم 
شرعة الأمانة والنزاهة . حتى لقد حدث فى وقت مبكر جد هو عام ۵۳۲ » 
أن ما وهبه وزيراه المحظيان لديه وها تريبو نيان المشرع ويو حنا القبدوق من 
مواهب مشئو م آثارٹ فن النيقا اشر ة الى مخضت عن إحراف المديتة 
عن آحرها وأوشكت أن تودى بعرش الإمبراطور إلى الماوية لولا ثبات 
الإمبراطورة وحزمها . غر أن يوحنا ابض إلى الناس ظل فى دست الوزارة 
ہی عام ERÎ‏ يوم ضاف صدر ثيودورا به tl‏ فقذفٿ به 4 ولکن من 
اموه ئى المنصب ل یکو نوا أقل منه جه را . وی سی حكه الأخرة ساهمت 
الطبيعة فى زيادة الصعاب التى واجهت حكومة يوستنيانوس فن زلازل إلى 
ساسلة من المجاعات ثم الطاعون الكبر سنة ٠٤١‏ - كل هذا زاد فى إنقاص 
»وارد الإبرادات . أجل حدث نى أثناء العقود الأول للقرن انتعاش نى 
الرحاء التجاری 1¥ أن پو ستنيانوس نفسه بذل الہ ء الكشر لتلمية 
التجارة والہوض ما . ولكن ذلك کله جهد قنضی عایه وهو بعد نی أکامه 
م يتفتح . فان فوائده لم سمح لما قط أن تمر نبمارها ؛ وذلك لأن جباة 
الضرائب هبطوا على الناس سراعاً . وكان سكان الإمراطورية يزدادون 
عل الأيام إرهافاً وامتعاضاً . 

وقد أنجز يوستنيانوس الشىء الكشر من الأعمال الفذة . فإنه زين الدنيا 
بصنوف المال كا أعطى العالم أبدع ٠ا‏ حصل عليه من مجموعة قوانن ؛ 
كا أن فتوسحه أنعشت الحضارة الرومانية فى الغرب ؛ هذا إلى أن توليه الساطة 


الروحية وهوالإمر اطور أنقذت حافاءه الشرقيين من تجدد حادثة كانو سا . 


(۱) کانوسا : فلعة برب ريچيو إميليا بإيطاليا . وبا وقف الإمبراطور هارى الرايع 
ٿائبا تادا طالبا صفح البابا جر تجورى السايع ئی ۱۰۷۷ » عل ما عارضه ی مسألة تمبین ر جال 


۳٦ 


ولكن ذاك علم الناس درسین مریرین ئى الأخلاق : ها آنه لاسبیل لى 
صلح بن الشرق والغرب > وان حسن الإدارة الالية ن ٠‏ کل نجاح 
فی الحم . ولا أن حاد يوستنيانوس عن هائمن القاعدتين أثرل بالإمراطورية 
ضرا لاسبیل إلى إصلاحه . 

خف خض الصدفة أن اعترى اللاتيننة فى أثناء حكه مزيد ٠ن‏ 
الندهور . أجل كان هو نفسه ينطق باللاتينية كما أن جموعة قوانينه صدرت 
باللاتينية . ولكن لو غضضنا النظر عن ذلك ل جد أى أدب لاتينى يصدر 
عن بلاطه» هذا إلى أن املاح القانونية الحديدة (واءءه۸) صدرت باليونانية . 

وخلف پوستنیانوس على العرش این أخیه یوستینوس الئانی الذى كان 
مازوجا من صوفيا ابنة أحت ثيودورا . وعباً حاول الزوجان أن يطاولا 
سلما العظيمن . E‏ ر ا 
النوازل الكارثة ؛ كما أن قبيلة جديدة من الرابرة لار انقضت عل 
الإمراطورية من الشمال ؛ ما أن قبيلة آحری ی الغرب هی اللوم‌ہارد غزت 
إيطاليا التى ران علا الإعياء واللحمود . وم يلبث عقل يوستينوس أن انار 
إزاء ذلك الجهد المضنى . واشرت صوفا السام مع فارس بال مال » وائتقت 
قائداً هو طیر یوس لیخلف زوجها ی العرش . وأطافت بیوستینوس فی ٥۷٤‏ 
فترة وجزة من صفاء العقل » فتبنى طيبريوس وتوجه قيصرا . ولم يلبث 
طيريوس ف ۷۸ء أن خافه على العرش إمبراطورا للبلاد2“ . 

وبدأت بعهد طيريوس حقبة جديدة . ذلك أن النز عة الاستمارية لبيت 
يوستینوس ( چستن ) تحطمت . ورأى طبر يوس أن الشرق أولى بأن ينقذ 

من التحطي . ولذا ترك معظم إبطاليا للومبارد . ومن م تراجع نائب 
الإمراطور إلى عاصمته رانا ( رابينا ) وراء المستنقعات التى لا يمكن 
اختراقها » واحتفظت الدولة خط الساحل ابحنولى . وفازت روما بما يشبه 


ت 5 ۹ * 
(۱) ٿوجه پوستينوس قبل موته بانية آيام : 


۷ 
الاستقلال تحت ظل البابوات » وإن لم ينفك قوميسر ( مندوب ) 
إمراطورى يقم فما بقصر القياصرة . وف الوقت عينه هوت أسبانيا 
الإمر اطورية دون أن بحس ہا أحد وسقطت فى يد القوط الغربيين 
واصطتع طيريوس التامح إزاء المراطفة > وركز همه نى إبعاد الفرس 
والآثار . وراح يبذل عاولة جريئة لاسترجاع الروح المعنوية العامة > فأرجاً 
لاناس ضرائب سنة » والظاهر أنه حاول آن پستخدم تأبید الناس له فى 
مناهضة أرستقراطية روما الاستعارية . على أنه مات فى ۸۲ء دون أن يتمكن 
من إنجاز ماهم به من عمال » وقد ترك الا ا جهة الدانوب 
والصقالبة ينهالون على الإمراطورية من حوالہم . واتبع خلفه وزوج ابنته 
موریقيوس ( ۸۲ ٠۲‏ ) السياسة نفسما . فصد لافار وانتصر على 
الفرس ؛ وحاول أن يضح الإمبراطوربة فى حالة دفاعية أفضل بإعطاء 
العسکریین ساطانا کر نى إدارة المقاطعات ؛ والتزمت الدولة جانب 
الاقتصاد الصارم فانصلحت الأحوال الالية الإمراطورية إلى حد ما . ولكن : 
نزعته الواقعية الصار مة أرهقت رعاياه إرهاقاً عظما . فإن جنده وقد أنقصت 
أعطیا تم لم يستطيعوا تحمل الأعباء الشديدة الطلو بت منم . لذا شق ابحيش 
عصا الطاعة فى ٦٠۲‏ .. وقتللى موريقيوس > وأصبح فوقاس زعم اند 
إمراطوراً بدلا منه . 

وکان حکم فوقاس ( ٩٠١ - ٦٠۲‏ ) كابوسا رهيباً من الفوضى الدامة 
والظام الممزق للدولة > والغزوات اللحارجية والنورات والفان الداخلية : حى 
قلع ا نى النهاية هرقل ابن حاكم ولابة إفريقية إلى القسطنطينية ا 
وأنشاً أسرة مالكة دامت خمسة أجيال . 

و بتو هرقل الحکم يحول وجهة الإمبراطورية الرومانية نپافا شط 
الثاحية البزنطية البحت . وقد ريمت علما حرب قافلة طويلة الأمد مح 
فارس » حرب كانت وأيم التق حلة صايبية لا شاث فما وقنالا بين الدولتين 


۳۸ 
حتى اموت . وقام الفرس ی حدثانما بہب بيت المقدس وغزو مصر > 
وأوشكوا أن يستولوا بعساعدة الآ فار على القسطنطينية نفسما ؛ ولكن ملكة 
الساسائين سحقت نى الهاية إلى الأبد (۲۸) . وف نفس الحن تقرياً 
أنعذ الانبيار يدب إلى ملكة ال فار » ونشر هرقل سيادته على الصقالبة الذين 
کانوا باون ۲ نغذ شبه جزير ة البلقان . ولكن الحروب كانت باهظة النففة 
منكة لقوى الدولة »> وقاست المقاطعات الوّمنة بمذهب وحدة طبيعة المسيح 
اشد العناء بوجه حاص . وحاول هرقل ککل آسلافه من قبله أن يغور 
بصداقة المومنين بوحدة الطبيعة بتسوية لاهوتية يعقدها . فتبنى الفكرة القائلة 
بان للمسيعح طاقة واحدة فقط أو على كل حال إرادة واحدة فقط . على أن 
« فکرة وحدة الإرادة » (صءامامطMonot)‏ هذه وإن لقيت بعض النجاح 
بالقسطنطينية › بل ساهم ی تأييدها البابا هونوريوس الأول » م ترض أتباع 
مذهب وحدة الطبيعة . فإن ما كان واقعاً هم من مظالم سياسية وما ملا 
نفو سم من كراهية مقيمة راسم محاقيدو نية جعانم متذمرین على الدوام 4 
ومھما یکن من شی ء فان إٍصلاح الخال جاء بعد فوات الأوان . فی ٠۳٦‏ 
وهى نفس السنة التى وقع فما الإمراطور الوثيقة الحتوية على الاعتراف 
احديد (اوط))ع) . وقعت معركة بسوريا أفقدت الإمراطورية تلك الو لاية 
إلى الأبد . 
حدث ف بواكر القرن أن قبائل الماطقة الوسطى ببلاد العرب فازت 
بالوحدة السياسية والإهام الدينى على يد رجل امه محمد . وكان جدب لادم 
يضطر مم بن الفينة والفينة إلى التوسع الدورئ » والآن وقد صارت م هله 
القوة الحديدة وهذه الحمية المنوقدة انفجروا کالمرجل على العالم الخ 
فى ٠۳٤١‏ غزوا فلسطن لأول مرة . وى ٠۳١‏ شتتوا بمغركة عند نير 
اليرموق ) البرموك امیش العظم الذی تمکن هرقل من بحعه من شتی أرجاء 


لإمراطوريته المكدودة ¢ ويذللف أصخت سر را بأ کم لها تحت رتم . 


۳۹ 


ونی ۳۷ سحقوا بالقادسية جيوش الساسانين » وما لبثوا بعد ذلك بأربم 
سنوات أن قضوا نمايا على مملكة فارس معركة نهاوند . وى ٠۳۸‏ سلمت 
هي بيت المقدس : ¢ غزوا مصر ف ٦٤١‏ . ولم حاول أهلها اا 
الملضطهدون المرهقون بالضرائب أن بافظوا على سيادة الإمراطور . لذا 
رحب اللاس ف سوريا ومصر على السواء بتخير السيد » معترين عقيدة 
الإسلام الدينية أقرب إلى عقيدتهم من عقيدة خلفيدونية . ول تقاوم العرب 
غر الإسكندرية وحدها . و لكن لم يلبث ذلك الحصن الحصن للهللينية أن 
سقط نہائیاً فی ٤4۷‏ › ولت جعلت مکتباتما وقوداً للئر ان( . وقد نقصت 
E TOT ET‏ 
مواقع أمامية قليلة منعزلة ‏ قاصرة على آسيا الصغرى وساحل شبه جزيرة 
البلقان وولاية إفريقية وصقلية . وكانت هذه المناطق باستثناء إفريقية تجعل 
من الدولة وحدة ذاتية ناطقة باليونانية . كا نجعل منا وحدة ذاتية تعتمد 
دينياً على بطر يركية القسطنطينية . وكانت نتيجة بر الولايات الكبرة المنز ندقة 
تخفيف متاعب الإمراطورية . ولكن المستقبل كان قاتا ماما 

وكانت السنوات التى عقبت وفاة هرقل أحلك أيام التاريخ البزنطى . 
فإن تهديد العرب للدولة لم يقف عند حد . وكان جعل جبال طوروس على 
الدوام الحد الثمالى لتوسعهم يستدعى نجميع طاقات الإمراطورية كلها . فن 
العرب ما انفكوا على الدوام يعرون تللك ال بال ليعيثوا E‏ 
كا أنهم بنوا عارة بحرية . وى 1۷۳ نزلوا على. بحر مرمرة واستقروا 
هناك وظلوا کل عام حتی 1۷۷ یغرون على أسوار القسطنطبنية . وكانوا 
فی مطلع القرن التاى ير مون نحطة حملة عظيمة ليكيلوا للإمراطورية ضر به 
قاضية بالاستيلاء على عاصمتا . على ام أخذوا بتوسعون غرباً ی تفس 


)١(‏ الثابت قطما أن المرب لم بحرقوا هذه المكتبة . (الارجم) 
(۲) وى تواريخ الأحداث وضبطها يشوا الشك إلى حه ما . 


٠ 
شرعوا بهاحون ولاية إفريقية »> وسقطت قرطاچنه‎ ٠۷٠ الحن . وى‎ 
آیدیہم ئی 14۷ . ومن هنا تحرکوا نحو أسبانيا . وكان الصقالبة محدثون ببلاد‎ 
الللقان اضطر ابا لا آغر له . حى لقد اضطر القديس دعاريوس أن يظهر‎ 
1۷۹ ععجزة لإنقاذ مدينة ( تيسالونيكة ) من هجاتهم أكار من مرة . وف‎ 
دخل ا مسر ح عنصر جديد من عناصرالفوضى هو غزو جنوب الدانوب على‎ 
. يد قبيلة هو نية شديدة المراس ف القتال تسمى البلغار واستقرارهم هنال‎ 
» وقد ظل أباطرة الأسرة المرقلية يناصرون مذهب وحدة الإرادة إلى حن‎ 
تم داروا على أعقابهم ودعوا إلى اجتاع الجلس المسكولى السادس بالقطنطينية‎ 
لكى يستنكر تلك الزندقة . والتأم بعد ذلك مجمع إضاف ملحق‎ ٠۸٠ فى‎ 
بالأول هو « مجمع تروللو المقدس » واتخذ قرار؟ ظل إلى الأبد دستور‎ 
. الكنيسة البز نطية وقاعدتما الأساسية‎ 

وأباطرة أسرة هرقل وإن کانوا يع رجالا ذوى مواهب » إلا أن 
أحداً منم لم يكن كفا لتحمل أعباء الىك الفادحة فى تلك الأيام . وقد ترك 
هرقل عرشه لابنيه قسطنطن الثالث وهرقليون » على أن ععاولة مارتينة ی 
الأخر ( وهی بنت حت زوجھا ) تولی الحکم ئی البلاد كانت عاقبتما الفشل . 
وتوف قسطنطين بعد أشمر قليلة وسرعان ماسقط هرقليون بعده بمدة وجازة + 
وعقبه فى الك قسطنس الثافى ( ابن قسطنطن ) ( ٤١‏ د ٦٦۸‏ ) 
وقضى قسطنس معظم أيام حكله فى الحرب مع العرب . وانتهى الأمر 
بقسطنس أن يئس من إنقاذ الشرق وذهب ليقم فى صقلية » ولعله كان 
بقصد فبا بظهر أن يعيد الحكم الإمراطورى إلى نصابه بإيطاليا ويجعل روما 
عاصمته . غر أنه قتل بسراقوزة قبل أن تبلغ خحطته النضج . وکان حكم 
ابنه قسطنطین الرابع الملقب باللتحی ( 10۸ - 1۸٩‏ ) ( پوجوناتوس ) » 
حافلا هو أبضاً بالحروب . على أنه على ابلحملة واصلل الدفاع عن 
الإمراطورية » وان سمح بغزات البلغار بسبب إصابته بالنقرس . وكان 


3 
خايشة قسطنطن هو ابنه الصغر بوستنيان وس الثالى » وهو طاغية ذ كى الفواد 
اك الاد عة ق اراد هج لك الهاء :جد عر رات 
من سحکہ الظالم ثارت القسطنطيئية عليه وجدعت أنفه ونفته إلى ١‏ حرأسون ١‏ 
ببلاد القرم . بيد أنه فر من سجنه » وبعد انقضاء عشرة أعوام من المغامرة 
أمضاها بين الرابرة » عاد إلى القسطنطينية عساعدة البلغار . وكان جندى 
امه » ا ( کم هناك من ٥٩٩‏ الى 4۸ ۽ حن حل عله عار 
امه ر سار » تلقب باسم طيبريوس اثالث » وسقط جرد عودة 
يوستنيا نوس إلى الظهور . على أن طغيان يوستنيانوس لم تعرف له عند ذاك 
حدود بقف عندها » وعندئذ حشى أهل « حرسون » الذين سجنوه من 
قبل شر انتقامه م » فشقوا عليه عصا الطاعة بقيادة قائد يسمى باردانس 
أو فیلیہیکو س الر دانی » وقد نجح فی ۷۱۱ فی إنزال يوسانیانوس عن عرشه 
وإعدام أفراد أسرته . وم ذلك فإن فیلیبیکوس کان رجلا ماراخیاً بطبعه 
ی کل شى ء ما عدا اهر طفة - فإنه كان بومن حرارة عذهب وحدة الإرادة 
عند المسيح . وبعد سنتن أسقلته إحدى مو امرات القصر وحلفه فى الك 
موظف مدنی امه أرتميوس اتخذ لقب أنسطاسيوس الثانى . وقد وقعت 
الإمر اطورية بن براثن الفوضى » وكان العرب متسلطن على آسيا الصغرى . 
ولك عاولة أنسعلاسيرس إرجاع الفوة إلى الجيش أفقدته حبة الناس له . 
وثارت إحدى فرق الحيش ثورة وضعت التاج على رأس مغمور من جباة 
الضر اثب غر راغب فى الاك » هو يودوسيوس الثالث ( ۷١١‏ ) . وكان 
جلي أن ثيو دوسيو س كان غر قادر على معالحة الموقف . وأى السنة التالية ء 
وى مواجهة لتبديد العرب - تقدم لتو العرش أعطم قائد بالإمير اطورية > 
وهو لاوون ( لبو ) اللقب بالإيسورى » دون أن يلقى معارضة تذكر . 
وكأنما ناطت الأقدار بالأباطرة الإيسورين إنقاذ الإمراطورية من 
العرب واستكمال تحويلها إلى حر صورة طيئة دفاعية شمدها عالم السيحية حتى 


۲ 


آنذاك . وقد تيأ للإمراطور لاوون الثالث ( ۷۱۷ - )۷٤١‏ أن يفوز 
۷۱۸-۷ ۰ کا کش له آن پر دهم على أعقاہم ف سنواته الأحرة حى 
خود طوروس . م وجه اهتامه إلى الإدارة فأصلح المالية وطور نظام 
الألوية أو المقاطعات الربية بالثغور (ومم مو(“ ؛ فكانت كل مقاطعة 
أو لواء توضم تحت سلطان حا کم 
المراقبة التامة مع ذلك من الفسطنطينية . ويكاد يكون أجدر منه بالإعجاب 


عسکر ی » كانت طر فته ی المحکم مو ضع 


أو کوبرو نیموس ( ۷۷١ - ۷٤١‏ ) أى الاسطبلى أو الزبى . فقد أفضت 
مهارته ى القبادة ولباقته ف الديبلوهاسية إلى سحت البلغار إلى حن » كما كرر 
من جديد سر ة نجاح أبيه ضد العرب » وأعانه على ذلك اضمحلال اللالافة 
الأموية . وكان مته فى الشثون المالية والإدارية الفضل فى إتمام ما بدأه أبوه 
من عمل . ولكن الوالد والابن جحيعا صارا الشخصيتن ار ذولتن ف التاريخ 
البز نطى بسبب سياستهما الدينية . 
وف Al‏ أصدر لاوون الثالث مرو ما تشن على من عبادة الصور 
والماثيل وأتبعه بتدمير عام بلحميع الأيقونات النى نمثل المسيح والقديسن . 
ور عا كان دافعه الأصلى لاهوتياً ؛ على أن ال ركة سرعان ما اكتسبت اساسا 
سياسا قامت عليه » كهجوم موجه إلى الكنيسة - وإلى الأديرة بوجه خاص › 
وهی الق کان امتادکها للصور الممدسة بز دګ من قو تا النامية الميزايدة 
وصارت هذه الناحية المناهضة لارهبنة والرهبان صريحة صراحة قاطعة فى 
)١(‏ كان الروم يطلقون لفظة ثيما على اللواء أى الى وعة من فرق الد وعلى المقاطمة الى 
نحتلها تلك الفرق ولا تزال بعض الدول العربية تسدخدم لفظة الواء للدلالة أيضا على المقاطمة 
وقد إستخدمناها هنا الدلالة على المعنيين . (المر جم ) 
(۲) آى صبى الاسليل أو المستدعى من الروث . 


4۳ 


عه قسرطنطان الحامس الذى کان هو نفسه رجل لاهوت » له نزعات إلادية 
توحيادية ( ٣وا‏ لا) . وكان الرهبان عل راقن جمة عباد الصور 
(Iconodules)‏ . وأوتيت اة طم الصور eo)‏ قدراً ا م 
النجاح باسيا الصغرى وبين الجند الذين كان يغلب علمم العنصر الاآسيوى ؛ 
ولكنها لقيت مقاومة حامية الوطيس وخاصة ى أرض أوربا . وحدثت 
بالفسطنطينية قان وثورات کا حدث عصان عظم يوم تولية قسطنطن 
اللحامس العرش . وباغ من شدة كراهية الناس ها بإيطاليا أن اللومبارد م 
بجدوا أدنى مقاومة یوم اجتاحوا رابینا ( رافنا ) آلحر الأقالم الإمراطورية 
هناك » حتی لم يبق لامر اطور بی عام ۱ آی شیء شال کالاہریا . وأدت 
الحركة إلى شقاق مع البابوية كانت له نتائج بعيدة المدى . فقد راح البابوات 
ينشدو ف اة فام جنا فم » على حين فقدت الإمراطورية آخر 
٠ا‏ بقى ها من المصاحة وبواعت الاههام فى الناحية اللاتينية وأصبحت كلا 
م#كاملا ناطةا باليو نائية الصرفة . 

وتو الحم بعاد قسطنطن الحامس ولده لاوون الرابع الملقب بانلازرى 
هه ا) لأن أمه كانت أميرة من ذلك ابحنس التركى . ولم حك إلا مس 
سنوادت ( ۷۷٥‏ ۷۸۰ ) : وخاغه ولده قسطنطان السادس وهو بعد ف 
العاشرة من عمره » تحت وصاية والدته الإمراطورة > وهى إيرينة الا ثيلية › 
و بديمى أن إيرينة_وهى الأوربية- كانت ممن يعبدون الأيقونات ( الصور ) › 
ولذا فما تصالحت مع روما فى ۷۸۷ ودعت المجلس المسكولى السادس إلى 
الاجتاع فى نيقية لإعادة عبادة الصور . وابتهجت الكنيسة وحوع الكتلة 
الكرى من العامة ذه الإعادة » ولكن المند الأسيويين استاعوا منا : فضلا 
2 آم کر علہم أن تحکهم امرأة وخاصة وقوة العرب فى انتعاش ف 
حکم حلفاء بغداد العباسيين . ولكن الإمراطور الصغر لم يوهب القدرة على 
الوقوف ئی وج امه › کا أن خلقه ومبلکه م یکن يبعث الناس على احبر امه . 


٤ 
وعد ساساة طو اة م انلرلافات ¢ قشت ابر بن ۴ الا لی‎ ٤ 4¥ وف‎ 
CE RE ابا وسملت عینیه وانفردت بالحکم‎ 


٤ 
وجاءت فى أعقاب الأسرة الإيسورية فرة من أباطرة قمار ن الهم د‎ 
» تاز عهدهم بقيام الثوراث ؛ ولا كانت افيئة العسكرية اسردت قرتبا‎ 
فإن عماية نحطم الصور عادت إلى الظهور دن جديد . وعزل اريت صاحي‎ 
خزانتا نیقیفوروس الأول ( ۸۰۲ - ۸۱۱) › وکان مالا متاز او لکنه دان‎ 
جندياً هاوياً هزيل الكفاية »> خحسر جزيرة إقريعلس ( كريت ) للراصنة‎ 
المرب واضطر أن يواجه تجددا مفاجةا ألم" بقوة الباغار وحروباً جليدة‎ 
شنا عليه العرب . وقتل نيةيفوروس ى مع رك دارت رحاها بین و بان کر م‎ 
مر البلغار ؛ کا جرح اہن ووریٹه استوراقیوس جرا لما ی‎ (Krum) 
قضى عليه بعد ذلك ببضعة آشہر > وعقہه ف العرش زوج أحته ميخاثيل‎ 
الأول رانجاب ( ۸۱۱ - ۸۱۳ ) وهو ثری من المدئین . وسقط مالیل‎ 
الأول فى أثناء فتنة عسکر ية در ها قائده الحائن لاووك » وهو من الأرمن‎ 
وی أثناء حکم لاوون الحامس ( ۸۱۳ ۸۲۰ ) أعيد تعطم ال‎ 
صاب بو صفه حركة سياسية مناهضة لرجال الدين لا حركة لاهونية . ولكّن‎ 
لاون قله فی ۸۲۰ جندی آحر یسمی میخائیل  وهو فریچی من عوریة‎ 
.) أموريوم‎ ) 
دامت الأسرة الالكة الحمورية أو الفریچية الت أسسہا ميخائيل الثانى‎ 
وکان میخائیل الان ( ۸۲۰ ۸۲۹ ) من‎ 
المتحمسين لتحطم الصور كا .آنه ضاعف فى سبخط حزب الكئيسة عليه‎ 


ما يقارب نصف القرن 


)١(‏ القرأصنة العرب : امثلا البحر الموسططل فى تلاك العصور بقراصنة من حبر 
النسيات ولعل العرب كانوا آقاهم عددا , (المترجم) 


f 
(Euphrosyne) ةiورفویپ بانناذه إحدى الراهبات زوجة ثانية له وهی‎ 
وهو من‎ » )۸٤۲ - ۸۲۹ ( ابنة قسطنطین اأسادس . وعقبه ابنه ٹیوفیلوس‎ 
می الصور کأبیه »> ون کان أقل تطرفا . کان صناحب تبر وحسن‎ 
إدارة کا كان مشتحم ى رعايته للثقافة > وشد حكه نهضة ف العلوم‎ 
الدنيوبة ورقياً فى الفخامة الفنية > حيث تأثر تأثراً عظما بمحضارة العباسين فى‎ 
غاد . ومع ذاك إت حروبه عع المرب م تكن تكلل باجاح دام . وبيد‎ 
صارت أرملته ثيودورا وصية على العرش على ولدها الصخر‎ ۸٤۲ و فاته بی‎ 
2 ائيل الثالث . وكانت ثيودورا كالإمراطورة إيرينة الوصية السابقة‎ 
وأہجت يذلاف أفئدة الغالبية‎ » ۸٤١ ءاد الصور » فأعادت عبادة الصور ق‎ 
الساسحقة من رعاياها . وعاد السلام الدينى فضلا عن الإنشاء والتعمبر السيامى‎ 
الى قام به الإبسوربون وثيوفيلوس = عاد على الإسراطورية بفرة جديدة‎ 
من الرفاهية والرجحاء . على أن حکم ٹیو دورا المقترن بالنكة ورجاحة العقل‎ 
تبذیر واسراف » تردی فيه میخائیل الذی | کتسب من عاداته‎ ٩ عقبه ف‎ 
لقب السکر . على آنه احتار لنفسه مستشارا کفئاً هو عمه بارداس » ٹم آخر‎ 
هو العبد الفتی باسيليوس ؛ ولم يلبث الأخبر فى النهاية بعد أن تسبب فى مقتل‎ 
sl مولاہ وول نعمته واستولی على مقالید‎ ۸۷٩ ہار داس ۽ أن فقتل فی‎ 
الإمر اطورية . وحدث شقاق انحر مع روما ئی آثناء حکیم اقل الفا‎ 
ات ن ا ا ا ا ر‎ 
:وهو شقاق زاد من آواره اعتناق الباغار للمسيحية هم وصقالبة وسط أوربا.‎ 
ُ ly ولك زطوی‎ ) ۸١۷ ( المقدونية‎ 

بلغت الإهر اطورية ذروة جدها ى العصور : 3 
ا 


i dl 1‏ 
)۱( ول نۈش مقاطعة مقدو ليا قر ب أدرنة . وكان یدعی آذه آرمی لاصل 


٦ 


للإمبر اطورية من القوة بحيث مكن الأًباطرة من الاستمتاع برنامج توسع 
وفتوح » وذاك على حين أفضى استتباب النظام إلى درجة أحسن إلى زيادة 
ئى التجارة سر عان ما استفادت ما القسطنطينية . وكان باسيليوس الأول 
۸٦۷ (‏ - ۸۸( قائدا مقندراً : ففی عهد قیادته انکفاً تیار اروب مع 
المرب حر وأصبح نى صالح الإمراطورية » وإن كانت التتائج فى البداية 
ضئيلة . وش الغرب كان العرب اجتاحوا نى الآونة الأحرة صقلية وجنوب 

إبطايا ررك اليوش رطالا المقاذين» يد أن فاته يرورس فرقاس 
أعاد السلطة الإمر اطورية بجنونى إيطالبا إلى درجة من القوة لم تعرف من ثلاثة 
قرون . علی ن احداً ل پواصل ی عهد ابنه لاوون السادس ( ۸۸٩‏ - 
۲ ) اللقب بالحکم عام هذه الفتوح العسكرية . وشبت مح البلغار حرب 
ل يحالفها التوفيتق ؛ وكان نمب سالونيك كارثة أعظم > وهى انية مدن 
الإمراطورية قدراً »> على يد قراصنة العرب الذين هبطوا عاما من إقربطش 
ی ۱ . واتبع کل من باسیلپوس وابنه لاوون سياسة داحاية واحدة تہدف 
إلى تقوية حقوق الملكية وامتياز اتا ومقاومة نزعات الاستقلال الى أظهر ها 
البطریقان فوتیوس ونیقولاوس مستیقوس . ولکی يسلا نفسمما من آتباع 

مذهب نحطم الصور المكروهن » بدا باسیلیوس وا کل من بعده لاوون تجميعاً 
جديداً القوانين حيث أصدر | بذاك مجموعة قوائين تعرف باسم باسیلیکا 
(هءنااو8) »> وهى التى ظلت معمولا ما حتى نباية الإمراطورية . وأثار 
لاوون لتفسه المتاعب بإقدامه على الزواج ضعف العدد الذى كان القانون ‏ 
الدینی یسمح به طلباً لوریث ذکر ؛ إذ لم تنجب له الوریث الذ کر إلا زوجته 
الرابعة . ونجح لاوون فى تقرير شرعية الغلام » على الرغم من معارضة 
رجال الدین ( الإکلروس ) » ولکنه لم يکد موت حى استنكرت الكنيسة 
ر "ميا إسرافه ف الزواج . 


. وكانث أبوة لاوون موضع الشك . فإن أمه كانت خليلة لميخائيل الثالث‎ )١( 


وخا لاوون على العرش أخوه الإسکندر ٩۱۲(‏ - 4۱۳ ) » الذى 
فل پتولی منصب الم راطور الشریات (۲٥ممص۴-٥٤)‏ منڈ مطل شبابه > 
وکان حکم إذ ذاك بالاشتراك مع قسطنطن السابع (ابن لاوون ) - وهواللقب 
بور فر وى > « آی المولود با دع ال رفری ٩‏ . وعندها توف 


الإسكندر رحا سا ن 


اتام وسوء اك ورعل سنة أخری من سوء اجک کم 
ن چلس و صارة سال عليه البطريرك نیقولاوس مستی و سس 0 استولت 
على مقاليد الساطة زوية (208) ( ٩۱٤‏ -۹۱۹) آم قطنطین السابع . وف 
نفس الدمن غزا الباغار الإمراطورية بقيادة قبصره معان (سيموك ) . 
وبذلت زوية عاولات قوية للإيقاع بهم باءت بالإخفاق التام وأفنضت إل 
سقو طها ٠‏ وول العش مکانہا مر محرها (الأمبرال) روم‌انوسلیکابینوس»› 
الذى تبواً العرش ورفع نفسه إلى مرتبة الأسبقية على قسطنطن وزوجه من 
ارنته و أحسن روه انوس الأول ( ۹٤٤-٩۱٩۹‏ حکم الإأمبراطورية . 


2 1 


فأبرم سح الباغار صاعحاً مر ضا ؛ کا أن قائده دو حنا ا بالإ مر اصو ر 
ف مر یق جا را من الفتوح ار اثعة ئی الشرف الى تواصلت ابان ده ا 


e 


التالية . بيد O O‏ أسرة مالكة أحفقت . وإن تو 
لاثة من آبنائه . فم عادوا فى الماية فعز لوه » ولکر نم بکد ینقفی شر 
واحد على سقو طه حتی صارت مقالید الحم كلها نى يد قسطنطن السايع . 

وتواصلت الفتوح الشرقية فى عهد کل من قسطنطن السابع ( ٩٤١‏ - 
۹ ( وابته روم‌انوس الثانی ر ۹۵۹ - ۹۹۳ ) . واسردت إقریطش بل 


«4 


٣‏ : القائد نقيشغوروس فوقام 
ا ا ا کی ال ا ن یی 


La‏ اه ا 
چ er eo‏ أ بد | إ ت تاھ نوی ل ا 
وهو کنیل هيهو ر و دس قائد با N‏ لاول : 


1 : لأسا وال فر كا يقول حيط الحيط لاف 
)1( أذظار ف فان هده الكنية ص 2 من الأصل ي کی 
دو أوك a‏ بين الزرةة والمرة ( امرحم ) 3 
ّ . ۴ آ اک 
(۲( وکانٰ ذلك ف عهد سیف ألدولة > صديق المتنبى الشأعر . ) لمر م( . 


۸ 


الثائی تارکاً ولدین صغرین ھا باسیلیو س الثانی ( ٠٠٠١ - ۹٦۳‏ ) وقسطنطان 
۱٠۲۸ - ٩٩۳ ( ۳‏ ) » تزوجت أرماته الوصية المؤفتة الإمراطورة 


ثيوفانو من نيقيفوروس فوقاس > فاستولی على التاج . وقد توج حکم 


نبقيغوروس بأكاليل الجد باستر داد قيايقية وقر ص ومدينة أنطا كية العفليمة » 


الثامن 


بید آنه قتل ی ۹1٩‏ بإغضاء من زوجته على ید ابن عه یوحنا تز سکیس 
(جیمسکی ) الذی حل عله . وکان پوحنا الأول ( ٩۷٦ - ٩٩٩‏ ) 
قائدا مقتدراً کسلفه » فتح نصف باغاریا وهزم جیا روسیا زاحغفا وسار 
جیوشه حى بلقت ارناضس بت القاس وبخداد بر حى :[ذا توق ترك 
N E AO‏ 2 

نظ الإيسوريون الإمراطورية كوحدة دفاعية » وكات ننيجة ذاك 
أن حصلت اليئة العسكرية على سلطات ضخمة . وكان قادة اليش ى أثناء 
اروب يوحذون من الأرستقراطية مالكة الأراضى الزراعية . وى نفس 
ان أتاح الأمن المتزايد الذى كانت تنم 
كمصدر للاروة . وكانت نتيجة ذلك أن القوة الى استمدتما الأسرات الكرى 
كالكة مزارع أولا وکجند انیا » قد بدت نجعل مہم مصدر تہدید ا 
امركزية . غير أن كلا من رومانوس الأول وقسطنطن السابع قد تكهن 
بذاك وسن" القوانبن التى تحرم الإكثار من امتلاك الأراضى الرراعية ٠‏ 
وأظهرت الفتنة الى أحدثنا أسرة فوقاس (08ط۴) مدى المتاعب الى 
#ستطيع أن تحدما للإمراطور أسرة كبر ة واحدة , وى أثناء السنوات العشر 
الأولى للحكم الشخصى لباسيليوس الثانى تجلى الحطر بأوضح مظهر من الثورات 
المتشابكة الى قام مہا بارداس فوقاس وپارداس اسکلر وس . وان الردل 


به الإمر اطورية قيمة جديدة للأرض 


(۱) ويلقب أبسيااً بالتاسسع وذلك لان رومانوس الأول توج اہنا له تحت لقب 
قسطنطين الثامن , 


۹۹ 
إلى حد كبر هو البب ف انتصار باسيليوس ف الاية » بيد أنه انها 
فر صىة اليضرب الأرستقراطية ضربة شديدة . وقد آم إخادها إلى حن بفضل 
نشاطه وهمته . وبعد هذا النصر قضى باسیلیوس معظم یام سحیاته مقاتلا بېلاد 
البلقان » وإن استمراً الاستمتاع ببضع لات لتوسيع حدود الإمراطورية 
ف الشرق . وانتعشت قوة البلغار ألناء ثورات أسرة بارداس » وکان قیصر مم 
صم وئيل کم من الجبال المغدونبة المستقلة المنيعة » إمر اطورية تمتد من الناحية 
الأخحرى إل البحر السود . وعبثاً حاول باسیلیوس ی ۹۸۱ کب جماحھم . 
وظل من ۹٩٩‏ إلى ۱١۱۸‏ يقاتلهم با انقطاع تقريباً »> حتى أحضعهم فى 
النباية إحضاعا تاما ؛ وعندئذ عادت شبه الجزيرة بأحعها من الدانوب شالا 
إلى أقصى الجنوب فدخحلت فى طاعة الإمبراطور > ومن تم أطلتق عليه رعاياه 
الشا كرون له صنیعه اسم جلاد ( ذابح ) البلغار (sںمەاءه‏ - ھچاا8) . وف 
نفس الان امتلأت اللحزانة الإمر اطورية بالأموال نتيجة لتفانيه فى الاقتصاد 
والتقشف » بعد أن نضبت إلى حد ما بسبب الحروب الطائلة النفقات الى 
خحاضما أسلافه . حتى إذا وافت نماية حكى باسيليوس كانت الدولة بلغت 
من سعة الرقعة ما لم تبلغه منذ أيام هرقل » وأوتيت من الرخاء والراء ما م 

تصل إليه قط . 

وعوت باسيليوس بدأ الاضمحلال يدب نى أوصال الدولة . فحكم 
أنحوه قسطنطن الثامن مدة ثلاث سنن حا لا جدوی فيه ( ٠٠۲١‏ 
1۹14(“ ثم تونی تارکاً ثلاث بنات مکتہلات هن : يودوکیا » وهی 
راهية شوه الجدرى وجهها وزوية وثيودورا . وحکم الإمبراطورية فى 
أثناء العشرات التالية من السنن زواج زوية وأحظياها المستمتعون بايا . 


الحضارة البيزنطية 
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شخصية محترمة » ولكنه مبذر ومغرور وضعيف . وبعد موته ی ظروف 
مريبة ات زوية إلى الزواج من شاب بافلاغولى جيل الصررة 
حکم سیع سننوات (۱١٤۱ -۱۰۳٤(‏ تحت امم ميخاثيل الرابع . 
وکان میخائیل ذا كفاية وقوة شكيمة - فألمد بنجاح ثورة بلغارية 
حطر ة » ولكنه كان مصاباً بالصرع . واضطره سوء حالته الصحية المتواصل 
أن جرد نماز الفرص . واقتنعت زوية عند وفاته بضرورة تبنى أبن 
أحبه ميخائيل وتتويجه » وهو المكنى بالشماع wi (Calfat or Chandler)‏ 
ل صنعة أببه . وکانت لدی میخائیل الحامس حطط لاإصلاح تنطوی 
فما تنطوى عليه » على إسقاط زوية ,صاحبة الفضصل عليه . ولكن الأسرة 
الالکة کانت مع ذلاف حبوبة بمحيث لا يستطيع أن يتغلب عاما صاع شموع . 
لذا ثار العامة بالقسطنطينية وخلعوا ميخائيل وأقروا ف العرش زوية وأخحتيا 
ٹیودورا ( ٠٠٤۲‏ ) كسيدتن للبلاد تنفر دان با حك . ولكن دبيب اأغيزة 
دب بين الأختن » ورغبة فى إضعاف سلطة ليودورا تزوجت زوية من 
شيخ خليع هو قسطنطان مونو ماكوس : ولم يكن قسطنطن التاسع هذا عدم 
الكفاية » ؤلكنه كان كسولا وفاسداً » م يفعل شيئًاً ليوقف نمو قوة الكنيسة 
لز ايدة وساطان الأرستقراطية النامى . فأحذ البطريق ميخائيل كرو لازيوس 
یتصرف تصرف « بابا » للشرق أو کاد » و ٠٠٠١٤‏ أخذ يتحايل ويداور 
لفصل الكنائس الشرقية نائياً عن روما . وزادت رقعة الإمراطورية 
اتساعاً ی عهد قسطنطين بضم أرميلية المستقاة إلى حو زتها ؛ وا ی 
فى الوقت ذاته أن المغأمرين النورمان شرعوا مجتاحون إبطاليا البز نطية 
وصقلية٠‏ » وأحفقت ماولات اليوش الإمر اطورية نى الحافظة على هاتن 


۱ 


)١ (‏ استول العرب على صقلية ى أحريات القرن التاسم » ولكن الإمبراطورية مادته 
فاستر دتّها نص استر داد فی مسنہل المحادی عشر . ' ' 


۱ه 
الولابتين . وعندما حانت منية قسطنطان فی ٠٠٠١٤‏ ( بعد أن توفيت زوية 
ف ٠٠٠١‏ ) استولت ثيودورا العجوز على مقاليد الحم عفر دها وحکت 
البلاد سنتين بحزم مدهش . وى ٠٠١١‏ قضى على الأسرة المقدونية . 

لقد شهدت هذه السنوات الثقافة البز نطية تنسنم ذرى م تنهياً ها قبل ذلك 
أبداً . ولو وجهنا أنظارنا إلى شخص بسالوس وهو مورخ وفياسوف ومن 
ساسة البلاط » وإنسان ذ كى ماهر وعال ضليع حب للاستطلاع » ون حرم 
الضمر الوازع وکان من الكلبيين ون کان مع ذلك متدیناً - لشہدنا ى 
شخصه تلك الثقافة متسمة بأحص خصائصا المميزة . على أن الرخاء والراء 
قلبا فى نفس الان مزان الميئة العسكرية الصارمة الآحذة مذهب المركزية 
لاإمراطورية :وکا أن أطاتى انتهاء الأسرة الالكة العظيمة عوامل التفرقة 
6 عقاها . فرت بالبلاد من ٠٠١١‏ إلى ٠٠۸١‏ فرة من الفوضى . 
اقتتلت فما على الساطة كل من الكنيسة وهيئة الموظفين المدنية الحا كة مع 
الأرستقراطية العسكرية' من ملاك الأراضى . ومن سوء الحظ أن اتفق 
حدوث هذه الفوضى مح هجات أعداء وافدين حديثا أخذوا يغرون على 
الحدود الشرقية والغربية . فألم النورمان فتحهم بحنوب إبطاليا باستيلاهم 
علی باری فی ۱١۷۱‏ م عبروا البحر الأدرياتى إلى سواحل البلقان . وتجمع 
الأتراك السلجوقبون على حدود أرمينية وقد أخلذوا يستعدون لفتح أسيا 
الصغرى . وى الوقت عينه أحذ نمو قوة المحمهوريات الإيطالية البحرية ف 
إحداث ذلك الانقلاب فى ابحغرافيا النجارية الذى بلغ أوج ذروته بالحروب 
الصايبية والذى ضرب الزعامة النجارية للقسطنطينية ضربة قاصمة . 

وقد عینت ٹیودورا قبل وفاتما خافا ها وهو مدنی مسن امه میخائیل 

راتو کرش ولک ميخائيل السادس هذا خاعه الحزب العسكرى بعد 
سنة من الزمان بقيادة الشريف إسحق كومنينوس . وحكم إسحق الأول 
سنتان ؛ ثم تنازل على غير انتظار عن العرش لوزیر مالیته قسطنطبن دوقاس › 
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وهو أرستقراطى متحالف مع الكنيسة وهيئة الموظفين المركزية المدنية الحا كة‎ 
بدلا من أن يضاع مع العسكرين . وحدا الاقتصاد والعوف من الثورات‎ 
a OS 
ويفسد من نظامه فى نفس هذه اللبحظة غر الموانمة . وبعد وفاته عخافاً اب‎ 
» مکرمبو لیتیسا سیاسته‎ E صخرا هو ميخائيل السابع > غبرت أرملته‎ 
وسلمت نفسما والعرش لقائد من قواد اليش هو رومانوس الرابع‎ 
دیو چس . وأعاد رومانوس التظام إلى نصابه فى اميش »> » على أنه حرج‎ 
للاقاة زحف سريع عظم للسلجوق على أرميلية . ولقيت‎ ٠١١۷١ فى‎ 
E الإمراطورية بفضل تراحيه العسكرى ولهاله ف معركة‎ 

(ملاذجرد) کارلة لم یقدر ها أن تفیق منہا قط . وجدیر بنا أن نذكر أ 
١‏ وهی سنة سقوط بارى ومعركة مبزيكرت هى نقطة التحول فى 

التاريخ البز نطى . 

E‏ إن یک اا المعركة إلى 
العاصمة » حى وضع ميخائيل السابع وقد شب من فوره عن الطوق - يده 
على مقاليد السلطة وحکم البلاد حاولا دون جدوى إعادة النظام وكبح جاح ` 
النبلاء وطرد الأتراك . وى نفس الحن اجتاح الأتراك آسيا الصغرى بأ كلها 
وأظهروا عزماً أكيدا على الاستقرار ہا واستيطاما . وکانوا شعباً بدائاً 
مدمرا عا للرعى وغر متعود على الزراعة . فحيها حلوا توقفت الزراعة > 
ونحربت الطرق وعقود سقايات الاء (واعuلماهه)‏ . وزاد من صعوبة 
اسر داد آسیا الصغرى كثراً على الإمراطورية اضمحلاها ذاك على يد هولاء 
القوم وتحوها بغاية السرعة إلى صعراء جرداء : على حن ادى ضياع تلل 
الولاية إلى حرمان الإمبراطورية من المصدر الرئيسى لزويدها بالعند ومن 
المورد الأساسى للحبوب . فلم يکن مفر من أن يعاد تنظم مسألة إمداد البلاد 
بالأغذية وابحند » واستلزم الحال زبادة الاعتاد يوماً بعد يوم على ابلحند 
المرتزقة الأجانب . وتفاقم الحطب المالى . 
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وف ٠١۷۸‏ أجر ميخائيل السابع على التنازل عن العرش بندى اسه 
نیقیفور س اثالث بوتانیاتس ( ۱۰۷۸ - ۱۰۸۱ ) ؛ ولکن عزله هو نفسه 
جندی أقدر منه کثراً هو الکسیوس کوم‌نینوس ابن أحى إسحق الأول › 
وقد استطاع بعقده قرانه فى الوقت المناسب أن محصل على تحاف حزب 
دوقاس المدنى وإیاه . وأنقذ الکسیوس الأول ( ۱۰۸۱ - )١١۱١۸‏ 
الإمراطورية . أجل إنه اضطر أن يواصل القتال باستمرار ى كل جبة ؛ 
و لکن حروبه وديباوماسيته ال ماهر ة أبعدت النورمان عن بلاد البلقان › ورک 
الغزاة الرابرة عن الثمال وأوقضت السلاجفة ى موقف حرج . وی ٠٠۹٩‏ 
وضعت الحركة المساة بالحروب الصليبية على عاتق الإمراطور مشاكل 
جديدة . فإن الصليبيين وإن كان دافع الكتلة العظمى فيم ديناً » إلا م 
كانوا تحت قيادة رجال سياسة يشون اليا على القسطنطينية اشاءم 
للأرض المغدسة بالضبط »و تمكن ألكسيوس من إحسان التصرف نى الموقف . 
فاستبخدم ابلعيوش الصليبية ف استرداد الأرض له من السلاجقة » ومخاصة 
عاصمتهم نيقية » م عاد فبعث بالغربين قدا لمددوا جناح الإسلام . 
حتى إذا ترامت الحروب الصليبية فى الناية إلى فتح طريق مباشر للتجارة 
من سوريا إلى الغرب » عاد ذلك على الإمراطورية بأضرار بالغة لا يمكن 
تقدير ها من الناحية النجارية ؛ كما أن الديبلوماسية الماكرة الى استمرأها كل 
من الطرفين زادت من تفاقم الاحتكاك بين الإمراطورية وبن الغرب 
اللاتينى › وهو احتكاك زاد فی تأکیده من قبل الانقسام الدينى . ولكن 
الصليبيين كانوا قد حدموا عندئذ أهداف ألكسيوس وأبلغوه أغراضه . على 
ُن حلاص المدينة قد شرى بثمن باهظ ؛ فإن امن الالى كان أفدح ا 
تستطيع الإمراطورية تحمله . إذ أن مساعدة السفائن البندقية قد ابتيعت 
مقابل امتيازات تجارية » ورفعت الضرائب » حتى أصبحت عبثا بلغ من 


فداحته أن جعل حم السلىجوقيين أنفسمم يمدو أقل جوراً . واضطر 
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ألكسيوس أن يعبث قليلا بعملة الدولة . فإن النقد الإمر اطورى  عاد بعد‎ 
مافظته على قمته طوال حع الاضطرابات التى حفات ما قرون سبعة‎ 
. انقضت » ففقد مركزه بوصفه وسيلة التبادل الوحيدة الى يعتمد علما‎ 
. فلم تعد القسطنطينية ال ركز المالى للعالم بعد ذلك‎ 

وئی حکی یوحنا الثانی ( ۱۱۱۸ - ۱۱٤۳‏ ) ابن الکسیوس وھو 
إمراطور تدر م تكد بوادر الاضمحلال تتجلى بل ظلت متوارية عن 
الأنظار . واسترد يوحنا بحملاته العسكرية أراضى أحرى من السلاجقة كا 
أدخل الرهبة فى قلوب الصليبيمن ؛ ومع أن الدولة سحبت ما منحته للأجائب 
من امتیازات › إلا أن نفقاما ظات عالية لا يستطاع تخفيضما . ودب فى 
الدولة احلال أسواً وأنکی » تواری وراء مظهر براق إبان حکم عمانوئیل 
الأول ( ۱۸١ - ٤۳‏ ) ابن يوحنا . فقد اسوت الأفكار الغربية 
لب عانوثیل » کا أنه شرع يعتمد على الأسلحة الغربية ويتنكل بوجه حاص 
سفن الجمهوريات الإيطالية . بيد أن ذلك العون البحرى كان معناه 
إضافة لوان أخرى من التسامح والامتيازات ف المسائل التجارية ؛ وطالبت 
چنوة وبزا بکل امنیاز منحته الدولة للبندقية وحصلا عليه . وظات 
القسطنطينية حى الباية مصنماً عظيماً لأدوات الترف فى العام ء ولكن إير ادات 
الجمارك ما ذوت كما أن تجار نما الحارجية وراء اإبحار احتفت . ومن جهة 
أخرى لاح فى الأفق فى أثتاء حكم يوتا والسنوات الأول من عهد عانوئيل 
آنه قد یکون نی اکان اسر داد اسيا الصغرى من السلاجفة نائياً ؛ غير أن 
هز عة عمانوثيل الكرى مو قعة مريو کفالوم ی ۱۱۷١‏ » وهی E‏ 
الإمراطور تسه بح بكارئة منزیكرت ‏ كان معناها أن الأثراك لا بد أن 
يستقروا بها إلى الأبد . . 

وأفضت و صاية أرملة #انوثيل اللاتينية » مارية الأنطا كية ( ٠٠۸٠‏ _' 
۳ ) على ابا ألكسيوس شان إلى نشر الفوضى أطتامما نى البلاد . 
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واستولی على زمام السلطة ف ۱۱۸۳ ابن عمه أندرونیکوس کومنینوس > 
وسرعان ما دبر مقتل الإمراطور الشاب . وکان حکم اندرونیکوس الأول 
۱۱۸١ - ۱۸۴ (‏ ) ينعلوى على حركة مضمادة اتن . إذ اقترن توليه العرش 
بعذبحة عظيمة اعمل فما القتل فى القجار الإيطالين بالقسطنطينية » كما أنه 
سحب یع الامتيازات . وكانت إدارته المقاطعات تتصف بالكفاية والعدالة 
المغالية » ولكن استبداده التعسفى بالقسطمطينية أثار عليه فبا الأعداء »> 
کا أن انتقام الغربيين امتوقع زاد من الصعوبات الى تواجهه : فف ٠٠۸١‏ 
شبت فى العاصمة فتن أدت إلى خلعه عن عرشه وحل مله فيه قريب ممت 


إليه بصله من بعيد هو اسح انچياوس . 


وکان حکم آل الوس وهم اسیحتی الثانی ( ۱۱۸۰ ۱۱۹٩‏ ) 
وأخحوه آلکسیوس اثالث الذی خلعه وخلفه (۰ ٠١٠١۳١-٠۱۹‏ ) قصة معز نة 
من الضعف واللحور ومن اننشار مزيد من الفوضى أوالفقر فى الإمراطورية 
ومن منح الإيطالين المزيد من الامتيازات . وحصلت بلغاريا على استقلاها ؛ 
وأعلنت قر ص العصيان . وانہى الأمر ئى ٠٠٠۴‏ بأن حلة صليبية هدفها 
الغراة ی البلاد المقدسة تمكن البنادقة جشعهم حويل وجهتًا إلى القسطنطينية . 
وکان ظهر رها هناك «دعاة لإعادة اسحق الثانى وابنه ألكسيوس الرابع إلى 
العرش لفترة من الزمان »> وها اللذان ”نصبا عليه من قبل بأمر البندقية › 
ولکن اندلعت نى ٠۲٠١‏ فتنة أتاحت للصليبين الحجج للاستيلاء على 
المدينة ونما . 

ومن العسير علينا امبالغة ى الأثر الذى أحدثه نمب القسطنطينية ف 
الحضارة الأوربية . فإن كنوز المدينة والكتب والاً ثار الفنية الى احتفظ ا 
منذ دهور سحيفة » قد بددت بميعاً ودمر معظمها . ثم إن الإمبراطورية تلك 
الحصن العظم انيع لعالم السيحية قد قلصمت كدولة »> كما أن تنظيمها 
الشديد الركزية دمر وقضى عليه . واضطرت الولايات والقاطعات إلى 
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الصليبرين هيد السبيل‎ N TE التحول عن الدولة لتنقذ نفسما‎ 
. وسيل الأمر أمام الفتح العماى‎ 

واقتسمت الأسلاب كل من البندقية وأمراء اللاتن . و آم بالقسەلنەلىدة 
إمراطور لاتينى . وأحذ الاوردة اللاتين مجتاحون شبه العزيرة الإوانية ذهاباً 
و ا > وم بنشرون حالة قلقة من الرومانتيكية فى تلاك الولاية اللو يلة 
العهد بالمدوء والاستقرار . واستؤلت البندقية على بعض اللحزر وابتات 
المستعمرات على طول الشاطى وحصلت من الامتيازات ١‏ اقتنصت به عار ة 
الشرق جحمعاء » بيد أن عاولتما الاستيلاء على الإمبراطورية بأ كلها باءت 
بالفشل . فإن شطر آسيا الصغرى التابع لاإمراطورية ظل فى قبضة رجال 
ينطقون باليو نانية . وأنشاً ثیو دو روس لاہکارس زوج ابنة ألكسيوس الغالث 
عدينة نيفية بلاطا ما لبث أن أصبح مركز الرئيسى لاإمراطورية فى الى . 
وأعلن شخص من أسرة کومنینوس استقلاله بطرابیزون » ۱٩‏ أعلن 
الاستقلال أيضا فى إبروس أحد أفراد أسرة انچيارس > وسرعان ما ارخ 
سلانيك من سادتما اللاتينيين . وتنازعت هذه الإمراطوریات الى أقاست 
نفسہا تسا حول ادعائہن اہن بعثلن الإمراطورية الرومانية فى المنفى » 
ولكن إمراطورية نیقیا کانت ھی ای یعارف ہا الیمیع بوجه عام کا أن 
ھی الی زت بالنصر ف الناية . وسقطت إمراطورية سلانيك على يد 
لمبراطورية نيقية فى ٠١١١‏ واخضعت اة یاون رة رو 
الاستبدادية الى اعترفت فى النهاية بسيادة الإميراطور . وظلت ازارو 
طرارون غير مقهورة حتى قضى علما الراك العمانيون ى ١١٤ب‏ ان 
كومتينوس الأعظم م بستطع وقد أصبح منعزلا فى أقصى الشرق يفصله عن 
بقية الدولة النيقيون والسلاجقة » أن يقنع أحداً پادعائه أنه هو الإمراطور 
الممثل للكنيسة العالية . 


وکان النصر الذى احرزته نيقية فى هذه المنافة راج لل علو جيل 
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أباطر تما من الكفاية . فان ثیودورؤس الأول لاسکارس ( ۱۲۲۲-۱۲۰۴ ) 
وزوج ابنته پو حنا اثالث فاتائترزیس ( ٠٠٠١ - ٠١۲۲‏ ) نظما الإمراطورية 
حتی أصبحت دولة مثمرة وذات كفاية وكان كل منهما عظما 
وديبلوماسياً بلغ الذروة ى الكياسة والتدبر . وش حکم أبن وخا الال 
وهو لیو دوروس الثالی ( ۱۲٣٤‏ - ۱۲۵۹۸ ) وهو إنسان ذکی الفواد ولکنه 
مريض وسقم » ظلت الإمبراطورية فى مو متواصل رغم تذمر الأرستقراطية 
الذين كان يضطهدهم . فلما خلفه فى العرش ابنه الطفل يوحنا الرابع 
٠۲١۹ - ۱۲۳۸ (‏ ) شقت الأرستقراطية عصا الطاعة وقتلت جاورجيوس 
موزالن ( الوصى ) عيله الوضيع المولد الذى عينه فى وصيته »> وساموا 
زمام السلطان لأبرز عضو فم » وهو ميخائيل باليولوجوس . ولكن الأمر 
لم یکن بنطوى إلا على تغير السيد فقط . فإن ميخائيل اغتصب التاج ف يوم 
عيد رأس السنة ٠٠١۹‏ » وسرعان ما سملت عينا الإمراطور الصى بعد 
ذلات بقلل . 

وى نفس الحن أحذت الإمراطورية اللاتبنبة أى « إمراطورية 
روم‌انیا ) بالقسطبطينة تغوص ف درکات الفقر والانحلال › فإن بلدوین 
الفلاندرى أول أباطر تا كان أقل الناس كفاية للمنصب والعبء الملقى على 
عاتقه . وقد نظمت الإمراطورية على أسس إقطاعية دقيقة › ولم يزد هو 
إلا قليلا عن منزلة البارون الأول بان أقرانه . ومع ذلك فلعله كان يستطيع 
أن عظی بثأبید رعایاه ضد تابعیه ( الفصلاء اه۷ ٩7)‏ لولا أنه نفرهم منه 
بإرغامهم على قبول الكنيسة اللاتينية البغيضة إل م . وئ ۱۲۰۵ فستل بادوین 
نی حرب شبت بینه ون اللغار . وکان آخوه وخلیفته هری ( ۱۲۰۵ - 
١‏ ) كر ميلا إلى استالة جانب اليونان ( الروم ) »> ولذا لاح إلى حن 


١ (‏ ) الكابعون ( الفصلاء sاوووو۷‏ ) حع ابع أو فصل وهو نى النظام الإقطاعى من ياخذ 
آر ضا من سید فوقه ویقام إليه الولاء و الطاعة وبعض الحدماث العسكرية والمدنية . (المر جم ) 
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إبان حكه أن الإمنراطورية اللاتينية ربا جاز أن تنبعث من جديل. 
كدولة . ولكن ذلا کان شیا فات أوانه کشر ؛ فان اليونان تعلموا أن 
پلتمسوا الحرية الدينية فى نيقيا . وكان اللوردة اللاتن والبنادقة وهم الذين 
خرجوا ابتغاء مصلحهم ادان عدم التفع كدعامات تعتمد علا 
الإمراطورية » وسرعان ما تدهورت بعد وفاته . وخلفه على العرش اخته 
پولندة وزوجها بطرس من کورتنای 2 1 بطرس ما لہٹ أن قتل فى 
اروس ى ۱۳١۷‏ قبل أن يصل إلى القسطنطينية على الإطلاق . وحكمت 
يولندة البلاد سنتان ( ۱۲۱۷ - ۱۲۱۹ ) م تنازلت عن ساطاا لابنہا الئان 
روبرت ( حیث رفضا الأكر بحكة ) . وخلع روبرت من العرش ف 
۸ لقلة كفايته وخلفه أحوه بلدوين الثانى تحت وصاية ملك بيت المقدس 
السابتق یوحنا الریانی ( ۱۲۲١‏ ۱۲۳۷ ) › وھو شیخ ونی نصیباً من 
شامة الفروسية يفوق نصيبه من العقل . وقد اقرح قبل ذلك أن تمنح - 
الوصاية للك بلغاريا لضان الحصول على مساعدته ضد اليونان ؛ ولكن 
رجال الدين اللاتن لم يستطيعوا أن يطيقوا فكرة وجود وصى على العرش 
حارج علهم دينياً » وحالوا دون تنفيذ الفكرة . وف حکم بلدوين الثاى 
زادت عنة إميراطورية رومانيا وبال . وقضى معظم مدة حكله مجوب 
أقطار الغرب ملتمساً مساعدتها . ولم يكن لديه مال كما أنه .رهن سقوف 
قصره وآثاره وابنه لدى البنادقة . وكان سكان القسطنطينية مجرو نما 
باستمرار بسبب الفقر وامجاعة . فكان من رحة الأقدار أن شقت جند 
میخاثیل باليولوجوس ف ٠۲١١‏ طريقها إلى داحل المدينة فتالا » وهرع 
بلدوین والبطریق اللاتینى والحا کم (واءءلمم) البندق إلى الميناء وأقلعوا 
إلى الغرب . 

ولكن كيف السبيل إلى إصلاح ما لا سبيل إلى إصلاحه . فإن ميخاثيل : 
دخل مدينة نصف حربة مهجورة من سكانها . وكان استر دادها عملا ينا 


۹ 
إذ أن أحدا ف الشرق الأوسط لا يستطيع أن بقبل الماح لأعدائه بالاستيلاء 
على القسطنطينية » وكانت عودة مجيدة أعادت الفيبة للإمبراطورية . ولكنا 
وضعٽ بین يديه مشکلات وا له بتحملها وان ویون له 
حلفاء ؛ ولا بد من دفع امن م ارات کارا اوت د إبر ادات 
الإمراطورية . ووجد اللاتن ف شخص شارل صاحب آنچو نصراً 
رجی ان يكون منتقا لا أصامم . وهو آنذاك ملك الصقليتن؟ ؛ وم يكن 
من القخلب على مداوراته بالقيام محركة نظاهر بالرغبة فش الاتحاد مم 
اللاتينية » وهى حركة أثارت حنق رعايا الإمر اطور دون أن توقن 
شارل عا مر ما ا ا ار اور ی اط ی ا 
بعد أن ثبتها اقتصاد أباطرة نيقيا ؛ ولا أن کان ميخائيل عاجزاً عن الوفاء 
لفيا نظام دفع آعطیات جند الحدود ( الثغور ) منحهم الأراضى المعفاة 
من الضرائب ٠‏ فإنه ألغى هذا النوع من الأملاك بآسيا » وبذا أضعف قوته 
الدفاعية . وعند وفاة ميخائيل نى ٠۲۸۲‏ أظهرت الإمراطورية عق بعلها . 
سياسيا . وكان العمل الكبر الإ بجا الوحبد بى حكه عدا الاسنيلاء على 
الماصمة هو اللى تم منطقة الييلوبوئز » الى عاد فما انتصار بيلاجونيا 
۹ على الدولة بسقوط قلاع ميسترا ومونقاسيا وماينا الحطرة الشأن ى 
قبضصة الإام»راطور . 

و شېد الحم الطویل لولده آندرونیکوس الثانی ( ۱۲۸۲ - ۱۳۲۸ ) 
هرر بطي یسری فی أوصال الدولة . واتفق آ نذاك أن مذعة الفسبار 
المقل ة2 )ke Sicilian Vespers(‏ قضت على سلطان شارل من آ نچو › 
وبذا استطاع أندرونیکوس وهو أ أمان تام أن بقطع المغاوضات التى دارت 


١ (‏ ) الصقلينان :ها صقلية وذابلى وكانت تجمعهما ملكة واحدة بهذا الاسم . (المر جم ) 
( ۲ ) ملعة الڭہار aJ (The Sicilian Vespers) qld‏ الى أعمل فيا الناس الذبح 
[ بصقلية ى حكامهم الفرنسيين ٠۲۸۲‏ . (المرجم) 
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حو ل مسألة توحيد الكنيسة . على أن تمديداً جديداً أحذ خحطره يزداد فى 
الشرق . فإن غزوات المغول لاسيا الصغرى فى القرن الثالث عشر اجتلبت 
ى إثرها قباثل تركية جديدة . وكانت إحدى هذه القبائل تازل على حدود 
الإمر اطورية وقد أذ ينظمها فى أثناء الفترة الأحرة من القرن اللالث عشر 
وعيلها إلى قوة ها نزعة عسكرية ذات بأس ريسا عمان » الذى “ميت على 
اسي بام الأتراك العيانيين ( العمائلى ) . والواقع أنه بعد إلغاء ميخائيل 
لنظام اند النازلن على الثغور » لم تعد قوات أندرونيكوس العسكرية قادرة 
على معالة آمرهم والوقوف فى وجههم . ولذلك اضطر أن يعتمد عل 
المرترقة الأجانب » وقد عمد فى لحظة من لحظات الطيش والماقة إلى 
استئجار جماعة من المغامرين يسمون بال عة القطلونية الكرى ( ٠١١١‏ ) . 
ولکنهم سرعان ١٠ا‏ انقابوا على أوليا/ہم ودافعی أعطياتيم > وحاصروا 
القطنطينية سنتن كاه تن ( ۳٠١‏ ۱۳۷ ) وأدشلوا الثرك إلى أوربا 
(۱۳۰۸) »م انسحبوا فى النهاية فأعلوا السلب فى مقدونيا وما كه 
الفرنجة من بلاد اليونان . وى نفس الحن ظهر فى أوربا أن 'إمراطورية 
آسن الباغارية وإمراطورية أورش (8١٠۲ا‏ ) الصربية كانتا مصدرا لاعخطر 
الدام . فأما من الناحية الداخحلية فين الحكم وإن کان ج النشاط من الناحية 
الثقافية إلا أنه كان قصة طويلة من الارتباك الالى واللورات . فقد ظل 
اندرو نیکوس من ۱۳۲۱ الى ۱۳۲۸ بقاتل حفیده ووریثه أندرونیکوس 
الثالث » ولم بستتب السام ی البلاد إلا بعد وفاة الإبراطور الشيخ . 
وتواصلت القصة نفسما نی عهد أندرونیکوس الالث ( ۱۳۲۸ 
١‏ ) . وكأن الأتراك العمانيون فتحوا بروسا فی ۱۳۲۹ + ولم یلہٹوا أن 
استولوا فی ۱۳۲۹ على نيقية وأردفوها فى ٠۳۳۷‏ بنيقوميدية . وبلغت 
الإمراطورية الصربية ف عهد استيفن دوشان ( ٠٠٠١ ٠۳۳١‏ ) ذروة 
قو تما واتساعها وأخذت هدد القسطنطينية . وتمخضت وفاة أندرونيكوس 
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معقبا طفلا هو يوحن اللحامس» عن اندلاع نارالحرب الأهلية فى البلادوالتزاع 
على الوصاية على العرش بن الإمر اطورة الم آنى من سافويا والمغتصب يوحنا 
السادس کانتاکیوزینوس . وفاز الأخر بالنصر فش ٠۳٤١١۷‏ > وهو رجل 
ذکی المی اضطر أن یکون انہازیاً > م سقط صریعا نی میدان القتال 
( ۱۳۰۵ ) أمام آندرونيكوس الرابع ابن يوحنا اللحامس . وعاد يوحنا 
الحامس فی ( ۱۳۷۹ ) » مم عزله ی ( ۱۳۹۰ ) حفيده يوحنا السابع » 
ولکنه عاد إلى العرش ومات ملکاً نی ( ۱۳۹۱ ) . وطفقت الأمور تزداد 
سوءاً . حقاً إنه حدث بقلم المورة ( البيلوبودز ) أن الإمراطور استرد شبه 
الجزيرة بالتدريج من الفرنجة » فأما فى غير هذا الموضع فكان الأمر على 
حلاف ذلك تماما . وكان جاب آنذاك أن الملكة والتدمر سيكونان على يد 
ارك لا عالة . فانم شرعوا منذ ( ٠١١١‏ ) يستقرون على الأراضى 
الأوربية . م استولوا فى ( ٠١١۷‏ ) على مديئة أدرنة وما لبثوا حى جعلوها 
عاصمتہم . م دارت رحی معرکتی المارتزا ( ۱۳۷۱ ) - وکوزوقو (۱۳۸۹) 
فأصبحت بلغاريا وصربيا ى قبضة أيدہم . ولا وافت ( ۱۳۹۰) إذا 
بسلطانہم تد إلى الدانوب » ولم تبق للإمبراطورية سوى الق طنطينية 
وئيسالونيكة وبلاد المورة ( البيلوبونز ) واستبدادية (eاةا0مsء0)‏ 
مدينة ميسيرا . 

وکان يوحنا انامس قد جاب أرجاء إيطاليا يلتمس العون » حت قبضصت 
عليه البندقية وحبسته رهينة لا عليه من دين . على أن وربا الغربية ما عتمت 
حتی أخحذت تحس فی عهد ابنه وخلیفته عمانوئيل الثاني باللحطر المقبل > 
وأرسات جيثا إلى بلاد البلقان . ولكن ذلك الجيش قضى عليه الأتراك عند 
نیقوبولیس فی ( ۱۳۹١‏ ) . وف ( ۱۳۹۷ ) حاصر الأتراك القسطبطينية › 
ولكن م تحن ساعتها بعد . فإن تيمور التترى هاجم الأتراك من الشرق › 
وفى ( ٠١١١‏ ) هزم المغول السلطان وأسروه قرب أنقرة . وهنا سنبحت 
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أطيب الفرص لطرد الأتراك من أوربا . بيد أن الإمراطورية لم توهب القوة 
الكافية لذللك » كا ن الصربيين كانوا بخونونها > هذا إلى أن الغرب أ 
التعاون معها . وما وافت ( ٠١١١‏ ) حى تمزقت إمراطورية تيمور بددا . 
وحتى استرد الأتراك كل ممتلكاتهم وقوتهم . وى الحن نفسه ائطلق ع#انوثيل 
کنا فعل آبوہ من قبل ہاحثا عن حلفاء فی الغرب »› حتى لقد بلغ باريس 
ولندن دون جدوی . ۰ ۰ 

وصان عمانوٹیل ما بقی ی الحکم - الإمراطوریة من کل سوء با وهب 
من لباقة وما اجتمعت عليه قلوب رعيته من محبة له وماکان له ى البلاط 
الترکی من مکانة » ولکنه ما لبث حتی نزل عن الحکم فی ۱٤۲١‏ لابنه یوحنا 
الثامن » م توف بعد ذلك بخمس سنوات . وف ٠١١۲‏ استفزيوحنا الأتر اك 
ودفعهم إلى القيام محاولة لفتح القسطنطينية »> ولكن عصياناً شب فجعل 
السلطان يرفع الحصار عا . و ٠٤۲۴۳‏ عمد حا کم سلانيك وقد حشی من 
قيام الأتراك بمهاحة مدينته » إلى بيع المدينة للبنادقة ؛ على أن المجوم التركى 
جاء بعد ذلك بسبع سنن وكلل بالنجاح . وسافر يوحنا الثامن إلى إبطاليا علا 
منه بتقاليد أسرته بحدوه الرجاء : وهناك فى ٠٤١۹‏ وفى مجلس فلورنسا 
طالب بسلطته الإمراطورية مام انحاد الكنائس › وهو اتحاد م تكن تعترف 
به الغالبية العظمى من رعاياه . ومكافأة له على موقفه غزت البلقان حلة 
غوبية جديدة » فسحقها الترك عند وارنة (و٣٣و۷) )١٤٤٤(‏ . 

وتوف پوحنا ی ۱٤٤4۸‏ »> واحلفه انحوه قسطنطن اادی عشر على 
عرش الإمراطورية الحتومة المصار . وجاءت النباية القاضية فى ٠٠١١‏ . فبعد 
دفاع دام سبعة أسابيع وران عليه البأس وانقطاع الرجاء واتسم ماهر البطولة 
والبسالة سقطت المدينة فی ۲۹ مايو بأيدى المسلمين . وى ٠١٠١١‏ اجتاح الترك 
ابيلوبونز ( المورة ) . ولم يلبثوا فى ٠٠٠١‏ حت ألمدوا أنفاس إمراطورية 
آل کومدن بطرابزون . وهنا ضار ازج بن روما الإمراطورية وبلاد 
الإغريق المسيحية فى ذمة الماضى الذى لا سبيل إلى رده . 


٠‏ الفصتل الثالثف 
الدستور الإمبراطورى و القانون 


إن دوام الإمراطورية البزنطية إحدى عشرة مائة من السنن إنما يعود 
إلى الفضائل التى مز مها دستورها ونظامها الإدارى . وقل من الدول ما ثظم 
بطر ية شديدة المي افقة ة لزمانه وما وجنه بريد العناية للحيلولة دون بقاء السلطة 
نى قبضة عديى الكفاية . ول يكن ذلك انتم رة وعى متعمد لشخص 
واحد أو لحظة واحادة من الزمان » بل كان ى لجوهره' مرا انتقل من 
الماضى الرومانى » ولكنه ظل يكيف ويستكل عل الدوام على كر القرون 
حنى يتناسب ومتطلباتها المتغر °25 , 

وکال الحم ى الإمبراطورية أوتوقراطيا مطلقاً . فإن الحکم الثنائی 
(رداء٣ورك)‏ الذى أقامه افا جاعلا من السناتو شریکاً له م يدم طویلا 2 
أجل إن آحر آثارہ لم ترل من الدولة إلا فى نماية القرن التاسع ؛ ولكن 
الواقع أن الإمراطور ظل کم البلاد بمفرده منذ أيام 'دقلديانوس . فكان 
هو السلطة العليا القصوى نى البلاد . وكان يستطيع تعبين جميع الوزراء وعزلم 
بمطاتق إرادته ؛ وكانت بيده مقاليد التصرف المطلق ى الشثون الالية ؛ وكان 
التشريع فی يده وحده ؛ وهو القائد الأعلل لحميع لقوات العسكر ية 
بالإمراطورية . وهو فوق ذلك رئيس الكئيسة والقسيس الأعلى 
للإمراطورية . وكانت سياسته ونزواته هى الى تصوغ مصر اللايين من 
ا وکان لقہه إبان صدر الإمراطورية هو : الإمراطور imperator)‏ | 

)١ (‏ الظر مقالة بيورى' بعئوان : « دسبعور الدولة: ارو مائية المتأحرة » لى كثابه 


« مقالات تار ة ورsaءE S14‏ »۾ الذی ممعه مرل ص ٩٩‏ فا بعدها . 


1٤ 


أو اش . وظل لقب اغسطس ملازما له حى الهاية نفسما » ولكن 
لقب إم٬راطور‏ با له من إشارة ومدلول عسکری ما لبث أن حل غله 
رویداً ss‏ مع زيادة اصطباغ الإمراطورية بالطابع الشرفى » لقب 
« أوتوقراطور )Autocrator) ٩‏ بکل ما پتضمنه الافظ من معن الحم 
المطاى . ولكن الاسم الذى صار بطلق على الإمراطور منذ يام هرقل هو 
باسيايوس » وهو الاسم الإغريقى القدم الدال على الاباك » ذلك الاسم الذى 
لم يعد طا ى العهد الأخحر إلا على ملل الحبشة کلما تذکرہ الناس » کا کان 
يطلق على المنافس العظم للإمراطور ونظره فی الحكم المطلتق : ملك فارس 
الساسانی - وما له دلالته أن لقب باسيليو س يظهر مقار ا باسم الإميراطور 
لأول مرة فى ۲۹ » بعد هزية الفرس الائية مباشرة) . 

ومع آنه م تکن هناك حدود دستورية نحد من سلطة الإميراطور › 
إلا أن أوتوقراطيته > ( ساطته الاستبدادية ) كانت محدودة مع ذلك . فإنه 
كان يعرف على الدوام بما عليه من النزام أن يحرم القوانين الرئيسية للشعب 
الرومانى“ . كما أنه كانت تكن فى أعاق الأنفس الفكرة القائلة بأن 
السيادة للشعب » وكل ما فى الأمر أن الشعب فوض ساطته للإمىراطور . 
وید کر یوستنیانوس ( چستنیان ) صراحة ی ( قانونه اللاص اا الک 0 
)1e» De mpi)‏ أن الشعب نقل سیادته لاإسراطور . ولیس عتملا 
أن ذلاك القانون کان معروفا تماما فما بلى ذلاك شق قرون » ولكن الفكرة 
ظلت مع ذللك كامنة فى الأنفس إلى الأبد . ألا ترى إلى الإمراطور الحتضر 


ستوراقیوس ف ۸۱١‏ کیف هدد وقد تنازعته اللحلافات بن زوجته وشقیقته 


( ۱) انظر کتاب ر آصول الألقاب الإمبر اطورية البيز نعلية » تأليف بريه مج ٠١‏ 
ص ٠١١‏ فا بعدها وبحاصة ۱۷٣ - ۱۷١‏ . 

Digest, 1, lii, 8l; Basilica, Hy, vi, i : انفلر مثالا‎ ) ۲ ( 

)۳( ائفار بیو ری ی الکتاب السالف الذ كر ص 19۲ . 
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على وراثة العرش أن يرد الإمراطورية إلى الشعب - فيوس ديموقراطية 
مسيحية - بيد أن ذلك المشروع غبر على تماما ..على أن السيادة القصوى 
النهائية للشعب استطاعت فعلا أن تعر عن نفسما . فإن العرش كان ف الام 
الأول انتخابياً ؛ وكان هناك من ناحية ثانية ما أسماه توم 0© باسم و الحق 
الشرعى ف الثورة » » وهو حق لم خش أن يعر عنه ويطالب به البطريرك 
نيقولاوس مستيقوس فى القرن العاشر <“ . 

وكان من م حت انتخاب الإمبراطور هم السناتو وايش وشعب 
القسطنطينية . فلم یکن مفر من أن يناد كل من هذه الفيثات بكل إمراطور 
م مارس شعبرة التتويج . وعندثذ يصبر حكه مطلقاً ما دام مستوجباً لر ضا 
الاس ؛ على أنه إن أظهر أنه غير مقتدر جاز لأى واحدة من السلطات 
اللالة الناحبة أن تعلن بدلا منه إمراطورا جديدآ . وكان الذى يقوم بذاك 
عادة هو الجيش أو فريق من الجيش »› كما حدث ف حالة فوقاس ولاوون 
( ليو ) الإيسورى.ولاوون الأرمنى" » وغیر مم كشر على مر التاريخ البزنطى ؛ 
وإذا استطاع الإمراطور المعحن على هذا النحو أن حمل السناتو وشعب 
القسطنطينية على قبو له أصبح اغتصابه العرش قانونياً . ومع ذلك فربما حادث 
أحياناً أن يعزل إلإمىراطور نتيجة لموؤامرة فى البلاط . ففى هذه الحالة يتآمر 
المغتصب حى يظهر أمام الناس بمظهر مرشح السناتو ويجعل القوات المعسكرة 
بالقسطنطينية تنادی به إمراطورا بارع ما کن » کما حدث ی حالة 
نيقيفوروس الأول أو ميخائيل الأول . فإن خلا عرش الإمبراطورية فى 
زمن السلم > فإن مجلس الشيوخ هو الذى كان يتولى فى العادة الإعلان 


(1) يوفائىز 44۲ . 
(۲) مومسن ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۳ ) أحد علاء مرحي الألان ى الدراسات التارعية 
الكلاسيكية . (المترج ) 


Nicholas Mysticus, Epistolae, M.P,Q , vol. exl, 210° (¥) 
الحضارة البيزئطية‎ 
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عن 


تنصيب الإهبراطور الجديد » ولكن الستاتو فى مثل هذه الحالات كان 
يعمل على الدوام کا لق طبعة فى يد أحد القواد أو أحد الأحزاب › كما حدٹ 
ی 40۷ يوم عبن لاوون الأول بأمر من اسپار() . ومع ذلك کان بحدث 
پبن حن وآلحر أن أهالى القسطنطينية كانوا يعال حون الأمور بأنضسمم . فإن 
ارتفاع صيحة الناس بالاستیاء فی ۹٤٤‏ هى التى رفعت قسطنطن السابع إلى 
اعرش“ . وكان « الشعب » هو ال ثیودورا ی ۱۰٤۲‏ من دیرها 
لتحكم جنا إلى جنب مع أحتها زوية" . وف ۱٠۸١‏ أسغرت الفإن الشعبية 
عن خلع أندرونيكوس الأول عن عرشه وأقامت فى مكانه إسحق 
انچیلوس () 

على أن ميدأ الانتخاب كان ف الواقع مضع لتعديل أساسى ا 
فکان من صم حقوق الإمر اطور نى الولاية والساطان أنه يستطيع أن يفم 
إليه بحتى الاختيار أباطرة آنحرين . وبذلك لا تتعرض الإمراطورية مطلفاً 
لتدوث فبرة « شغور » ی تول العرش . وکان لا بد للناخبین من ان 
بعلنوا مو افقت م الرسمية بامتاف »> غير أن الناحبين م يضنوا يوماً بإعطاء 
موافقتم , وقد تولت الغالبية العظمى من الأباطرة العرش لأنما كانت 
قد تو جت من قبل ف حياة سلفها ؛ وما زاد فى الحافظة على تسلسل حلقات 
الحک أنه كان من المظنون أنه ئى حالة غاب الإمراطور » يكون فى إمكان 
الإمراطورة أن تتصرف فى شثون اللاك . ولم يكن هناك حد بحد من عدد 
الأباطرة الذين قد يتعاصرون . فكانوا خمسة ف عهد رومانوس الأول . 


(۱) مالالاس ۳۹۹ . 

( ۲ ) لیودبراند نشرة بکر :انتابو دو سیس (وزەملهم4ا»4) ۱٤۲‏ . 

( ۳ ) بسیاوس « کروڼوچرافیا » طبعة ریاولد ع ۱ ص ۱۰۱ وما پعدها , 

٤ (‏ ) نپقیطاس خو لياتس ص ٤٤4۸‏ فا بعدها . 

( ه ) فترة الشخور هى الفر ة الى خلو فما العرش من ملك . ( لمر جم ) 
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وطالب الجيش فى عهد قسطنطن الرابع بثلاثة > معتقداً ى تقوى تبعث على 
الإعجاب أن الإفيراطور یلبغی أن بحذو حذو ربه٠‏ وهو نموذفجه الأعلي 
الحتلى !! على أن لمر اطوراً واحداً فقط هو الذى يمار س السلطة وهو 
الأوتوقراطور اللاك ( باسيايوس )?° المىربع على العرش . فأما الآلجرون 
فم شركاء أ حاملون كالشرياك المرفوع سواء۳ »> فإذا ما توي 
« الأوتوقراطى » حلفه على الساطة الإمبراطورية بصورة آلية بحتة من 
يليه لى الأسبقية والأقدمية . وبذلك صار ى الإمكان توطيد قدم الأسر 
المالكة الى كانت تدوم ما دام مثلها كفت للحكم - بل حتى أكار من ذاك , 
ألا ترى إلى حالة الإمراطورة زوية كيف تظهر بأجلى بيان أن عة الاس 
للأسرة كان تى الإمكان أن تنمو فى ظل هذه الملكية الانتخابية چ مع أن 
موضع تاك الحبة کان غير جدير ما بغاية الجلاء . 

على آنه م یکن ہد من أن يتوج“ الإمراطور بعد انتبخابه أو ضمه 
بالاحتيار . وكان ذلك التنويج يضفى على سلطته إقراراً دينب بحيث بستطيع 
حا أن ودی عله بو صفه ناثب الله ئى هذه الدنيا . وقد انتقات إلمم فكرة 
التاج والتتويج عن الفر س الذين كان كبير الكهنة المجوس يتوج ملكهم . 
على أن الذى حدث هنا هو أن دقلديانوس عندما اقتبس للاك العادة وهو 
صاحب وظيفة « الحر الأعظم ( Mriiie)‏ exاPonti)‏ استغنى عن معونة 


. ۲٣۲ ٹیوفائیز‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) تظهر تلك المبارة لأول مرة ئى (iumچەاەعetاC)‏ تاليف فیاوٹیوس ول 
(De Ceremoniis)‏ ٿألیف قسلدطین بور فار و چلتوس = | ص ۷۱۲ . 

(۳) الشريك المرفوع : هو شرياك يسللمر ماله فى عمل من الأعال » ولكنه لا يقوم 
پأی دور ى إدارته» ؛ والمؤلف هنا پسشعمل هذا الاصطلاح الاقنصادى على سيل لجاز . 

(القدم) 

Das Byzanutinische Krönungsrecht, B.Z, vol. 7, 611, ء٩. انظر‎ ) + ( 

تألیف سیکل (ام‌k‌1؟)‏ . 1 
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الكاهن ؛ وحذا خحلفاوه المسيحيون حذوه . وكان يقوم راسم التتويج أحد 
البارزين من مش ‌الناحبن . وقد توج والى المدينة والنتنيانوس (فالنتنيان)الأول . 
وأحرا أحذ الناس يشعرون رويد رويد بأن بطريرك القسطنطينية أحق 
اناس بالقیام ذا المثيل» لأنه يتولى أعلى منصب بعد التاج . والبطريرك“ 
هو الذى توج ماركيان على الأرجح كا توج لاوون الأول بوجه التحقيق .. 
ومند تلك اللحظة أصبح ذلك هو السنّة المرعية - وكان الاستثناء الوحيد هو 
الإمر اطور الأخر قسطنطين الحادى عشر » غر أن حالته .كانت غبر عادية 
تماما » لأئه توج فى ميسارا؟ . على أن البطريرك كان ف جميع الحالات 
يعمل بوصفه أبرز مواطن نى الإمراطورية لا بوصفه قسيسا . أجل إن 
فوقاس کان أو ل إمبراطور توج بإحدى الكنائس . ونتيجة لذلك كان 
الإمبراطور الأصلى يتولى التتوبج إذا كان اتوج إمبراطوراً شريكا » وإن 
جاز أن بحضر البطريق الحفل » وحاصة إن كان الإمبراطور الأصللى 
قاصرا(“ '. وربا طالب البطريق الإميراطور بين سحن وآحر ببعض المنح 
والامتیيازات قبل قبوله تتو يجه . على أنه كان ف «ثل تلاك الحالة بقوم بعمله 
رمیا کمثل للشعب . وکان کل ما بيده من سلاح شرعی یشہره على 
العاهل هو تمديده الحرم > ومع ذلك فإن شرعية الحرم لفسا كانت 
موضع الشك . ومع. ذلك فانم كانوا يطالبون الإمراطور قبل تتويجه 
احا بأن يقطع على نفسه بعض الوعود . وقد ألوم أنسطاسيوس الذى 
كانت عقيدته الأرثوذ كسية محل شلك أن يضمن كتابة” المحافظة على الثر تببات 
الكنسية القانمة وألا بزل بأعدائه السابقين أى انتقام .کا آن من" عقبه من 

( ۱ ) بیوری بالکتاب الاق ذکره » ٠١4‏ . 

)۲( المر جم السابق بالموضع نفسه . 

( ۳ ) سی وکنا » ۲۳۲ . 

( 4 ) قسطنطین پور فر و چنتوس پالمر چم المد کور )< ۱ س ۱۹۱ فا بعدها ؛ کدریلوس 
۲ س ۲۹٩‏ . 


1۹ 
الأباطرة الذين اشتروا بامرطقة كانوا مرون على إعلان تصريحات 
ماثاة > وني عهد أسرة باليولوجوس كانت هناك يمن مرعية للتتويج كان 
الأباطرة يقسمو ها . وكانوا يعون ا ما تقرره الجالس الكنسية العامة 
والرعاية حتاف سنن الكنيسة وشعائر ها المحمول مها وأن بحككوا بالعدل والرفق 
ویاعنوا کل تلعنه الكنسة 2 . وقد صار من | محال بعد القرن الحامس 
أن يتولى العرش الإمراطورى شخص اشتر بالزندقة . 
وظل التتويج منذ القرن السابع يتم E‏ 
السناتو ومثلو ابحيش والشعب الذين كانوا مهتفون لامر اطور ابلحديد داخل 
الكنية وخارجها . وكان قبل ذلك يتم ی » امېدومرd‏ « (Hebdomon)‏ 
خارج المدينة . وكانت مراسم الاحتفال التى دبج ها قسطنطن السابع ° 
وصفاً ضافیاً › تتبم ھی نفسما فی عھد آل بالیولوجوس مع تعدیلات 
طفيفة » وهم الذين أدحلوا عادة غريبة هى المسح بالزيت( . ورا أضيفت 
ى بعض الأحيان مراسم إضافية لتقوية حقوق القنصّر . فى يوم الحمعة 
الحزينة وهو اليوم السابق لتتويجه ألزم ولاة الألوية ( المقاطعات الحربية 
5 ) وإلوزراء وجميع أعضاء مجلس الشيوخ ومن فى مرتبتيم وجحميع ابحند 
الموجودين بالعاصمة ومثلو جميع طبقات المواطنن وبخاصة نقابات العمال » 
ألزموا بأداء يمن ولاء مغَّظة للإمراطور الغلام » قسطنطن السادس . 


(۱) کتاب بیوری المذ کور ۰ ٠١١‏ . 

De Officiis, 87 : کوديئوس‎ (۲ ( 

( ۳ ) قسطنطین بورفیر و چنتوس بالموضع لفسه . 

( + ) عن مسألة المسح بالزيت انظر « التتويج البيز نطى » بقلم برايتان نى محلة الاراسات 
لدأ Journal of Theological Studies‏ مچ ۲ ص ۳ ۳۸١‏ وائظر آیضاً کتاب 
سیکل المذ كور آ نفا ٥٤۸ - ٥4۷‏ . 

. 44٩ یوفالیز»‎ )  ( 
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وکان القوم مسون أن التتويج إعنح الإمراطور مکانته کشېه اله 
وكاثب لله جلث قدرته . وكان الإمبراطور يشعر شعوراً قوياً أنه رأس 
الكئيسة المسيحية . كتب لاوون الإيسورى لابابا بقول : « إلى إمراطور 
وفسيس » » وادعى أنه الوكيل ر الذى أمره الله أن طم قطیعه کا اطم 
بطر س مر الرسل قطيعه » ؛ ووافق البابا على ذالك ما دام الإمراطور 
مقا على مذهب السلف القو م“ وجرت العادة فى أيام باسيليوس الأول 
بحل شعر ابن الإمراطور ووریثه بعد مولده بمدة وجيزة كايا براد رسمه 
قسيساً) . وحصل يوستنیانوس الأول على حق الإمراطور ف إصدار 
التصريحات المذهبية الدينبة ؛ وكان من وظيفته بالمعل أن يرأس سمجالس 
الكنيسة أو ينيب بدلا منه( رئا ها . وكان البطريق فى واقع الأمر هو 
مرشحه الذی بدین له بالتعیین . وحنی البابوات أنفسمم کانوا ما ہی 
لامر اطور ناثب إمبراطورى برافنا » لا ينتخبون إلا بعد الحصول على إذن 
ذلاف التائ () و أفضی مرکز الإمراطور کرئیس دا سد آنه 
تلقى الإمراطورية من الله »> حيث يقول باسيليوس الأول لوريثه لاوون 
السادسر (© « إنك حصلت على التاج من الله عن یدی » . ولیس معنی ذلك 
أن القانون الداص رساطان الحم Jš (Lex De Imperio)‏ أغفل ف زوایا 
النسيان . فإن الناس كانو | لا يزالون هم الناخبين ويستطيعون سحب 


الإمراطورية ب بيك ان الشعب كان هو الدولة المسيحية وکان الإمراطور 


(۱) مانسی : )Conci)‏ مج ۱۲ ۰ ٩۷٩۹‏ ؛ وانظر )۴!٥۳4(‏ ترحة فریشفیاد 
ص ٩٩‏ ۷ 

) ۲ ) انظر قسطنطین بو رفر و چوس بالمصدر السابق ص ۲۰ - ۲۲ . 

dli Dle Verhaltnisse vou. Staat u, Kirche in Byzanz, H.Z. انظر‎ )۳( 
. جلزر » سلسلة جديدة مج ۰۰ ص ۱۹۳ وما بعدها‎ 

. 4 — FF | + Liber Pontiticalis اثظر‎ ) + ( 

. ۳۲ £۱١۷ مج‎ Basil 1, Paraenesis ad Leonem, M.P.O. )(( 


W٤ 
 ظعأ پستمد قوته کمشل للدولة المسيحية كما كان بحکم نتویجه يعن قسياً‎ 
ها . فكان من أجل ذلك يستطیع أن یدع وله کل مررات دعواه أن له‎ 
اتصالا مباشرآ بالله مصدر الساطات جحيعاً . وكانت الفكرة مقسقة مع الزعات‎ 
الدينية الصوفية للعصر » ولم بفكر أحد نى الإمراطورية فى تحدما . وكان‎ 
من الضروری ولاإمر اطور هذا المركز » أن بحافظ على مهابته ومکانته‎ 
عالية . فلا بد لكل إنسان من الانبطاح على الأرض فى حضرته حتى السفراء‎ 
الأجانب أنفسمم . وريا عزل الإميراطورف ناية الأمر ولكن جر ية الآمر‎ 
على اغتیال عظمته (16ءع‌زةص ۵۰ءغا) تظل ہیی تحن تلاك اللحظة جرعة‎ 
طبر ة جدآ* . فإن الحادمة النى بصقت بالصدفة السيئة من نافذة عليا على‎ 
تعش الإمراطورة يودوكسيا وهو بر من القصر إلى مقره الأخر أعدمت‎ 
وكالث الرغبة فى زيادة هذه المهابة قوة هى‎ > ) ٤۱۲ ( ° فوق نفس القر‎ 
السبب فى تطور تلاك المراسم الر“مية الى لا عداد 4ا والتى وصفها قسطنطن‎ 
السابع والنى من أجاها أيضا أهاب أباطرة أذكياء من أمثال ثيوفيلوس‎ 
بالفن والعام أن يعاوناه > ومن ثم أصبح يتربع على عرش بعلو صعدآً إلى‎ 
السقف وتحيط به الطيور المغردة والاسود ذاث الزثر وهى مصنوعة من‎ 
. حالص الذهب‎ 
وغنى عن البيان أن هذه المراسع الكثر ة وجحيع الأعمال الى لا بد‎ 
للإمراطور من الإشراف علما بوصفه رئيساً للكنيسة والدولة » كانت‎ 


(۱) لأر عات الدينية الصوفية أى المستيقية (صء[ء1٤ءر8)‏ : وهى المذهب القائل بأن 
العام بالشيقة القصوى وبالإله لا عصل عليه إلا باللقانة (صه تاا ه!) المباشر ة و اصة طاريق 
تركيز المقل على الوهر الإى والاستغراق التام فيه > وهو الحوهر الذى يفضى بطريق الوجد 
(رعوا#ء) إلى الرويا الكاشفة لكل حجاب . (المتر جم ) 

(۲) اذفار قي وروس ف مژلغه (صنarأ۷»ا8)‏ ص ۷ . 


(۳) افظر الوصف الوارد فى مشن هذا الكثاب بالباب الفالث من الفصل ااسادس . 


Y۲ 


تشغله تماما ووعل من الضروری له أن يكون نشيطاً ومراعياً لضمره . و 
يكن اللحصيان لاقن جماني لتولى المنصب الإمر اطوری › کا أن أى إنسان 
اأُصیب بالسہی کان پعد غر قادر على توئی اکم > ون عاد إسحقق انچیاوس 
dl.‏ الحكم كفيناً : E‏ غلام إمراطوراً أوحذ » ولکن کان يعن 
عليه فى تلك الالة وصى . ورعا لاح للقوم أن العبء فوق احتال النساء ؛ 
خاصة وأن المرأة م يكن يمكن من الناحية النظرية أن تكون قسيساً ولا من 
الناحية العملية أن قود »جيغا . ومع ذلك فلم يكن نمة عائق من الناحية 
الدستورية حول دون تولى المرأة السلطة الأوتوقراطية . وكان مركز 
الإمر اطورة اللقية بأوغ.طة() غبر مألوف بالنسبة للأفكار العصرية . ذلك 
أن وجود رفيقة أنبى من الإناث مم الإمراطور لم يكن منه بد لأغراض 
راسم ومستلزماتما”؟ » ولكن م يكن من الضرورى أن تكون الإمراطورة 
زوجة لاإمراطور . وکان لا بد ها أن توج تتو حاصا وتتلقی هتاف 
الصديتق والموانقة : وإن كان الاحتفال يتم بالقصر ولیس بالكنيسة ٠ا‏ ۾ 
توج مم الإمراطور . وكانٺ زوجة الإمر اطور ترفح على الدوام دون 
أى استثناء تقريباً إلى منصب الإمبراطورة عند زواجها أو عند ارتقاثه 
العرش ؛ على أن عدد الإمعر اطورات كان غر محدد . ورا ضم بعض 
قريبات الإمراطور . فان پولكريا شقيقة ثبودوسيوس الثالی توجت ف 
عهد مبکر من سحکم شتیقها . وتو ج ثیوفیاوس ولاوون السادس بناتہما › 
كا أن ألكسيوس الأول توج أمه“ . وكان التتويج بول للاإمراطورة 
نصياً فى الولاية والسيادة . بل انما كانت تقوم فعلا بنصيب ف الح : 


) كان لقب أوغسطا هو اللقب الرسمى داتما » وإن أصبح لقب الملكة ( باسيلسا‎ )١( 
. هو اللشب العاعى المألوف مذ القرن السابم‎ 

( ۲ ) انار ثہوفائیز کونسیاتوس ص ۲۹4 . 

( ۳ ) افغلر ٹپوفانز کونتنیاتوس ص ۱۶۷ ۰ ۱٩۸‏ . 


٤‏ { فل ف آی مرچ ع و صتا و اتعی للتتريج ٠‏ بيد اا کات حبر اش أو مله 


Y۳ 


کات درا ھر عافن او و ا ار ف اف 
فى تلك المالس<© . فإ لم يكن هناك إمراطور أودعت الداطة 
الإمراطورية Hi‏ رأحعها ی یدھا » وکانت تستطيع أن تعن وریث 
العرش . وهكذا عيّنت باشبرية ( پولکويا ) مرقیانوس كا عينت أريادنة 
طاو شس4 ومن هنا کان أزواج « زوية المتعاقبوك يستمدون 
وكانت سيادة الإمىراطورة تتجلى أيضا ى حالة الوصاية على العرش 

کان الإمراطور غبر قادر على تولی الحم بت دا مه او 
يكن هناك أباطرة آحرون » كانت للاإٍميراطورة لو لاية التاممسة كإجراء 
عادی . فان بلشرية ( پولکریا ) حکت بالنابة عن أ . حا الصغر » کا أن 
صوفیا حکت عن زوجها ابول » يۈمىاينۈس ( چتىتن) الانی ٩2‏ حت عبن 
على البلاد قيصر : وعلى مدى تاربخ الإمبراطورية كله » كانت الإمبراطورة 
الأم عبن وصية إن كانت على قيد الياة ف مدة وضع ابا الإمراطور 
الطفل تحت الوصاية بكاملها أو فى جزء مما . وماذا یکون البال إن م 
يكن هناك إمراطور ولم تشاً الإمبراطورة أن تختار واحداً ؟ إن الموقف 
کان يصبح عنذ ذاك غر مضمون . فإك إيرينة معت على ٹول الک 
بمفردها بعد أن خلعت ولدها و سملت عینيه . وکان تصر فیا هذا بدعة 
أو تکاد » ری من الحر أن يطلقوا علما فى المستندات الرسمية اسم إيرينة 
الإمراطور ؛ على أن تصرفها م يلتق أية معارضة دستورية : u‏ 
سقطت فى الناية بسبب سوء حالتما الصحية لا بسبب أنوثما . وقد رامت 
ابنة عمها » المسماة ثبوفانو وهى زوجة الإمراطور ستوراقيوس أن نخلف 


١ (‏ ) انظر 0٥ 8e٥ ۴٣1٤0١‏ تاليف ہر وکوبیوس ( طبعة لویب ) < ۱ ص ۲۲۰ . 

(۲) انظر ہیور Roman Empir‌”‏ aterا“‏ من أركاديوس إلى إيريلسة <۲ 
ص ۷٩‏ وما پعدها . 

Zachariae dllî (Irene Pistos Basileus) پالعذ کر لا ٻالتأئیب > انظر‎ (+( 
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زوجها على العرش ولکنا أحفقت . على آننا نجد فى ٠٠٤١‏ إمبراطورتن 
هما زوية ونيودورا وها تتوليان المحكم والسيادة مشتركتين » وهذه هى 
الحالة الفريدة التى تقامم فما اثنان الحکم الأوتوقراطى المطلق . ولكن عندما 
عينت زوية للدولة مر اطور » نعلت السيدتان له عن السيادة بصورة أ لية . 
على أن ٹیو دورا ما لہشت أن عادت بعد وفاته إلى کامل سلطاتما واستطاعت 
ن تعن خلفها وهى على فراش الوت . ول محدث ألبتة أن عهود الحكم 
اسای هذه اعترت غر شر ية وما ها 

ولكن إذا كانت الإمراطورة الحا كة أو الإمراطورة الوصية غر 
كفء لمنصما فإن الثورة كفيلة بإزاحتها من الطريق . فقد سقطت (يرينة عندما 
عجزت فى الهاية عن الميمنة على وزراثما »> كما سقطت الوصية زوية 
کار ہو ہسینا عندما مخضت تدبر اتا السياسية عن كارثة . وكان القوم يبتكرون 
حلا بارعا ئی حالة كالسالفة ال کر تم فا البلاد أزمة مستحكة ى أثناء وجود 
إمبر اطور تحت الوصاية . وكان بعض الأ باطر ة يعينون وم غل فراش الوت 
مجالس وصاية على أولادم . فإن ثيوفيلوس عبن اثنبن من الموظفين للعمل 
مع ٹیودورا » کها عن الإسكندر سبعة أوصياء برثاسة البطريق() . غبر أن 
مثل تلاك الجالس م تأت بشمرة مرضية . ومنذ القرن العاشر أصبحت/لعادة 
الغالبة أثناء مدة الوصاية أن محتل العرش قاثد أو مير عر قوى كلم ر اطور 
7 مستمتعاً بكامل السلطات الأو تو قر اطية المطلقة والأسبقية » وإن أحتفظط 
بحقوق الإمراطور الشرعى . وكان إلإمراطور الوص يضفى على نضسه 
صفة الشرعية إلى حد ما بعصاهرة الأسرة الإمراطورية . وقد زوج 
رومانوس ليكابنوس وهو أول هولاء الأباطرة الأوصسياء ابنته من 
الإميراطور > وھو مثال احتذاہ پوحنا کائتا کہزینوس کما آن کلا من 
ئيقيفورو س فوقاس ورومانوس ديو چينيس تزوج من أرملة سلفه » الى 


(۱) ٹپوفاہز کو لتنیات وس ص FAs‏ . 


Ya 


استطاع کل منہما معاو ننا الحصول على العرش . وآوشاث وحنا تر عسکیس 
أن يفعل ذلا أيضاً » لولا أن احتجت الكنيسة لأن السيدة كانت ثيوفانو 
شریکته ف مفتل نيقيفوروس فوقاس - لذا تزوج عة الإمراطور بدلا 
منها . وكان القوم يقبلون مثل هذه الاغتصابات وإن عدوها موقتة . وعندها 
اول پت لیکابدی وبیت کاتا وزیی أت وسا سرا مالکة »> قفی 
عدم استصسان جمهور الشعب على المشروعين وا الإمراطور 
الشرعی وهو بورفروجنتوس آى المولود نى غرفة الأرجؤان الى م 
لالإمير اطورة فما وضعه » - له حقوق لا جوز نجاهلها . ولم تكن الساطات 
الدستور ية لأصعاب حت الانتخاب لامنصب الإمر اطورى» دم : س السناتو 
والجيش والشعب » لتتوارى تماما عن الأنظار عند انتخاب الإمراطور . 
E E‏ نفوذ ضخيم وفعال . على ن كلا من السناتو 
والشعب ورث عن الماضى حقوةاً نظرية بغشاها الإمام »> كان ها فى أثناء 
القرون الأولى للإمر اطورية صدى معلوم ومعنى محدد. 
وكان أهل القطنطينية مقسمين منذ عهد لا نعرفه إلى أقسام أو أحياء 
( دعات )° (٠”م4)‏ أربعة » تسم بالأزرق والأحضر والأبيض 
والأحمر ؛ وما لبث الإثنان الأخبران أن اند جا ى الاثنىن الأولن . وال 
ما ٿو صف به هذه الدبمات أن يقال إنما هيئات بلدية کم تسا حا دايا » 
وكانت فوف هذا مقسمة إلى هيئتن مدنية وعسكرية › وكائت الميئة الأولى 
تسمی هيئة الحدمة المدنية (ئادءا):اه٥)‏ ومحكها دعارخوس آی عحافظ حی 
(۱) عن الأقسام ( الدمات ) انظر بیوری نی الملحق ٠١‏ يبون “Decline & Fall"‏ 
مج 4 ص ۳ه وما پعده وانظر لنفس المۇلک “Later Roman Empire” ali J‏ > \ 
ص ۸4 وما بعدها » و < ۲ ص ۲ ومابعدها ؛ واذظر بو جه حاص کناب & Circus Factions‏ ؛ 
Demes in Constantinople”‏ أى أحزاب السرك والأحياء بالقسططينية - تاليف 
آصپنسکی ( بالروسیة ) مج ۱ ص ۱ وما عدها . 


۷٦ 


)Demarch)‏ . وکكانت الثانية تسمى » بالپر تین آی الرس المرابط 
(Peri cs(‏ وھا دعوقراط Oot‏ . ولعل « ر جال الميثة المدنية » 
اا رن عل اع ا ا الا ی اا 
الاحتياطات ضد الحرائق ؛ ومن الحقق أن الپ اتیین کان ينتظر منم أن 
يقومو ا بعال حرس المدينة المرابط . وقد وقح سرك (و1ع) الق طنطينية 
فی بوم من الأيام فى يد الأقسام ر الدبعات ) » كا أن جميع برامج السرك 
کانت تتحول إلى برامج منافسات بین انار الزرق و اهي الد اة 
کل منہما على هيثات ضخمة من لاعبى السرك . فى حن كان أهل المدينة 
المولعة بالسرك ينحاز aa‏ إلى هذا الجانب أو ذاك . وأصبحت الأقسام 
)0e5(‏ بو صفها اميئات الى عن طريقها تعر المدينة عن نفسما » س قورة 
قوة مفرطة قرب نہاية القرن اللحامس » كا أا کشر ما کانت ی أثناء القرن 
السادس تهدد الدولة . ومن حسن اظ أن انيضر والزرق كانا يتبادلان 
الغرة والحسد ويتخذان آراء متباينة ومتنافسة . مثال ذلاف أن اللاضر كانوا 
ا مذهب وحدة طبيعة المسيح معارضة مم لعقيدة الزرق 
الأرثوذكسية . من أجل ذلاف صار من أيسر الأمور على الإمراطور الذى 
کان قواقا على الدوام للقضاء على اليثات التى لا ساطان له علما » أن يشر 
إحداهما على الأخحرى . ولكہما كانتا تتحدان أحياناً . فإنهما بالتضامن مع 
الجيش أصرتا على تولية چستان الأول عل العرش . وی ٥۳۲‏ وحدت بینہما 
الضرائب الفادحة والمكوس البلدية الثقيلة التى فرضا بوستنيانوس فقامتا 
باضطر ابات انيا (sهR )×i)k4‏ . وحاول یوستینوس الان وقد وقع ف 
أبدى الأرستقراطية أن مخضعهما » بيد أن طیریوس رأى أن الأحكم ان 
يشجعهما ويغر ما بالأرستقراطية . وكان السبب الأكر فى سقوط 
موریقیوس آنه E‏ حن حاول أن يفرض أعباء عسكرية أخرى على 
الپر اتن . ويتجلى مركز الدستورى من الطريقة الى يضطر يوستليانوس. 


¥ 


إلى التفاوض معهم ما ر“مياً والإصغاء إلى آرائهم فى حلبة السباق . وقد 
اضمحلت قوة الأقسام ى أثناء القرن السابعم » حى إذا ارتقى الإيسوريون 
العرش أصبحت جحاعات انلحدمة المدنية هيئات ا“مية صرفة تستخدم فى نمثيل 
الشعب فى اغلات الر سمية . وكان عافظا الزرق واللحضر يظهران كموظفن 
بلا عمل ئى سلاك موظفى البلاط . ومن الناحية الأحرى صار البراتيون نواة 
حرس القصر وحامية المدينة الذين كان يتألف منهم ابلحيش الإمر ا رى‌القابل 
بحيش المقاطعات . وباضمحلال الأقسام )0٠٠(‏ فقد أهل القسطنطينية 
وسيلهم الدستورية الوحيدة للتعبر عن أنفسهم . ولم تعد م من ذلاف الحين 
من طرينق للإعراب عن رغبامم إلا الفن والقلاقل . 

على أن السناتو من الناحية الأحرى لم حتف نمام الاختفاء من 
القسطنطينية » وإ بلغ وج ازدهارہ ہا فى أثناء القر نين السادس والسابع ١2‏ . 
ولم یکن سئاتو القطنطينية يوه ما ماثلا لسناتو روما القدم » وإن حدث فى 
۹ أنه سنح الامتیازات الى کان یستمتع ما السناتو الرومان - وبذا أصبح 
صاحب حق رسمی ئی الانتیخاب - إلا آنه ظل الفا ی تکوینه وعارباً من 
تقاليد السناتو الآحر . وكان امه نفسه أقل توقرا فى نفس الناس ؛ فلیتکن 
ترحمة امه باليونانية جر وسيا (#ز س٣٠‏ 6) أى مجلس المسنن بل الحمعية العامة 
(وهاeا»)وSu)‏ . وكان سناتو القسطنطينية بتكون من جيم أرباب الوظائف 
والرتب الحالين والسابقن‌الذين هم فوق مستوى معن م من ذریانہم . فکأنه 
كان بذاك هيئة غر محددة الشكل تجمع بين ذوى النفوذ وأهل الراء وأرباب 
المراكز ذات المسئولية ى الإمبراطورية . 

وكانت الساطات الفعلية لاسناتو غير محددة . وكان أعضاء طبقة رجال 


) ۱( ilطړر “Later Roman Empire"‏ ثألیث بیوری < ص ۱۲ وما پعدها ؛ وانظر 
بكار + ر انا کومنینا « ص + إ—¥1† ¢ غر : Le Sénat et Le Peuple Byzantine,‏ 
ٿألیف دیل Dieh!‏ ف عولة ga (Byzantion)‏ ۱ص ۲۰۱ وما بعدها . 


۷۸ 


السناتو دستمتعول حقوق ومزايا معينة ¢ ينص . علہا القانو ن*الر ومانى القدم 
فضلاإعن أن يوستنيانوس أكدها نى غالب الأمر . ورغبة فى الحافظة على 
ا ۳ “a‏ آ۹ 

مز لمم وما 2 من احترام جرم علم الزواج من الممنثلات إل أن طب 
يوستنيانوس الممثلة الكوميدية ثيودورا » فحمل عه بوستينوس الأول على 
إبطال تلك السنة . على أن الواقع أن سلطان السناتو كان ينحصر' نى أنه هيئة 
شبه دستورية تعر عن آراء أغنى عناصر الدولة وأقواها . وهو هذا الوضع 
کان يبدو عندما يكون الإمراطور ضعيفا أشد سلطات الإمزاطورية 
حطورة . وقد برزٽ أهمیته بو جه حاص ف أخحريات القرن السادس والقرن 
السابع . فكان يوستينوس الثانى ألعوبة ى يديه . وكان هرقل الدى فاز 
بالعرش بوصفه مرشحه بعامله باحترام کہر . فانه عندما حرج إلى حرب 
فارس ا م وراه آنه البالغ عشر سنوات نا1 للملاف ت و صابة 
البطريق وأحد أعضاء السناتو الذى كان أيض والحق يقال مثابة كبر دواوين 
امو ظفين (Magister officiorum)‏ : على حن حدث ی ٤‏ أن بعثة 
إمراطورية إلى فارس آرسلت بام السناتو بفكرة أن ذلك یکون له تصيب 
من الوزن والقدر أ كر ما لو كانت باسم الإمراطور . وبعد ذلك بضع 
سنن شكر قسطنس السناتو رمياً على مساعدته له ضد الإمراطورة مارتينه 
وسأله التعاون معه مستقہلا؟ , بيد أن المجلس اضمحل سلطانه ى نهاية القرن 
السابع . وکان استہداد بوستنیانوس الثانی وطغیانه موجهین ضده الى حد 
كبر . ومع أن انتصار لاوون الإيسورى كان ثل النتصار الأرستقراطية › 
فان لاوون نفسه کلهراطور لم کن .لطن أ دل فن الشائى ج لدا 
أحذت سلطاته تبطل حى ألغاها فى النهاية لاوون السادس » الذى لم يكن 

۳۳ >» ئيوفالىز‎ ) 1 ( 
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حن فعل ذلا إلا جز بالقانون اللالة القانمة فعلا١‏ . على أنه هو نفسه 
ظل قابا كهيئة يستطيع الإمراطور استدعاءها لتكون على أفعاله شاهداً له 
مکانته . وهكذا حدث أن ثيودورا عندها تنازلت عن الوصاية فى ۸٥٦‏ 
استدعت السناتو ليشهد مدى امتلاء حرانة الدولة ساعة تركتبا » كا أن 
باسیليوس الأول عندما ٹول الحم بعد ذال بإحدى عشرة سنة »> فتح الدرانة 
مرة ثانية بحضرة السناتو ليشمده على حلوها؟ . وظل السناتو حى باية 
الإمراطورية نفسہا بشمد كل حادثة هامة تقر با تحدث بالقسطبطينية كقاباة 
رومانوس الأول مع معان ( سیمیون ) البلغاری". وكان ألكسيوس الأول 
بستشر ه أحياناً فى بعض شون السياسة<“ . وكان تصديقه الر مى يطلب 
ف الاحتفال بالتتويج : على حن أن عبارة ر الانضمام إلى صفوف أعضاء 
السناتو » ظات العبارة العادية التى تصف باو غ أحد أبناء النبلاء سن‌الرشد<. 
غر أن ميته السياسية م تر تفع مرة ثانية أبدأ . وكانت الأرستقراطية الحديدة 
فی القرن الحادی عشر ارستقراطية عسکكریة آکٹر منہا ای شیء آنحر کا 
كانت تفضل العمل عن طريق الجيش . 

على أنه كان هناك مع ذلك قوة تكبح الساطان الدستورى للإمبراطور › 
قوة أقوى كثرا وأطول عراً من كل من السناتو أو الدبمات » وكانت تلك 
القوة هى القانون. . وكان الإمراطور مصدر كل قانون » ومع ذلك › 

( ۱ ) الظر لاوون السادس - “Novella‏ — دم ۷ 

( ۲ ) انظر ٹیوفانز کونتینانوس » ۱۷۱ ۰ ۲٣۵‏ , 
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فن عجيب المفارقات أن القانون ظل شيا أعلى منه . ولا م تكن أية ساطة‎ 
بشرية مستطيعة أن تستدعيه لتقديم الحساب على أعماله » فإن أغابيتوس‎ 
حرض وستنیا نوس ان یکون کار حذراً وحرصاً ف مراعاة القوانىن()‎ 
وأعلن لاوون الإيسورى أن من واجب الإميراطور الحافظة على الأشياء الى‎ 
أو ضحتبا الكتب المزلة وقرارات الجامع الكنسية والقانون الرومانى( ؛‎ 
کا أن باسيايوس الأول اعترف بولاية القانون بعبارات أقوى من ذلاك‎ 

أو تکاد( , 

وكان أمراً لا مناص منه » والقانون محتل مثل هذا المركز الجليل 
الشأن » أن يقن بغاية العناية والوضوح . وقد بدأت بعهد دقلديانوس حقبة 
من التقدن . وحوالى عام ۳٠١‏ قام على التعاقب مشرعان هما جر جوريوس 
( جریجوری ) وهره‌وچنيانوس بتجميع تشربعات القرن السابق هما . وبعد 
ذلك بقرن واحد شرع یو دو سیوس الفانی ىعمل تقدن عام للقانون الرومانى 
برمته . ولکنه م پتجاوز ألبتة فعلا مرتبة إصدار سلسلة من الدساتر 
الإمبراطورية م تغط مع ذلك إلا شطرا صخرا نسبياً من الموضوع . وأخراً 
از عج يوستنيانوس ما يوجد بكشر من‌القوانين القانبمة من تكرارات ومتناقضات 
وعموض وما لق بعضما من هجر وإهال »> فصم على إعادة تنظم الجموعة 
بکاملها . فأصدر آمره یساعده ی ذلك باقتدار تام الکویستور تریبونیان 
القانولى » بتعيين عشرة مندوبين ليستخلصوا بأسرع ما فى مستطاعهم قانوناً 
يضم النشريع القام . وقد صدر ذلك القانون فى ۲۹ء . ثم عن بعد ذلك 


(۱) انظر مقال آغابیتوس عن الباہا ى الرسIlئJ M-P.O. ¢ (Epistolae)‏ چ 1 
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ستة عشر مندوباً ليجمعوا من الألنى ( ٠٠٠١‏ ) موف التى ألفها عظماء 
مشرعى الماضى » كل فقرة لا تزال نتمشى مع روح المحاضر ويمكن أن 
تعود عليه بنفع » ومذا أيضا تحفظ لكل العصور التالية آراء أعظم 
الأثبات(“ فى الأسس القانونية الى أقيمت عاما الدولة الرومانية . وصدر 
هذا المصنف اهائل المسمى بالمىجز (51٠عا0)‏ فى ۴۳ » وظل المرجع الأعلى 
ى هيع المسائل القانونية . وف نفس الحن نتشر الدارسان فى تلك السنة 
نفسما محتصر للتداول بحتوى على آحر مظاهر التشريع الإمراطورى ؛' 
وعملت نى ٥۳١‏ انسخة جديدة ومنقحة من جموعة يو ستانوس القانو فة 
ورغم ذاك کله ا ینته نشاطه التشریعی . فانه نشر منذ ٥۳٤‏ لل نباية حکه 
سلسلة مطولة من القوانن التكيلية أسماها : القوانين المستجدة (aeااNove)‏ . 
بيد أن الواقع أن القانون الرومانى أصبح عند ناية حككه منقحا تنقيا تاماً 
ومتمشياً مم أحدث التطورات . 

إن القانون الذى نشره يوستنيانوس لم يرح هو القانون الرومانى . فإنه 
حتی تنقیحاته له كانت ى روحها رومانية وليست مسيحية . ولا أدل على 
ذلك من الاحتفاظ بكل من الطلاق والرق على الرغم من عداء الكنيسة هما . 
ذلك أن پوستنيانوس كان يرى أن يتخذ : « الإنسانية وسداد البدمة 
والمنفعة العامة » رائداً له وهاديا ؛ هذا إلى أن « الإنسانية » وحدها کانت 
و ا ا السام نى الولد ف نظبر 
الضرر (هااdمل‏ ۵ة×N0)‏ وهو الذى يبح للوالدرين ان بيعو ا أطفام تعویضا 
عا ألحقوه بأى إنسان من ضرر » وذللف لأنه : « بناءً على الرأى العادل 
للمجتمع العصرى لا بد أن تنبذ ظهرياً أى حشونة وقسوة من هذا النوع » ؛؟ 
م إن حقوق المرأة التى حسما يوستنيانوس بوجه خاص : كحق الزوجة 


)١(‏ ورد فى المنجد قوله : « الأثبات ثقات القوم والمغرد ثبت ويقال فلان ثبت من 
الأئبات 2r‏ ) لمر جم ) 
الحضارة البيزنطية 
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الول ق زوجها على أملاك تعادل صداقها وحق الأرملة فى الوصاية‎ 
على أطفالما »> وهى تحسينات أضيفت إلى النظام الرومانى القديم . إعا‎ 
. وضعت تمشياً مع روح الإميراطورة ثيودورا لا روح القديس بولس‎ 
وما يشمد بالإعظام العجيب لقداسة القانون الرومالى عند البزنطين » م‎ 
رغمتقواهم وتادینم إلى درجة التعصب » انقضى وقت طويل قبل أن يسمحوا‎ 

بأن يتأثر تأثراً جديا برغبات الكنيسة المسيحية . 

وزاد يوستنيانوس من قوة عله القانولى بإصلاح «دارس الحقوق . فإن 
کشر من المدارس کانت اغلاقت . وشعر القوم بأنه ما من سبيل لتحقق 
السلطات من مواصاة الاحتفاظ بالمستوى اللازم لدرجة القانون وشہادته إلا 
بارکاز تعام القانون ى جامعات القسطنطينية وبروت والإسكندرية . ولم 
تقض بضع عشرات من السنين على ذلك حتى أفضت الفتوح العربية إلى 
قصر الدر اسات القانو نية فعلا على اإعاصمة وحدها . 

وکان یوستنیانوس دف أن تكون إصلاحاته التشريعية من الكال 
والاستيفاء محيث لا يكون هناك أى جال أو ضرورة لى شروح أو تعقيبات . 
على أن تحريه للشروح لم بقيض له أن 'ينفذ مع ذلك » ولذا فالظاهر أن 
مو۶لفات قانونية عديدة كئتبت نى القرن التالى . غبر أن قانونه المانى ظل 
مستعملا أو معمولا به حى عهد لاوون الإيسورى . وكان لاوون 
الإيسورى رجلا تقيا ؛ أدث به تقواه فى فلك اللاهوت إلى التورط ى 
زندقة تعطم الصور ؛ كا آنا أدت به فى فلك القانون إلى طبعه بأحعه 
بالطایع الإنسانى . وحدث فى أثناء القرن السابع الكثر الفتن أن دراسة القانون 
توقفت » وکان مة جال لقانون جدید . ففی ۷۳۹ أصدر لاوون إكلوغته 
(۵عهاءع) التى قال إن المدف ما هو إدخال المبادئ المسيحية إلى القانون . 


وقد جلى أثر النصرانية فى القانون ال محنالى بتقييد عام لعقوبة الإعدام 


AY 
وإحلال عقوبة تقطيع الأو صال لها“ . وتجلت آثارها فى القانون المدلى‎ 
ما أصدرت من قوانين الز واج بوجه خاص . فلم يعد یعرف إلا بالز جات‎ 
المسيحية وحدها ؛ و انقصت ساب الطلاق إلى أربعة ”° » و إن لم يلغ نہائيا‎ 
کا رغبت‌الكنيسة › کا أن درجات تحر م زواج الأقارب رُفعت من أربع‎ 
إل ست : وحرم أبناء عمومة الدرجة الثانية من التزاوج . وفضلا عن ذلك‎ 
زادت الإكاوغة أحوال النساء تحسينا ؛ فصار للازوجة نصيب معادل‎ 
لنصيب ازوج نی أملاکھما امشتركة وى الوصاية على أطفافا > ئی حن‎ 
زاد الأطفال تحررآً من الاطة الأبرية (كواءمه۴ ون وP) وحصات الكنيسة‎ 
. . على حق اميمنة على الوصاية على اليتاى‎ 

وى نفس ذلك الوقت تقريبا ظهرت كتب ثلاثة حتصرة متداولة بصفة 
غير رسمية تتناول فروعا إضافية من القانون وهى : القانون العسكرى 
والقانون الببحرى أو الرودسى وقانون الزراع » وكلها تو ضح عادات الزمان 
المرعية, ومستلز ماته . 

وجاءت الفرة العظيمة الثانية للنشاط التشربعى عقب اعتلاء باسيايوس 
المقدونى العرش . فإن باسیليوس رغبة منه ی نقض ای أمر أبرمه 
الإيسوريون المكروهون من الناس وى إضعاف الكنيسة ى الحن نفسه » 
أعد عدته للعودة إلى قانون بوستنیانوس . فأصدر نی أواثل عهده کنابا ٠‏ 
ختصرا هو القانون الميسر »Procheiros .NNomos»‏ ليحل محل ال كلوغة 
حتی بعد مندوپوه قانونا جدیدا وافیا ؛ م إذا هو بعد قلیل يتم تصنیف 


ومراجعة كتيب ختصر هو الإباناجو جة (eچ0‏ عة aمع)‏ » الذى لم يقدر له 
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مع ذلك أن یم ولا حن أن بصلن .وكات أن ترك عة إضدار الارن 
المعدل بأ كله لابنه لاوون السادس ف الأوامر الإمراطورية (aعاوو8)‏ 
الى ظلت مند ذلك الحن المرجع فى القانون الإمراطورى وإن الها 
لاوون بکشر من القوانن اللسٹنجدة (Novellae)‏ . 

كان التشريع فى عهد البيت المقدونى عودة واعية إلى يوستنيانوس . 
على أن الواقع أن الشىء الكثر مما تم فى عهد أسرة الإيسورين من عمل 
ظل قاما . ونجلى ى القانون الجنالى تطور آخر جدید ق روح الاعتدال 
بدرجة نسبية . أما من حيث القانون المدنى فإن حقوق الزوج والوالد وإن 
بعلت من جديد بعثا جزئيا إلا آما فى الواقع العملى احتفظت با احتوته 
الإ كلوغة من تنظمات للأسرة . وكان باسيليوس فى هذا امقام أقل ميلا الى 
الألحذ برغبات الكنيسة ؛ فسحب الأيتام من تحت رعاينها » كا يسر على 
الناس الشبح المرعب لدعا وهو الطلاق وجعله أسل مالا . 

ول بز بغ الأوامر الإمراطورية (الباسیلیکا) آی قانون جدید . ولم یعد 
يعاون المشرعبن فى عملهم إلاساسلة من اللحلاصات الو جزة الى بدأتبإ كاو غة 
القوانىن («اععا ع هاءع) الوافية المشوقة الى صدرت فى  » ۹۲١‏ وبلغت 
ذرو تما بتللك الحموعة المشوشة السيئة التصنيف المساة (م0ااطاطه»×۳1) أى 
الکتب الست الى جعھا هارم‌ینوبولس وصدرت حرا ٠۳4٤١‏ . وكائت 
الجهود التشربعية للأباطرة تتألف من إجراءات متفرقة موجهة فى أغلما 
ضد كبار أععاب الأراضى أو صادرة لمصلحة الكنسة أو ضدها . قد 
أحذت الكنيسة فى الناية تظهر أثرها الحسوس فى القانون . وقد استطاعت 
ئی أثناء حم الإمبراطور لاوون السادس نفسه أن تتخاب عليه ى مألة 
تکرار الزواج ٩‏ . وأباح ها قسطنطن السابع الحصول على ثالث أملاك من 


۹۲١ الرسالة البابوية الحاصة بالزو أج (ءا«هاول وسuصه٣) وهى الصادرة ى‎ )١( 
تحرم الز جات الرابعةء كا آنا فسقت الزيجة الرابعة للإمبر أطور لاو ون , ثيوفائيز قوأتينيو اتوس‎ 
. ۳۸۸ ص‎ 


A 


مات كلالة (أى من غر عقب ) بلا وصية . وباءت بالفشل كل جهود 
نیقیفوروس الان فی سبیل تحدید ما توهب من هبات والتضییق علما . وف 
عھد آل کومنینی فازت عا کھا ق النظر فی عدد أکر من القضابا > 
وزاد اليل إلى تو سیم سال التشريع الكنسى . وكانت عاقبة ذلك أن زاد الإقیال 
على دراسة القانون الكنسى . ومن قبل ذلك ظهرت جموعة القوانىن المعروفة 
بام )Syntag ma)‏ › وھ تەم القانون الكنسى المنسوب إلى ا ء غار 
أن العمل العظم فى ذلك الموضوع كان تفاسر القوانن الكاسية واو ع»ع) 
Canon‏ وهو الذی وضعه بلسامون » بطریتق أنطا كية ف عهد عمانوئیل 
الأول وقد هدر ق د30۷ رفاظ هنا الر تة طر هان الأراشر 
الإمبراطورية (الباسيليكا  )‏ بل لا يزال إلى اليوم » المرجع الثقة ببلاد 
الشرق ؛ وعقبته هو أيضا ساسلة من الملخصات الموجزة › وليس منا 
ماله أهمية کری إلا جموعة القوانن الکنسیة ( )Syntagma Canon‏ الى 
ألفها الراهب ماثیو بلاستارس »› وکتبت فی ۱۳۳۰( . 

وكانت المعرفة بالقانون تعد شيا ضروريا لكل موظف من موظفى 
الإمراطورية . غير أن وسائل تيسر الحصول على تلك المعرفة لم تكن 
متوافرة داناً . ولسنا ندری کم عاشت مدارس الحقوق الى أنشأها 
پوستنیانوس ولا مقدار ما کان يعم من قانون بالحامعة التى أنشأها بارداس 
فى القرن التاسع . وحدث فى أثناء القرن الحادى عشر » يوم بلغت العلوم 
البعز نطية أوج قمتها » أن الإمر اطور قسطنطن مونوماخوس وجد المعارف 
القانونية من الضاآلة » بحيث م جد مناصاً من إنشاء مدرسة خاصة للحقوق 
فی ٠۰٤١‏ »> کانت ترود طلاہا بدراسة وتعام فائق متاز ؛ والراجح آنا بقيت 
حتی 0۱۲۰4 . ولسنا نعام شيئ عن وسائل تيسر دراسة الحقوق ف عهد 
آل بالیولوجوس . 

(۱) انظر «زمaصەR‏ ۰ O4٥‏ امس[ »> تاليف لیونکلاٹیوس + ١‏ ص ۱ فا بعدها . 

(۲) انظر بعد الفصل التاسع . 


۸٦ 


وکان القانون الروه‌ای البعزنطی فی تغار مستمر ؛ ولا شك أن مواطى 
الإمراطورية كثرآ ما كانوا هلون كلا من الفكرات الجوهرية فيه 
وما کان پطراً عليه من تعدیلات »› أو سیون فهمهما . ولکنه ( أی 
القانون ) ظل مع ذلك جزءاً جوهرياً من الدستور الإمراطورى ٠‏ وهو 
الساطة الوحيدة الئى ينبغى لامر اطور نفسه أن ينحنى ها احاراما . بل الواقع 
ن اجام القانونية العادية كانت تحظى بالأسقية على البلاط الإمراطورى . 
فإن عضو الستاتو الذى تغدى مع الإمبراطور پوستینوس الفا بدلا من 
الحضور تلبية لداعي القضاء نى الحكة › حکم عليه باللا جزاء له على 
تمرده٩‏ . وحدث فی آثناء القرن الراب عشر أن أندرونيكوس الشاب 
استدعى للمحا كمة كثائر أمام جده الإمراطور الشيخ » فاستدر عطف جيع 
النظارة بالماسه أن بحا 


: عقتضى القانون؟ : ذلك الى ء الذى حرج عن 
منالة ید الإراطور ۰ 


وكان الدستور الإمبراطورى الذى ينص على أن ررر پلتخبه 
السناتو والجيش وشعب القسطنطينية ليكون ناثب الله على شريطة أن حکم 
وفق القانون الرومانی  »‏ كان غر منطقى ولا واف ولا مستكل من كشر 
من النواحى » ولكن كان متاز بميزة عليا فائقة وجوهرية هى أنه كان مطبقاً . 
وأدل دلیل عظم جدیر بالإعجاب على کفایته آنه پیا ظهر فی الغرب عدد 
لا عص من الكتاب للببحث نى المشكلات العويصة المتعلقة بالكنيسة والدولة 
وبالأًباطرة واللوك والبابوات وما يقوم بينم من علاقات »> فإن بزنطة 
ظلت قروناً بأ كلها دون أن تنتج عالاً واحدا بالنظريات السياسية . وكان 
الدستور يقوم بأجل الحدمات فما تاح إليه الأمر من مناقشات فقهية . 
ولم محدث إلا نى السنوات الأحبرة للإمراطورية يوم كان واضحا أا 


(۱) کدرینوس + ۱ ص 14۲ . 
(۲) کانتا کیوزینوس ۰ ۰۱ ٩٩‏ . 


AY 


تلفظ آخحر أنفاسما أن قام علاء النظر يات السياسية بعرض اللحطط لإصلاح 
ما فسد من شئون العام ١‏ حیث أحذ مشسحمسة سلانيك يضعون الحطة لإنشاء 
دولة مدينة تجمع فما يلوح بن المخل العليا الليوةر اطية(٠‏ السارية بجبل أثوس 
ون ما جری به العرف من ال مارسات التجارية الحاصة بالجمهوريات 
الإيطالية > وحيث حام میستوس بایٹون بان بق نی شه ٬جزيرة‏ البیلوبو نز 
دول سېد نى حالما بالأفلاطونية وبأجاد بلاد الإغريق القدعة . 


)0( الليوقراطية : ضرب من ألحكومة یکون فيه الله الول الأعلى للدولة » وتکون 
قرانيبا الشرام والأوامر الإلية لا قوائين الإشر > ويكون جال الكهنوت قيا بالف درة 
هي امو طمول القامون على خدمة الولى الأعلى المحتجب عن الاعين . ( اتر جم) 


العص ثل الاج 
النظام الإدارى"“ 


كانت واجبات الإمعراطور تستغرق وقته إلى تم حد . فكان عليه فى 
کل یوم تقریباً احتفال لا بد له من حضوره » فن عيد للكنيسة إلى استقبال 
أسحد السفراء أو تعيين أحد الوزراء أوزيارة رمية لحلبة السباق ( الميبودروم ) . 
وکان مضطر فما بین ذلك إلى التباحث مع وزراثه وموظفیه وتول ریاسة 
فال وجرت عاد اقا ان رل فاده جه هة ال دات ان 
قسطنطین ال حامس و نړقیف وروس الثانی کانا خر جان ىكل صيف للحملة على أحد 
التخوم . وقل جداً والحق يقال من لم بحاول من الأباطرة أن يكون جندياً . 
ومن م لم يكن لدى الإمراطور إلا النزر اليسر من الوقت لمسراته الحاصة . 
فان هو فکر شأن ميخائيل الثالث أن بستمتع بحياته نم ياہث أن يفقد سلطانه 
على الإدارة ويسقط . وعمد لاوون السادس وابنه قسطنطبن السابع وکلاهما 
غر جندی » إلى كتابة عدة كتب وها متربعان على العرش ؛ على أننا 
١‏ نستطيع أن حدد نصيب وزرائهما وموظفم ما من العمل فى هذه الكثب . 
وكان من العسر على الإمر اطور مخادرة القسطنطينية . فإن كيكومينوس 
الذى كتب ف القرن الحادى عشر رسالة صح للإمراطور حسن له فبا 
السفر وتفقد متلكاته“ . ولكن الواقع أنه م يكن ملاك الوقت ؛ هذا إلى أن 
الةسطنطينية كان بيدها من التحکم فى اللإمر اطورية با كلها ما مجعل من اللهافة 


( ۱( انظر بیورJ‏ : «Later Roman Empİre>»‏ + ۲ ص YEA — FFE‏ ¢ وللىۋلف 
اسه : ر النظام الإدارى امبر اطوری ف الترن القاس ( ( و ثائق إصافية حاصة تشر ما 
الأ كادمية الريطائية › ١‏ )- وهو آم ما کب فی هذا الموضوع . 

(۲) کیکو مینوس › نشره فاسیلشسکی ر وەعناeeمالاNo‏ م > ۱۰۱ . 


۸۹ 


مغادر تما إلا على رأس أحد الجیوش . وبلاحظ کیکومینوس ف موضع آخحر 
من الرسالة أن الإمراطور الذى بيده القسطنطينية بنتصر دانما فى الحرب 
الأهلية< . 

ومن الناحية العملية كان يساعد الإمراطور فى قراراته الرئيسية مجلس 
صغر » وهو ضرب من نة فرعية غير رسمية من السناتو . وقد نراها أحياا 
تعمل > کا حدث فی ذلك الاجتاع الشمر الذی عقد نی آثناء اضطر ابات 
« النيقا » يوم أنقذت خطبة ألتما ثيودورا العرش ليوستينيانو سء أو يوم 
حدث فی ۸۱۲ آن میخائیل رانجاب تباحث فی ذاك المجلس ما إذا کان ینبغی 
له أن بعلن الحرب على بلغار يا بسبب هجوم البلغار على مسمرر يا . وى ذلك 
الجلس يبدو أن بيع الحطباء كانوا من رجال الأكدروس»: البطريرك 
ومطرانا نيقية وکز یکوس وکاهن الدیر باستو دیو م . 

كان الإمر اطور على رأس كل شى ء . وكان بليه يع أعيان الإمر اطورية 
وموظفو ها مرتبن ترتیباً دقیقاً حسب ماز لهم . وكان بالإمر اطورية ألقاب 
كا هو الشأن بإنجلتر ة اليوم تمنح حاملها أسبقية فى الجتمع لتخم والجبات: 
على آنا ۾ تكن مع ذللك ألقابا ورائية ؛ وذلاك على حن أن معظم الوظائف 
الكرى بالدولة كانت تحمل معها رتبة معينة . على أن بعض ألقاب التشريف 
8 کان ی الإہکان شراواھا علناً م صر لصاحہا احق فی مرتب معن 
لأنها فى الواقم ضرب من الضمان إلحكوعى . وكانت الرتب والوظائف تتغر 
على كر القرون التى عاشتها الإمراطورية ؛ وليس لدينا إلا ثلاثة بيانات 
كاملة عا » أحدها من القرن الخامس وعنو ان4 ٤ (Noi Dig nitatlum)‏ 
والثانی یرجع إلى بواکر القرن العاشر وهو (صناعه‌اهءماها۳) من تأليف. 


)۱( کیکومینوس » نشره فاسیلیشسکی ر Sra eچا 0٢‏ » ¢ ۷4 . 
(۲) ٻر وکوپیوس بالموضع السابق . : 
(۳) یوفانیز ٤۹۸‏ ؟ یوفائیز کونتنیواتوس ۰ ۱۳ . 


0 


فيلوثنوس والثالث ير جع إلى القرن ال ابع عشر وهو الحاص بالوظائف 
(والءا0۴ )0٥‏ وينسب خطأً إلى كو دينوس . ومن هذه البيانات ومن مراجع 
أحرى أقل دقة وردت ى مصادر أحرى حكن استنباط فكرة إجالية عن 
النظام الإدارى الإمراطورى » وإن لم نستطع أن نتتيع بالتفصيل التخبرات 
والتطو رات التنوعة . وكانت الأز عة الغالبة على الإمراطورية كل عصورها 
هى جعل الوظائف الرسمية مناصب شرف مع اطراد صيغ الإدارة بالصباغ 
البروقراطی : على حن أن الألقاب بعد أن زيد عددها على هذا النحو أخحذت 
ووا روا فى مىز انالأسبقيةو تطلب الأمر إنشاء لقاب جديدةمنفوقها . 

ولم يكن أعضاء الأسرة الإمراطورية يتقلدون مناصب من هذا النوع ؛ 
حیٹ کان بحد من سلطا م نفوذه غر الرسمى - ذلاف النفوذ الذى حذر 
کیکومینوس مر اطور ہ۵ من أحطاره . وقلا كان ينتفع هم فى الإدارة 
إلاكجند ؛ على آم كانوا منحون عادة ألقاباً عالية . وكان ولى العهد 
يتوج إممراطوراً على الدوام وبدون استشناء تقر با ی حياة سلفه » ون کان 
دقلديانوس أراد له نى الأصل أن حمل لقب تيصر . على أن ذلك اللقب 
ما لہ بالتدريج أن أصبح أقل تحديداً . وكان القيصر يتوج ولكن لم يكن 
على تاجه صلیب » کا أن منزلته كانت دون منْزلة البطريق . ومن هنا 
كانت المرتبة مناسبة لأمر سای المقام من الدم امالك أو وصى على العرش 
و حتی وارث حالی . انظر کیف‌ حمل طیریوس لقب قیصر) نی آثناء 
قوامته على پوستیلوس الثانی الإمراطور اجون » وكيف عن هرقل 


. 44 — 4۸ « Nouthetelicos » کیکوەينوس‎ )( 

(۲) انظر فیلوٹہوس مقال بيورى « النظام الإدارى الإمبر أطورى » ء ٠١١‏ . 

(۳) الوارث الال : هو صاحب المحق فىہالإرث مال يعقب المورث قبل وفاته أو يظهر 
وار ث أحق بالإرث . رالمترجم) 

(4) بیوری المصدر نفسه ۰ ٠١۹‏ . 


۹۱ 


وقسطنطن الحامس ابنمما الثانى والثالث فى منصب القرصر › ولعلھما انا 
ینظران ی ذلك لی تولہما العرش بسلام إذا توف أجوھا الا بر الرقیق 
الجسم لمعتل الصحة( » وانظر كيف منح ثيوفياوس نفس اللقب لزوج ابته 
الکسیوس موسیلی ؛ ذلك أنه م یکن قد ولد له حتی ذلاف الحن ابن » وکان 
ينوى نية واضحة أن يتخذ من ألكسيوس وريا له . غير أن مارية زوجة 
آلکساس فت فج الدنيا إلى أحد الأديرة ؛ ولذا فإن يوفيلوس توج 
ثكلا ابنته الثانية إمراطورة » على أمل أن بخلفه ى العرش من يزوجها 
مستقبلا . ومع ذلك ولد ابنه میخائیل فی آحره المطاف) . وخاع مپخائیل 
على عمه بارداس » وهوالوصى الفعلى عليه - لقب القيصر ؛ واتخذ رومانوس 
ليكابينوس هذا اللقب كخطوة أولى إلى العرش » ومنحه نيقيفوروس فوقاس 
لابه المسن") . وهبط مركز اللقب درجة فى عهد ااکتيرنن الأول ؛ 
حيث حل عله ى الأسبقية لقب جديد هو السباستوقراتور ز"أى الام 
الحلیل ) )Sebastocrator)‏ . وکان أعلى لقب حمله مر ف مهد أسرة 
باليولوجوس هو المستبد؟ ۲همءء0) » وهو لقب کان له مع ذلك ف العادة 
دلالة وأهمية إقليمية . على حن أصبح لقب قيصر فى المرتبة الاللة . 
ما الألقاب الأخحری الى احتفظ ہا لأفارب الإمہراطور حتی یام آل کومئن 
فھی لقب ا الہلاء (Nobilissimus)‏ و لقب #ید القصر (Curopalates)‏ 
ومع ذلك فإن اللقب الأخر منيحه لاوون السادس كلقب ورالى للت اہر يا 1 
م أبيح حله لأشخاص من غر الدم الملكى فى القرن الحادي عشر . 

, المصدر نفسه بنفس الموضع‎ )١( 

. 61A — 4"1 < « Eastern Roman Empire انظر بیورJ ٺ‎ (۲( 

(۳) چنیسیوس › ٩۷‏ ؛ ٹیوفافیز کونتنیواتوس ›» ۳۹۷ ؟ ليون دیا کونوس ؛ 44 . 

)غ( کودينوس » İİsڼOff De‏ « ¢ 1 . 

(ه) اثظر « النظام الإداری الإبراطوری » › لبپوری ۰ ۳۴ - ٠١‏ م 


4۲ 
وابتلع ألكسيوس الأول ألقاباً جديدة » تقع دون لقب قيصر وهى : 
سباستوس ( أى ال ليل ) ولقب بروتوسباستوس ( أى ال جليل الأول ) ولقب 
بانپير سباستوش٠‏ ( أى المليل الأعلى ) : على حن أن أصہار الإمراطور 
ا الطموح كانوا يستطيعون الحصول على لقب أن الك 
)Basileopator)‏ . وکا سمح لحملة هذه الألقاب وزو جاتم اَن پثلاو لوا 
الطعام على الائدة الإمراطورية > وهو أيضا شأن كبيرة الوصيفات 
Paria)‏ eاZos)‏ الى كانت فى العادة عضواً من الأسرة املكية فما يلو 2. 
والظاهر أن كنية « بورفر وجنبتوس » الى كانت تمنح لأطفال الإمراطورة 
التى كانت تضع مولودها على الدوام ى الخدع الأرجوانی بالقصر › لم تكن 

تحمل معها أية مرتبة رسمية » وإن كانت منزلتها هائلة . 
وكان أعلى لقب“ مباح للجميع إبان قرون عديدة هو لقب بطربقى 
)Prii(‏ » وهو رتبة أنشأها قسطنطن الا کر وجعلها ذاث تطاف دود 
جداً . ولم تابث أعداد البطر يقين أن تز ابدت شا فشي ؛ وأعطى عدد معان 
مہم الأسہقية بو صف کونہم بطارقة آنشباتین n(‏ ھا2 اوم رhطا An‏ › 
م ظهر عند القرن العاشر لقب أعلى هو الاسر (اواعة۷) . على أن أولئلك 
السادة (أماواعهم) تزايدوا کثراً »> واستحدٿ نيقيفو روس الثاى من فوقهم 
لق( برويدروس (وuإك8#ه۴۲)‏ وف القرن العاشر كان هناك من درن 


A (0 

(۲) ثیوفائیز کونتنواتوس ۷ه - ۳44 . 

(۲) وکانت نى عهد ثيوفيلوس هى أم الأمير اطورة ؛ نفس المؤلف ص ٩١‏ . 

(4) عن الألقاب ٠‏ انظربيورى » الكتاب السالف الذكر ١٣4-٠١٣۳١٤١ ۳١ - ٣٠١‏ 

(ه) انتار دیل (طم0i)‏ فى مقاله “Le Titre de Proèdre” iia‏ ى eموeة‏ 
الحو ث المقدمة تکر ما لبر چıر‏ ) «j> ( Melanges Schlun1berger‏ أول ٠٠١‏ 
وما بعدها , 


۹۳ 
لقب البطريقي أحد عشر لقباً آخحر . على أن معظم هذه الألقاب اندثرت 
قبل عصر آل باليولوجوس »> حيث كانت الألقاب المستعملة آنذاك أنماء 
قديمة للوظائف . ومحدثنا التاريخ نبا كلهاء تقريباً كانت تصحما أعباء وأعمال 
ولكا أصبحت 1 نذاك ألقاباً محتة عجر دة من تللك الأعمال(٠‏ . وكان الخصيان 
لقاب حاصة محتفظ هم ما دون غرم . فإذا تساوى انان ی اللقب كانت 
للخصى الأسبقية . وهكذا كان اللعصى البطريقى يعاو البطريقى العادى . 
واختص اللحصيان فى القرن العاشر بمانية ألقاب . وكان لكل لقب شاراته 
الحاصة » فكان '-حامل لقب اسباثاريوس (ءuااةطاهم)‏ مثلا سيف مقبضه ` 
من الذهب » وكان لابطريقى لوحة منقوشة من العاج والماچستر قميص 
أبیض مزرکش بالذهب . 
- وكان ترتيب الأسبقية معقداً وذلك لأن الوظائف كانت تنطوى على 
ا هى والألقاب سواء بسواء . وقد ”قسمت الإمبراطورية فى القرن الرابع 
إلى يالات أربعة فسيحة حكها الولاة الربظوريون. وحم على موظفى 
الدولة مقاماً ؛ وکانوا پستمتعون پسلطات نائب املكف » وى as‏ 
مطلقة من النواحى الإدارية والالية والقضائية . بل لقد كان من حقهم أن 
يضعوا التشريعات فى بعض الأمور الصغرى . وكان تعيين حكام المقاطعات 
عزفي من اخحتصاصم » وإن كان ذلك خاضعا لموافقة الإميراطور › 
کان من اختصاصم تنظم ما تحت یدیم من الأقسام الإدارية والمقاطعات 
الى کانت تنقسم لما الولايات المىضوعة نحت هيمنمم » وإن كان 
الإسراطور هو الذى يشرف على حا كى ولايى إفريقية وآسيا اللذين حمل 
كل منهما لقب بروقنصل وريا اتصل الإمراطور مباشرة بوكلائه المندوبين 


(۱) کودیئوس (وuصز۵ه)‏ عن الوظائف (ءازع1؟؟© 06) » ۲١‏ و مواضع أخرى . 


(۲) فیاوٹيوس > ۱4١‏ . 
(۳) بيورى » الكتاب السالف الذكر . 
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الشیکارين (ها۷) وم حكام الأقسام الإدارية . على آمهم لم يكن م ع 
ذلك اى سلطان على الجيش . وإن نحم على ضباط الجيش العسكرين أن 
منوا الركبة أمامهم عند دخولي علہم ٩‏ . وکانت کل من العاصمتان روما 
والفسطنطينية نحت إشراف وال للمدينة وهو منصب مدلى قطعاً ولل فى 
الر تبة الولاة الر بطورين . كا أنه مسئول عن | شر طة والأمن بالمدينة وضبط 
الفظام ا وتوزیع جرایات از اغجانية . فأما نى البلاط نفسه وحول شخص 
الإمراطور . فكان هناك الوزير الأعلى للقضاء . وكويستور القصر المقدس 
ووزيرا المالية الرئيسيان وهما كوند المبات المقدسة الذى يدير الإيرادات 
والمصروفات العامة وكوند الأملاك اللحاصة » والذى كان اخحتصاصه كا يدل 
عليه اسمه إمارة الأملاك الشخصية المائلة اللحاصة بالإميراطور . على أن 
الوزير الأكر نى البلاط كان رئيس دواوين الموظفن (اأ¡؟0 eاأعةM)‏ > 
وهو رئيس سلك الوظائف المدنية كله ومدير بريد الدولة والمهيمن على 
اشقابرات وكبر إدارة المراسي الإمبراطورية او ا ا 
ا > بوصفه الوزير المسئول عن استقبال السفراء . وكان 
الإمراطور عط شخصه پعدد من السك كرتر ين الوزراء وهم وزراء الدولة 
e )Magistri Seriniorum)‏ الذین کان ري لدوjgl (Magister Officii)‏ 
يزو دهم بالكتبة من دواوينه الختلفة . والظاهر ن اللحصيان كانوا لا يستخدمون 
حى ١‏ نذاك إلا فى خحدمة الإمر اطور . وقد قدر عدد الموظفين المدنيين 
الموجودين بإقلم إللريا والشرق ( أعنى الإمراطورية الى تنحكم من 
القسطنطينية ) بتحو عشرة آلاف فى القرن الحامس . وكان للجيش 
نظامه النفصل تحت إشرlاف‏ راء اد (Magistri Militum)‏ 
فكان هناك خسة من هولاء الروساء بالإمراطورية الشرقية فى عهد 


تیو دو سیوس الاو ل . 


(1) نفس الولف ف كتابه )Later Roman Emp e(‏ + | ص ۲ وما بىدھا 
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غر أن هذا النظام الإدارى ى المبكر لم يدم طويلا . فإن غزوات البرابرة 
بان القرن الحامس حددت من رقعة الإمراطورية 2 على حن أن توزیع 
الأروة بين المقاطعات تغر . وحاول يوستنيانوس إعادة تنظم أداة امک › 
فإن الحكومة أصيبت ببالغ الفساد . واستيخدمت فى المقاطعات نى أثناء القرن 
الحامس الطريقة المعروفة بحت الانتخاب (ماچهء!fں5)‏ حيث كان حاكم 
المقاطعة يشترى منصبه بال كان يذهب بعضه للإمراطور ويذهب 
فوق الكفاية ا e‏ من الضراثب المحلية 0 عم e‏ ان اا 
بیع الوظائف بتحریض من ثیودورا ومنح کل حاکی مرتبا کان پتحتم عليه 
أن يعيش عايه . وأعيد تنفيذ القانون الذى يحتم عليه البقاء عتقاطعته مسان 
ما بعد التخلى عن منصبه للإجابة على ما يوجه إليه من تم »> وأصبح 
موظف یسمی حا المدينة (Defensor Civitatis)‏ aıخپ‏ علياً ليکون شبه 
کابح لغلوائه وليقوم بالنظر بى صغار القضابا . وقسمت الولايات تقسما 
جدیدا ی ٦ه‏ — oY‏ . ا نظام عجچیبت بر بط بین الا طعاتث العنية 
والفقيرة » حتى تسدد الأولى بعض ما على الثانية . وهكذا ضمت كاريا 
وجزر سیکلادیس و قر ص ف وحدة واحدة مع أقالم مويسيا الدنيا و إسکیدیا 
تى عاث فا الرابرة فساداً شدیداً ستحذث کک أی شیء 
٠‏ ( بسبب كثرة اللصوص ما ) وقبدوقية ( بسبب ia‏ رقعة أملاك 
الإمبراطور ما ) سلطات تأديبية خاصة . ومن ناحية أخرى لم يكن القانون 
جزئية نص القانون الأرمنى على وجوب وراثة الابن الأكر لحميع أملاك 
أيه » على حن أن الأباطرة كانوا يلون إلى تقس الضياع الواسعة . وقد 
تیعم بو ستنيا نوس سلة ډقلدیا لوس الى تفضی بر رط الناس عمهنة آ بام 


۹٦ 

وبخاصة ما يتصل مها بالأرض . بل بلغ به الأمر أن عبن موظفاً خام) 
هو الكويستور (إهاءه.ا) كانت مهمته العمل على ألا يدحل القسطنطينية 
أى شخص من المقاطعات إلا وله عمل » وأن كل عاطل كسول بالمدينة بكلف 
بالعمل فى حابر الدولة أو مصانعها”؟ . ومن الأعمال المظهرية وإن كانت 
أقل أهية إلغاء يوسشنيانوس لمنصب القنصلية . ذلك أنه جرت العادة منذ 
الأيام الأولى للإمراطورية بتعين قنصلين سنوياً »> وكان ف ذلك اپتمرار 
اسمى للنظام الجمهورى العتيق ؛ على أن تلك الوظيفة كانت رتبة شرف 
وتستدعى النفقة الطائلة . وكانت السنة لا ترال -حسب العادة القديمة تسى 
بأساء القناصل . وکان کل ما بنبغی علہم عمله هو توزيع الصدقات 
(Largesse)‏ ودفع نفقات الألعاب والمشاهد العامة . فكان القنصل من هوٴلاء 
پتکلف ف سنة تولیه منصبه حوالی ( ۰٠٠ر ٩٩‏ ) تسعان ألا من النہات؛ 
وكانت اللعزاتة الإمراطورية قضطر إلى التسديد فى بحيع االات دون 
استشناء نظراً لأن ذلك المبلغ البامظ كان فوق احتال أى فرد عفرده . وحاول 
يوستنيانوس أن يجعل بذل الصدقات اختيارياً » ولكن أحداً لم يكن ليجروُ 
أن یو صم سبالبخل > وهکذا فإنه لم يعد عن قناصل7٩‏ بعد ٩٤١‏ . وظل 
الاس بضع عشرات من السنين يوٌرخون سنواتهم بعهد آخحر قنصل » على 
ان بوسانيانوس انتج شرعة جديدة للتأريخ بعام تولية الإمراطور- ولعله 
نقل ذلك النظام عن الوندال - وبسنة ربط الضصرائب » أى دورة اللحمسة 
عشر عاما الى بدأها دقلديانوس بتقصد تقدير الضراثب . ومنذ تلك اللحظة 
حصار التأر بخ براسم ربط الضرائب (۸٥اا‌نهه!)‏ یستخدم فی کل عصور 
تاریخ الإمير اطورية . ولكن حدث فيا بعد أن السنة التقوعية العالمية 


)۱( بیوری بالمصدر تسه ج ۲ ص ۳٣١‏ . 
) تفس المصدر + ۲ ص ۳۷ , 
ر(۴) المرچم لفسه + ۲ > ص ۳۲۹ فا بعدها . 
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)٠م‎ . ق‎ ٠١١۸ الى تذهب لی أن خلق العام تم فى‎ ( )Annus Mundi) 
. أحذت تلستخدم إلى جانب سنة تولبة(١ الإميراطور الحكم أو بدلا مپا‎ 


وقد استازمت الاضطرابات الي مرت بالإمراطورية فى أواخحر القرن 
السادس والقرن السابع ضرورة إبجاد تنظم جدد 14 . وکانتٹ فكرة مح 
السلططات العسكرية لحكام المغاطعات تداعب عقل يوستنيانوس من قبل . فإنه 
علدما أعاد فتح إفريقية عبن علا رجلا جمع بن ساطات سيد الجنسد 
(Magister Militum)‏ وجا الولاية. ووضع إبطاليا تحت ساطان نائ اللك 
بلقب حا کے )Exa٣1(‏ > وسرعان ما أصبح هذا الوالى موظغاً عسکریاً ا 
سلطات مدنية . ولكن تعيين مثل هولاء الموظفبن الذين يجمعون بين السلطتين 
م یکن یم إلا نى سحالة المقاطعات المعرضة بطر الحرب أوالغزو . غر أن 
الحروب مح الفرس والعرب فى أثناء القرن السابع أظهرت أنه ما من مقاطمة 
واسحدة كانت منجاة من اللحطر ؛ ولذا فإن آسيا الصغرى نفسما وهي قلب 
الإمراطورية النابض لم یکن بد من أن توضع ئى حالة دفاع متواصل . وصار 
من الألوف إنزال ألوية معينة من الجند أى ثماتا )!hem24(‏ بصفة دانمة ى 
آقالم معيئة . وكان قائد. اللواء يملح سلطات مدنية على سكان الناحية . ثم 
حول الاسم رويد رويد فأصبحت الأقالم تفم تعرفف جموعها بام پاتا 
"hema › themes)‏ ) » أى الألوية بمعنى الناطق العسكرية وصارت كل 
منیا تحمل اسم فرقتم) اللعاصة النازلة ما وهکذا كانت هناك عند اة 


(۱) بہرری پالمر جع السابق + ۲ ص ۳4۸ . 

De Oenesis 4e عن نظام الألوية أى الناطق المسكرية ( الثيمات ) » انظر‎ )۲( 
ئألیف‎ “Sketch of Byz. History" plغily‎ ¢ لازر‎ Ryan. Themenverfaseung" 
‘Studien zur Geach, des Byzant, رظily‎ ¢ ٠١۲١-١4٤4  )ةيسورلاب‎ ( آسپشسکی‎ 
“Arabic Lists of 8 Byzantine واظر‎ + |4١ - ۱۱۷ » اليف اشتاین‎ Reichea" 


. YI al# ¢ Journal of Hell. Studies تاليف پر وکس ی له‎ hene” 


الحضارة البيزنطية 
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الققرن السابع مناطق مر امية بآسيا الصخرى تعرف باس اللواء المسكرى 
البوكللر ى (iiءةاامBu)‏ واللواء الأناضولى واللواء الأوبسكى واللواء 
اراق وهكذا دواليك » تسمية ها بأسماء الفرق البوكللرية والأناضولية 
ع 

والابسيكية والراقية . وارتفع لاوون الإيسورى بالنظام إلى مرتبة الإحكام » 
حيث قسم ألوية الثغور الآسيوية إلى أقسام أصغر وطبتق الفكرة فى أوربا . 
ولام تكن هذه الألوية الأحبرة قانمة على أساس الفرق العسكرية (أعى 
الألوية ) > فد أطلفت علا أساء جغرافية : وإن حدث أحاناً أن مخضت 
التطورات التار ية عن نحطأً جغرافى ؛ وهكذا زحزح اللواء المقدونى بسبب 
الغزوات البلخارية إلى المنطقة الحيطة بأدرنة » على حن أن الألوية مقدونيا 
نفسما » وقد نشت بعد ذلك بقلیل - كانت تسمیى بام ألوية ( ثهات ) 
تيسالو نيكية و إستر اعون ؛ كا أن كالابريا ۳ کانت تسمی ف‌القرن العاشر بام 
اللواء الصقلى ءوذلك لأا كانت جز ءامن صقليةقبل غزو العرب فذه اللز يرة . 
الإمر اطورية »كانت الالوية (المقاطعات الحر بية) تفشاً لتو اجه المطالب اليديدة. 

وف نهاية القرن التاسع م اصبح ف ابدینا و صف فيلو ٹیو س لنم 
الإمبراطورى وقابمتان من تصنيف العرب تحويان أسماء ألوية الثغور »> 
کان هناك خسة وعشرون لواء مقسمة ا طائفتن شر فة وغربية . 
تراقیا و « مقدونیا » » ولکن يستمزل ما ما يسمى باسم الألوية ( الثهات ) 
البحرية وھ مقاطعتا کیر هایوت وساموس البحريتان على ساحل 
بحر إيچجة » وكانت الطائفة الثانية مكونة من الألوية الأخحرى الأوربية عا فى 
ذلك الألوية البحرية وهى حر صون ر أى بلاد القر م ) ودالماثيا و« صقلية » . 
وكان قواد (عه!هء)5) الطائفة الأول يتناولون من الحكومة المركزية راتا 
ابتاً » وهم مرتبة تعلو مراتب الطائفة الأخرى الى كان أصعاما يتناولون 
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مرتبا م من الضرائب الحلية . وكانت للقائد العمسكرى (ءuاعهادء؛ء)‏ لنطفة 
خر صون مرتبة ححاصة تفرد CU‏ . وکان رئيسہم حيعا هو قائد لواء 
الأناضول » الذى حلفت و ظيفته وظيفة سيد اند العام (Magister Militum)‏ 
لاشرق . وكانت له على الدوام مرتبة وأسبقية خاصة » وكان أثناء القرن 
الثامن ثم أوائل التاسع صاحب المنصب العسكرى الرئيسى . وكانت كل 
فرقة عسكرية مقسمة إلى أقسام ثانوية اثنن ا اا س رمات 
(اھہrسuہ٣)‏ ای الآ لایات › کا قسمت هذه إلى ثلاثة أجزاء أى كتائب 
Moira)‏ أو .)Dr0uggoi‏ وکان دیوان القائد العام حتوى على إحدىعشرة 
طبقة من الموظفين لمساعدته ف شثون الحکم المدنية والعسكرية . وكانت 
ساطاته ئى المسائل الحلية تكاد تكون مطلقة لاحد ها بيد أنه كان يعن ف منصبه 
أو جرد من رتبته حسب مزاج الإميراطور وهواه » وكان ی الإمکان تقد م 
الشکاوی ضده » ف حن أن صاسحب انر انة (واإوانا٣وا)‏ الم جود فى 
ديوانه الذى كان يدفع الأعطيات مميع المحند والموظفين ء كان هو وجباة 
الضرائب باللواء ر بالمنطقة العسكرية ) بتلقيان الأوامر رأسا من الحكومة 
المركزية . وفضلا عن ذلاكفإن القضايا ذات الأهمية كانت تنظر ف العاصمة . 
وکان ئی الإمکان رسال قواد إضافیین یسمون بام dl «ek prêsêpûn»‏ 
اى مكان نى أثناء الطوارئ الماسة . 

ومع أن امقاطعات کائت تحکی حکا عسکریا > إلا أن المحكومة المركزية 
ظلت مدنية . فإن الضباط العسكرين بالكومة المركزية : الدومستقيون 
)Domestics(‏ والقواد (Stratarchs)‏ ¢ یکن م أی نصيب ى الإدارة . 
وكانت الإدارة المدنية تحت هيمنة طقسن عظيمتن من الموظفين ها القضاة 


(۱) کان أدنام رتبة ( فیلوٹیوس “De Administrando jbl « )۱٤۷ ٩‏ 
]mperio”‏ لسطنطین پبورفىر و جنتوس 1۷۸ ¬ 1۷4 ° £٤‏ ع ۰ 
(۲) الفار بیوری : “Imp, Administ, System"‏ ۳4 ¥ . 
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(Magister Officii)ڻي وکان رئيس لدو ؤو‎ ,(Secrelikoi) lll y(Kritai) 
قد تواری من زمن بعیاد : ولېم يبق له من شی ء شېد ما کان له ف الماضی‎ 

من عظمة إلا لقب أجوف هو الماچستر أو الرئيس . وكان ام شخصية 
هيئة الفضاة هو والى (اءء]ءء) المدينة وهو الإبرخوس أو الاك 0© 
)Eparchos(‏ . و کان ھا المنصب قدا قدم القسطنطنية نفسا وکال 
صاحبه محظى دانماً بأسبقية عالية . وهو أحد المناصب القليلة الى ل يكن 


ِء 


جوز للخصيان تولا . وكان الوالى أعلى فرد في للمدينة بعك 
الإمراطور » وكان يعن عادة نائبا للإسراطور على المدينة أثناء غياب 
العاهل . وهر المستول عن القانون والنظام , وکان ديوانه نقتم ك قسمان 
قم بتو لاه محکم (ئu‏ مص )Sy‏ ۰ بيده ضبط شئون النقابات والاشراف 
على تنفي محتلف التعلمات واللواع التجاربة والواجبات المدنية الملاة على 
عاتق السكان » وقم بتولاه مستشار دار الراd( “Logothele of the‏ 
Praetorْl um”‏ الذی کان م وکا يشون القضاء والسجون . وكان كل من 
السمان مزوداً يئة من المو ظفين كافية ومنوعة . وكان رساعد والى المدينة 
ى مله الكويستور » الذى كان مجمع بين وظيفة الكويستور باخحتصاصا 
القدم وبىن نره ی عهد چستنيان . وكانت بعض اختصاصاته تشربعية 
حيث كان يعد مشروعات القوانرن الحديدة » كما كان رئيا محكة الاستئناف 
ف القضايا المقامة ضد الحكام والنبلاء » كها كان من ناحية أخرى 
الوكيل العام لاشعب وعايه خم الو صايا وفضها وتولى تنفيذها والإشراف على 
إدارة أملاك القصر . وتبعا لاحتصاصه هذا » كانت قضايا التزوير تفع 
تحت سلطعه القانو ية »> وکان عليه ضا أن جد عملا لکل عاطل قادر على 


)1( ارجم تسه ص ٠١١ ٩۹‏ 
)۲( امرجم تفسه ص ٩۹‏ س ۷٠‏ . 


(۴) امرجم لفسه ص ۷۳ ۷١‏ . 
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العمل » ٠‏ أن يتحقق من أن إنسانا لا بط العاعمة دون مبرر لذلا . وكا 
ت ریاسته هيثة ضخمة ن ان وکات فاضي (sھااا۸)‏ العم القالث ء 
هى الموظض السئول عن التطلات (مفعدةءك مثا امم) ويتولى شئون 
الالماسات المرفوعة لامر اطور . رګان له دیوان ٥ون‏ ان تکون له ک2 
وکان الکتاب dê (Secretikoi)‏ محظم الحالات وزراء للمالية . 
ركان القسمان الرئيسيان وها الجيب اللحاص وبيت الال العام قد أضيف 
إلمما ما يكاهما . فقد كانت هناك فى القرن السادس سبع خزائن مالية › 
هى خزانة الصدقات . أى المبات المقدسة القديعة أو الكيس العام . 
رخزاءن الوالين الريعلوريين وكويستور مويسيا وسوريا » فضلا عن 
خزاثن ثلائة للجيب الإمراطورى الحاص . وحدثت تفريعات أخرى أثناء 
A SE AG ANE Se‏ 
مو ضصوعة تحت الرئاسة العليا لوزير الالية الأوحد (sسا٣وااعءه5)‏ الذىكانت 
مهام وظيفته هى مهام و ظيفة كوند الأملاك اللحاصة والذى يرجح أن لاوون 
الإيسورى رفع من مرتبته . وكان تحت رياسته المراجعون الأربعة أو المراقبون 
(Logothetes)‏ وم :مر اقب سحابة السباق (ہثصہ0r‏ ہث)) » وجا الضرائب 
الم رکز ی (ہث )امع رثا( وصاحب اعطیات اتد (tûn stratiolik ên)‏ 
و مدير المزارع والضياع الإمراطورية («ثاءعة ١ةا)‏ »فضلا عن تلف جباة 
الضرائب بالمقاطعات ام0 مe)‏ و الو ظفن المنو طن يمصانم الدولة 1ثا أep)(‏ 
( )زلا والكوند المنوط بالمناجم (Count of the Lamia)‏ والمسثولن عن 
سقايات الاء ( وهو كوند الماء ) وموظى الجارك (أriar )Con me‏ و يع 
الحز نة (ااماهںت) الذين يادير ون الكيس الإمر اطورى اللحصوصى و صدقات 
الدولة والسکرتریین الإمر اطوريين )Protoasecretis)‏ . وکانù‏ آم هذه 


(۱) ا مرجم تفسه ص ۷۷ - ۷۸ . 
)۲( امرجم تفسه ص oom YA‏ 
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المناصب منصب مراقب أو مستشار اللحيل والريد (Logothete of the‏ 
Dron us(‏ الذی کان مدیرا عاما لیر ید ورئيسا لوزارة اللحارجية » كما كان 
مهيمن على المر اسلات المتبادلة بين غبره من الوزراء وبين الإمر اطور » وكان 
بقابله کل یوم . وکان احیاناً پسمی فقط بام المستشار (eاeطاەچەا)‏ . کا آنه 
أصبح فى أخحربات القرن الحادى عشر والقرن الثاى عشر رئيس للوزراء تحت 
ام المستشار الأ عط( 1٠عها Te dg. (Grand‏ ل کومنىن حل احاسب 
الأعظم J> (Grand Logariastes)‏ وزير المالية الأو حد (وaruا‏ ام . 

وكانت الوظائف الحيطة بشخص الإمراطور والإمراطورة والمتصلة 
باللحدمة ف القصور بحتفظ ہا للخصيان“: وهی عادة بدی“ ہا ى عصر 
دقلدیانوس ولم تفتاً تنمو من ذلك التاریخ . وکان لکل قصر كبر معاونیه 
(5زط۴) » وکان کہر معاوئی القصر الأعظم ساعدہ معاون (Deııeras) ùl‏ 
كانت مهمته الإشراف على ثياب الحفلات وعلى أثاث البلاط . ولم يقم 
أحد فعلا بذ كر عدد صغار الموظفين فى المعية الإمراطورية وواجباتيم . 
وكان لكل من الإمراطور والإمبراطورة مشرفون على الائدة وعلى 
۰ حز انات الملابس . علآن کہر انحصیان کان کر الأمناء (Paracoemomenus)‏ 
الذى صار نى أواخر القرن التاسع وأئناء العاشر الوزير الأ كرف الإمراطورية . 
فإن ساموناس نى عهد لاوون السادس وثیوفانز فى عهد رومانوس الأول 
وباسیل ف معظم النصف الثاني من القرن العاشر تريب كانوا ف الواقع 
روساء وزراء . ول يكن ذللف المنصب علا على الدوام كما انه حدٹ 
ذات مرة أن لم یشغله خحصی بل شغله باسيل المدولى نى عهد ميخائيل 
الثالث؟ . وكانت مزة وضع اللحصيان نى المناصب العالية ذات الأسرار 


. E. E 1۲° «Imp. Admin. System » : انظر ٻيورٴ‎ )۱( 


)۲( لأر جع تسه ص .۱۱٣ ۳-۱۱٩‏ 
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مزة واضبحة . فانم قوم م يکن هم عقب يأنمرون من أجله : کا آنه 
کان لادی القو م قانون غار مسطر م يدوا عله فط »› بقضفى بالحيلولة بن 
الحەی وبين العرش الإمبراطورى . وکان استخدام الحصیان وهو شی 
کان بوج خحاض من اللعصائص المبزة لتلاث الإمراطورية فى عهد اوج 
فى القرن العاشر » منأنفع أسلحتما ضد تحوها إلى النظام الإقطاعى . 

وکانت هنال مناصب معینة تسمی ا کسپای آیدیکای (ھ) الام )۸x14‏ 
ن تم نيفها . وکان أشدها أمية هو الریکتور (8۲!0۲) ولا ندری 
شيا عن مهام وظيفتسه ک) أن السينكللوس (ءںااعءر5) وهو موظف 
إم»ر اطور ى يقوم بمهمة ضابط الاتصال بن الإمراطور والبطريرك » وهر 
الذى کان يفحص فا ياو سح قضايا المهتمن باهر طفة ٩‏ (وكانت ار طقة 
تعد سجر عة د الدولة ) » كما كان مخلف البطريرك فى منصبه عادة . وربا 
ازا ان کون لروما وبطارقة الشرق سينكللوس كذلك » كا أن قسطنطان 
التاسع عبن واا الاي اين وهو ابن أحیه وخایفته بالتعيین . 
وکان غبر هم من حلة لقب أ کسیای آیدیکای la (Axlai eidikai)‏ اُرکان 
حرب لاوم راطور وسکر تر ن شخصین له . وقد ارتقی أحدم وهو 
الر و تو سر اتور (0۲ )٣٥ ۲٥۲۵‏ حنی شغل ما عالا فا بعد . 


وقد دام هذا النظام الإدارى المركزى دون أن یداحله ی الواقع ای 
تغییر حتی أقضى عليه بصورة خحشنة عندما استولى الصليبيون على المدينة فى 
٤‏ ,. وکان نظام الإقاطعات رطبيعته أ كير ٠رونة‏ » فكان يتغر بتغیار 
سحلو د الإمراطورية الدابعة التغار . كانت هناك على الحدود الشرقية عدة 


)۱( انظر سياة القدیس سيمون ر« آعه Vita S. Symeonis Novi 11٤01‏ » ئشرھا 
وسر “Ec EI e1 gç’ (Orientalia Christiana)‏ 

(۲) فبماوٹیوس ٩‏ ؛ و مایو الرهاوی » نشره دولوریر ۰> ۷۹ع ؟ بیوری 
پالکتاب السالف الذکر ۱۱۷-۱۱۹ . 
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واج اا حت اکم العسکری تسمی مناطن الثذر ر (عھ۲و؟ااC)‏ .کا 
کار بارونات ادود العسکریون ممل دیچینیس أ کریتاس حکاً مطاقاً 
لاراد" له تفريباً . ولا كانت ادود تتأحر إلى الوراء كانت مناطق النغور هله 
ترفع إلى مرتبة لأاو ية ر الماطعات ) العسكرية (كعص6ط)) »> ولم يعد بد 
من أن م قوادها العسكريون إلى سلاك الوظاثف ف الإمراطورية( . 
فعندما استر دت أنطا كية وضبعت تحت حکی حا کم عسکر ی حاص يعرف 
بام الدوق )0u×(‏ . وكانث القادلعات العسيرة الفياد مثل لواء اونجوبارد 
بعاد ئنظيمها . 

وحدث قرابة عام 4۷١‏ أن قائد لونجوبارديا رفعت رتبته إلى المنصب 
الايد المسمى كاتيبان (مومماوC٤)‏ ونح سلاطات نائب اللاك على مقاطعة 
كالابريا العسكرية والولايات الإبطالية الإقطاعية التابعة . وقد أطلق 
نفس اللقب بعد ذلك ببضع سنن على حاكم مقاطعة فاسبو زا کان 
الأرمينية العسكرية المفتوحة وشيكا . وعندما فتح باسيايو س الثالى بلغاريا 
أسس ما لواءين هما لواء بلغاريا ولواء باريستريون » ووضعت الأولى مهما 
حت حکم رئيس مشرف بلقب برونویتس )۳۳۵٣۵۴۲(‏ . ولکن حدث 
طبقاً لاسن الى نقلها قسطنطن بور فر وچنيتو س » أن سمح للبلغار بالاحتفاظ 
بأسالمم القومية ف القضاء والضراثب “ . وكان وجود الصقالبة والألبانيين 
ی شبه اللزبرة الیونانبة سببا فی جعل الحکم ئى لواءی هيلا س والبیلوبونز 
معقداً حافلا بالمشکلات . فلم بثهيأً للدولة أن تتحکم کا فعالا ی البیلو ہو نز 
إلا فى عهد الإسراطورة إيرينة »> بل الذى حدث هو أنه حتى ف 

. انظر الفصل السادس » نظام اليش‎ )١( 

(۲) انظر » talle Meridionale‏ تاليف جاى > ۳٤۳‏ ع ع . 

(۳) کدرینوس الفا س ٤44‏ . كائت المقاطعة اسمى عادة ميديا . 

. ٤٤۳ - 41۸ اذظر « 8ہزاہ ر8 ٭٤مەمع » تألیف شلومو جر + ۲ ص‎ )٤( 
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القرن العاشر نفسه كانت هناك قبائل » كل ما يربطها بالدولة دفع جزية 
سنوية دون أن تلتى من موظفما بعد ذلك أدنى تدخحل . فلما أن رفعت 
قيمة الجزية لعهد رومانوس الأول ثار السكان واضطرت الدولة إلى إعادة 
الأمور إلى قديم نصاما . وبغشى الإمام والشهات موعد امتضاص الدولة 
فم اشيا , 

وقد ضبقت فتوح السلاجقة من رقعة الإمراطورية » ولم يكن بد من 
ان بعاد تنظم الألوية ( المقاطعات العسكرية ) ی عهد آل کومنن . 
وكانت الألوية إ المماطعات العسكرية ) المعاد تشكيلها أصغر حجا » وكان 
الحا کی فہا پسمی ۲ نشد بام الدوق . ومن الحتمل أن سلطاته كانت مقيدة 
إلى سحاد ما , 

وتمخض سقوط القسطنطينية فى ٠۲٠١‏ عن نحطم أداة الحکم هذه 
أكملها . وليس لدينا إلا النذر اليسر من المعلومات عن النظام الإدارى 
للأباطرة النيقيين . وكل ما نعرفه أمهم حاولوا أن يقيموا بمديلة نيقية نظام ' 
حكومة مركزية نقلوه عن نظام القسطنطينية ؛ بيد أنهم كانوا قوماً فقراء 
میالن للاقتصاد › ولذا فإن کل شیء کان بجری على معبار اکر تواضعاً . 
ولم بواجههم فى أول الأمر موضوع حکم المقاطعات ؛ وذلك لأن كل 
مركز إقليمى ( أى قصبة مقاطعة ) أصبح عاصمة سباسية . والظاهر أن 
الأراضى المغروة كانت عندما امتدت رقعة الإمعراطورية النيقية إلى أوربا « 
کانما هى تحت احتلال عسكرى . وكان معنى العودة إلى القسطنطيغية 
عودة إلى العظمة المؤكدة بقدر . ويقدم لنا كتاب « عن الوظائف 
كاز 08 قابة بجميع الموظفين مع واجبات مناصهم وشعار ها عند منتصف 
القرن الرابع عشر . ولكن الراجحأنما كانت صورة مثالية الموقف ؛ وأحذت 


(۱) انر « رومانوس لیکاپینوس ر تألیف رانسیمان س ۷۲ - ۷۴ . 
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خزانة آل بالیولوجوس تزداد خلواً على کر الأیام »> کا بظهر أن کثراً 
من وظائفهم كان يترك شاغراً ف الواقع . فضلا عن أن كثراً من الرظائف 
الدع عدت ٣‏ لذا ألقاباً جوفاء ؛ فإن وظائف الولاة (Prefect)‏ والکوستور 
وكثر ا من المستشارين ( اللوغوثيت ) يقال عنها وعن عدة وظائف أخرى 
لوظائف ؛ وهذه شأن وظيفة ال « تروسيوس الأعظم Grand Tzausius‏ « 
ڀلو ج اما إا ھی مناصب لموظفین يطول بشخص الإمراطور وکانت 
إدارة شئون الدولة مهما يكن شأنها ى يد المستشار الاعظم » پساعده وزير 
اخيش وهر ادو مستيق الأعظم وو زير اأبحر ية وهو الدوق الأعظ ١<‏ 
والظاهر أن البطربرك كان ى واقع الأمر يقوم بدور وزير . وقد حدث 
ید اندرو يکرس افا ان كاف ارين اناا سرس معد اون 
الاقتصادية من اخحتصاصه » بل حاول أن يبتعث لنفسه واجبات والى 
(Prefec) Piiguhl‏ . 
إن إمراطورية أسرة بالبولوجوس لم تكن نحتوى والحق يقال إلا على 
أراض بمكن حككها من القسطنطينية وسلانيك فضلا عن المورة أى 
الپيلوبونز . وظل اسم اللواء ( المقاطعة العسكرية ۲1٠۳٠‏ ) حيا يطلق على 
المنطقة الحيطة بسلانيك » ولكن حدث منذ منتصف القرن الرابع عشر أن 
کلا من سلانياك والمورة و ضعت حت حکم مستید ((دسپوت هم0 » » وهو 
عضو صخر فى الأسرة الإمراطورية . وياوح أن الواحد من هولاء كانت 


له سلطات مطلقة ف ولايته » ولکهم ارا ن و او ا :الى 


TA YF « De OIfIciis ئوس‎ (۱( 
مسل‎ L’Approvisionnement de Constantinople ¢ انظر براتیانو‎ (۲( 


. ص ۲٤ع .ع‎ ١ مج‎ Byzantion 
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کان وکلاؤه الدیبلوماسیون لونم ف اللحارج . وقد انتهى الأمر بأن 
١‏ دسیوت » سلانیلک سلم مقاطعته للبندقية ؛ بيد آن « دسپو تة « (Despotale)‏ 
المورة عاشت طوبلا بعد الإمراطورية فما > على الرغم من الاضطرابات 
المتواصاة التى كان حدما النبلاء الحايون مما تعلموا من الفرنجة من سوء 
عادات النظام الإقطاعی . کا أن مقر « الدسپوت » ما وهو ميسترا ظل إلى 
الناية حافلا بکل ما للعواصم٩‏ من وسائل المسرة الفكرية . 

وکان المحهاز الحكوى الضخ ( البروقراطية ) الذى يتولى إدارة 
شون الإميراطورية باهظ النفقة بطبيعة الحال ؛ كنا أن الأعباء الإضافية 
الى يستاز مها جيش عامل ثابت ٠‏ كانت هى والنفقات الديبلوماسية تستاز م 
إيراداً ضخماً للدولة . ومع ذلك فليس بين أيدينا من وسيلة لتقدير قيمة 
إيرادات الإمراطورية فى أية فارة من فرات تاريخها . وقد قدرت بالغ 
تاراوح بین ۱۰۵ و ۱۲۰ من ملاين الفرنكات الذهبية نى عهد چستنيان > 
٠‏ مليوناً من الفرنكات الذهبية ی القرن العاشر ٠”‏ . ومن المحقق أن 
الرقم الأول أصغر كثراً ما ینبغۍ . ویقول بنیامن التطلى ( من تطله 
4 ) إن عانوئیل کومنینوس کان مجمع دخلا سنوباً مقداره ۱۰۹ 
مليوناً من الفرنكات الدهبية من القسطنطينية وحدها . وتلك مبالغة 
لا ریب فما pa N‏ 
وكل ما نستطيع قوله هو أن الدحل كان من الضخامة بحيث آتاح 
لاناساسڀوس وهو مال مقتصد'» أن يكدس فى اللحرائن احتياطياً قدره 
۰ر ۵ مليوناً من الفرنكات الذهبية فى مدة حكمه البالغة سبعة 


(۱) انظر زا کینوس : « »1e Deşpoاa Ore¢ de M016٤‏ ئى أجزاه متفرقة مثه . 

)۲( وضح ادير الأول ستاين ووضع الثانى بابار جوبولس ؛ انفار عث ذلك عند 
اندر پادس (Le Montant du Budget) dJ‏ 

(۴) الظر بنيامين التطلى » ترحة أدلر ء ٠۴‏ , 
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وعشرین عاما > وأن تترك الإميراطورة يودورا الوصية قى اران ٠4١‏ 
نا من الفرنكاث الذهبية » وان لف پاسيليوس الثاى بعد حك بامظ 
النففة -- وإن حفض من نفقات ابلاط - ميلع EA a ê:‏ 
وفضلا عن ذلك فإن جي ما يتعلق بطربفة حع الإيراداث وتفاصيل 
المصروفات أمور يغشاها الحفاء والتنافض , أجل تحتو كتب التاريخ 
امز نطى على إشارات غر مباشرة كثرة إلى ذلك الموضوغ ٠‏ ولكن ليس 
فہا شىء كسا من الوصول إلى أى تقدير حدد القيمة . وكانت 
الضبرائب المباشر : تقع نحٽ نوعين » ات ارف وضراثب الر ءوس 
( الأفراد ) وکانٽت ضرببة ا الأساسية (zeugaratikion)‏ ر aod‏ 
لقيمة الأرض > حسما كانت تقوم كل خمسة عشر عام . وهى السنة 
الأول من دورة كل هرسوم لربط الضرائب . وكانت حيع الممتاكات حو 
الضباع الإبراطورية مكلفة بدفم الشعرالب ‏ وإن أعفيت الأديرة فى 
عهد إيرينة وتمالوئيل کومنينوس . وکانت تفاصبل النقدیرات تدون فى 
السجلات ‏ وكان هناك سجل كامل بدار الحكومة المركزية ( بالديوان 
المركزى ) وسجلاث فرعية بعواصم المقاطعات . ولسنا نستطيع أن نقول 
بالتحقیی إلى أى مدی کانوا محافظون على ضبط مطابقتا لاواقع او له 
بأول + ویقال إك ٻاسیاپوس الأول حاول عبثاً إنشاء تقدير جديد . 
وكانث تلك الضريبة تدفع فى الأصل عي ٠‏ م أصبحت تدفع ندا فما بعد . 
وکانٽت الصعوبة القابمة أمام اليكومة الإمراطورية هى التحقق من عدم 
احفاض الإبراداث إن أحفنق مالك الأرض أو مستأجرها ى دفع الضرائب . 


(۱) انظر ائدریادر ‏ با لمر جم السالف . 
)۲( عن البحٹ الوای فى هذا اأوضوع انظر دو ر .24ر8 (Beitra. zur Qeschichte der‏ 


Dle Landl. Steuer, in Viertel.» lil y« Finarızenverwaltung. BJz: Arch. 1927 
چ ۲۰ ص ۸١۱۹ع أو سار و جورسکی ؛ وائظر تعیب‎ ١ fur Sozial und Wirtsclhafls, 
٠ EC YAY ص‎ ۸ 2 B.Z. ی هذين الکتابین فى‎ je أندریادس‎ 
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وانقضصت قرون عديدة واليطام المسمي بالضرائب الماعية (اهطامه) هو 
السائد المعمول به . فكان المجتمع الحلى با مله مسثولا عن التحقق من أن 
المبا المطاوب جعجه قد روصل إليه اإحباة , على أن نقفور الأول وهو الالى 
المححنرف الوحيد الذى اصح إمر اطورآ قام بإصلاح ذلك النظام . فإن 
الضائقة الى عمت البلاڊ فى ماله أفضت إلى جعل العبء فادحا جداً على 
مجتمع الفرية . وأدحل نقفرر نظام الالتزام التضامنى (١٠رعمءاء!اه)‏ الذى 
کان يقضي بأن البرانپ المغروضة على مررعة عاجزة عن الدفع ينبغى أن 
تدفعها عنها أغني منطقة جاورة » وهو نظام جائر ولكنه ذو أثر فعال . 
فألغاهِ ميخاثيل العمورى وعاد إلى نظام الضرائب ابلحماعية (ا[طامء) ؛ 
عل أن باسيليو سي الاي لر غبت في كيل ضبربة لأعاب الأراضى الأغياء ما عم 
أن أعاد استخدامه ۽ وان 2 للمرة الثائية فى القرن الحادى عشر . وكان 
علي المزارع الكبرة أن ټدفم دابا مبلا مساو يا لا يشار TE‏ 
بعض أجراء منها غير لحصبة إلى حن , فإن حدث مع ذلك أن وزعت 
المزارع على عدة أفراد »> تعطل الالتزام التضامى . وكانت هناك ضرائب 
إضافية أو بالحرى مكوس على الام والبضائع وال لات ا 
الحربية ولالبزامات التأجر من الباطن . 

على أن فردة الرءوس حيط ما الغموض بوجه حاص . فقد كانت 
هناك ضريبة تسمي ضريبة الرءوس (nهااءاوامه))‏ ولعلها كانت قاصرة 
على غير المسپحيين من الرعابا؟ , على أن ضريبة الحراب (#ه)زممو)) 
لا تکاد تفضل هذه ي وضوحها . وکل ما نستطیع قوله هو آنه فی زمن 
اقيفزرومن الأول كان هناك رة فل الارل قمعا ج مارا وأو 
٠ر‏ فرنكا ذهبياً) عنكل رأس . وأصر نبقيفوروس على ضرورةدفعها بدقة» 


(۱) انظر آندر یاد پار مجع السابق . 
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كا أن دافعى الضرائب الذين أعفتمم إبرينة اا بدفع ما علہم من 
المتأحرات . ونمكن مبخائيل الثافى من نيل عغبة الشعب بإنقاصه تللف 
الضريبة“ . وبقول ابن حوقل المؤرخ العرنى إنه كانت تفرض على كل 
دار ضرببة مقدارها ديناران فى المقاطعات البحرية وضريبة مقدارها عشرة 
دنانر على كل رب أسرة ف المقاطعات الأخری » وهی تستخدم ف الأغراض 
البحرية وال حربية . ويقول نص قرصى إن القر صين كانوا يلزمون أن 
يقدموا ى سبيل الدفاع عنم فى القرن العاشر ضريبة منازل تبلغ قي تما فما يلو ح 
نوميس واحداً ( ٠٤ر٤٠‏ فر نكا ) عن المدن»٠‏ نوميسمات بالمناطق الريفية^“ . 
وقد کتب نیکيتاس أ كو ميناتوس فى تورية عن تلك الضرببة »إن أهالى كورفيو 
(85اهاه) كانوا نى أواخر القرن الفانى عشر يفضلون نار العبودية الأجنبية 
(يعنى بذاك النورمان) على دخان الضريبة. وما ندرى شيا عن تلك الضريبة 
المسماة بضريبة الأبر يكون («ه)نإمه) الى أدخلها بوستنيان وس والقى جابت 
للخزائن ثلاثة لاف رطل من الذهب» وإن أعيد ذ كر ها مرة ثانية فى كتاب 
لاو ون السادس المعنون « الفنون الحر بية aءناءة٣‏ » . ولعلها كانت ضرباً من 
ضرائب الأراضى على الممتلكات الموجودة بالمدن ؛ ولكن الواقع أن كل عالم 
بالتاريخ البز نطى يقدم إلينا عنها تفسر ا الفا للذی قدمه غبر ٥‏ . وکان هناك 

(۱) یوفائیز » 4۸٩‏ : لیوفالیز کونتواثوس › ٥4‏ . 

(۲) وقد نقل ذلك عنه فاسیلیمسکى فى ر مواد لكتابة ناريخ حاص لبيزئطة » 
( بالروسية) » ۳٦۹‏ . ۰ 

)٣(‏ ماخیراس کا نشره دوکنز » ۸ » هوامش ٤۸‏ ؛ وانظر فی یع آہواب کتاب 
)Le Montant du Budget)‏ ثألیف آندریادس . 

(4) نیکیتاس حونیتاس » ٩۷‏ . 

() أورستر وجورسکی با مو ضع السابق تفه ؛ اندر پادس .2 8B.‏ مج ۲۸ ص 4۳۰۹ 
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أيضاً نظام لرسوم الركات أدخله ا ينظم ارات ف غر أحد 
الأسلاف ٠‏ ويظهر أن چستنيان ألغاه » ولكنه أعيد مرة ثانية لضم المراث 
امباشر. وقد استحدث نيقيفو روس الأول الذى نفذه بدقة تامة »> ضريبة على 
كل زيادة نى الال غر مكسوبة» باعتباره إياها نوعا من اللقية أو الكنوز الى 
للحكومة نصيب فما . وكانت الضرائب غر المباشرة تتكون من رسوم 
الجمارك ومكوس الوانى ومكوس الأسواق والعشور ورسم الفغة على 
الإيصالات - وقد استخدم هذا الأخحر إلى حن . وليس لدينا من المعلومات 
اموئوق فما إلا عن الضريبة الأول فقط ؛ فإنها رفعت فى القرن الرابع إلى 
قيمة موحدة قدرها ١ر۲٠‏ نى الائة »> كما أنها ظلت على حاها فيا يدو . 
وکانت رسوم الاستراد جى ئی أبيدوس على المللسبونت أوهرون على 
البوسفور “ على حن ان رسوم التصدير كانت تجى بالةسطنطينية . ولع 
تہریب الرقيق » فزرض نيقيفوروس تعريفة جمركية خحاصة قیمتا ۲ نوميسمات 
( ۸۰ر۲۸ فرنکا) على کل عبد من انوب باع ی ای مکان من 
الإمراطورية غر ت ابوس ولا شلف أن رسیم الار ك کات خلب 
للدولة مبالغ جسيمة . وأثرت مداعبات إيرينة لحرية التجارة لى إبراداما 
تارا حطر جداً حيث آلغت الكوس الى تدفع بأبيدوس » ومن م عاد 
نيقيفوروس إلى سياسة التعريفة الحمركية »> حيث حافظ على انخفاض الأسعار 
بطر يقة أ كر دقة وهى تحديد مقدار العملة المداولة . وعندما حدث فى 
عهد أسرة کومنینی أن الحمهوريات الإيطالية حصلت على حق الاستبر اد 
برسم جمرکی قدره ٤‏ نى اة » حسر الاميراطور خحسارة فادحة فى إيراداته 
فضلا عن الضربة الى أصابت تجارة الإمراطورية . 


. يوفائيز بالمر جع السالف الأ كر‎ )١( 
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وكانت هناك ضرائب إضافية تفرض بن حن وآخحر كضريبة الديكر اتون 
(۸٥ا۸٠ء)زه)‏ وهى بنسبة لم الإضافية التي أدخلها لاوون الإيسورى لإصلاح 
أسوار القسطنطينية ؛ وكان الحباة يرفعون قيمة الضرائبة أحياناً بغية رفع 
النسبة التى بمحصلون علما“ . وكانت الدولة أبضا تستكر من الأموال ونجمع 
الأروة من مصانع الدولة واحتكار الحرير ومن بيع الألقاب . وكانت 
هى المتصرفة فى نجارة القمح » كما أن بعض الأباطرة مثل نيقيغوروس 
لثانى اتهموا مجمع الروات من وراثا والإفادة الشخصية ما . وأصدر 
نيقبغوروس الأول أبضاً آمراً ينطوى على الراعة بمنع الربا وكل لوان 
إقراض الأموال » م أخحذ بقرض الناس من حزانة الدولة » مقابل أرباح 
قیمتبا ٠٦١‏ فى المائة » على أن نحلفاءه م يواصلوا العمل ذه الطريقة . 
و عهد بيٽ باليولوجوس يوم تأزمت الأمور لدرجة اليأس المستعصى › 
حاول یوحنا کانتا کیوزینی أن مجمع مكساآً اختيارياً من حيع الطبقات لتسديد 
نفقات الحرب » على أن أحدا لم يكن ى وسعه ولا أبدى رغبة فى المساهمة 
ئى هذه الضربة^ . 
وکان نظام الضرائب بأحعه » بإعطاثه لاإمراطور فيضا متواصلا من 
المال المدفوع نقداً ونمكينه بلك من مواصلة العمل بميئة موظفيه المركرية 
الضخمة والاحتفاط بجيشه العامل الداٴم » يضعه فی مركز آفوى كثرآ من 
مركز أى عاهل غربى أو من اللليفة . غبر أن الضرائب العالية لم يكن ما 
من معى سوى تمر رعاياه واستيائهم المتواصل » فضلا عن وضعهم فى 


(۱) اظر بیوری « e٣أp Late Roman E‏ من أرکاديوس إل إيرينة » + ۲ء 


EL 
مواضع‎ + “Easlern Romaı Erm pire” ( نفس المؤلف السابق ) رى‎ (۲( 
, متفرقة‎ 


ر(۳) کانتا کیوزینوس + ۲ ص ۳۸ ١‏ . 


1 


مزكز ضعيف عندما ظهر المنافسون التجاريون على المسرح . ذلك نم م 
ب یکن الدہم ر اس لمال ابحاهز اللازم للمشروعات احديدة : حتى! إذا انار 
النظام المالى بأكمله ى عهد بيت كومنينى ١‏ أصبح العبء فادحا لا يطاق ؛ 
وبدا الئاس أن حكم السلاجقة أو النورمان أفضل من حكم الإمبرايلور 
أو یکاد۵) 
أآما تفاصيل النفقات فا نحن ا بأعلم منا بغر ها . فلیست بان آیدینا مل 
وسيلة ,لعرفة کی کانت نفقات اليش أو اللحدمة المدنية تكلف الحرانة . 
,وکل ما لدینا من أرقام هى مرتبات بعض ذوى الوظائف العالية من الموظفرن 
ف القرن العاشر . وی كر قسطنطن السابع ی حه ,عن لرام 
De Ceremoniis.‏ » البالغ المستحقة سسنواً لقواد الألويةٍ ر قالات 
العسكرية) ئی عهد لاوون السادس . وکان قواد ألوية الأناضول والألوبة 
اروا بتلقون مبلغاً فيخماً هو رطلا من الذهب ( 30 
فرنکاً ذهبياً ) > وکان قواد الألوية. الأوبسيكية بة والبوكلارية والقا ية 
2 و دواليك إلى ما دون ذلك < حیٹ بکان قواد, الشغور علطن 
أفل من ذلك > نظراً ا کانوا مجمعون رسوم التخوم > هذا إل آن 
الأوربيين م پکونوا ياناولون شیا أ کانوا بعیشون اشراب 
ااية5) .' وقد شد السشر الإيطالى ردن الإمر اطور'قسطتطن الماع 


Ah 


وهو بوزع امرتبات الصخرة اة لأرباب الألقات فى سنة من السوات ‏ 

E 
E وم الاحتفال بذلك ف ليام السابقة 3د ال . وکان کا"‎ 
ا وتخلم‎ fo) e از ب قري‎ Y4 وعددم‎ 
(Patrician) ` کان کل ابر‎ ‘(feararlangia) على كل خلعتا. تشريفة‎ 


محصل ,على اى عشر نوميسات وخلعة تشريفة »> على حن أن ذوى 


(۱) نیقیتاس قونیائس بالمرجم السالف,الذ کر ا صن ٠٠١‏ + اوکیناموسل طا ۲۲ .٠‏ 


(۲) قسططین بورفر و چیتوس ر 8ھ De Cerro‏ ' !صل 4 ا . 
الحضارة البيزنطية 
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الألقاب الأخری کانوا بتلقون ۷ آو ‏ أو ہ أو ٤‏ أو ۳ نوميسات أو ان 
أو واحدا » بحسب رتبه ؛ أما المرتبات الى تقل عن نوميس 
واحدة فكان يصرفها كبر ¶)Paracoemomenus) elîl‏ . وکانù‏ 
اة ارق حبك كانت الم خاي مراك افو 
بتلتی ف القرن الحادى عشر أربعة أرطال من الذهب ستوياً, فضلا عن 

أجور ولوازم أخرى” . 

وکان ابلحهاز الإداری بہز نطة عالى النفقة ومر بكاً ومعطلا » بيد أنه كان 
ذا مرونة كافية N‏ كان ذا كفاية مفرطة طالما بقيت مزانية 
الإمراطورية سليمة . ولم يكن بد من أن يكون ضخماً وذلك لأن كل ما جل 
وبق من تفاصيل حياة الإمبراطورية كانت تعد من اختصاص الحكومة . 
وکانٹ فكرة ترك الناس وشأنہم ( المعار عا بعبارة laissez - laire‏ 
ما لا مخطر لأحد على بال . فكان التعلم والدين وكل ما له علاقة بالتجارة 
. والمالية تحت هيمنة الدولة . وهناك كتيب برجع إلى القرن العاشر يشرح 
واجبات والى القسطنطبنية”“ . وكان من واجبه الإشراف على جيع لوان 
النشاط التجارى بالمدينة : كتشبيت الأسعار والأجور وساعات العمل 
وال ر حيص بفتح الد كا كىن ابحديدة و مراقبة تنفيذ القوانين الإضافية الحاصة 
بالصادرات . وكان عليه أيضا أن يتحقق من مراعاة الناس ليوم الأحد 
الرعاية الواجبة . وكانت الحياة بالمقاطعات تنظ بنفس هذه العناية . ولسيلا 
لعملية جمع الضرائب و ضماناً للاستقرار العام » كان السفر والمجرة لايلقيان أدنى 
تشجيع . وكان على السلطات الحلية أن تصدر جوازات السفر للمسافر الحاد 


(۱) افظر لیودپراند ر انتابودوسس » ۱۳۷ = ۱۳۸ . 
(۲) انظر الفصل الاسم من هذا الكتاب عن التملم اخامعی ومداأه , 
(۳) انظر الفصل السابع الحاص بالتجارة . 
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الصادق النية » وكان على كويستور القسطنطبنية أن بتحقق من أن 
زوار المدينة لا بحضرون إلا إلا لسبب وجيه . وكان لايد من 
ترويد المدينة بالأطعمة > وكانت أعال الإغاثة شيا لا مفر مله فى أثناء 
الجاعات الى كانت نجتاح المناطق الريفية للدولة اجتياحا دورياً 
وكان لزاماً أن يوجد عمل للعاطلىن القادرين جمانياً على العمل » ولذا 
وین توجد الموسسات اللحرية. وتستمر فى العمل . وكان من شأن هذه 
اليقظة والتدحل فى كل شىء مرفق أن يجعل هيئة الموظفين المركزية 
دانيمة.الانشغال . 
ووجدت نزعة الرعاية الأبوية هذه جالا رحيباً أيضاً فى ناحية الإشراف 
الذى كانت الحكومة تعارسه على الدين . فمن القرن اللحامس لم يكن لامواطن 
الصالح بد من أن يكون أرثوذكسياً » وعدت المرطقة جرية ضد الدولة . 
٠‏ فإن السلطات المدنية اضطهدت الفيلسوف الزنديق يوحنا إتالوس وزعاء 
سح رک البوجوميل )BoRomi(‏ ف عهد ألکسيوس الأول . وحیما اتسع 
نطاق الزندقة نى إحدى النواحى » أقبل إلا موظفو الدولة واوا عنوة 
سكان قرى با كلها إلى أجزاء أخرى من الإمراطورية > حيث ينغمرون 
فی جر انہم ,ابحدد أو حیث برجی بالخحری أن بردو هن الا إلا 
المسيحية ثانية . وهكذا حمل المردائية (هاآه۷3۲0) وهم السوريون المومنون 
بوحدة إرادة û^ ( Monothelites ) gh‏ لبنان ف القرن السابح ل 
شواطئ آسيا الصغرى » وهكذا كان الأرمنيون وباصة المراطقة من أتباع 
بولس (i:اهه۴)‏ ينقلون باستمرار إلى أوربا طوال القرن التاسع . وكان 
للحكومة العذر الذى يبر اتخاذها الإجراءات ضد الهرطقة ء وذاك لأن 
اهر طقة كانت ف العادة حركة سياسية . فكانت حركة وحدة طبيعة المسيح 
( المونوفىزية ) بمعصر وسوريا تستلهم وحما من العداء الذى تضه ه تلك 
البلدان اى الضرائب الإمر اطورى أكثر ما من العمداء للاهوت 
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تخلقيددونية : وإن دخلت 'العقيدة أ الأرثوذكسية طرف" نى الأمر من حيٹ 
أن بعضل الضرائب ' الفادحة كانت جى ''لسداد دين استدانه هرقل 
ملا كنيسة القنطنطينية وکانت الكنية الأرمنية تقوم بوجه خاص 
كبوؤرة تتجمع فما أضواء النزعة 'الانفصالة الأرمنية عن الإمراطورلة ا 
اوفوق هذا فإن نظام المجرة الإجبازية ذاك لقرى بأجعها كان ينفع الذولة 
فى طم أية كتلة من سكان أقوياء الشكيمة' بالمقاطعات ': وذللف. بغض 
النظر 'اعن. مسألة. المرظة. . ذلك أن صقالبة . مقدونيا يصبرون أضعث 
مراساً إن ا پیم الأرمنيون . وبذا بمكن الاحتفاظ بالتوازن'اللازم 
لاستقرار الأمورنىرنصاما . 

وما جإز لا أن نلعت المغل العلا" لالإدارة البزنطية بأما اشترا كبة 
آیاتکاد : فکان., لا بد لکل فر د من أن 'یکون مواطا صا للا للدو(ة: . ,وکانٹ 
جبادة. الدولة روالإمر اطور كرأس هما ورمز يرمز إلا والقانون ,الذى قامت 
عليه بن تعد الأساس ,الحوهري للمجتمع ؛ ولا شت أن هذا التشد؛ فى .الدين 
هر اف يقال المامل, الى حفط ,الإإمر اطورية من اإزوال على مى تلك 
القرون الكشرة, . وق أجرجت بيزنطة, عدداً کبیا من ارجا السياسة 
الطلمو حن ر بيد أنه قل ا من نمی واجباته حو الول , وحتی 
باسیایوبي القدونی نفس و و aT‏ 
ون فازوا التپجان أو چمپلوا عل e‏ تسم بتغإضہم عن التدقيق 
اليد کل ما يتما ق بالضمپر؛ ee‏ کانوا على البوام بضمون 
مصالح الإ وة قوق مصا رم اشخصبة 

على آنه کانت هناك مع ,ذلك طبقة رواجدة تأي على رالدوام أن تسم 
وهلرم المبادة وة : e‏ ا هى الإرستقر اطية, ابمابكة للأرض . ,وكان 
وچو د کبار ساپ رای پک اعم جلها على قدماء أبإطرة الرو مان . 
بيد أي ,المتاعب إلى داست منذالقون الجاہیں تی الثامن کن اة 
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واحدة خالية من هجرة الرابرة أ عم ,فا فباداً » قد رقضت علي قيمة . 
الأرض ومزقت الضياع الکری ج مزق , إولكن الذى جدث عند منتصفر, 
القرن التاسحع هو :أن المقاطعات الآسيوية ومن ,وراما. الأوريية بعد دل قر 
من الزمان » صارت فی مأمن ا حل ما٩‏ وأصبحت الأوض النظر إل 
لقيوم الى تفر ضا البكومات على التجارة. أعظم آنواع الاستمار را 
فنشأت طبقة بجديدة من الأرستقر اطية تبستمد ثرو ات هائلة من ضياع #دجمةِ 
کانوا نون داماً إلى زياد رقعتهاا+ وأح مالك الأرض الصغر بنقرض! 
لاضطرارهم ایاهااللى بیع. ار ضه زاء اوعندئة إما أن !يصبج امستأجراً وإما. أن 
ختفى من ايدان . وقلب هذا الحال نظام الضرائب رأساً على عقب كما اقل 
ضا نظام النجنيد ف اش ا االذى كان امرتبطاً بالأرض ونظام استغلا هما ؛ 
هذا إلى أن' اليل الى الذئ له خاشية السيخمة من اللعدم التبا الذي 
eT‏ کان“ مدر حطر او اضاح على 'الدولة ء'وكانت الإدارة 
یز مزا واضجا بان الأغتياء (ûunato)‏ أؤ الأقوياء - وبان 'القراء 
'(penêles)‏ ۽ لذا ر احاولٹا على اشا انش عمل الأرستقراظة غل 
اهثرن اسكرية محتفظة للخدمة اة بالطايم الدیعقر اط واطرية ق 
شغل الأباطر 5 0 القن عار بزع اشریعات الى تی من سلطان 


1 1 : ا 
e‏ ا ا 


وقسىلىان ابع n‏ اتان i‏ ا هذه 
الإجراءإت.موضع التنفيذ وإحكام مها وكان. ا الان قوياً با 
بوچه ,جاص ؟..فانه رشأن, ری السابع. ملك انحل ق سے با کتشف ی آفناء 
احدی جلانه آن مضیفیه کانواا ذوی باش شدید:آکٹر ما پیفی ۲" فکمرا 
من شوکتم وعاقېم بحزم » بل اتحذ E‏ ضد العصاميين من 


۱1۸ 
أصعاب الأملالك“ . وقد راعه أن الأسر القديمة كانت تزيد من رقعة 
أملاكها فضلا عن قيام أسر جديدة . ولكن الحكومة أحفقت دون هذه 
الغاية » فلم يستطع شى ء القضاء على سلطانہم حى ولا إعادة باسيليوس الثافى 
لضريبة الالزام التضامنى (eengyonاa)‏ ایی کالت تستیخدم وسيلة للإنزال 
الغرامات بأعاب الأملاك . ولكن نيقيغوروس الالى خان سياسة 
الإمراطورية فعلا » لأنه كان هو نفسه عضو نى أسرة تملك أراضى 
عظيمة . وحدث عند منقصف القرن اللنادى عشر أن أصعاب؛ الأراضى 
الذين ينبغى أن يضم إلى مصافهم چا بلغوا من القوة ما جعلهم 
يسنو لون على أزمة المىكم فی جو الفوضى الذى تمخضت عله انتصارات 
السلاجقة . ومذ ذلك الحن فصاعدا » أصبح الأرستقراطيون هم المحكون 
i‏ فى الإدارة » وإن ضيقت الغزوات والفتوح الأجنبية الحناق على 
أراضہم وحدّت من رقعتها . وما عنم الانضواء إلى سلكت اللحدمة المدنية أن 
أحذ يعتمد على نفوذ الأسرة وجاهها أكثر ما يعتمد على الكفاية والحدارة ؛ 
تم إن فقدان ذاك القدر الكببر من الأراضى كان معناه أنه لم بعد هناك تقرياً 
أى جال لنشوء أية أسر جديدة . فأقفلت الأرستقراطية أبواما دون 
أى عنصر جديد . وآحذت تتجه فى المقإطعات بحو الاستقلال شبه 
الإقطاعى » يوم جاء الفتح اللاتببى وأ كمل التحول على سحن غرة . وكان 
الأباطر ة لا يزالون يشنون الحرب على السادة الأعيان (ءماءاعة۸) كا أن 
أباطرة آل كو منينوس و نيقية الأقوى شکیمة کبحوا حاحھم عدا . على أن 
ضعت میخائیل بالیولوجوس نی القرن الثالٹ عشر ویو حنا کانتا کوزینوس 
فى القرن الرابع عشر آظهر قوتهم . فإن الحركة التى شبت فى سلانيك إبان 
القرن الرابع عشر والمساة ب ركة المتحمسين الغيورين على الدين (Zealots)‏ 
قد أثار ها إلى حد کہیر کریاوھم وصلفهم وحاولت أن تتحدی سلطانہم » 


1 . انظر الفصل الثامن‎ )١( 
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ولكن عبثاً ما حاولت . وئى نفس الحن التى آذنت فيه شمس الإمراطورية 
بالمغيب » صارت الأرستفراطية لی استولى الغزاة الات منذ زمن طول 
على أراضہم » موظفن مدنن وراثيين تقريباً » وكانوا بوصفهم كذلك 
ذوى قيمة كبرة لدى الحكومة . بيد أن الضرركان قد وقع . ومع ذلك فإن 
حدمة الحكومة ظلت مفتوحة الأبواب للجميع حتى النهاية تقرياً ؛ فإن 
العای (الپليى ) ذا الجدارة كان لا يزال يستطيع أن يصعد إلى مراق 
الرفعة . كما أن الجهاز الإدارى ظل حتى الاية محتفظاً عستوى من الكفاية 
لا تعرفه وربا الغربية . ورا كانت الضرائب باهظة أو غر مثمرة ولكنها 
کانت نجی على کل حال ؛ كا أن رغبات الإمراطور التى' تصدر عن ديوان . 
سکر تاریته کانت تذاع فى كل أرجاء متلكاته المنكشة > کا آنا كانت موضع 
الاحرام مالم تسى إلى كرامة الرأى العام . 
وما كان يساعد الحكومة فى أداء واجما ذلك التوقر الفطرى للقانون 
الذى ورثته بزنطة عن روما » وما كان يزيد كفإيتما وضوحا أحذها الناس 
بالعدالة . فكان الإسراطور هو القاضى الأعلى » وكان فى الإمكان دام 
اللجوء إليه بالمطالب والاستثناف . وإن بعض الأباطرة ليستمعون إلى مطالب 
الاس بأنفسہم : حیث کان چستنيان ميل إلى مارسة هذا العمل » على حن 
أن يو فيلو س كان يستقبل المتقاضن نى أثناء موكبه الأسبوعى الذى ارق 
المدينة إلى حى بلاخرنای . و جرت العادة بأن يتلقى وزير القظلمات 
« nثêseءd‏ مه نم »© الالماسات وأن بجهز ها للعرض على الإمراطور . 
ومح ذلاك فقد كان من اخحتصاص سلطة نائ الماك الحولة للولاة الريطورين 
ألا يستأنف شىء من أحكامهم ف أقالعهم . ومن الحتمل أن والى إيطاليا 
:قد ورث .هذا احق . فأما ى القسطنطينية فإن والى المدينة (أو خليفته 
الأميرال الأعظم ) والكويستور كانا يقتسان بينهما العمل ش إقامة ميزان 
العدالة والقضاء ٠‏ أما ى المقاطعات فكان هناك قضاة فى قصبة كل لواء 


. انظر ما قبله ء الفصل الرابع‎ )١( 
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أو مقاطعة .عسكرية ( ثا ) > بجاسوناللمصل نى الفضايا ذات الأهمية الثانوية 
أو المتعلقة. بالاضصقاع امحل » أما“القضابا' الأنحطز ' شآنا فكانت تحول إلى 
القسطتطينىة ٠‏ » حيث تلصل فا حكة عليا مكونة من ٠‏ اثنى عشر قاضياً , 
وكان رفع إحدى القضايا 4 الأعذار القليلة المقبولة 'لزيارة القسطنطينية ؛ء 
وكان الأباطر ‏ الأئثياء من أمثال رؤمانوس الأول » يشيدون دور الضيافة' 
لاستقبال | المتقاضن فى آثناء فتر ة مقامهم بالمدينة . أما القضايا الى كان أجد 
ES aL i‏ الكشية » الى کان ب إمكانا 
الاستاع ٠إ‏ إلى ية قضية ملنية إن رغب فى ذلك الطر'فان المتقاضيان اوقل سط 
ألكسيوس الأول من سلطة الحا الكسية فأصبلطت تنظر ف القظايا.المتعلقة " 
بالزواج وبابات: لاو جه الر . وینبٹئ آلا بغيب عن بالنا ى هذا الصدد أن 
الكئيسة ik‏ من مصالع انولة. > وأن اک راط 
کان پتحکم فبا فما بغاية اللزم ” وف عهد رة اليو لوجوس د كان البطارقة 
يلون وجه ا ا ومازاپدا ى إدارة الول ٤‏ زاد جال 
عا الكنيسة ا رة ساطایا حى أصبحٽ 0 انتح آل رکی من 
سعة لظم بحيٹ _انتقلت إلا حيع الا المضائية المتعلقة بالسكان 
المان 


كانتا المقوات نى الأبضايا ابلنائية إما الغرامات واستصفاء انرا 
والأملالك أو التكيل ببتر أعضاء الجسم وقصرت عقوبة الإجدام بعلب عه 
لاوون الثالث. على؛ ابلعيائة' والإبضام إلى صفوف الأعداء والقتل وارتكإب . 
الفليشاء ضر الطبيخية » عل أا بحتى فى هذاه الحالات قلما نفذت فى أحد ٤‏ 
فھی. لم تستخدم .رمز ة او ا و يو حا ,الثاى مغلا ٍ جیٹ کان 


ms TESTE 
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النکیل ؛ بہار O‏ ا إنسانية وله ما بېړره من کلات. 
المسيح الذى نص بإزالة الأعن الا عة ويس الأطراف لآم : ول يقوس | 
ئی استیخدامها إلا لاوون الثالث » ولكن کر استیخدامها منذ ذللث. التارريخ . 
ور تما ملنا ا أبابنا هذه إلى اعتبارها عادة بربرية ‏ صازخة . غ ان ثا 
لا بذهنبا لاللنقيقة؛ القائلة اإأن معفم الاس کانوا ولا یزالوت پفضلو ا :غل 
الإعدام او ما زاك ى تخفيف العقوبات حت الالتاجاء إلى:الكنائس أ٠‏ وهر 
حق م بستان منه بعد لاوون الثالث إلا طبقات قاليلة .من الجر مين ا1 .بل الق ا 
أجازه قسطنطن السابع للقاتل » على شريطة آن ينتظم ى سلف الرهبانية ؛ 
وى هذه الحالة يقل نصف أملاكه على الفور إلى ورثة والنصف 
الاحر لورقه هز > وإن جاز أن ينتقل بعضہا معه إلى دير ه . وحتى انلعيانة 
تفا الوا شرن رويدا روا من طبن عقو الإ غا علا ت 
کر دة بان الاعتزال نى أحد الأديرة الذى يكفل تقييد حرية ال جال ف 
الحاضر الدنیوی ویزوده بالحلاص فى المستقبل الأحروى ٤‏ کان بف رة 
كافة وإن کان الر ی عندم أن الأحكم أن يضاف التنكيل البدلى إلى ذلك . 
ما السجن e‏ النفقة لاتعود على الدولة بأية منفعة » فكان 
جهولا ى الواقع . فلم یکن سجن الدولة ( 0۲m‏ ما) پستخدم إلا جز 
الجر مين الذين بنتظرون الجا كمة . 

ومن العسر علينا أن نقدر إلى ى مدى كان الفساد والرشوة بتدخلان 
ئى إقامة ميزان العدل . ولكن لعل ى إمكاننا أن نقول إنه كان هناك من 
الناحية الر“مية حى يوم أصدر لاوون الثالث « إكلوغته » › قانوناً للغى 
وآنحر للفقر . وتشر حکابات مثل حكاية أرملة القرن السابع الى ظلمها 


. ٠١١ - ٠٠١١ الإكلوغة‎ )١( 
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النبيل فوتيلينو س“ بأن صر ح العدالة كان يقام إن قدر للقضية أن حرق 
الحجب حت تصل إلى احا كم المناسبة » إلا أن أععاب النفوذ كانوا غالا 
ما بستطيعون تعويقها عن بلو غ تللك الخاية . ذلك أن لاوون الثالث يشكو فى 
مقدمة الإكلوغة من أن الرشوة والفساد قد كرا . ولكن التاريخ البز نطى 
با له لا يوجد به إلا عدد من الشكاوى فريد فى قلته حول إقامة ميزان 
العدالة ؛ وينبغى لنا أن نستنتج من هذا الإمساك عن الإفاضة فى هذا ا 
أن الب نطی کان بالفیاس إل جر انه ومعاصریه على کل حال » لاجد إلا 

ساب قليلة التذمر والشكوى . 


(۱) نهقيفوروس » ۸ . 
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الفكرة المنسلطة المستقرة ف الأنفس شغل الدولة الشاغل » كا أنه رفع 
الإمراطور فجعله حارس مفاتيح. السموات وراعی القطيع وأشبه الناس 
ببطرس » أمیر الرسل ۰ کاادعی لاوون الإیسوری( . ول یتعرض مرکز 
الإمراطور ذا الوصف لأى تحد ,حطر : ى الشلرق . فظلت الكنيسة حى 
TT‏ و ا کا ر ة عیو مما ؛ حیٹ کان 
تب غلبا کثرة لزم ر اور ی ا ا ا و ر 
نمت ا اعا ی خا را کر ین برجا مال نونوا 
نى سيطرة ألدولة على الشعون النيلية , 
TT‏ أن تشكل الكنيہة 
غل غرار لو لاه رطا قوز امم ا کیا لوز من شود 
وقد آثزلت الک اسی سی ایی فو جماربل اون ف ارام 


اثلاث مام بجر الوط : دوم والإسكندرية وأنطا جية » على أن پکون 
لخر هذه من المدن والبلدإن ا طواتفها کک من الاح 
المدنية وعدا أعاد دقلديالو س م الدولة حلت الكنيسة اوه ا 


تنظ , المراتب الكهنوتية التتواقق الجديدة , . .ولم يلمت إنشاء 
قسطنطین اللماصمة الجديدة ,أن بث اقلا ف انام الكنسى لا 

عا جد بف النظام, الإدار ې الما , وکانت بز زنطة أمقفية صغری ت ف 
داثرة اتماص مطران هرقلية › ر و ا تماما آنه غبر مناسپ 
لعاصمة الام , ا ابجديبة ارعان ما رفست مازلة. اقب از نطة 
فأصبح إبطر يرك القبمطنطبنية U‏ الذى حدث داڄجل الكنسة أن . 
الکراسى الأقدم عهدا دبت .فما ,الخرة وإنتهجت جطة؛ ا معا كسة وإقامة 


F0 † 1 1‏ 
0 الإ كلوغة ترم ت ۷-٦‏ 
(۲) إداستوس : فيلسوف ديى يقول بوجوب سيطرة الدرلة ملل الشعون الدبنية . 
ED ۰‏ 
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العراقيل. »ولم پتمکن أباطرة بيت قسطنطين اراطة والوثبوذ, نوضع 
ا الدولة ابحدید, مضع | 'التنفيذ فيم الاعراف پالرکز الدینی 

الحديد للقسطنطينية بصفة عامة ا عهد الإمبراطور الأرئو ذ كسى 
يو دو سیوس الأول . ومح املس المسكونی بطري إلقسطتطينية ار الثانې 

بين ابطارقة, »ر لأن القسطنطينية هی روه| المحدیدة وأسندت الأسبقية 

لاقيف يوبا لقي » بيد أن ا الإبكندرة وناک ومن بعد با 
زمیلهما بطریتی بین ادس الذي نشی ا و پتلونه 

ني المرتبة وکات المقاطعات الى e‏ ونيا :ناك القسطنطينية 

می آآسبا الصغری والثطر الأعظم من شبه جزيرة البلقان 1 

ولماتعارفا روا قط ' بادعاء 'القسطنطينية محقها ف ذلك 'المركر..الثا »> 
إذ داحلا الشكوك افيا لحتمل أن يرقب على مقدهات' القلضية من نقائج 
مجتملة ؛ كا أن الإسيكندرية قبلت الوضم. محتجة ». وظلت .تتحان على 
الدوام سنوح الفر ص اللازسة لإبراز' استقلاها وأرثواذ كسما الأ كا تبقيقاً. 
وإنلك اتلحظ على .الدوام فى طوايا تاريخ زندقات, القرون النالية » أن غرة 
البطازقة تطل بر سا كما الدق الإيقاعى المتواصل. ء..فآشمد. روما تخازل 
إبراز سلطانما على القسطنطينية » بينا تحاول الإسكندرية أن تشبت؛ غلى الدوام 
أا وعا الأرثوذ كسية الأوجد . 

, على أن الأقدار لعبت .دور قوي لصالح القبطلنطبنية فى إأثناع .القر 
الساىع ۾ وما بث بطار قة, الإسكندرية ,وأنطا ية ا ادس أن وجدو! 
اسم على حان ا ,أساقفة ف أقسام ,منعزلة (in partibus)‏ , ۽ فن ,الفتورح 
الع بية الي زاد من ولا کراهپة البطارقة تضم لسلطات ال ٴ 


))( اظ CorçiIia)‏ تاليف مانسی ۳ ص 1۰ ۰ .| 
0 رت ا باك المرکز إلا ف اثفاء احتلال ,اللاتين اليه ۲ م أن اس 
الکر سی الہعطلر ی رکی فی قېضا ماما( انی (Concilla)‏ مج ۲۲ ص 1( . 


1 


الأشل ا حامس 
ادن والكنيسة 


لا مشاحة أن الكفاية العملية لدستور الإمراطورية ولنظامها الإدارى 
رما كانت تودى إلى حرمان مواطنى الإمراطورية من مباهج المناقشات 
واللعصومات السياسية وما تنطويان عليه من لذة لولا أن ميداناً فسيحاً كان 
مفتوحاً أمامهم فى ناحية الدين . ولكى نستطيع فهم التاريخ البزنطى يتحم 
علينا أن ننذكر عدم أهمية الحياة فى هذه الدنيا لدى البز نطى . فلقد انتصرت 
المسيحية فى ذاك العصر المتشبع باليأس النزوعة عله حجب اللحديعة والوم 
لأا كانت تعد الاس بعالم أفضل فى المستقبل وتزودهم بفرار غامض من 
العالم الراهن . بيد أن السعادة السرمدية الصائبة والنشوات الصادقة لم يكن 
فی الإمکان الفوز ہا إلا بانتهاج سبيل الأرثوذ كسية الكاملة . وبناء على ذلك 
غدت النقاط الصغرة المتعلقة بالسنن اللاهوتية تعد أعظم ا 
لا حد ها من المسائل العظمى المتعلفة بالسياسة العلمانية » وذللك لأن تلاك 
الأمور اللحاصة بالشق الثانى لم تكن تتعلق إلا ذا العام » كا أن أمور الشق 
الأول كانت فما الأبدية فى وضع حفوف بانًاطر . أجل إن الغراثز الدنيوية › 
غرائز حب الراحة وإصلاح حال الذات والارتقاء مہا » لم یکن ی الإمكان 
البتة إخمادها والقضاء علا ؛ كما أن أنوإع القلق المالى وعبء الضرائب 
الفادحة كانت تستطيع داتما أن تشر فى النفوس مشاعر قوية وإن كانت 
ذات طابع سلی ا جل عناية البعزنطى كانت موجهة بصورة معقولة 
چا إل هذه التفاصيل الصغبرة التى قد تعود عليه بفتح مصاريع الجنة 
أمامه أو إغلاقها دونه . 

وقد جعل قطنطين الأكر بانخاذه المسيحية عقيدة للدولة » من هذه 


۱۲۹ 
سلبہم نصف قطعانہم کا حرمتہم من آھیہم جیعها تقر یبا ء حیث جعلمم 
ê‏ لسید من غر ملم . وف نفس الن عزلت غزوات المرابرة روما 
عن سائر العام فأاصبحت خلواً من آی ضہط علمانی دقیق وغدٽ بحرة فى 
تطوبر ما شاءت من فكرانما المعلقة بنظم الحكم فى حكومة كهنوتية 
(رءةء»هعط!) . وهكذا صارت رقعة الإمتراطورية مطابقة لرقعة بطريركية 
القسطنطينية » فما عدا نواح معينة نحت سلطان کرسی روما نقلها لاوون 
الإيسورى إلى ساطة القطنطينية . ومغذ ذلك الحن صار بطريرك القسطنطينية 
ريسا للمسيحية الشرقية غير سنازع » وكانت دائرة الحتصاصه تضم أقوى 
إمراطورية فى المسيحية بأكملها . وكان يستمتع من السلطات الابيجابية 
ما مجعل حى « حبر ١‏ روما نفسه على تمتعه بقدر أعظم من الاستقلال حشده 
ويفُس عليه سلطانه . ولكن البطريرك کان يدفع تمن سلطثه غالياً.. إذ ۾ 

یکن سمح له أن بنسى أمد طويلا أنه حادم الإمراطور . 

ولم يكد اسبرداد أنطاكية عند تام القرن العاشر بوثر ى الموقف . 
وذلك لأن أنطاكية كانت فى ذلك ادن من الذلة والاتضاع ميث لا تعد 
إلا جرد رثاسة أسقفية ذات مرتبة حاصة وتستمتع باهتيازات شبه مستقلة . 
وكانت الكنيسة القر صية تستمتع بحق قديم فى الاستقلال » ومع ذلك فم 
یکن هذا بيت القصيد . 

لقد ظل تنظم كنيسة القسطنطينية حتى النهاية صورة طبق الأصل من 
الدولة العلمانية(“ : إن لم يكن من السمل معرفة إلى أى حد من الدقة كانت 
الأبروشبات تتقابل ف الر قعة مع الألوية ( المقاطعات العسكرية ) لاإمر اطورية . 
وقد وضع دستورها مجلس تروللو الذى عقد فى 1۸١‏ ولم بغر بعد ذلك البثة 
تغيراً جوهرياً : ويجىء من وراء البطريق المطارنة وروساء الأساقفة ف المدن 


)١(‏ عن ذلك التنظم il¡¦ر‏ » Orievs Christiants‏ « تاليف ی کوین ؛ 2 أيضا 
Byzantine)‏ iseاL"g)‏ تألیف پارجوار › ۱۹٩‏ عع , 


۱۲۷ 
الكر ى وقصبات القاطعات . وبلى هولاء الأساقفة على احتلاف درجاتم » 
وکان کل منہم يرس رجال الدين الحليين لديه > حتى يصل إلى قسيس 
القرية المتواضع (6ەم) . على أنه کان هناك فارق کہر بین رجال الدين 
الحليین دوف الرتب العالية فيم ییا کان ينيغ عل قسيس القربة أن 
کون منز وجا > ٻغية الباعدة بینه وبين دواعى المغريات الجنسية وجل نوم 
شو نه المزلية » فإن الطبقة العليا من رجال الدين أى الأساقفة ومن يعلونبم 
فى المرتبة كانوا حيعاً يوأحذون من الأديرة . وكانت الأديرة أنواعاً عتلفة . 
وكان آدناها مرتبة تحت ساطان أسقف على أؤ سيد على » بيد أن 
أديرة أخرى كانت تحت رجال دين أعى من ذللك . وكان بعضما الأخر 
لا يعرف إلا بسلاطة البطريرك وحده » ونمة أديرة أحرى أعلى من ذإلك مكاناً 
لا تعترف إلا بسلطة الإمر اطور . وأشمر مثال على هذا النوع الأخبر أديرة 
' جبل أثوس التى كانت تحتوى منذ نهاية القرن العاشر على جمهورية من الأديرة 
تعکم فسا بنفسما »> قد اختلف موسسوها ہلل حى اختلفث جنسیاتٽ من 
ہا من رهبان » مع اعارافهم بالإمر اطور سيدا أعلى . وكانت الأديرة تطيع 
وتفيع بدرجة متفاوتة من الدقة الى وضعها الفدیس باسيليوس فى القرن 
الرابع والتى تحفہم على الدراسة والعمل . بيد أنه كانت هناك أيضاً مجتمعات 
من الاك (eةuها)‏ وهم أميل إلى المدوء بصورة شاملة مطلقة » ومن م 
فهم أحظى بإعجاب الناس أو يكادون . وربا كان فين النوعين |متيازات 
ف الحکم تماثل امتيازات الأديرة . وكان الناسات الحلى المنعزل أو العمودى 
Site)‏ يقم بااضبط تحت ساطان أسقفه الحلى » ولعله کان قوی منه 
قوة مطلقة » فقد كان توقر الئاس شديداً موفوراً لكل ذى تقوى مقبرنة 
بالمتاعب وإرهاق اللسد وكانت أديرة النساء تتبع نفس القواعد الى 


)١(‏ الناسك المودى : جرت عادة بعض اللساك فى تلات الأيام اليش فرق قبة أحد 
الأعمدة » ومن ثم كان الواحد مهم يسمى بالناسك العمودى . ( لمر جم ) 


۲۸ 


تنتهجها أديرة الرجال . وکان کل من الكنيسة العلمانية والأديرة مفرطة 
0 اا پاتراس ى الفرن العاشر کان ئی وسعه ان جهز للحروب 
من ن مال اطماص كثدية أکر کثرا من کتیبة ی رجل علمانی ف القاطمة0)؛ 
ولا E‏ أن رة التشريعأت الوجهة ضد توريكڭ لأديرة. من : 
القرن العاشر' فا عد تشد بأجلى بیان إلى أ حد أحذت الأديرة : تصبح م 


lI f. 


ملاك ء الأراضى الأقوياء . على ا أن حركة ایا م الصور (lconoclastie)‏ 


1 ih, 


تی ظهرت ف کان المدف لاک منپا ا الأديرة . بيك أن وة 

و 1 
الأذبرة زادٹ 2 أن روساء ها ومن 1 من ايغو مانوس (Higumenes)‏ 
وأرشندریٹا اوخاصة من کان : ا بالاديرة الراقعة دال القطنطنبة 2 4 
کٹرآ ما کائوا رجالا يستمتعون بأشية ا هائلة. . وکان يودوروس 


الاستوديوى of Staiurm)‏ عد من کبار اسیاسیین ك س 


وکانت اة بأکلها e‏ ابلایل ل دقيقة جداً 
فنا جد ف مراسلابت البطارقة العظماء رائل موجهة إلى بعض رجال الدين 
0 قلت أهميتهم ر» صروت فيها الأوامر .أو بظهرؤن الشکوی والتذمر من 
مسائل صغری تتصبل بنهچ السياسة أو النظام. کا ال أن البطريرك 
کان دومار على عام تام متواصل بکل؛ شی ۽ بحجدث داخحل کنیسته ٩‏ وکانط 
ر ادته تنفذ ف كلل أرجامإ"؟ .. ولكن البطريرك نفسه کان .حت رة 
الم رراطور . وکان من الناجية, اللإسمية فقط ينتاخب بواسطة هيئة الأساقغة 
وکان الإ اطور هو الڼې یعینه ف ل ونضیں)الامر ,» کا کان e‏ 
ان پعز له جلي ,الدوإم حشد جع ) سو وسن ) خحاضم لارادته ا السلاح 


,0( ار (De Administrando pe)‏ تاليف ةدەلنلين و رفير چنیثوس ۰ ۲٤۲١‏ , 
2 انظر ُ Les Bens des Monastères en Byzance‏ » لۇ لفسه فر ادو 
ب( فم صفحات ا ( 
واظر مثالا اوا مرانتاات حتلف اليطارقة . 


۲۹ 


الوحيد الذى يستطيع البطريرك أن يستخدمه ضد الإمراطور هو الحرم . 
وقدحدث احیانا کا فی حالة پو لی وکت والقاتل یوحنا جیمسکی (تزیمسکیس)»› 
أن كان التهديد بالحرم كافيا لتخويف الإميراطور؟ ؛ على أن بطريغاً 
مثل نیقولاوس مستيقوس نفد الحرم فعلا ولكنه ما لبث أن وجد تفه خلوعاً 
یسر اشواطا نی طریتق المنی۳) - وإن کان .الإمراطور بخرق قوانین الإله 
صراحا . وکان الإمراطور بارس رقابته وتحکه ی الكئيسة عن طريق 
وزيره الملقب ل ( رفيق القلاية usااee Sy‏ )° . 


على أن التحکم الإمراطورى كان على وجه ابمحملة يطبق فى يسر 
وسمولة . فلم يكن الأباطرة بتدخلون كشرا فى شئون الكنيسة » حيث 
آدرکوا کما قال یوحنا جیمسکی ( تز یسکیس ) یوم نصب باسیلیوس 
بطريركا « إن الله أمر بوجود قوثين » ها الإميراطور لادولة والبطريرك 
للكنية . وقد ثار بعض ذوى الممة من البطارقة حنقاً من هذه الساطة 
.الروحية للإمراطور (صءامةمهءوومةC)‏ ؛ على آنه حى فوطیوس نفسه 
سقط » لا و تحديه الإمر اطور بقدر ما سقط بسبب شدة تسر عه اللاهث 
a E‏ > کما سقط کریسوستوم ( ىف الذهب ) 
لأنه انتقد أحلاق رجال البلاط » وهو أمر عده البطريرك - ومحق ما فعل 
ذلك داخلا فى داثرة اخحتصاصه »› كما آن بطارقة معزولن آحرین مثل 
جرمانوس أو أرسينيوس إنما خلعوا بصفة رئيسية لأنهم قاوموا ما عدوه 
تصرفات سيقة من الناحية الكنسية أو المذهبية صدرت من الإمراطور . 
وکان میخائیل کرولاریوس N E IT‏ 


)0( کا یوش ج اس 0 
(۲) انظر الفصل الفاف . 
(۴) انظر الفصل الرابع . 
(4) انظر لاوون دیا کولوس ص ۱۰۱ - ۱١۲‏ . 
الحضارة البيزنطية 


\. 


ویدعی أنه يستطیع عزل الأباطرة وتنصيهم » هو وحده الذى كان دف 
إلى إطلاق سراح الكنيسة نماثياً من قبضة الدولة وهيمنها ؛ غير أن مطاعه 
اعثرت صارخة وغبر عملية٠‏ . وكان أغلب الأباطرة مملون أعباء 
الذى آظهره باسيليرس الأول أنه أخذ برسم اللحطط لتنصيب ابنه الصغر 
غل الفرش الاو + بيد أن الغلام مات قبل أن عض NEE‏ 
طو رل9 وحذا رومانوس الأول حذوه بر فعه اينه الصخر یو فيلا کتوس 
وهو شاب طيب الأخلاق شديد الكلف باللحيل . على أن ثيوفيلا كتوس وإن 
حاول أن يقلل من سامته بإدخاله الپانتومم 'الصامت الذى ثل المعجزات فی 
الصاوات الكتسية .إلا آله تس ف دوت فة ما كان له من تلك 
الجر بة دعل ذل I‏ 


وکان محدث أحياناً ويمخاصة عندما كان الإمبراطور يقبض على الشئون 
بحزم ‏ أن پتفشی نی آداۃ الحم شىء من الرشوة والانجار ف٠‏ المقدسات 
والوظائف الدينية . فإن القديس لوقا الناسلك العمودى سحب من والديه 
بطريتى المداهثة والإغراء مبلغ مائة نوميسما ( ٤٠١‏ را فرنكا ذهبياً ) محجة 
أنه كان بحاول الحصول على كرسى الأسقفية الشاغر مدينة سباست0 . 
ومن المحتمل أن ذلك مم يوم كانت الكنيسة ف أيدى صنائم لاوون السادس » 
الذی کان وزراوه مستعدين لقبول الرشوة بصورة ساءت عتا . 


(۱) انظر پیوری بمئوان الأباطرة الرومان بى كاب (ورھةءع 164اءeام8)‏ ص 
CEY‏ 

(۲) یذ کر کتاب ٹیوفائیز کونتنیاتوس ص ۲٠۲‏ آن باسپلیوس عینه رفیق قلاية 
زوین فرق مچ ادر ی کا ج و8 ایی 

(۴) کدریلوس » ۲ ص ۳۳۲ - ۲۳4 . 

4 اسياة القدين لوقا التاسك الممو ۸ .:١‏ 


۱۳۱ 
وقد راحت الإمبراطورية منذ القرن الحامس تعد الزندقة جرعة ضد 
الدولة ؛ ومن م كانت ساطات الدولة وليس الكنيسة هى الى تتخذ 
الإجراءات ضصدها . على أن العادة الى جرت هى أن ذلاك الإجراء 
م يكن إلا حبن تكون الطائفة امز ندقة نحطرة من الناحية السياسية » شأن 
طائفة البوجوميل الى كانت تبش باروج على طاعة الدولة › أو كانوا 
يشغلون مناصب, ذات مسئولية مثل الأستاذ العلامة يوحناء إتالوس . 
فإن كان الزنديق المنهم من رجال الدين E E‏ 
( سميون ) اللاهوتى الحديد » يوحى إلينا أن نستنتج أن السنكلاوس كان 
بعد توجيه بضعة أسئللة اخحتبارية إليه ء يقدم ع رر ا ال 
الذى يتخذ الإجرآءات ضده . على أن حتى الاستئناف إلى الإمراطور كان 
مكفولا له م وقد تاذل البطريرك عندما هدده أصدقاء سمعان الأقوياء 
بتقدم القضية إلى باسيليوس الثانى . 
وكانت الزندقة عرف من الناحية الرسمية بأنما نبد أى فانون يصدر 
عن الجالس العامة للكنيسة . ذلك أن القوم كانوا يرون أن أى :لس 
مسكولى وهو جعية تنعقد برياسة الإمراطور وتش فما كل الكنائس 
المنجانسة الى یم الاتصال بيا والتشاور . هو المبثة اللهمة الى تعد 
قرار اتم ملز مة لعالم المسيحية - ومن الأيام الأول الا كر ة كان أسقف روما 
بو صفه الأسقف الأ كر الأول يصدد تصر عات مذهبية كا أن يوستنيانوس 
خحاتق للإمراطور مركز ماثلا لذاك » ولکن کان لابد من قيام مجلس 


)٤(‏ البو جوميل : ( وممناها بالسااقونية أحباب انت ) طانفة متزندقة لهرت بالكنيسة 
البونانية نی بادد البلقان . وکان زعیمھا راھبا یدعی بو جومیل أحرقه الکسیوس کومنپنوس 
حيا ١١١۸‏ . ولكن المذهمب ظل سيا حى الفتح المانى لبادد البلقان ف الةرن السادس عشر . 

( امرجم ) 

. ۱1%1 — 14° : @& Vita S. Symeonis Novi Theologi ı : انار‎ )۱( 


۱۴۲ 
مسکونى عام لضان قبول مثل هذه التصريحات فى الشرق طوال حياة 
الإمراطورية بأحعها . 
وكانت احالس المسكونية السبعة تعد هى والكتب المقدسة أساساً للعقيدة 
الأرثوذكسية . فقد دعى كل مها للاجتاع للبت فى نقطة خحاصة من 
لفط اللاهوت ولإصدار حكه صد زندقة معينة . ولافى أن مذهب 
الثالوٹ مذهب عسر ۳ا أن مذهب التجسد لا يزيده يسرا . فلا عجب 
أن كان الطريق السو 2 فى علم الءحث عن طبيعة المسيح وشخصه من الحرج 
بصو رة تجعل عااء اللاهونت اتشسم مهما بلغ من سن قصدهم س عر ضة 
للانزلاق بى هذا الانجاه أو ذالك . وقد انتصرت النصرانية على الوثنية 
وهی تحوض إحدى حرو ا الأهاية ٠‏ ١ء‏ كان أتاع آريوس بحاولون 
بإنکار م الألوهية التامة لامسيح . أن برأمسوا فكرة عن الربوبية 
تنطوی على قدر کر من التوحيد . وأصدر أول مجمع مسکولی . وهو 
مجمع نيقية قرارا باستنزال اللعنة علم ؛ ولكن الذى حدث هو أن مهب 
آريوس ظل طوال القرن الرابعم بأ كله يستمتع بمحبة الدوائر الر ا 
بالقسطنطينية . ولم يُقض على ذلك المذهب ببلاد الشرق إلا بعد انعاد 
الجمم السکونی الشنی ی ۳۸١‏ أما نى الغرب فإن هذا المذهب قد عاش 
قرونا عقيدة يومن ما القوط . وكان نصر الأرثوذكسية هو لفسه نصر 
الإسكندرية برئاسة أثاناسيوس . وظلت الإسكندرية طوال القرن اللامس 
وهی تحاول أن تتاب نصرها بر غام عالم المسيحية على الأخحذ بالاون اللعاص 
الذى انحذته للاهو ما . 
وقد سنحت فرصتا المواتية عندما ذهب نسطوريوس بطريرك 
القسطنطينية إلى تقسم طبيعة المسيح إلى شقين ها اللاهونى والناسونى . 
انت اف رة بشت قفاوت الان > لاما كانت ردن رة 
منطقية إلى مهاجمة مرح العذراء نصرة القسطنطينية وراعيتا الحبوبة > 


۳۴۳ 
التى كانت مهددة عندئذ بالحرمان من لقما : أم الرب . واتحدت ضده 
الإسكندرية مع روما وشعب القسطنطينية . وأصدر الجمع المسكونى الثالث 
المنعقد ى إفيسوس قراره ضده » بدافع من قوة شخصية بطريرك الإسكندرية 
کر لس (ار۳) . وعندها انسحبت بضع كنائس ا هوا وات 
هيثات مستقلة تحت حاية الفرس . واتخذ لاهوتما وطقوسها ضربا من 
البيوريتانية م يكن موسسہا ليسمح مہا دون حرج . کان رجال هله 
یئات مبشرين آشداء يقومون بالرحلات إلى بلاد الصن نفسما ؛ وكانت 

بقية منم لاتزال موجودة إلى حن قريب بجبال كردستان . 

على أن الإسكندرية قضت على نفسما يفرط مبالغتها . فن بطربقها التاى 
ديوسقوزوس أخحذ بغوص وراء نظرية أوطيخا ( يوتيخوس ) عن‌السيح وهى 
امسماة بالنظرية المونوفزية أى الداعية إلى وحدة طبيعة المسيح . ولم توافق 
روما على الفكرة » وآثر البلاط الإمراطورى أن بتمشى مع مزاج روما . 
ونمى الجلس المسكونى مخلقيدونية على ديوسقوروس آراءه . وعندئذ 
اصح أععاب مذهب وحدة طبيعة المسيح ( المونوفزيون ) هراطقة وصاروا 
موضع الاضطهاد .. 

وكانت المسائل اللاهوتية الحختلف علما نى اللحصومات المتعلفة بوحدة 
٠‏ طبيعة المسيح (المونوفزية ) صغبرة نسبيا :- وهى تدور حول الفرف بين 
طبيعة واحدة وطبيعتن لا عكن الفصل بينهما - على أن النتائج السياسية كانت 

هائلة . ذلك أن مذهب وحدة طبيعة المسيح ظل كشكلة متسلطا على تاريخ 

الإمر اطورية زهاء قرندن من الزمان . وى المجمح N‏ المنعقد 
بالقسطنطينية ف ٠١۳‏ اعرف بوستنیانوس بإخفاقه ی نشر میثاق و بهن 
الطرفين المتنازعين . ولم يابث المجلس المسكونى السادس الذى عقد ف 
القسطنطينية فى ۸١‏ أن شر بميثاق التوفيق المسمى بوحدة إرادة المسيح 
« المو نو qllة‏ ( (Monothelitism)‏ وهو المذهب‌الذى حبذه أباطر ةبیت هرقل . 


ا 


4 


ولكن السيف كان قد سبق عند ذاك العزل ؛ ذلك أن الكنائس المونوفزية 
امومنة بوحدة طبيعة المسيح كانت قد انسحبت وانى أمرها »> كما أن الكثلة 
العظمى من أتباعها ١‏ قطعانما » كانت اعتنقت الإسلام . 

وحفل القرن الثامن جخصومات نحطم الصور“ . فأماء سورية. الشمالية 
فأصبحت موثلا للببو ر يثانية . إذ شاعت عبة الأسطورية ى قالوب الئاس هناك 
بو صفها حركة بيوريتانية . ولقيت غر مما » عقيدة وحدة الطبيعة (المونوفىزية) 
أيضا . تحبيذا من الناس هناك بز عامة پيوريتا' امه يعقوب باراديوس . وق 
ذلا الوقت نفسه كان رجل فى سمال سورية هو لاوون اللقب بالإسورى 
بحاو ل أن بفرض المذهب البيوريتانى على الإمراطورية . وكان مذهب تحمام 
الصو رف أساسه مسألة تد حل تحت عام طبيعة المسيح و شعخصه (رعهاهاواءطC)‏ › 
فهل ,حكن رمم إلومية المسيح وتصويرها ؟ فإن م يكن ٠»‏ أليس من الوثنية 
عبادة صور له ؟ وکان من اليسر إثبات أن اهوت تحطلم الصورإما' أن يكون 
٠‏ لاهوتا مونوفزيا يمن بوحدة الطبيعة أو نسطوريا ؛ م أخذ القوم يستحدثون 
فوارق حفية دقبقة فى طبيعة العيادة ؛ على أن مذهب تعطم الور افق 
الحقيقة لأنه هدد بحرمام من الصور الت بوا . وکا أن نسطوريوس بدا 
الئاس کأما ماج العذراء » فإن لاوون وحلفاءه كانوا يتمون إذ ذاك بإهانة 
المسيح وجحيع القديسن . ولم يطل عر هذهب نحطي الصور ذلاث الطول الكبر 
إلا لاقندار زعامته وكفايما » ولساندة الجيش له ومعظمه من ذوى المولد 
الأسيوى ومعاضدة كل من كانوا يكرهون الزيادة المطردة نى قوة الكنيسة 
والاديرة . وقرر المجمع المسكولى السابع المنعقد فى نيفية فى ۷۸۷ إدانة مذهب 
التحطم > ومع أن الحركة انتعشت ثانية ف القرن التالى » إلا أا كانت سياسية 
إلى حد كبر وقصرة الأجل . 


: تاليف بر ييه ؛ وانظر‎ » 1a Querelle des Images» : اتظر‎ )۱( 
, تاليف اوستر و جورسکی‎ «Stud. zur Qesch, des Byzant. Bildestreites» 


o 


ولم تلتق الكنيسة بعد انقشاع مذهب التحطم ماعب من أية زندقة داخاية 
جطر ة . أجل كان من الممكن أن يقع غير الحذ رف الزلل » شآن دمتريوس 
اللامى )٥۴ La p۴(‏ الذیعاد من رحلةطاف ہا آرجاء ألانیا ئی القر نالثانیعشر 
وهو سار لأن الألان قالوا بأن الاين معادل لآب وإن كان أدلى منه منزلة . 
ولق رأيه ى سخف تلك الفكر ة نجاحا ضخا حتى أو ضحت الساطات الكنسية 
أنه فاته أن يدرك خفايا الثالوث٠.‏ ولكن لم تبدر بعد ذلك أبة حاولة أخرى 
حطر ة للمساس بنواحى طبيعة المسيح وشخصه على النحو الذى أقرته الجامم 
السيعة . وأحذت اللحلافات اللاهوتية تدور بال كر حول لاهوت المذهب 
الباطنی (Mysieism(‏ وطقوسه . وكانت الكسسة اليونائية حبذ منذ القدم 
مذهب التصسوف وتفخر بكتاما المتصرفة ( المسلطيقين) أمثال ١‏ ديو نيسيوس 
لارو باجا وكوش اعرف اللدين كانت م رامنا جد فالا شديدا 
من القراء طوال تاريخ الإمراطورية ؛ ولکم ا كانت تقف حائرة بإزاء 
الفحوى اللاهوتى ا يسمى بالنشوة الوجدانية عند الصوفية . وإنا رى هذه 
المسألة تشغل بال السلطات منذ بواكر القرن الحادى عشر ى حياة “معان 
١‏ مون » اللاهوتی الجدید ؛ ولم تم تسویا نہائيا إلا بعد انتہاء حلاف 
هیسیشاست )۲1۲5۷٥1۸1(‏ ف القرن الرابع عشر » يوم استطاع المتطرفة من أتباع 
مذهب النجر د النفسى (ص ا ءiاي)‏ بز عامة بالاماس الأثونيتى (عا٣٥۸1)‏ أن 
حملا الكنيسة فى النماية على الاعترف بأن الباطنى من هولاء ينزل عايه حقا 
نفس النور الذىشع على جبل تابور (۲٥ط۵٣)‏ . فأما الزندقات الرئيسية الى 
وجب إذ ذاك على الإمراطورية مكافحمًا فإنما هى زندقات خارج الكنيسة 
وضدها » زندقات تقوم ى التقاليد المانوية . ولم محدث قط أن ظفرت المانوية 

() انظ کتامیس ج دځ ع 
(۲) انظر » au ×1۷ SiÈce‏ saloniqueۍThe‏ » تاليف ئافرالى › 1۷۰ ع ع . 
[جبل باللیل يقم شر الداصر ة بسبعة آميال» ورد ذكره ف الإععاح الرابعم من سفر القضاة] . 

(المرجم) 


۱۳٦ 


ف حد ذاما بمكانة متينة داحل الإمبراطورية . ولكن حدث ف القرن التاسع 
أن طاثفة تومن بالشنائية تعرف اسي اتباع بو لر 2© )Paulicians(‏ › استقرت 
بن‌الأرمن الناز لن بارض الفرات الأعل. 6 موسسة هتاك خهورة ديد 
فقضى علمہا باسيليوس الأول سياسيا وحاول إنمادها بإنزال أتباع بولس 
هولاء ف بعض رقاع من الأرض تقع على امتداد الحدود البلغارية . ولكهم 
كانوا هناك مصدر وحى لحركة تزندق بلغارية أثاروها واتحدوا معها كان 
بطل علدپا اسم ال ركة البو جوميلية نسبة إلى موسسما بو جوميل( (ا0ع80). 
ولم يضایق أتباع بوجوميل الإمبراطورية كشرا إلا بعد فقح بلغاريا ؛ ولكهم 
ظلوا منذ تلاك الساعة مشكلة لا بد للحكومة من مواجهبا لا يومنون به من 
أن كل ما يتصل بالجسد عا فى ذللك العمل وطاعة السلطة الحاكة وإنجاب 
الأطفال »> رجس دنس بدرجة متساوية . بل لقد بلغ الأمر بأتباع بو جوميل 
أن وجد منہم آلکسيوس الأول وکرآً ف القسطنطينية نفسما » فحاكي زعاءه 
وأعدمهم بشدة تختفر له . ومع ذلك فإن مشكلة البوجوميل م نحل بالضسبة 
للإميراطورية إلا عندما فقدت الإمراطورية كتلة ولاياما البلقانية ف ماية 
القرن الثافى عشر . ۰ 

ومع ذاك فکشراً ماكان الانشقاق يفرق كلمة الكنيسة . وى الأيام 
المعوالى كان الانشقاق نتيجة طبيعية لاز ندقة . مثال ذلاف أن إدخال مذهب 
طم الصور أوجد ى الإمبراطورية هيئة ضخمة من رجال الدين المعزولن 


)١(‏ أتباع بولس : شيعة من الز نادقة شات بسوريا والشرق ف القرد السابع و مععقدا م 
حليط من المانوية والأوغنصطوية وهم احترام خاص للقديس بولس ولذا تسوا إليه . 
( امرجم ) 
() انظر المقدمة لکتاب ‹ طاں٣۲‏ اه ر×» تألیف کونییاری . 
(۳) رانسيمان « الإمبر اطورية البلغارية الأول » ص 1۹۰ ¬ ۱۹١‏ . 


)4( نا کومنينا › ۳۸4 عع › 41۲ عع . 


۳۷ 


من وظائفهم الذين لا يدينون ها بالولاء > فضلا عمن عينوا مکام رمیا » 
وناهياك با کان يستعر بين الطرفن من حرب ! ! . .. أا الانشقاقات 
الى حدثت منذ القرن التاسع فر جع بالا كير إلى أسباب شخصية › مردها 
ئى العادة عاولة بعض الأباطر ة تخطى حقو قهم . مال ذلا أنه عندما عزل 
و الثالث والقيصر بار داس البطر ق إغناطیوس عزلا لیس له مابرره > 
3 نصف رجال الدين أن بذهبوا إلى المنفى على الاعاراف علبفته 
۽ ولا انعقد جلس 4 بقصد عل الصلح بن البطريقين ٤‏ 
کان الكراسى الدينية لها أسقفان . وم يندمان ذلاك 'الانشغاق 
إل إغناطيوس بعد إعادته إل منصبه( . م حدث انشقاق آ خر ماثل 
هذا بع ذلك بضع سنن > علدماعمد لاوون السادس وقد انتهك حرمة 
القانون وجرح الشعور اللحلقى بزواجه من زوجة رابعة > إلى عزل البطريرك 
۰ الذى حرمه . وتيبح نمف رجال الكنسة نیقولاوس ؛ رظل 
نصفهم الآخر ٠‏ خلیفته بو ليميوس النقى ومعتقداً بأن الإسراطور كان 
له مبرر فما صنع ۲ . وحدث الانشقاق الثالث من هذا القبيل ى عهد 
ميخائيل باليولوجوس الذى خاع المطريق أرسينيوس لعدة أسباب تافهة » 
وذلاك لأن البطريتق م يستطم أن بغض الطرف عن مقتل الإمراطور الشرعی 
يوحنا الرابع . واحتفظ أرسينيوس بأعوانه واضطر مبخائیل أن يڈعن ف 
النهاية يث التعم سن البظريراك يوسش ° بعد وفاة أرسينيوس أن حله. 


I 


من قرار الحرم . 
ولکن کانت هناك مسألة وإحدة أزعجت الكنيسة الأرثوذ كسية طوال 


(۱)( انثلر بیوری : + ya < Eastern Roman E٤۲۵‏ 1۸° — 1°41 ؟ 
انظر روپنو ١‏ ود٥۴‏ مل Le Schisme‏ > واقرÎ‏ متفرقات من کناب « :اط۴ » 
مر جیٹر و ڌر {(HergeoıöIher)‏ . 

(۲) انر (وusہeمecaا (Romanus‏ لرانسیمان £1 عع . 

() انظر « میخائیل بالیواوجوس » تألیف تشاماف ٩٩‏ عع . 


۳۸ 


عصور تار ها با كله » مسببة الانشقاقات حا وهتخذة مظهر الزندقة حينا 
آنحر ؛ وكانت تلاك المسألة » مسألة علاقما مع روما . وكان الأصل فى 
تلك المسألة هو غبرة العاصمة القدعة من الحاضرة الحديدة للدولة . وكان من 
لجل تماما ی آیام الرسل أن روما العاصمة الدنيوية كانت أليتق الأما كن 
لتكون العاصمة الديلية ؛ كا أن بطرس مر اارسل حم حياته أسقفاً لروما . 
حتى إذا كفت روما عن أن تكون القصبة السياسية للعالم » تمسکت كنيستها 
باتاسا مما إلى بطر س وانخذت ذاك سببا للاحتفاظ مركز ها السا . وبلغ من 
جشعها أن م تبح القسطنطينية حتى أن تتبوأً امقام الثانى . لأن القسطنطينية 
كانت تدعيه انفسما بوصفها روما الحديدة » بيا روما لا تعرف إلا بكنيسة 
ها موّسس من الرسل - وإن ل تفسر لنا ألبتة برضوح ل اذا يكون للكرازة 
ار قصية بالإسكندرية الأسبقية دوماً عكر سى بطرس الأنطاكى . 

وما زاد فى مرارة الموقف ظهرر هرطقات القرنن المحامس والسادس 
الكرى » كا أا أطهر ت الاتجاهات التنافر ة أصلا . وكان طرفا اللعصومة 
هما الإسكندربة والفسطنطينية > وكان كل فريق ما يلجا إلى روما طلا 
لتأبيد . وظلت روما مستمسكة بأن رأما ووجهة نظرها ينبغى أن يسودا 
دون مناقشة . على حن أن القسطنطينية كانت تقبل ما تذيعه روما إن أقره 
مجلس سكول + بيا توئ الإسكندرية أن تنفصل عن أن تتخلل عن لاهو تما ؛ 
على أن القطنطيئية م تمتا رغم عزتما فى ظل السلطات الإمبراطورية العلمائية 
تسعى جاهدة الوصول إلى تسوية مع أتباع المونوفيزية اومن بوحدة طبيعة 
االمسيح » وهو مذهب كانت روما مصممة على ألا تصبر عليه أبداً > وذلاك 
لعدم ارتباطها هنا بأية مصلحة سياسية قد تتعرض للخطر . وف النهاية > 


(۱) انظر ۾ فوطيوس » هرجاروتر موأضع متفرقه ؛ وانظر صں)Papst Das‏ » 
d und Byzanz *‏ مواضع متفشرقة ؛ أذظر و الكنيسة اليونانية » لبرهيه » فى ٹاریخ کر دچ 


للقر وت الوسطی مچ ٤‏ ص ٦۲١ - ٥۹٤ ۰ ۲۷۲۳ - ۲٤۲۱‏ وثبت بالمواضع . 
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فإنه وإن اضطرت قوة السلطات العلمانية البابا فيجيليوس بأن يعد بالموافقة 
على كل أنواع النسوية والتؤفيق › وسم أن البابا هونوريوس الأول کان من 
الماقة بحيث أصدر نطقا من كرسى أبروشيته مصطبعا بالزندقة بنطوى عليه 
مذهب وحدة الإرادة ( المونوثيلية ) - إلا أن تصلب روما كان له النصر فى 
الثباية ؛ ولقيت مباحث طبيعة المسيح وشخصه النى أملاما البابا ليون الأول 
فى رسالتة البابوية نى القرن اللحامس قبولا عاما بوصفها جزءاً جوهریا من 
العقيدة الصحيحة . ولكن بيا راحت روما تعر أن جرد نطق ليون مما هو 
الذى كسا الصحة » فإن القسطنطينية إنما قباتما لأن مجالس مسكو نة ثلاثة 
قد أقرم| . وى الحن نفسه بينا أحذت القسطنطينية تصبح بصورة فريدة 
لا نظر ها هى المدثة المسيحية العظيمة » فإن أساقفتما أصبحوا أكر ثفة 
بالذات وصلفا . وأحراً حدث فى ٥۹١‏ أن البطريرك پوحنا الصالم استفذته 
مد غات روما » فاحخذ لقب ) المسكونى Oecumencial‏ » , فخضب لذلك 
بطبيعة الخال البابا جر يجورى العظم » وا بأن زمن المسيح الدجال لا بد 
أنه اقترب .. وصرح بأن أحدا من تلك الكرازات ليس له سلطة على الآحر › 
بل الجميع سواسية أمام ال٠‏ . على أن روما لم تحتفظ مع ذالك ذا الرأى 
فیا عقب ذلك من سنما . وف نفس الحن کان امريد من الكراهيات ومن 
ألوان ا التفام ينتظر الطرفين بسبب مسألة اللغة . إذ كانت روما فى ذلك 
الحين لا تكاد تضم إنسانا يعرف اليونانية » على حين أحذ النجافى عن اللاتينية 
يشتد بالفسطنطينية يوما بعد يوم 
وأدت اللخصومة التى دارت حول طم الصور إلى انشقاق صريح بن 
روما واللحكومة الإمراطورية . وكانت البابوية تعرف حتى ١‏ نذاك بالسيادة 
العليا را ا الذى كان محدث والحتق يقال حتى القرن السابع » 


Qregory the reat, Epistolae, M.P.L,, vol. 77 انظر س ۷۳۸ عع من‎ )۱( 
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س لے یکن بد من أحذ ١‏ إذن من القسطنطينية قبل أن مکن انتخاب بابا 
ی چ ر قہطنطین الرابع صرح بان موافقة النائب الإمراطورى 
)Exar eh)‏ بر افا فا الكفاية؟ . ولكن فى القرن الثامن ترادفت خحصومة 
التحطم وحروب الاو مبارد فجعات آهل روما بقررون الاستغناء عن مظهر 
الولاء ذاك . وقد استفر البابوات- و ئی ذلات کل عذر معقول - «صادرة 
الأباطرة لاإبر ادات الواردة إلمم من صقاية وكالابريا » فراحوا يبحثون عن 
حافاء ۳ فى الغرب بين الفرنجة . ولكن القسطنطينية كان ما دوائر كثرة 
تکره أن تفصم علاقنما مع روما . وكان الكشرون يشاطرون البطريرك 
چرمانوس رأيه بأن بدعة مثل تحطم الصور لا ينبغى أن تنم دون أن مر على 

لس مسکونی » وما لبث بولس بطریق نحطم الصور أن استقال من منصبه 
فی ۷۸٤‏ » بلذعات من ضمره لأن : « الكنيسة تتحکم لفان و تف 
عنو ة عن كرازاث المسيحية الأحرى »0 . وان أن با الناقون إلى روما 
بوصفها أول هذه الكرازات مازلة . بل لقدتقدم بعضهم على ذلاك خحطوة 
أحرى . وکان ثيردور الأستوديوى مما عرف عله من بغض لذهب 
الإر استيا نة CO(Erastianism)‏ ری ان روما ما قيض ها من حررهن رة 
الإمبراطور وهيمئته يأبغى ان تفصل ی كل ما يتصل باذ هب الدينى : على 
حن أن الناس عامة کانوا یکادون جمعون على أن الکرسی البطرسی بنبغی 
غ کال ا ا ر ای س یھ ا ودر 
يكتب هذا القول » ضيعت روما فرصة إقرار قدمها ى الشرق بعمل 
بنطوى عل حاقة سياسية کری 


. 4~ FF إ1 ص‎ > « Liber Pontiticalis » رظl‎ (1) 

(۲) ئيوفائىز ص 41۹ ٤‏ 40۷ . 

(۲) الإراستيائية : النظرية القائلة بوجوب إحضاع الكنيسة للدولة . ويشتق ذلك الاسم 
من توماس إراستوس ( ۱۰۲۲ - ٠١۸۳‏ ) وهو لاهوتی آلمای دویسری » کتب پمیر عن 
خر ورة حرمان الكئيسة من حق طرد الأفراد من حظر ما كمقوبة على اللطايا . (المرجم) 
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فإن البابا ليون توج شرلان ف وقتعادت فيه إلى الكليسة وحدتما للمرة 
الثانية ؛ وجعل ذلا التتوبج من الحال على الحكومة الإمراطورية أن تثق 
بالبابوية بعد ذلك أدنى قدر من الثقة . ول يكن مفر من أن ترى القسطنطينية 
ف ذلك التتويج علا بنطوى على المحيانة . ولم تكد خحصومة طم الصور 
تنتہی حنی نشب نزاع آحر ؛ فان البابا نیقولاوس الأول حاول أن پتدحل 
بقشجيع من ال مانب المهزم » فى تزاع شب داخحل كنيسة القسطنطينية . ذلك 
آنه جرت العادة عند انتخاب بطریق جدید لی واحد من الکر ازات الكرى 
أن يعلن لزملائه تصر يا بالعقيدة ون يطلب منم إقراره . ورفض ر 
التصديق على حطاب اعتلاء البطر يرك فو طيوس الكر سى » لالمطعن فى عقيدته 
بل لأن انتخابه كان مشكوكا فيه من الناحية القانونية . ولكن فوطيوس كان 
او له . فلم تنقض بضبعة آشہر حتی کان کل حر منہما قد حرم 
زمیله حرم رهیبا »> وبعد ذلك بقلیل آقبل فوطیوس بابتہاج على فضح 
زمیله حیث ضبط البابا مش رکا فی إحدی الز ندقات ٩‏ . 
ولا ی أن ا اللاهو ن للإضافة عبارة « وعن‌الابن ایشا «Filioque‏ 
إلى العقيدة ليس عظما جداً » ولكن بقيت هناك حقيفة قانمة هى أا إضافة 
' زائدة عن مذهب الجالس المسكونية السبعة ؛ كا أن روما نقسہا سبق ها 
أن استنكر تما . وكان العبث بالعقيدة شيا لا يغتفر نى نظر القسطنطينية 
وكنائس الشرق » الى حرص فوطيوس على إبلاغها نبأ مظالم روما 
وجرائرها . وربا کان الفرق تافهاً » ولکنه کان قابا على كل حال . وإقدام 
روءا بغاية المدوء على إدخاله صم أعرىارتباطها ميئة العقيدة الأرثوذ كسية . 
ومند ذلاف الین شخت عبارة « وعن الان ایض مuوه‏ !ذ۴ » وان جاز 
أن يصرح أل األاهوت بأما ضمنية فى العقيدة » أقول أصبحت تلاك العبارة 
وحدها دون آی خلافات زی فى الطقوس - هى السبب فى استحالة قيام 


.١ ه٠‎ 1۳۸ انطر المراجع الواردة ق ص‎ )١( 


14۲ 
سلام دام بن روما والقسطنطينية ة ذلاف أن روما ایت ان تثخل عن الفكرة 4 
ذھابا منہا إل أن ما ٹقوله لا ہد آن یکون هو الصواب ؛ کا أن القسطنطينية لم . 
تكن لتقبل ١ا‏ تعده كفرآً وزندقة »> لا لشىء إلا لأن الذى نشر الفكر ة 
هو روما ۴ 

وما زاد فی تفاتم هذا النز اع الذى أثاره فو طيوس » ظهور الكفاح الذى 
نشب حول السيادة على کاس باغار ا الو ليدة س وهو تزاع حر جت مته 
القسطنطينية مظفر ة(٠.‏ على أنالصلح الذى اقتضت الاباقة أن یظل غير حاسم » 
بم إلا بعد سقوط فو طيوس للمرة الثانية ؛ وظلت الكنرستان كبر من قرنن 
و لصف ورن من الزمان على اتماف تام ونجوهلت عبار ة ) وعن الاين أرضا 
Filioque‏ شلات : وبا الأمر بالإمر اطور لاوون الس ادس أن دعا الايا ل 
استیخدام ساظته المذهبية لكى يساطها لناحضة ساطة الباريرك ف مسألة الرجة 
الرابعة : وکانٹ روما إبان لاف السنواتث ۴ اید واهنة ض عة 0 على حن 
کالٹ القسطنطينية فأوج غدها. وم یکن الہز نطیون يیشغلون نفس م بر وها 8 
و علدا حاطب مبعو او ابابا يقي وروس الئان باقب إمر اطو ر الإأغريق ¢ 
أ الا اروف م م اه را ا ا ف 


دیل 51 الانتءاش الذى احد ته باد الغرب اأمضة الديلية الى فام ا رهیان. 
دیر کلاولی () الفرنسی ى القر نا لحادى عشر أفضى إلى ديد مدعيات الكرازة 
)1( ilظر‏ رilaq.nil EZ A4 yw “First Bulgarian Empire”‏ . 
(۲) انظر الفصل الكانى أعلاه , 
(۳) انظر لیودبراند ی ”oاەچم.ا“‏ ص ۲۰٢۱-۲۰۰‏ . 
.)4( کلوف : مدينة فرنسية على ر السامون اشتهرت بديرها الذى أبرز نى الةرون الوسطى 
مو ع E:‏ من عظاء الرهبان واتسم ساطازه ف أوربا عام و ) لمر ا ( 
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وقد حاول البطريرك یوستاٹیوس ئی ٠٠۲١‏ أن يتفادى ذلك الانشقاق » بأن 
طلب من البابا أن عر ف بادعاء بزنطة الاستقلال مع اعتفاظ روما بأسبقينّما . 
وکان البابا يوحنا التاسع عشر ميالا للموافقة » لولا أن نصحاءه من رهبان 
دی رکاونی منعوه من ذلك . غبر أن العلاقات ظلت ودية ؛ فوافق البابا يوحنا 
التاسع عشر على إصلاح كنيسة جنوب إيطاليا على النحوالذىاقتر حه البطريرك »› 
على حن لقيت الكنائس الصغبر ة الى تتبع الطقوس الدينية اللاتينية تشجيعا 
فى القسطانطينىة 2 . 

وجاء الانشقاق الہالى فى عهاد البابا الفر نسى المصلح ليون التاسع والبطرير ك 
میخائیل کر ولاريوس . وأدت غزوات النورمان منوب إيطاليا إلى تعقيد 
العلافات السياسية بن روما والقسطنطينية ولم تابث نى الماية أن أدت إلى 
ٽوترها. وف نفس لحن ثارٽت نفس كرولاريوس لعاملة البابا له معاملة. 
التابع » وعزم على ألا جعل الأحد أسبقية روحية عليه » فعاد إلى أقوال 
فوطيوس وتعيبر ه للبابا بالزندقة . وأحذت الرسائل والبعثات المتبادلة بين 
الطرفن تز داد 1 التدر يج حدة » حى عاد اران الأعظان للمسحية 
٤‏ للامرة الثانية » كما حدث فى أيام فو طيوس ونيقولاوس إلى وضع بعضمما 
بعضا تحت طائلة الحرم . وللمرة الثانية عادت كنائس الشرق إلى تأبيد 
کر ولاریوس » بو صفه نصر الانجاه الذى يشب ركون فيه . وى هذه المرة صار 
إلانشقاق أبديا . على أن البز نطيين بلغ من ضا لة انشغام آنذاك بروما أن أحدا 
من الموأر حن المعاصرين م er‏ بذ كر تلك الحادثة١).‏ 


(۱) انظرما کتبه رادو لفوس جلاېر فی 8.58 0 ۸ مج ۷ ۹٩‏ وائظر من اهل 
هيو فلاڈیی "“L'ltalie Méridionale” Jily ¢ AY ¢ A ge M.Q.H. Ss. (Flavigny)‏ 
تاليف رو0 ص ٤۲۷‏ . 

(۲) انظر کاب “Le Schisme Oriental”‏ ٿألیڭ بر مييه . مواضع مثفرقة . 
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نائج الاتصال كانت غبر موفقة . ولشد ماسر أباطرة كومنن أن يتمكنوا من 
إبراز الأءل فى إعادة الوحدة بين الكتيستين باعتبار ذلك خطوة ف المعترك 
الدبلوماسی » عل أن احمال إعادة الوحدة كان يز داد كل عام بعد عن‌التحقيق. 
فإن انعدام الثقة السياسية جعل اللاتين يستر يبون دعاة الانشقاق من الإغريق 
ویکرھو ہم » على حن أن الإغريتق جعلوا بحتقرون المراطقة اللاتين الغلاظ 
و يمقتو م . وزاد الموقف مرارة اضطهاد اللاتن لاسورين المسيحين الذين 
کانوا يشخصون لامر اطور بوصفه حامم . وزادت مذحة الإيطاليين 
بالقسطنطينية ى ۱۸١‏ من تأجج نار العداوة » حتى بلغت ذرو تا ال هيبة فى 
:الحملة الصليبية الرابعة . 

وكانت تلات الحملة الصليبية الرابعة هى القاضية على آنحر فرصة للإعادة 
الوحدة بين الطرفن إعادة .حقيقية . أجل إن البابا « إنوسنت» الثالث قد هالته 
فعلا آحبار ٣ب‏ القسطنطينية » بيد أنه صم على أن يفيد تم الفائدة من المزايا 
الى ستدر ها تلك الحادثةعلى روها . فوضعت الكنيسة فى أيد لاتينية ىكل أرجاء 
المتلكات اللاتينية الحديثة الانضمام » وحم على دعاة الانهقاق من اليونان 
أن جرعوا كأس الاضطهاد المرير . ولم يذعن لسلطان البابا إلا القليل من 
اليونان الذين آثروا الاحتفاظ بمناصمم ؛ ولكمم كانوا يعدون خونة وأنزلت 
مم الغالبية لعنة الحرم » وسارت فى طريق النفى بإباء وشم > ممتقدة آنذاك 
ومعها نیقیتاس أکومیناتوس<٩‏ » أن البابا لا بد أن پکون - رغم کل 
احتجاجاته على النهمة - هو المحرك الحقيقى للحملة الصليبية الرابعة . أجل إن 
میخائیل ا ميناتوس واصل مع ذلك الاحتفاظ بعلاقاته بالمنرددين ›» وإن 
اسمجن ضعف نفوسمم » ولكن مثل هذا النوع من سعة الصدركان نادرا 
جدا . وعندئذ اتخذ « إنوسنت » الثالث نغمة أكثر رفقا واعتدالا» حيث 


(۱) یقیتاس خونیاتس ص ۷۱١‏ . 
)۲( دم ذاك فإئه إستمر يکت رسائل ملوها الود لر جال الدين الذين بوا ف آ تيكا . 
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أنب الأسقف اللاتينى الجديد لأثينا على فرط غلوه نى الاضطهاد والتحمس له 
ووعد بفتح باب المغاو ضات . ومع ذلك » فإن مبعوثيه سواء مهما الكردينال 
البق بنيدكت أو الكر دينال غر اللبق بيلاجيو س تلقيا التعلمات بعدم إظهار أى 
تساهل ٠‏ . غبر أن اليونان كانوا أيضا غبر متسامحين مثلهم تماما . لذا كتب 
زعاء اليونان بالقسطتطينية فى ۱۲١۷‏ إلى « إنوسنت » رسالة أودعوها وجهة 
النظر اليو نانية بأ كلها . وعبروا عن استعدادهم بول حکم سر یار یس (۶اSi۲‏ 
ای السر هری أعظم أباطرُة اللاتين اقتدارا) » كا أبدوا استعداده لتقدم 
آيات التكريم الممتاز إلى « مولاى بابا روما القديمة » » ولكهم أبدو اعدم 
موافقہم على عبارة : « وعن الابن أیضا مںهه اا۴ » وعلى نوع السيادة الى 
يدعما لنفسه البابا « إنوسنت » وارتأوا أن يدعوا البابا لسا . 

وظل الطرفان على موقفهما ولاسبيل إلى الصلح بينهما . فضلا عن أنه 
ما دامت الإمر اطورية الرومانية قائمة » فإن الاعتبارات السياسية كانت 
حول دون احبال بذل أية محاولة جدية فى سبيل إعادة الوحدة . وكان 
أباطرة نيقية يوأيدون الانفصال عن روما » ووجدوا إميراطور الغرب 
فردریاتك الثانی أقوی مید م . وبلغ من استخفاف يوحنا فاتاتزيس مسألة 
إعادة الوحدة أنه اقترح أنه إذا ألغى البابا فقرة « وعن الابن أيضاً مهه نلام » 
اغتفر م اليونان طقس انلز غر الحختمر الذى بمارسه اللاتن . 

على أن استر داد القسطنطينية غير من الموقف . أجل إنه أزعج روما 
فى البداية »> وسارع البابا ی ٠۲۹۲‏ إلى منح من بحاربون الإمبراطور 
ميخاثيل باليو لو جو س نفس صنوف الغفر ان التى كان بمنحها لمن يقومون بحملة 


(۱) انظر نوردین بالکتاب المذکور آنفا ص ۱۸۲ عع ۲٣۲ ٤‏ عع .۰ 

. ETAT ¢ 14° e M. P. O, وهی واردة ى‎ )۲( 

(۳) انظر المغاوضات الى أوردها مائسی نى : ”مااا6وCo“‏ مج ۲۳ + 4۷ عع ٠‏ 
الحضارة البيزئطية 
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صايبية على المسلمىن( . بيد أن ميخائيلى كان يوّمن إعانا راسخا بأن 
من الجكة إقامة ا الوحدة مهما كلفه ذلاف » وذلاف لسوء علاقته 
بکنيسته ولشدة رعبه من هجوم الغرب عليه . وف مجلس ليون ف ٠١۷١‏ 
وافق مبعوثوه باسمه على الاعتراف بسيادة روما . على أن القسطنطينية 
آ ثرت ألا تتبعه . وانتشرت نى المدينة صيحة عامة . فاخحتاف معه البطريرك 
يوسف » بل حتی أخته يولو چيا أقرب مستشاريه منز لة إليه › فانشقا عليه 
وقادا المعارضة0 › فلم يستعلع الإمر اطور أن ينفذ فكرة الاتحاد + وعندئذ 
غضبت روما واتخذت موقف التحدى المعتدى »> فخرت الإمراطور بن 
أمرين ٠:‏ فإما أن يفرض المسألة على الإمبراطورية قهرا قبل يوم أول 
مایو ۱۲۸۲ »۰ ولا حرمه إلبابا وشیجع عدوه شارل أمر نچو (یا0زم۸) 
وأيده ضده . ودب اليأس فى قلب ميخائيل » ولكن مذحة الفسبار الصقلية 
الى شبت فى مارس قضت على قوة شارل وأنقذته . ولم تزد تلك الحادثة 
البايا قربا إلى قلوب أهل القسطنطينية . على أن ميخائيل عد نضنه مرتبطا 
ارتباطا شخصا بانحاد ليون طوال حاته ؛ ولکن خلفاءه عادوا إلى 
فكرة الاستقلال٩‏ . وظل الديث عن إعادة الوحدة متواصلا طوال 
القرن الرابم عشر . واقترح پوحنا ڳانتاکیوزينوس أن يتمع مجلس 
يصطبغ بقدر الإمكان بصبغة مسكونية بإحدى المدن البحرية الواقعة بين روما 
والقسطنطينية اليحل المشكلة » ولكن لم يتم فى هذا السبيل شىء . وق 
نفس الحن أضعف كل من المنفى نى" أفينيون والانشقاق الأعظر < 2 
سلطان البابوية . 


(۱) افظر « سجلات إربان « Regitres d Urban Y‏ فشر ها جير و رقم ۱۲1 . 
(۲) باتشیمر + ۱ ٩‏ ۳۷۹ عع . 

(۳) انظر تشامان بالمر جع المذ كور ١١٣١ ٠‏ عع . 

. ٦۰ » ۳ » انظر كانتا کوزینوس‎ )٤( 

(ه) المنى فى آفيئيون والانشقاف الأعظ : قامت بأشینیون من ۱۳۷۸ - ۱٤۱۸‏ بابي س 
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وعندما تجلى بأوضح صسورة فى بواكر القرن اللحامس مشر أن 
الإمراطورية تلفظ حر نفاسما » وأن البابوية قد استر دت شيا من هيبا > 
عمد رجال السياسة ى الإمراطورية الذين أخذ اليأس بخناقهم على إحياء 
الحركة من جديد . وأسرف عانوئيل الثان فى التلويح لغرب بالآمال ف 
الاتحاد واتخاذها طعماً لاجتذابه » ونصح ابنه بأن بعد بالشروع ف 
الغا و ضات وير جما ف نفس الحين إلى ما لامماية . فقد قال : « إن كرياء 
اللاتين وعناد اليونان لا بمكن أن يلتقيا ؛ وعاولة الاتحاد لن زد 
ا الانشقاق إلا اتساعا“» . على أن يوحنا .الثامن لم يمل إلى الأحذ 
بتلاك النصيحة » فوضع الإمراطورية تحت تصرف مجلس فلور سا الماسا 
اوعد بالقيام بحملة صليبية على النر ك» حيث وافقت أغلبية رجال الدين اليو نان 
تحت ضغطه وبعد مناقشات لا ماية ها على أن جبارة من الابن (هزاا۴ ×م) 
تحوی نفس معنی عبارة عن طریق الابن (٠ااذ۴‏ ٣مم)‏ » ونم يعترفون 
بالسيادة العامة لأسقفية روما » منقذين حقوق الكنائس الشرقية وامتياز اتا - 
مهما یکن ما بتضمنه ذلك من معنی . 

ول ت اناد فلورنسا بالحملة الصليبية المىعودة لتقبلته القسطنطينية 
فا بحتمل بالشكر والامتنان . بيد أن البابا كان بعد با لا يستطيع إنجازه . 
ذلك أن أحدا لم يكن حرج آنذاك للجهاد الصليى بإرادة البابا. وكانت 
الحملة الوحيدة الى وجهت على الشرق هى حلة ملاك الجر وحلفائه الذين 
وضعوا نصب أعينهم حاية ا انلياصة هناك ؛ كما أا أصيبت بكارثة 
عند وارنة (ثارنة ) فى ٠١٤١١‏ . والواقع أن يوحنا الثامن لم يكسب من 
الانحاد شيئا سوى كراهية رعيته له . ودامت التسوية التى تمت بفلو رسا 


فرنسیة تناهض اباو اث روما سبيت بابوية المنى » فأحدثت نى المسيحية ائقساماً يسى 
َه " ۱ 
بالائشقاق الأعام . ( امار جم ) 


(۱) انظر فرافچیس > ۱۷۸ . 
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حتى بوم سقوط الإسراطورية ؛ بيد أن الغالبية المائلة من مواطنى 
القسطنطينية لم تقباها . وإن حدث والإمراطورية تعانی سکرات الوت 
أن نسى القوم الفروق بيهم واشترك كل من الاتحادين والقوميين ف ذلك 
القداس الأحر الرهيب الذى آم بكنيسة أباصوفيا » ومع ذلاك فإن الدوق 
الأعظم لوقاس ثوتازاسن م يكن واحذة الذى صرح بأن عامة السلطان خر 
من قبعة الکردينال » ولاکان حديثه غر معقول ۽ 'وذلاف لأن السلطان 
ترك للیونان کنیسہم مستقلة لکى تح أرواحهم أمد قرون الظلمات 
السياسية » بيا كانت روما تسلمم روحهم » 
وليست قصة العلاقات بين كنيستى المسيحية العظيمتين ما يشرف 
المسيحية کدراً. بيد أن محاولة تعيمن الصواب واللحطاً من الناحية الحلقية 
أو التارعية عبث لا طائل نحته .کا TT‏ للكتابة دفاعا 
عن أى من الفضيتن إنما يضيعون وقتهم سدى . لقد كانت الصعوبة وعقدة 
العقد أن كل كنيسة كانت ها فكر تما عن التنظم المسيحى والسلطة المسيحية . 
فعلى حن ا روما مضيا فى طريق الاعتقاد بعصمة البابا من كل 
ذل > ظلت القسطنطينية تخلص بعنادشديد حتى الاية للأفكار الدعقراطية 
للمسيحيين الأول » « فكيف a‏ م نستشر نی شاا ؟ ) 
ذلك سوال سأله نیقیتاس النیقومیدی لأنسام امافلر جى عندما تناقشا ف 
مسألة الانحاد نى القرن الثانى عش ١2‏ ۽ و تکن مطالبة روما باللحضوع 
التام جوابا عن ذلاث السوّال بأية حال . 
وكانت القسطنطينية تنح ما نمنعه عنها روما من استقلال للكنائس 
القومية الى تقع ف داثرة سلطانما . فقد ادعت الكنيسة القر صية الاستقلال 
منذ انعقد مجلس إفيسوس ( ٤۳١‏ )2“ ؛ ولم تحاول القسطنطينية قط أن 
(۱) انظر کتاب نوردین الما کور آئنا ص ٩۹٩ - ٩۷‏ . 
(۲( مانىى : “Concilla"‏ مج 4 ¢ س ۱414 . 
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تتحکم ف بطريركيات الشرق » وإن حاولت أن تواثر فسا . ولقيت 
الكنائس الأجنية انى أنشئت بفضل يترا فى التبشر » مثل تلف الكنائس 
القوقازية والسلالونية » كل التشجيع فى الاحتفاظ بلغاتها الأصلية كما سمح 
ها ف الوقت المتاسب بأن تحكم نفسما بتفسا _لقد كان الثل الأعلى البز نط 
يأحذ بنظرية تعدد كنائس الدولة المتمتعة بالاستقلال » والتى يربظها بعضا 
ببعض العلاقات الكنسية التبادلة وعقيدة المجالس المسكولية السبعة » بل 
إذ آی بلد خاضع کان له آن بحتفظ بكنيسته . وآية ذلا أنه عندما 
فتح باسيليوس الثاني بلغاريا » ترك للكنيسة البلغارية قساوستا القوميين 
وطقوسما السلاثونية ؛ ولم یصر إلا على شىء واحد هو أن یکون رئیسا 
برنانيا > وذلك للتحقق من أن.ايثة لا تستتخدم لأغراض الدعاية القومية(“ . 
وكان هناك كشر من هذه الكنائس الشقيقة المستقلة ؛ وذلك لأن 
الكئيسة البز نطية کانت ذات قوة عظيمة فى دعوتا التبشير ية . ولا مراع 
أن بلاد لقوقاز وشبه جزيرة البلقان وسول الروسيا تدين كلها ,مسيحينها 
القسطنطينية ؛ كما أن كر لس وميثو ديوس الرسولين المبعوثن لوسط أوربا ء 
أرسلهما فى الأأصل ابلاط الإمراطوریى . ويلو أنه کان بالقسطنطينية ف عهد 
فو طيوس مدرسة لامراء فا لتعلم المبشرين المرسلن إلى الصقالة . 
وكانت الحكومة العلمانية نميل بطبيعة الحال إلى تشجيع كل عمل من شأنه 
أن يوسع من داثرة ساطانما ؛ ولكن ليس هناك من سبب يدعو إلى الشاك 
في مقاصد الكنيسة المنطوية على حب اللحر للغر ورغبتها الأصيلة فى ذلك › 
ولا إلى التقليل من شأنهبات المدنية و ا انى أسبغتا على الشعو ب المتنصرة . 
: تلق الكنيسة البزنطية من المؤرخن معاملة تنطوى على شىء من 
(۱) جلزر ى .8.2 مج | ۲4% عع + ELT‏ . 


)۲( أنظر “Epistolae”‏ تألیف فو طيوس fof Cef a M.P.a.‏ — £40 
انظر « حياة القديس ناحوم » نشره لافروف ( بالسلافونية ) »› ‡g‏ سو 
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التلطف . فإن تقواها لم تكن من نوع تقوى الغرب . كا أن رهبانيع 
(Monasticism)‏ أذت تزع رويداً رويداً إلى التحول إلى النزعات التجر دية 
( السكونية (٩)‏ 'اQui)‏ . وکانت تعوّل تعویلا یکاد یکون هستبریا علی 
قيمة الندم . وكانت عواطفها سريعة الاستثارة » كما أن كشرا من مجامعها 
وجالسما کان یعتر ما من ألوان العنف كل ما حرج عن حدود اللياقة . وعلى 
خن أن ماكان يشغل عقل المسيحى فى الغرب أعظم شغل هو مضألة البعث 
والحشر والنشور فإن المسيحى الشرق كان تواقاً إلى الانسجام فى حالة التجلى : 
أى العلاقة الصائبة بالله فى هذا العام وف هذه اللعحظة الراهنة . فن أجل بلوغ 
هذه الغابة صارت هناك أهمية لا يعلى علما لطبيعة تجسد المسيح . شغيعه ف 
الآلحرة . ولتحقيتق هذا الغرض كان إذا استطاع وصولا إلى انحاد صوف مح 
الذات الإهية » يأحس أن جميع الأشكال الأخرى للدين عند ذلك تبدو عديعة 
القيمة بالمقارنة . على أنه كثر a a AS SY AN SG‏ 
لا تأحذ نفسما بتفكر ولا تقدم . وليس لواحدة من هاتن النہمتن آى نصیب 
من العدل . أجل إنه لا مذهب التجرد (السكون ) ولا مذهب التجلى ما 
م دغاة دة دن كر د ف ر ف اسا الطواة ن الاك 
اشام القن و 2 إلى چتاديوس الذين انتفعت بخدماتهم  .‏ حر 
داحض فده التمة . أجل إن الكنيسة ل ترج فى الحقيقة شخصا مثل توماس 
الا کوینی ( أکویناس ) ؛ بل ھی لم تتقدم أبدا بعقيدتما کشر ا على ما أقرته 
الجالس المسكونية السبعة . على أن السبب فى ذلك هو ضرب معن من التسامح » 
ينطوى على شعور بن المسيحى جب أن يسعى إلى خلاصه بنفسه »> داخل النطاق 
امحدد للعقيدة الأرثوذ كسية كا أقر تما الجامع . لذا لم يتجه القوم إلى أى صنف 
جامد من صنوف فلسفة العصور الوسطى (صواءناءوامطء5) لخر ہ عما فکر 


)١(‏ الأزعات السكونية أو الإستسلامية : هو المذهب القائل أن الكال الديى ف الأر ضس 
يكون بى الفأمل السلبى المستمر ى الله . (المر جم ) 


۱1 
فيه وكيف بفكر . وقد تركت نقاط مذهبية كشرة بدون حل » وبحاصة نقاط 
الحشر والنشور » مثل وجود « المطهر » الذى تتطهر فيه الأنفس من الأثام . 
وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية تلقى تشجيعا ما دامت لا توّدى إلى زندقة 
مشل الوثنية اkفحدıژة (Neo-paganism)‏ الى استنا يوحنا. إتالوس . أجل 
إن رجل الشارع كان بحس بأن ذلك التشجيع کان شرن اانا سی 
من الغلو والزيد » وأن طلاب الفاسفة هوؤلاء كانوا مصدر تهديد للدولة) ؛ 
ولکن بوحنا مؤرويس أسقف يوخئيتا التقى »> كت قصيدة نى القرن 
الحادى عشر داعيا فما المسيح أن بعد" أفلاطون وبلوتارك المٌمن بالأفلاطونية 
الحديثة من المسيحيين > وذلك لأن مبادئهما بلغت الذروة من النبل“ . 
والواقم آن پالوس وهو معن تعمقا فى معالحة السحر والشعوذة والتنجم › 
و أن من اة أن طمن السلطا ت الدينية إلى أنه لا يأتى شيثامناقضا لتعالم 
المسيحية ' » ولكن كامته كانت فما الكفابة( , وراح چمستوس پایثون الذى 
کان يتمنى أن تزول المسيحية من الوجود فى مدى بضع سنن ء يوم احتام 
المعلاف بين الكنيسة اليونانية واللاتينية » راح بعارض الكنيسة الأخر ة بعنف 
بو صفها مصدرآ کر كثرآ لتہدید الفكر . حا إنه بعد سقوط الإمراطورية 
حرمت الكنيسة كتاب بليثون الأخر ؛ ولكن ليس نى ذلك ما يدهش لأن 
الکتاب کان مناهضة صرعة للمسيحية ؛ وشعر چناديوس بالحزن الشديد 

لاضطراره لل طم مثل ذلا العمل العقلى الممتاز" . 


. ) انظر مناقشة فيلوباتر س اللوسياى المنعحل ( نى القرن العاشر فيما يرجح‎ )١( 

. ¥ ¢ “Byz. Dichtung” J قل هذا سوير‎ () 

(۳) انظر ”اطم ھإچەہهإطC“‏ - پسللوس ۰ + ۲ +۰ ص ب۷ . ولکن اظر أيضا 
بالدنیوس “Cat. Cod. Or. Bibl. Laurentianae”‏ ( قلورنسا ) مج ۲ ص oN — ef‏ 
عن سڄل خوط لاعار اف پلاوس بالعقيدة . 

(4) انظر خطاب جنادیوس ف ,0.۴.0 مج ٦1۳ > ۱١۰‏ ع .۰ 


1۲ 
تم إن الكئيسة لم تكن من ناحية طقوسها جامدة حوداً خالياً من التسامح . 
فر ما جاز لأر ثوذ كس أن يسخروا من اللاتين من أجل تناول الىز غير الخمر 
والصيام أبام السبت ؛ على أن رجال الكنيسة الطيبن كانوا يلقنون آنه ينبغى 
أن یبدی الإنشان كثراً من ألوان السماحة » وأن نى الإمكان حرق القواعد فى 
بعض الظروف . فإن القديس معان ر سميون ) اللاهوفى الجديد لام بشدة 
اة ارو لا ن دا تي القدیس إلى زاثر مصاب بعسر المضم 
ما طلب من لے الام وإن کان الیوم يوم صیام) . 
على أن السلطا ت كانت مع ذلك أقل تلطفا مع غبر المسيحيين . فكان الود 
بو جه خحاص معر ضان لاضطهاد يتجدد بين حن وآحر . وکان هرقل قاسیا 
معهم بوجه حاص » بسبب النبوءة القائلة بأن الإمبر اطورية سيدمر ها شعب 
ختون. ها أن من عقبه من أباطرة عادوا إلى سياسة القضاء عام . وكان 
من علاتم تقوی روم‌انوس الأو ل المشرة لاإعجاب أنه أمر بنضممن البلاد. 
ولكن بجر بنا أن نلحظ أن المضطهد هنا كانت السلطات العلائية وليست 
الكنيسة . وكانت الكنيسة م ا علاقه ودية نى الغالب . وکان بعض 
اللحلفاء من المسلمين والأباطرة بشجعون إقامة حاقات ودية للمناظرة بين 
شراح الدیانتەن . بل لقد عمد الإمراطور عانو ثبل کومنینوس إل حل الکنة 
على إزالة اللعنة الموجهة إلى رب الإسلام » بيد أن تلك اللطوة اعتبرت 
كفرا وإلماد“ . ولكن البطريرك أرسينيو س كان من رحابة الأفق ف القرن 
الثالث عشر » بحبث أذن لسلطان السلچو ق بأن بستحم ىمام للكنيسة » 
وأمر أحد الر هيان بقارم القر بان المقدس لأطفاله دون التحقق من آ٣م‏ 


Vita S. Symeonis Novi Theologii, 66 انظر حياة القديس سبمان‎ )١( 

(۲) انر فرید جا ریوس ف ge MPL,‏ ۷۱ ص £1“ , 

(۴) المسعودى ف « روج الذهب » ترححة باربییه دی مینار + ۲ ص ٩-۸‏ . 
)٤(‏ انظر ینتاس حونیاتس ص ۲۷۸ = ۲۸4 . 


\or 


قد عدوا تعميدا صصيحا٠‏ . وربا ثارت المشاعر أثناء الحروب واثزلت 
الاضطهادات برعايا الأعداء ى كل من الجانبن » على أن العلاقات بين 
او وا EE E e E‏ ۰ 
وكانت الكنيسة البعز نطية شأن معت ميات الدينية فى القرون الوسطى 
غارقة نى حر من اللاز عبلات واللحرافات . وإن الحمية الشديدة الى حاربت 
ما دفاعا عن أيقونات»ا (رأى صورها ) جعلت التاربخ ميالا إلى المالغة ى. 
وسمها بتللك الصفة . والواقع أن الغرب كان يبدو لسن الشرق أكار 
اعتقادا ى الزعبلات . ففى الشرق حيل دون إقامة الماثيل ذات الأبعاد 
الثلالة بوصفها أوثانا نى أيام تسبق حركة تحطم الصور »> وسمح فقط 
بالصور المسطحة لا تحدثه من تفاعل روحى مباشر . ولم تذهب قط من 
أنفس البز نطيمن النز عة اليو ريتانية الأسيوية . وقد ظن لابر وكير البر غندى 
(LA Bê‏ فى القرن الراب عشر آم ل یکو نوا بولون آثارهم 
القدسة من الاحترام ماكان يوليه أبناء وطنه لثلها“ . ومع ذلك فقد 
كانت قلوب الناس ”تكن حبا عظا لأيقوناتہم ولامجموعة المائلة المذهلة 
من الآنار المقدسة الى راحت تقوى الأجيال التعاقبة من الإ باطرة ترصها 
بعضا فوق بعض . وقد أشتد ذیوع الاعتقاد نى قوة المعجز أت الى للصور 
ولشعارات الرب والقديسين بل حتى لعظامهم ومتعلقامم . بل إن الذين 
وتوا فكرا متازا وقسطا عاليا من التعلم مثل تا كومنينا > کانوا حون 
أا تنطوى دون ربب على شىء .م إن السحر والشعوذة اللذين اتسمت. 
ما القرون الأخبر ة من روما الوثنية بقيا ببز نطة ولكن فى صورة مسيحية . 


فأصبح المرضى يذهبون إذ ذاك إلى كنائس القلبيس قوزماس والقديس 


. ۲۰۹۸ انظر پاخیىر + ۱ ص‎ )( 
‘“Rectieil de Voyages” dé “Voyage d'Outremer” الظر لابروكير‎ )۲( 


تال فر مج ۱۲ ص ١١۳‏ . 
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أدميان أو كنيسة ميكائيل كبر الملائكة الاس للشفاء »> مثلما كانوا يذهبون ف 
الزمان اللالى إلى معابد أسكلپيوس . وكانت المعجزات لاترال تنقذ القلاع 
المقدسة » وإن كان البللاديوم” الحافظ الواقق فى هذه الحالة هو عباءة 
العذراء أو عظام أحد القديسين . وكانت هذه التقو ی الشديدة الإشراق 
والحيوية من أروع اللحصائضص نى الجياة البز نطية(“ . واستخدمعا الكنيسة 
آم استخدام » ولكن يشك قایلا فیا إذا کان ذلك ی مصلحة الكنيسة . 

ولو ات کندة بيز نطة حلة لتجلى أنها شأن الإدارة المدنية ہا » 
متاسبة تماما لظروفها وأزمانما . وقد مرت علا فير انما العصيبة القاتمة . فكانت 
فی عهد روستنیانوس وبڃٽ کومنینوس تكاد تشبه مصلحة فاقدة الحياة من 
الدرلة > على حمن آنها فى أيام تحر رها واستقلاها غالبا ما كانت الفوضى داعيا 
إلى بث التخاذل ى نظامها . فكانت الأديرة بوجه حاص ماجة إلى إشراف 
مستمر . فبعد المجمات التى شا علما دعاة تحط الصور » لقى القديس 
أفلاطون عسرآً كبر ى إعادة مالزم من قوانين العزوبة التى لا بد 
ما » حیث رفض أن يسح بوجو د الإناٹ حى من الحيوان نفسه داخحل 
جدران الأديرة . وزادسوء الحال تفاتما قرب ماية القرن الحادى عشر 
الحافلة بأسباب الفوضی . فان القدیس کریستودولوس لم يستطع همل رهبانه 
على الإخلاد إلى الشنكون وحدم فی پاتموس › واضطر الکسيوس الأول 
أن ينصحه بالإذن لبضع أسر علمانية أن تقم بالدير رغبة فى حفيف شظف 
العیش عہم . بل لقد ظهر نی البلاط الإمراطوری رهہبان من آثوس 


: إ1( (Palladium) ıl‏ هو آی ثىء حارس أر حافظ » أذ اللفظ من ام مغال 
بلاس الخحارس الواق لمديغة طروادة . ( لمر جم ) 

(۲) انظر بنا“ الفصل الثامن 

. AYo — AY um 4۹4 ge M.P.O. « Theodore Studiles ٹیودور‎ « )۳( 

“ " ga “Acta et Diplom. Ora, Med. Aevi” ll gay انظر مکلوستش‎ )٤( 
. عع‎ ۵ 
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يشكون من أن ظهور الصبيان الرعاة من الثلاخيين على الجبل المقدس كان 
يوّدى إلى حدوث رذيلة غر طبيعية » وا كنشف ألكسيوس آم افتعلوا 
تلك الفضيحة ادعاء لكى يزوروا القسطنطينية . وحاول البطريرك بكل 
ما وسعه من اهټام أن يوقف مثل هذا الالحلال » بيد أن المطارنة لم يظهرو | 
اميل لمساعدته المساعدة الكافية . 

ومع ذلك فإن وقوع مثل هذه الأحداث كان أمراً اسنلنائياً . فإن هيئة 
رجال الدين العليا كان فا على الحماة الضمان الكافى ضد حدو مما . وكانت 
الكنيسة نظام دعو قراط . وکان من الممکن لای مسیسی ارو ذکسی مهما 
انضعم أصله أن يصل إلى عرش البطارقه . وكانت الجدارة هى المزان 
الوحيد من الناحية النظرية »> كما أن الواقع لموس أنه فيا عدا الحالات 
الى كان الإمبراطو ر يعن فما قصدا أحد التافهین - وهو عمل کان لی 
نفوراً من الشعب دانماً -. كان البطارقة على مستوى عال جدآً من الكفاية 
والمقدرة ؛ وحتى عندما كان أحد التافهين يعن > كا حدث عندما عمد 
پو حنا فاتاتزیس إلى تعین أرسينيو س الفسل الضعيف الحلق دون بليميداس ء 
فإن الأول ملأ الفراغ الحيط به بطريقة ما ولم محلب العار على ا 
منصبه بأية حال . فكان الجميع تقريباً بتناولون بالجد التام دورهم كحماة 
لضمر الإمراطورية »> مستنكرين بلا حوف ولا وجل كل رذيلة بين 
الطبقات الملا شان كريسوستو م أو غاولين إنقاذ ضحايا غضب الشعب ٠‏ 
ثلا فعل يوسف الذى حاول أن ينقذ « المغاور القطلونيين » المكروهان من 
مذحة Oy‏ , أما المطارنة والأساقفة فام أفل ظهوراً ى الغالب نحت 
أضواء المسرح »> ولذا فليس من اليسر أن نصدر حکا عاماً عل م الکن 

(۱) انظر : )وف اموه ط۸“ تألیف مایر ء ۱۹۳ عع . 


(۲) انار پاخیمر + ۲ ص ۳۱ہ . 
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کان فم على طول التاريخ البز نطى رجال مثل القدیس جر جورىی 
الناریانزی وچورج الپیسیدی ویوحنا موروبوس من یوخاثتا ومیخاثیل. 
کو اومن ا . وعلى الرغم من ظهور شىء «ن الاتجار فى المقدسات. 
والوظائف الدينية بين الحن و ا لحن » فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن المتوسط 
العام فم كان سي التربية أو عدم الكفاية . بل الواقع أن الممتلكات الدنيوية. 
اتی کان علہم إدار تما كانت تستدعى قدرآً معيناً من الكفاية الى امتحنت. 
إبان الغز وات الأجنبية ؛ وذلاف أنه عندما كانت السلطات العسكرية والمدنية. 
تتقهقر أمام الأعداء » كان يرك للأسقت أمر الاهتام بمصالح قطيعه . 
فقد بلغ الأمر باحدم وهو دعاریان أسقف خیری من مدن قرص › 
أن رحلل حتى إلى بغداد خدمة لمصالح المسيحين القر صيين الذين كانواا 
ت حکی العر ب2٩‏ . وحتى القديسون والفساك الحليون فم ءون کانت 
طريقة عيشهم تبدو لنا قذرة بصورة ألمة لا داعى ها » إلا أنهم كانوا غالباً. 
ما عارسون نفوذا حلقياً وسياسيا جانا إلى اللر . وكان لوقا الأصغر وهو 
من فوکیس ونیقون الیتانویتی من أهل آرجوس أو القدیس نيلو س الكلابرى 
- الذين تفتسب حياتهم أكثر إلى إيطاليا فى عهد أباطوة الساكسون ‏ كانوا 
جحميعاً خدامآ ذوى أهمية وقيمة كبيرة نمينة لكل من الكنيسة والدولة . 
أما معدن قسيسى القرية El‏ ا والراجح نهم كانوا 
کشأنمم الیوم قوماً متواضعن فی عاداتہم » وقلا کانوا حسنی التعلم > عل 
ا کانوا یودون واجباتہم بأحسن ما فی مستطاعهم . 

كانت الكئيسة البمز نطية والح يقال كنيسة دولة جديرة بالإعجاب . وكان 
غناها بالطقوس يزيد فى عظمة الإميراطورية > وكان قديسوها وأيقوناتما 
تز ل ا إلى مستوى الشعب وكان إصرار ها البات على رفض الحضوع لرغبات. 


EET I1 pg B. Z. انظر پار جوار فی‎ )۱( 
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الأجانب ما شيد صرح الإحساس القوى » وكان هناك من الحرية فى لاهوتها 

ما لا خمد أنفاس النشاط الفكرى الذى كانت الإمراطورية تفاخر به . 

ثم جاءت قرون الظلم ارک فأجرت الأرثوذ كس على تعلم الفن المذل 

للأنفس » فن العيش ى الظلام ؛ على أنه طالا قامت القسطنطينية. بوصفها 

مدينة مسيحية حرة » فإن كليستا ظلت. أشد الميثات الدينية الى شبدها 
العام حیی ذلك الحىن مدنا + 


المممتل الشارس 
أل اول ا اا ا 
س الیش ٩‏ 


كان النظام الإدارى فى بيزنطة مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بقواتما العسكرية 
حيث كان الأعداء بحيطون بالإمر اطورية من كل جانب ؛ إذ لم بحدث قط أن 
الحكومة أحستحظة واحدة أنها غبر معر ضمة لطر الغزو الأجنى او ل 
ثورة رعا هددت العامة ذاتما . بل إن وجودها ى حد ذاته كان متو قفا على 
ضبط الشعوب الحيطة بها الضبط الصائب . - وهذا يتوقف على جيش 
وأسطول يتصفان بالكفابة والاستعداد الدام وعلى سياسة ديبلوماسية بقظة 
۷ تهدأ لبظة من العمل . 

کن ار رن ر ا کر ایل رن شرا الک 1 
كانت لا مراء تشر إعجامم » بيد أنا لم تكن هى الصفة المرغوبة اأوحيدة » 
کا كانت ى الغرب الأنحذ بسان الفروسية ؛ وكان القائد المظفر يظل خادها 
لدو لة بحظى بكل تقدير . فالضرورة هى الت قضت علمم أن بصوغوا تفم 
فى الوقت المناسب على أسس عسكرية وأن يولوا الشئون العسكرية كل التفاتهم 
وعلمهم . وکان ذلك کله فى مصلحتم . فكانت بز نطة طوال القرون الوسطى 
هی البلد الوحید الذی كانت تدرس فيه آدوات القتال ووسائل تنظم الجيش 
والفنون الاسر اتيجية بعناية واتزان . وأخحرجت بز نطة سلسلة متصلة الحلقات 


¬ 14 › ۳۷ تألپف ومان »سم‎ “History of the Ar of War” انر‎ (0) 

۹ + وافظر دیل فی مله عن چستنیان "۸ھاہااوں[“ ص ۲٠٠١ - ۱٤١‏ ( مع قامة كشب 

ومر اجم) ¢ ilgړbر “Aussaresses'‏ آوسارش (L'Armée Byzantine) J‏ والمراجع المأ كورة 
أعاده » نى الفصل الرإبم عن الإدارة . 
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من الكتاب العسكر ين ذوى الاقتدار » کا أن کشراً من مو رما انوا يأحذون 
بطر ف من الاهتام بالشثون العسكربة . وم نستطیع أن تع على کر 
الايام مع وجود بصع ثغرات معبنة - تطور تاريخ العسكرية البزنطية . 
ففبى القرون البوا كر نجد الإیطالی فیچينوس٠‏ الذى ظهر ف القرن الرايع › 
کا جد الباحث النظر ی المتحذاق وربیکیوس؟ الذی ظھر نی أخربات 
انامس . تم إن پروکوپتیوس نی القرن السادس ٠‏ إا هو قبل کل شیء ‏ 
مورخ ETE‏ الإمراطور موريقيوس E‏ بعك ذلا بصم 
عشرات من السنىن مثا عنو انه (۸٥اچ5۲4)6)‏ » وهو ا ق ی اال 
جيش ذلك الزمان) . وحوالى عام ۹٠٠١‏ صف الإمراطور لاوون السادسل 
أحد الأباطر ة القلائل الذين لم بتو لوا قط قيادة اند بأنفسېم 0 بحثا مستفيضصا 
ف یع 2 ا أسماه ر اتا كشيكا Tactica‏ » ى فوت ٤‏ 
الحرب n e‏ یل ان کسی ا 
ذاك کتبه مولف مجهول لا نعر ف . وی القرن المعادی عشر دون المحندی 
العجوز کیکومینوس بأساوب استطرادی غر مرکز بعض مار رت : 
ی حن أنه نی صدر القر ن الٹائی عشر لا بستطیع کل ما بدر من اتا کو منینا من 
ثرثرة وإسراف فى السرد أن فى تماما اهتامها بالشئون العسكربة وحسن 

. نشرە لانج‎ “Epiloma Rei Militaris” +: رظl‎ (0) 

. وهو مطبوع عادة مع (٥eاچSt4) تأليف أو نوساندر‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر موریقوس (٥ءiچهاه)5)‏ نر ه شیفر . 

)( انظر لاو ون السادس M.P.O,, J (acta)‏ ج 1Y‏ . 
(ه) انظر نيقيغورو س فوقاس ئى )0e Velftati0ne 8¢11i(‏ وهو مطپوع مع لاوود 
دیا کونس فی یط ( بون » . 

) eb ۸٤۳ تآایف قاری ( بی سلسلة تیوبار‎ (Liber de Rei Militari) رړزil )ل(‎ 

)۷( انظر کیکونہنو س › (0۸اع٤5)۸'‏ 


۱۰ 
فهمها فا . على أن الإنحلال كان قد أخحذ ١نذاك‏ يدب فعلا فى أوصال 
الجيش البزتطى . 
وعندما أسس قسطنطن مدينته على البوسفور » كان اليش الرومافى 
يعتّريه تغير ٩‏ . وكان القرن الثالث حافلا بالكوارث والنكبات . ذلك :أن 
تنظم الیش قد کشف عن‌أحطاره . فکان ار س الر یتوری (الإمر اطورى) 
يصب الأباطرة ومخلعهم ؛ كا أن الولاة الكبار للمقاطعات الذين كانٹ تحت 
إمرتہم فیالق بأ کملھا کانوا فی حالة ٹوران دام لا یکاد یہی . وحاول کل 
من دقلديانوس ومن بعده قسطنطن إدخال بعض الإصلاحات . فأقاموا قوة 
نظامية للثغور من جند وراثيين يتناولون أجورهم أرضاً وهي لون قوة الحدود 
(صهانصاا) - تم أنشأوا جيشا مركزيا سريع الحركة هو جيش الر دفاء١)‏ 
)ئComitatense)‏ تحت قيادة الإمہراطور » وهو جیش کان پستطاع دفعه 
عاجلا“ إل أية نقطة مرغوبة . 
بيد أن ذلك لم يكن كافيا . وذلك لان الجیش تقاعس عن مبتکرات زمانه 
ف العدات وفنون الحرب . فإن جندى الكتية الثقيلة لم يعد ندا صالطا للاقاة 
الفارس الر بری . وکان انتضار یو لیانوس على الحرمان عند استراسبورج ف 
۷٠‏ انحر انتقصار أحرزته المشاة الرومانية . وبعد ذلك بإحدى وعشرين سنة 
ق الكارثة العارمة النى حدثت قرب أدرنة » أظهر المشاة ضعفهم وقلة ناصرمم 
إزاء خحيالة القوط . وقد ظهرت ضرورة الفرسان فعلا وزيد سلاح الفرسان . 
وعندئد صارت‌الحاجة والطلب أعظم من العرض . وعندما اقتضت الضرورة 
ثيودوسيوس الأول أن يميد بناء الإمراطورية بأسرع ما يستطاع » صم 
على استدعاء فرسان من الرابرة هزبمة فرسان الرابرة . فأدحل نظام جند 
احالفن (ناeمه)‏ » وم فرق الرابرة أو قبائل بأحعها كانوا ينضوون فى 
(۱) انظر 0085 فى مؤلفه “RûmischeMilitrgeschichte”‏ »واضم متفرقة مئه 


و ېت المراجم هة 
(۲) الردفاء م هيئة التبلاء ا حار بين الملحقين بشخص الإمراطور 


۱٩1 
الحرب مع الرومان تحت إمرة أمرائہم . لقد کان ذلاث سلاحا يائسا قتالا ۽ كا‎ 
أنه قضى على الغرب . أجل إن القوات الليفة (1إ٤لع٠]) رما صدت أتيلاء‎ 
على أن زعاءم وقد صخرا قوادا رومانا عظاء » انوا على قوة لاقل‎ 
للدولة سا . فكان برابرة من أمثال ریکیمر وأودواکر يتصرفون بالتاج‎ 
الإميراملورى بملء هوام »> حتى قرروا أنه من الأيسرطم ألا يكون هناك‎ 
آی مر اطو ری إیطالیا . آما ف الشرق فبعد إخفاق چايناس القوطى لم تعد قوة‎ 
الأسرة الإمراطورية تتجاوز جرد إيقاف اليند الجالفن عند حدهم ۰ حتی‎ 
جاء الأوان الذى نمكن فيه لاوون الأول وختنه زینون من إنقاص قوتهم لی‎ 
مستوى بمكن معالحته بسمولة باستدعاء جند من قبائل الإمراطورية الأشد‎ 
٠ ضراوة لواز تمم والاستعانة بإيسورين وأرمينين من التلال الأسيوية‎ 
أصبح جند الحالفن يز مون نطاقا حدودا با‎ ٠ فإذا حل القرن السادس‎ 
عليه العقل والمصلحة . فقد كان پوازمم اذ ذاك الحيالة الثقيلة من آسيا‎ 
الصغر ئ وم الکاتافرا کی (۲۸٩۸۲م۸۲ع) الذین أبدی بروکوبیوس عظم‎ 
> إعجابه ہم . وكانت هذه الحند الراكبة (و١ءاووهااء) المسلحة بالقسى‎ 
هی التی ظفر ت بکل انتصارات یوستنیانوس . بید أن جند الحالفن ت رکٽ من‎ 
وراثا نظاما سيا للتجنيد انتشر ى الحيش بأ كله . ذلك أن القائد هو الذى‎ 
کان جمع جنده ویعولم > وليس الحكومة المركزية . فأما الفرق أو الكتائب‎ 
التى تحمل أسماء نظامية فكانت مجهولة آنذاك ؛ فکان کل جیش يسمی پام‎ 
. )Bعااوrأi( قائده . وکانوا حیعا پسمون باسم مر تز قة الحرايات أو العوين‎ 
وما زاد النظام سوءا ما جرت ٻه عادة يوستنيانوس من عدم إناطة أى قدر‎ 


)١(‏ انظر ديل )51٥[1(‏ - الكتاب السالف الذ كر » وبيورى ر الإمبراطورية الرومانية 
ی عصرها الما حر »> جڑء ۲ ص ٠۷١‏ 2 ومان (Oman)‏ ¢ الكعاب السالف ذکره ص 
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الحضارة البدزنطية‎ 


E 
كبر من ااسلطة أو مقدار ضخم من امال بأى قائد من قواده . وكانت نتيجة‎ 
ذلك أن حر وبه كان يعرقلها على الدوام القردات والتذمر » كما أن انتصاراته‎ 

كانت راجعة إلى عبقرية قائدیه بلیساربوس والحصی نارسيس . 

و مخض العسر المالى الذى لزم السنوات الأحرة کم پو ستدياوس وعهد 
يوستينوس الثانى عن نقص تى عدد المرتزقة الأجانب . فلم تعد مالية الدولة 
تستطيع القيام بنفقات اند الحالفن . وربا أدى ذلك إلى إنقاص عدد الجيش 
الإمر اطوری . بيد آنه من الإمر اطورین‌اللذین جاءا بعد ما وما طير يوس 
وموريقيوس من إلغاء نظام مرترقة الجرايات - ومع ذلك فإن الاسم 
« بوکلاآری » بقى وصفا لفرقة من ال ميش - ومن إعادة تنظم اميش بأ كله 
جعله بعتمد عام الاعماد على الإمبراطور . وى الث elآJ (Strategicon)‏ 
وصف لنظام اليش الجحديد . وكانت الوحدة هى السرية الى يعبرون عا 
باماء Gy (numerus, ahs tag ma)‏ م یکن التحول من اللانينة ا 
اليونانية تاما حتى ذلك المهد » كما أن نداءات التدريب كانت سعخاطة بوجه 
حاص . وكانت السرية مكونة من ثلانمائة أو أربعائة جندى بقو دهي رائد 
)come5 (‏ آو تر بیو (۵ہطاع)) . فإذا اجتمعت ست سرایا أو سبع أو انى 
تكون مہا كتيبة (وإإمص) بقيادة قائد كتيبة (اء٣ة#۲هص)‏ أو دوق (×uل)‏ . 
وكانوا بحتفظون بسر الأعداد قصدا حتى لا يستطيع الأعداء تقدير حجم 
المجيش . وكان مجميع السرايا من اخحتضاص القائد العام عندما تدور رحى 
الحرب . ولم تكن هناك فرق مستديمة » إلا فرق مرتزقة الجرايات 
( البوکلاری ) والمټد احالفن (Foederati)‏ واد الختارین (Optimati)‏ « 
وهم بقايا المرترقة الأجانب الذين كانوا إذ ذاك يكونون ضربا من الحرس 
الإمبر اطورى . وفضلاعن ذلك فقد فكر موريقيوس فى نحطة لإنشاء قوة عاية 
مرابطة . فإنه کان يريد لكل رجل حر المولد آن يتعلى الرماية وأن متاك 


۳ 


قوسا ورجا » حتى بستطيعوا الدفاع عن أفالمهم وقت الغزو .٠(‏ وما يستطيغ 
أحد منا أنيقول إلى أى حد نفذت هذه انلطة . ولكن الذى لاشك فيه أن 
. المواطنين كانوا يستدعون ئی قلاع الثغور ليقومو! بواجب الدفاع . 

وکان امیش الذى أعاد تنظيمه طي ريوس وموريقيوس الذى اقتاده 
هرقل إلى ساحات النصر نى حروبه الطويلة مع فارس » وهوالذى اجارفه 
اندفاع العرب بعد أن أخذ منه الإعياء كل مأخذ . وحرمت فتوح العربه 
الإمراطورية من مصر وإفريقية وسوريا »> ولم يستطع القياصرة إلا بشق 
الأنفس وبعد سنن من الاضطراب والفوضی أن یصمدوا نی تخوم آسيا 
الصغرى . وى إبان تلك السنن راد تنظم اليش تطورا على مراحل ليس فى 
إمکاننا تعقما : حتى ترا الأمر فى الهاية فى القرن الثامن أن أحکم 3 
الإبسوريون نظام ألوية الثغور ° (sه٠1))‏ . 


وکان الأصل ى نظام ألوية الثغور (sعصءط!)‏ هو إنزال فرق معينة › 

ی تجمعات نظامية معينة من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معيلة » م مین 
قائد تلاك الفرق أو (اعماهءاء) رئيساً للحكومة المدنية أيضاً . ومن م 
میت النواحى باصم ألو ية الثغور (sه٠ط)‏ ؛ وى البداية كان كل « لواء) 
يسمی بام الفرقة النى تحتله > مثل لواء فرقة الحتارين ( الثما الأوبتمائية ) 
أو لواء مرتزقة الجرايات والموين ( اللا البوكلارية ) . حى إذا هدا جآش 
الإمر اطورية فصارت أحسن تنظما واستردت الياة المدنية سبرما الأولى 
من الانتعاش' »> أضيفت ألوية غور جديدة فى المناطق المستردة من الأعداء 
وعلى التخوم . وقد أطلتق على هذه الألوية إلأحرة أسماء جغرافية مثل 
اللواء اللحرشنى. ر الحارسيانى ) أو السلوق حسب العواصم لنابعن ها أو اللواء 
القبدوی أو البیلو بونزی حسشسب الاسم القد م للمقاطعة . وکان کل لواء 


(۱) موریقیرس ی مقالة ٥۸”‏ اچء “S۸‏ مواضع مقفرقة . 
(۲) انظر ما قبله الفصمل الرابع . 
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(turmarchies) يلقم إلى ناحیتن ثانویتہن 8 رعا ٹلاثة ء کل منہا إمارة کڈ‎ 
أو ناحية أو منطقة (ث۲٠»۳) وكل احدة ما حتلها كتيية ( )و ھی قم‎ 
 )ن۲صة٣٤ط( رئيس من الفرقة تحت قائد يسمى آمر الكتيبة أو آمر الناحية‎ 
وكانت الكتيبة (ه۲۳ا)) مقسمة بدورها لأغراض رة‎ . )merarcط(‎ 
» )ru إل سرایا (اھrمص) ثلاث ۰ وکل مہا تحت قائد سریة (یںاr ةع"‎ 
تنقسم إل عشرفصائل (4اه"جه)) بقيادة قومس‎ )۳١4( ا أن السرية‎ 
ولا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فقد كانت قيادات الكتائب‎ . )هصe(‎ 
تنفصل أحيانا من ألويتها الأصلية »> ولا تلبث إذا أضيفت إلى بقعتها أراض‎ 
جديدة أن ترفع هى نسم إلى مرتبة ألوية الثغور . وهكذا أنشاً لاوون السادس‎ 
لواء سلوقيا الغرى . م إن هناك مناطق بعينها على التخوم ومخاصة مناطق‎ 
ارات كانت توضع حارج نظام ألوية الثغور ؛ وتخضع لاحتلال عسكرى‎ 
دام . وکانتهذەتسمی منا طق الخو ر (0::4ءاا×) آو(٥4ء:ءءناC) وکان قائدها‎ 
. یسمی قائد الثغور (۲٤a۲سںءءااع) وهذه أا رعا رفعت إلى مر تبة الألوية‎ 
وكان جيش الألوية سلاا دفاعیا قبل کل شیء ؛ لذا فقد کان أم‎ 
سلاح للدولة يوم أصبحت ف موقف الدفاع بصفة مستديعة . وقد ظل قائد‎ 
لواء الأناضو ل وهو القائد, الأو ل فى الدولة هو القائد العام بآسيا حتى القرن‎ 
التاسع » بل لقد كان حى ف القرن العاشر نفسه ذا مكانة سامية فوق المعتاد‎ 
فى سلاث الموظفين . ومن كان يلحق بجند مناطق الثغور - ولعلهم كانوا‎ 
أحیانا آععاب الرياسة ما - بارونات التخو م (1اA) مثل بطل اللاحم‎ 
دیچينيس الذى واصل شن الحروب والملات على العرب ابتغاء السلب‎ 
وا مغاتم » ولكنه را كان ينضم إلى الجيوش الإمراطورية إبان أى‎ 
. حملة منظمة‎ 
وحدث فى أثناء القرن التاسع ن فرعا جدیداً من الجیش زادت أهيته‎ 
آی الفرق الأربع اللحرس الإمراطورى وهى : فرقة‎ (ag mata) هو التاجماتا‎ 
المدارس (مهاهاء5) والديادية (وإهااانء×ع) ووحدة الجند المسماة أريٹموس‎ 
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(5٥طاA)‏ وهى فريق المراقبة ( أى اعا ) واهيكاناتى (ةمaء2)11‏ . 
ويظهر أن الفرقة الأخبرة قد أنشأها نيقيفوروس الأول » أما الفرق الأخرى 
فنحدرة عن حرس القصر إبان الإميراطورية لأول عهدها . وكلها من 
فرق الميالة » ويرجح أا م تكن ذات قوة عظيمة - حيث م يكن عدد 
أفرأد فرفة المدارس لبتچاوز ٠٠٠١‏ رجل د وكانت كل مها تحت قيادة 
دومستیق ( ی ضصابط قصر ) (ءiایه"00)‏ » وذلاك باستشناء ا المراقة 
(واعV)‏ الى کانٽ حت قائد کتيبة (uا٣‏ 4ع ا0) . وقد أن مم چند 
سر pî ey (Numeri) ةlغl lı‏ قرابة ٤٠٠٠١‏ رجل » وجند كتائب المرافقة 
(Hetaeria)‏ “< @ الحرس الإمراطورى ف ذلك الجن ويجندون من بن 
الأجانب وهم آخرمن خلف فرف المرابرة الحالفن (ederaها)‏ . وکانت 
هذه اليند تعسكر عادة براقيا أو بيثينيا وترافق الإمراطور متى حرج 
اة + و مال رويد رودا ن تغر قائدها › وذلك أنه إن حرج 
الإمراطور للحملة بشخصه تولى دومستيق فرق المدارس قيادتما العليا نيابة 
والواقع أن ذللك الدومستيق ر ضابط القصر ) ظل إلى حد كبر مدة 
طويلة تقارب المائة سنة منذ عهد باسيليوس الأول إلى نيقيفوروس الثافى 
حن لم يكن أحد من الأباطرة جندياً » صاحب قيادة عسكرية ويشغل آم 
وظيفة عسكرية ف الدولة » وإن كان يوضع مع ذاك ف سلم الأسبقية دون 
قائد الأناضول ؛ هذا إلى أن التحول إلى الحرب المجومية نى غضون تلك 
دة لم يزد منصبه إلا ارتفاعا : حى ظهر فی ( ٩٩۳‏ ) أن دومستیق 
المدارس نيقيفوروس فوقاس كان المرشح الواضح للمنصب الإمراطورى ‏ 
أثناء مدة الوصاية على الإمبراطور المولود نى الأرجوان أى سليل 
الأباطرة . 

وكانت واجبات الكتائب الختلفة مرسومة بعناية . فكان جيش الألوية 


(( انظلر ٻڀورڀ ى كتاٻه 47—68 “Imperial Administrative System",‏ 


1 


يقوم على حراسة البلاد ووقايتها من غائلة الغارات الأجنبية . فإذا حدث 
مثلا أن اخترق المسلمون الحدود » أبلغ القائد الحى الأمْر فى الحال إلى قاثد 
اللواء . فرسل هذا بدوره فى الحال تحذيرا إلى الألوية الجاورة » على حن 
تتطلتى حيالته لتعقب المغرين ومواصلة ملاحقم ئی الأطراف والخحرائی 
یا حل المشاة الممرات الى لا بد هم من المرور منها أثناء عودتهم . وف 

نفس الوقت تكون الألوية E‏ الرئسية ا 
للاتجاه إلى أحد المواقع النى يتوقع ا العدو متجهاً إلا . فإن ا 

قبت تركز ايند فر ما أمكن إمساك المغرين والإحاطة ہم »> كما حدث 
e‏ عر قائد السلمين وقع ى الفخ الذى نصبه e‏ 
آسیا على ضفاف نہر هاليس“ . واقتضت الحال أبضا القيام بالغارات 
المضادة »> كا لم يكن بد من أن يومر الأسطول إتدمر السواحل 
الإسلامية ونا . 


4 
وکان المیش البز نطی ذا قام هجوم مضاد » حرجت فرق الحرس 
الإمراطورى الأربعة (التاحاتا ) من القسطنطينية بقيادة الإمراطور ا 
دومستيق المدارس فيلحق ما عند نقاط معينة من الطريق العسكر ى العظم الذى 
خترق آسيا فصائل من جند الألوية الحختلفة (“ . وكانت هذه تتكون بوجه 
حاص من المشاة '» وإن كان كل لواء يرسل بعض خيالته » وذاك لأنا نعلم 
أن الإمراطو ركان المنتظر ن يرافقه ۲٠٠١‏ ر۸ فارسا على الأقل » مع أن فر ق 
الحرس الإمبراطورى الأربعة ر التاجاتا ) لم تكن لزيد كثمرا على ٠٠٠١‏ 


0( انظر ”14ا۲ ۲“ تاليف لاوون ص ٩۹۷۷‏ فا يعدها ؛ راجم “De Velita-‏ 
tione Belli”‏ بموأاضصع مثفرقة وخاصق ص Y~‏ . 

„ YA — YA| “Eastern Roman Empire” J انظر پور‎ )۲( 

(۳) الظر لاوون ف ”امآ“ ص ٩۹۸۰‏ . 

“Historical Oeography of Asia Minor” ڊ4‎ Û (Ramsay) joi راجم‎ (4) 
, ص ۱۹۷ فا بعدها‎ 
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رجل . ولم يبق إلا النذر الضئيل من المعلومات حول الإجراءات الى كانت 
تتبع فعلا أثناء هجوم يشن داحل أر ض العدو . وعندما قام لاوون السادس 
بكتابة ما کتب کانت تلاث اجات نادرة حتی لم يکد یذ کرها . بل إن جندی 

. اتبقيفوروس فوقاس نفسه لم يصف إلا المحرب الدفاعية القديعة » وإن قال إن 
حر اته تعد قديمة ف تلات الأيام .٠‏ والكتاب الوحيد الذى يدرس غزوات 
البلاد الأجنبية هو الكتيب الصخر المجهول الولف والموسوم « كتاب فى 
الشئون العسكرية « Liber de Re Militar)‏ . ومع ذللث کله » فالواقع أنه 
وإن کان یو حنا چیمسکی ( تز سکیس ) يقود ف ذلك الوقت جيوشه زاحفا 
على فلسطين وأطراف بغداد» فإن القواعد الو ضوعة تقترن بالحرص والحذر» 
ا غر محدودة إلى حد ما . وتتناول بصفة أساسية حصار مدن الأعداء . 
والواقع أن الحذركان رائدا اللخطط الربية البز نطية . وكانت هجات ٠‏ 

الر ابرة والمسلمين من الكارة ومن المجىء على غرة » بمحيث مم تكن أىسياسة 
عدوانية جريئة تعد شيئا عمليا بأى حال تقريبا . وم يكن الجيش البزنطى 
جيشا ضخا كجيش المسلمين . كا أنه كان كشر النفقة . لذا استازم الأمر أن 
يىتخدم إلى أقصی غاية المنفعة » ودون إسراف فى إضاعة الأرواح أو العتاد . 
فا یسار عیالنظر آن کل کتاب بزنطى متداول يصرعلى نعت التسرع والهرر 
بالاقة ؛ومن تم ينبغى أن حذر القواد الكاثن والحجمات الباغتة » وألا يتركوا 
البتة أجنحيم بغر حراسة يقظة . لذا ينبغى أن تكون فم طلائع كشافة يعتمد 
علا وأن يستخدموا اللحطط اللربية الاستراتيجية والليل ما أمكنهم ذلك . 
والمحق إن الدرس الخلا الذى کان يلقن للناس کان ذا مستوى خفيض . 
أجل إن کل من قطع على نفسه عهدا وجب عليه الحافظة على وعسده ؛ 


Eastern Rom . Empire, ¢ ê ê oF ص‎ “Imp. Adm. Systm” وڙ‎ (1) 
. ۲۲۸ = ۲۲۷ ص‎ 
' . 1A0 — AF yr “De Velitatione Belli” jظړl‎ () 


1۸ 


وينبغى الإبقاء على حياة الأسرى وعدم إيقاع أى ضر بالنساء ؛ وينب ألا 
تكون شروط الصلح قاسية إذا كان العدو قد قاتل بشجاعة . ولكن 
المغاو ضات النى ليس وراءها سند من الإحلاص والصدق كانت تستصوب 
وينصح ا ابتغاء كسب الوقت والتجسس على العدو ؛ وينبغى أن ”ترسل 
إلى قواد العدو رسائل توقعهم ف الشات حتى يقع الشر بيهم وبن قیاد م 
العليا ؛ وريا جاز الحافظة على الروح المعنوية للجند بإبلاغهم أنباء عن 
انتصارات وشية ٩(‏ , 

وريا كانت لثل تلك الأساليب تارها ؛ غير أن قوة البزنطيين الحقة 
لا نجلل فی شیء نجلا ف الذ کاء الذی کانوا پواجھون به أعداءم امحتلفىن 
فجعلوا ديدم دراسة طرق الخحرب الى عتص ما کل عدو من أعدائہم. 
واستنباط حار الوسائل لمقاومتما + ولذا وقع الفر نة فريسة نورهم هم 
تفم . فکان ی الإمکان جرم للوقوع نى الكمائن . وكان سلاح حخدمة 
وإمداداته سی“ التدبر عدم الكفاية » لذا كان الجوع يدفحهم إل 
ال ن فريقهم ل حيانته . وکانو1 غر مطيعین لقوادهم کا کان الفساد 


رائده . فإِن آمکن تجنب معركة فاصلة من نوع المعارك ا تی تساعدھ فہا 


وصلابة اجسامهم > كان من اليسبر إنماك قواهم وغلبة الإعياء 
علہم 2 . على أن البرك الذين منهم الجر والبشناق كانوا مكرة فى حد ذام 
من الناحية الأحرى » ويتكونون من أرهاط من الراكبة الحفيفة . لذاكان. 
الواجب يقضى على القائد البز نطى بعد اتاد كافة الاحتياطات من الوقوع 
فی الكائن › أن يلحم ف المعركة بأسرع ما يستطیع » حیث کانت حیالته 
الثقيلة تسطيع أن جتاحھم وتدوسہم تحت سنابکھا دوسا › کا آم لم یکونوا 
عستطيعين أن يكسروا صفوف مشاته أثناء لقتال“ . وكان الصقالبة وم 

(۱) لارو “ea”‏ ۱4۸ عع . 

(۲) المر جم نفسه ۹٦4‏ عع ٠.‏ (۴) المرجع نفسه ٠٠١‏ عن . 
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` من جلد آلشاة الفاف ذرى خطورة فق مناطق التلال الوعره دون برها 

فأما فى الول الفسيءحة فكانوا من سوء العدة ور ذاءة النظام محيث لا بستطيعون 
مواجهة اليوش الإمراطورية والصمود ها“ . وظل المسلمون على الدوام 
أم آعدائہم . فامم کانوا يستطیعون ان وا ودا ا وکانوا 
يتح ركون بسر عة عظيمة كا فم قدرمعين من الدراية بفنون الحرب قانمة على 
الدراسة . ولكن ظل النظام يعوزهم إلى حد ما »> وكانت روحهم العنوية 
تنحط عند المزية . وإن ف هجوم ليلى علهم وهم مثقلون بالغنام 
وبذا يتحركون ببطء على غر العادة » لوسيلة لقذف الرعب ف قلومم » كا 
آنہم کانوا پتأثرون بال مو إذ تشضط هممهم فی الیرد أو المطر . وم کمناجز 
رجلا إلى رجل ٠‏ لم ربكن خيالتم كفوا لراكبة البزنطين . لذا لم يكن 
م من داع يدعو إلى التخوف من خوض غار معركة فاصلة معهم ما م ينقطم 
التناسب بين عداد الطرفين . وبال كانت لمن حرب الحصار قواعده 
المعاصة الى تختلف باختلاف طبيعة المدينة المحصورة والمنطقة الحبطة ما . 
وكانت هذه القواعد توضم بعناية تامة » ولكنا لم تكن قواعد جامدة . 
لذا كان ابتكار الوسائل الجديدة موضع ار حاب داعا . فن کیکومینوس 
محض القواد على استنباط طرائق جديدة( ؛ كا أن أناكومنينا أثنت على 
أبما ألكسيوس الأول بسبب التجدیدات الى کان يستحدا . ویبفی 
لكل من ضرب عليه الحصار أن يدرس ويستكشف قوات العدو ومزاجه . 
وكان كيكومينوس يستصوب الانقضاض من داخل الأسوار لباغتة العدو 


i RENEE 
. المرجع نفسه 1۸٦٩ع ع‎ )۱( 

(۲) المر جع السابق ۹۷۲ عع . 

() لاوون ”14ا٥۲“‏ » کیکومینوس (٥٥[ع۲۸6)؟)‏ ص ۲۹ - ۲۵٤ف‏ الحدیٹث عن 
الافاع عن القلاع . 

. ۱٤ کپکومینوس بار جع نفسه ص‎ )٤( 

(ه) آنا کومنینا س 4۰۸ . 
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واستخدام قدر معان من ضروب الدهاء() ؛ وذلك على حن كانت 
التحصينات على الدوام مو ضع دراسة ملوها العناية والمحيص . 

وکانت قوة الجيش البءزنطى تقوم على فرسان الحيالة الثقيلة ,لديه 
'( ا )b‏ . وکائوا يابسون مغافر °7 من الفولاذ ودروعا من الزرد › 
مع علامات فولاذية على اة الضباط وصف الضباط ؛ وكانت م عباءات 
من التيل والصوف يلقونما على دروعهم تبعاً لحالة الحو . وكان سلاحهم" 
السيف والحنجر والقوس والكنانة والرمح . وكانت اللحصلة المربوطة بالمغفر 
ورا اراق الا لرن ا لفرقة . وكان المشاة فى معظم الأمر من 
النابلة الحفيفة - وذلك على حين أن بعض الولایات كانت تقدم بدلا من 
لاك رجالا من حاة الحراب - ولكن كان هناك أيضاً فرق من المشاة اللقيلة 
يابسون الدروع ويحماون البلط والرماح والسيوف وا . وهم الدين 
يقفون على المعرات الحباية الوعرة الى لا يكاد الراكبة يصلحون للعمل ما . 
وا ا هى الظاهرة الرئيسية فى الحرب البحرية البز زطية 
لا يستيخدمها العسكر يون إلا لدفع الحاصرين عن آنفسہ ٩‏ : 

والمعلومات التى قدمت إلينا عن أعطيات الجند محتلفة . فإن مر تبات 
قواد ألوبة الثغور باسیا تتاو ح بین ۰ رطلا من الذهب وبين ٤٠٤١‏ رطلا 
ف العام الواحد ( = ۹۰۰ر١۲‏ إلى ١٠٠ر‏ فرنكا ذهبياً) ٠‏ ويظهر أن 
آمر الكتيبة )turmar(‏ کان بتقاضی ثلائة أرطال عل الأقل (= ٤٣ر٣‏ 
فرنکا ذھییاً ) بنا تقاض من هي دونه من الضباط رطان أو رطلا واحداً. 
ویاوح أن الحندى من هولاء كان يتقاضى نوميسا واحدة عن 'سنة تجنيده 
الأولى ويتقاضى ائنتبن عن السنة الثانية و هكذا دواليلك حت يبلغ الإثنتى عشرة 


(۱) کیکومینوس بالر جع نقسه ص ۱۷ ۔ : 
)۲( المغغر والمهفرة (المنجد : زرد يابسه الحارب تحت القلنسوة ) . ( امرجم ) 
)۳( لاروù (Tactica) A‏ ص ۷۱۷ غ ع ؛ أومان بار جم الم كور ص ٠۸4‏ عع . 
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نوميس أو المّانى عشرة فى بعض االات . وينصح SS‏ 
تقطہ أعطيات المد أبدا . وقد قندر أن الجيوش المعسكرة ف 
ألوية الثغور الشرة قية ما نى ذلك تراقيا ومقدونيا » كانت تكاف خزانة 
الدولة E‏ أی ما بعادل ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ ۲۲ من الفرنكات الذهبية 
سڼویا وکان الصراف أو اح (Chartulatiuıs) ةi| jil‏ یکل مقاطعة يدفع 
الأعطيات إلى الجند » وهو موظف تابع للحكومة المركرية٠.‏ على أن الحند 
کد راما کانوا يتناو لون أرز اقهم أرضا . وكان اللعيالة يوحذون ى الغالب 
من صفوف صغار اللاك الدير ن .علمم بالْسية ا ازام ورای 
بانلحدمة E ٠‏ ذلك من يع أنواع الضراثئب عدا 
ضر ببة الأراضی ° . ومع ذلاك فقد کان من المحائز نجنب ذلك الالترام . فإن 
الأم الأرماة لققديس يوئيموس الأصغر ( الولو حوالى ۰( زوجته مبکرا 
على مل أن يعفيه من انلعدمة العسكرية اضطراره إلى إعالة امرأتن وإدارة 
قطعة من الأرض <“ . وکانت کتائب الرفقاء )۴!۲٤۵٤۴(‏ تلقى من جزيل 
العطاء ما كان يدفع الأجانب إلى تقديم الأموال للانضواء إلى صفوفها“ . 
وأرجح الظنون أن اميش الزنطی لم يكن يزيد أعلى ما بلغه من عدد 
على ماثة وعشرين ألف مقاتل › ما ما يقارب السبعن ألفا من ألوية الثغور 
الشرقية والباتى من الألوية الغربية وفرق اليش المركزى . ولكن ينبغى 


YYY ~ +o ص‎ (Eastern Rom. Empire) انار بیورری‎ (۱) 

)۲( رامبوه 4 (L'Empire Orec)‏ ص AY‏ ~ 41 “ والمراجع الموجردف 
ص ۲۹۹ ء ملاحظة ردقم 4 

(۳) انظر برییه Les populations Ruraux)‏ جل پیزنطة مج ۱ ص ۱۸۳ - 

~- 14۲ لقسطنطين وليد غرفة الأرجوان + | ص‎ )D e Ceremoniis) انظر‎ )٤( 
۰. 4۳ 


. ۲۲۹ بیودی بار جع نفسه ص‎ )٥( 
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أن نضيف إلمم العدد المائل من متعقبة المعسكرات الذين يرافقون كل 
جيش . وكان مسموحا للجند بأن يصطحبوا معهم العبيد والحدم » حتى 
لا برهقهم الإعیاء ببب اضطرارم إلى إقامة خيامهم أو حفر اللعنادق . 
وکال سلانحالمدادات والتموین بتولاه غر انار بن . فن هيئة من المهندسن 
غير امحاربين كانت موجودة دابا لإقامة المحسكر لقضاء الليل؟ . وفوق هذا 
كان لدى القوم هيئة طبية عالية الكفاية > معها خدمة من الإسعاف 
رما فخر ہا أى جيش“ : على حن أن الحمامات الضخمة كانت 
تبن لمصلحة المحند بالمرا كر العسكرية لکبرة مثل دوریلایو م2 . 
و ام ار رزو ارس و چ دو لل ار 
از یکرت بی ان کم أثناء زحفه كل قانون للإساراتيچية البزنطية . 
ولم يسرد الجيش البزنطى بعد ذلا قواه أبدا » لامن جراء تلك الطامة 
الکبرى ال أحاقت به ف حد ذاتہا » بل لأا مخضت عن ضياع 2 
ا الصغرى وانقلاب نبظيات ألوية اللغور رأساً على عقب . وتكن 
نیقیفو روس الحصى المستشار thee)‏ l0gا)‏ ومن بعده a‏ الأول من 
مل جيش هزم النورمان والبشناق و أبعدم عن البلاد وأسدى للدولة شجدمة 
جلیلة ف عهد ابنه پوحنا - إلى آن بدده حفيده عمانوئيل بأرمينية وبلاد 
اجر » ثم تمزق فى الاية شر مزق قرب مربوكيفالون . ولكن ذلك کان 
جیا اعتباطيا ظل بحشد من يوم ليوم بقدر المستطاع دون أية رابطة من 
نظام تصونه ونحفظ تماسكه ؛ وكانت ضرورة الاقتصاد تقضى عله كل 
شتاء . وأحذ الأباطرة يضطرون أن يعتمدوا أ كر فأ كثر على المرتزقة 
الأجانب . وذلك أنه جرت العادة أن يشخ الأجائنب حرسا خاصا للبلاط 
)1( إوiùa‏ : gE VAY (Taclica)‏ . 


)( لاوون : EEA (Tactica)‏ 
)( ابن لحرداذبة الذى نشره جیفوی ص ۸۱ . 
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الإمراطوری : بيا کان للثاثر برداس فوقاس حرس مكون من نب 
محتارة من أبناء چور چيا » كاهم مديد القامة مجلل بالززد الأبيض » فإن 
ا لحر س الفار انى الذائع الصيت قد أسس فى وقت ما من النصف الأول من 
القرن الادی عشر . حى إذا تول الکسرس العرش إذا به غتوى 
على أجانب من كل نعت ووصف - منم الروس (الكولبنجيون ) 
والترك واللآن والإنجلز والفرنجة والأ لمان والبلغار ٠"‏ - وكونوا نواة الجيش 
با حمعه مع كتيبة امیکانالى (۸411ه٠٠ا٣)‏ وكتيبة الفستہانى (sعامهااءة۷)‏ وكتيبة 
الحالدين (دم بقايا التاحماتا القدية الذين جمعهم بعد معركة ملاذجرد 
اللحصی نيقيفوروس ف ۱۹۷۸( م كتيبة الأرحونتوبوى (Archontopuli)‏ 
.( الى اسما آلكسيو س لأبناء النبلاء الذين توفوا ) . وکان الرس القارانچى 
الكون فى الأغلب من الحند الإنجلز » هو الذى هزمه النورمان عند ديراخيوم 
فى ٠٠۸١‏ . ولم يعد هناك عندئذ جيش لألوية الثغور » فإن هذه الألوية 
(الثمات ) قد اخحتل نظامها »> کا أن آل كومنين كانوا يوثرون التمركز . 
.وكان هناك عند ذاك قائدان أعليان هما الدومستيق ى الشرق والدومستيق 
فى الغرب » بدلا من محتلف القواد , وكانت القوات الإضافية تزود مرتزفة 
أجانب(“ . 

وكانت القاعدة الثابتة المتبعة فى آوليات القرن الحادى عشر » ألا 


(۱) انار پسللوس فى : (aأطمrapعChron0)‏ +| ص ۱١‏ . 

(۲) انظر اسیلىشىکی فى : )The Varangiaı— Russia 0u21d(‏ ( بالرو س ( 
مجلة وزارة المعارف العمومية پہطرسبرچ ۱۸۷۲ - ۱۸۷١‏ . |[ والارانچى هو الاسم الذى 
كان يطلقه الروم على المرتزقة من أهل الشمال ] . (المجم) 

. YT ue f.7 (Jus Oraeco—Romanum) |ظر‎ (F) 

(+) التاحاتا هى كا ورد آفا كتائب الرس الإمير اطورى الأربمة . (المارجم) 

(ه) بکلر »› أا کومنینا »> ص ۲٥۳‏ . 


۷4 
تجعل الإمرة لأحد من الأجانب . فعلى الرغم من كفاية بطرس « ابن 
أحى ملاك ألانيا » الذى ازم حدمة باسيليو س الثاني وعلو كعبه فى الجدارة 
يعط البثة“ رتبة أعلى من رتبة دومستیق مقاطعة() . فأما ی عھد آل 
كومنن فقد صار الأجانب 'يستخدمون فى أعلى مناصب الدولة مسلولية . 
ذلك أن قائد الرفاق الأعظم (Garand Hataeriarch)‏ لدئ. کسوس کان من 
الإسكيذين : وإن عد بوهيموند فظا فى وقاحته حن طلب أن يعن 
دو ا . بيد أن عمانوئيل الأول ا الانطا كية عا 

اللاتن فى كشر من المناصب للمامة . 
وكان نظام المرترقة بتوقف على وجود مبالغ كبرة من الال الجاهز 
بالترانة . واتفق أن أحذ الال بنضب نی عهد آل آنچیلوس . وی آلحر 
الأمر حدث ى ٠۲١٠١‏ عند ما طالب الحند الأجانب بأرزاقهم أن ل ينهي 
| للدولة أن تقدم م ما شيئ . وهكذا رفض الأجانب الذين لا يقوم 
ولام کا هو معلوم إلا على امال أن يقاتلوا وتركت القسطنطبنية 
بلا حام يدافع عنپا . 
وتعكن أباطرة نيقيا ا أحذوا أنفسہم من اقتصاد شديد » من تكوين 
جيش صغير ومن إنزال الحرس الوطنى ( الميليشيا ) على الحدود » دافعين لم 
أعطباتہم عن طريق النظام القديم آلاوهر نظام إقطاعهم الممتلكات الصغرة . 
بيد أن أسرة باليولوجوس ل تكفل هما مواردها الإبقاء على جيش من الأهالى 
الوطنيين . وحذرتهم قصة جحماعة المغاور" القطلونية من ضرر استفجار 
لمرتزقة » ولكن لم مجدوا سبيلا أخرى ينتجونما . لذا فكشر؟ ما كان 


(۱) انظر کپکومینوس ف (108ا1eط†tاه)‏ ص ٩٩ - ٩٩‏ . 
)۲( انظر (Anna Comrena)‏ ص 94 › ۲۷ . 
(۴) انظر « الروم فی سياسہم وحضار تم الخ ۾ لأسد رم + ۲ ص ۲۲۳ . 
( امرجم ) 
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ف اللو ى الأعظم وهو القائد الأعلى لدم محرد لقب أجوف 
لا عمل له أو يكاد . فلقد كانت موارد الإمراطورية من الرجال القادرين 
جانا ی اضمحلال سریع ؛ وکان الإبقاء على جیش نی زمن السلم يعد 
إسرافا لا جوز التفكر فيه . لذا فقبل سقوط القسطنطينية فى يد الترك بزمن 
طویل کان الجیش البزنطی ف حر کان . وکان کل ماخلفه عظماء 
ال نالرات لأحفادم افقراء هو ذلك اللعط الطويل مزالأسوار الذى 
دام قروناً عديدة الحصن الواقى للشرق المسيحى . 


اال 
كان الجيش هو سلاح اللعدمة الممقازة إلى حار كبر ببزنطة . فلم حط 
الأسطول قط بنفس الأهمية ولا العنابة . إذ م يسطر كتاب فى فنون الحرب 
البحرية ببزنطة حى ألفلارون السادس کتابه (فنون ادر ب= ونا ء٣)‏ » 
ومع ذلك فإنه لم بحصص للحر ب البحرية إلا بضعة فصول قليلة فقط ° . كا 
لم يعد إلى الكتابة فى ذلاث المو ضوع نفسه إلا كاتب واحد هو باراكوعومينوس. 
باسيل » الذى م یصدر مع ذلك كتابه المعنون )Naumachia)‏ حت ايوم . 
ويورد قسطنطن السابع بعض العلومات العرضية ؛ بيد أن من الجى أن 
المؤرحين من أمثال أتاكومنينا . يعدون الشئون البحرية غر ذات شأن 
بالمقارنة إلى الشئون البرية . ومن ثم فعلوماتنا عن التاربخ البحرى لببزنطة 
أقل ؛ ويحس الإنسان من جراء ذلك با بغريه بأن بقلل من أهميته . 
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. € | um to ge H. Z. d (Dle Byzantinische Marine) ilgi رظiا‎ (۱) 
وعن السياسة البحرية ف‎ ٦ مج‎ “Decline 8 وبیوری ف الملحق ہ لکتاب جیہون " .., اھ۴‎ 
(Byzanle J س ۲۱ - ۳ ؛ وانظر أیضا بیز‎ ۲ + )Cenlenario di M. Amar!) 
~۸۱ آنا کو منینا‎ « (Buckler) Jl «¢ Yr — 1¥ ¢ 144 ~14 a Empire) 
. ۸ 
. عع‎ ۹۸٩ لاروت (ea‌iاموا) ص‎ )۴( 


۱۷٦ 
وى يام عظمة الإمراطورية الرومانية » يوم كان البحر المتوسط رة‎ 
رومانية » ل يكن هناك من داع يوجب وجود أسطول عظم . أما قلعة‎ 
بز نطة فقد وجب علما أن تحول دون غزو قراصنة سواحل البحر الأسود‎ 
للمياه التحضرة » التى لم يكن يازمها إلا قوة بوليسية صغبرة . وحتى فى‎ 
أثناء الغزوات القوطية الأولى كائت قلة صغبرة من السفن كافية جد ا لحاصرة‎ 
الساحل وإجبار الرابرة على المزحزح عنه . فم تتجل عدم كفاية سياسة‎ 
روما البحرية إلا يوم جاء الوندال إلى إفريقية وبنوا أسطولا . بيد أن أباطرة‎ 
القرن الحامس لم بقوموا فى الشرق ولاف الغرب إلا بجهود هزيلة يعوزها‎ 
الإحلاص للتغلب على التقص الملموس » بل الواقع أن يوستنيانوس نفسه‎ 
كان الذى ساعده هو اضمحلال قوة الوندال البحرية أكثر من وجود أية‎ 
. قوة بحرية لديه هو‎ 
ولم تبدأ البحرية البز نطية حقا إلا فى عهد آل هرقل . فإن قوة العرب‎ 
البحرية النامية كانت تستلزم إجراء مضادا ؛ كا أن المغرين على‎ 
الإمراطورية بلغوا من الكثرة حدا جعل السفر الرى من الصعوبة محيث‎ 
. صار من المستحسن فيا نرجح اللجوء إلى الطرق البحرية الحروسة بالحند‎ 
وعندما أنشئت ألوية الثغور ادحل فہا لواءان بحریان »› کان الوالی فہما‎ 
عر راف ر و ارو ف‎ 


(۱) الکیہورهیوت - ف أثناء الفار ة من حوالى ۷۲٠ ٠٠۰‏ م . وضعت القواث البحرية 
لماه بالكار ابيسہائية (اههزداط٣ه٥)‏ تحت قيادة أمير عر حمل لقب إسثر اتيجوس ( قائد) » 
وکانت ثثتألف من قسمین جغفرافیین ۰ فائد کل منہما نائب أمير عر أى درانجاريرس 
(4اarعDrumn)‏ : أرطما ولاية كيبورهيوت ( ولعل النسية مشتقة من كيبورا الصغرى ى 
یامفیلیا ) وهی تشمل مناطق الساحل اليبو باسيا اإصغرى » وثانمما الو لاية الإجية الى كانت تضم 
الزر وجزء من الساحل الغربى لآسيا الصغرى . وكانت الولاية الأول آم الولایتین وکان 
بحارة تلك الولاية هم الأحفاد الأشداء القراصئة الذين كان إخضاعهم عبئاً ثقيلاد على موارد 
٠‏ الحكومة الرومانية فى أواشر عهد الحمهورية . ( الم جم ) 


¥۷ 


(0عطCibyrr)‏ الذى يشمل الساحل الجنولى من آسيا الصغرى ولواء 
البحر الإیچى الذى يضم الجزر وأجزاء من الساحل الغرنى من آسيا 
الصغرى . وکان کل لواء من هذه نحت حم نائب أمر كر c (drungarius)‏ 
وکان ناا آمر البحر هذان تحت إمرة القيادة العليا للقائد العام (اعماة8) 
الكارابسيانى ٠‏ . وهذا الأسطول هو الذى طرد العرب عن القسطبطينية 
مرن وابحنفظ بصقلية لاإمراطورية . ولكنه بلغ مبلغاً عظيماً من القوة . 
فإنه حلع لاونتیوس عن عرشه فى 4۸ » وأجلس مكانه على العرش أمراً 
للبحر هو أبسم‌ار . تم خلع یوستنیانوس الثانی فی ( ۷١١‏ )7 . وعندئذ خحشى 
بأسه الأباطرة الحاربون من أفراد الأسرة الإيسورية . وفضلا عن ذلك فإنه 
با کان جند آسيا يظاهرون سياستهم المناهضة لعبادة الصور > فإن كارة 
کہرة من رجال الأسطول کانت مجندة من مقاطعات تومن بعبادة الصور »> 
وهو إيان يتجاوب صداه مع روح املاح المالة إلى الحزعبلات . وف نفس 
ا حن كانت قوة العر ب البحربة فى اضمحلال » لذا رأوا أن من الأسلم 
إلغاء القيادة العليا للأسطول وأن بحطوا من قدر الألوية البحرية وينقصوا 
من عدد السفن إنقاصاً كبر . 

ولا مراء أن تلك السياسة كانت خاطئة . فإن أساطيل العرب ظهرت 
ثانية ى القرن التاسع واقتنصت صقابة من قبضة الإمراطورية » بل 
وإقريطش أبضا » وهو الأنكى والأمرّ > إذ أهم حولوا إقريطش إلى 
قاعدة للقر صنة كانت تنذر كل السواحل الإبچية بالحطر . لذا اضطرمم 
الحال إلى بعث الأسطول من جديد . وتصادف أن اتفق موعد مولده 


)١(‏ القيادة الكارابيسانية هى قيادة المنطقة البحرية الى تشملى الشواطى* ابمنوبية لآسيا 
الصغرى والبحر الإبجى . (المرجم) 
(۲) یوفائیر ص ۲۳۷۰ ۲۸۰ . 
E‏ 
الحضارة البيزنطية 


۱۷۸ 
الجديد - ولعل لذلك ما يرره من أسباب - مع القضاء الهاي على حرم 
عبادة الصور . فأعادت ثيودورا وميخائيل الثالث ومن بعدها باسيليوس 
الأول » تنظم الأول البحرى بأ كله . وأعيد أضا نظام الألوية البحرية 
إل نصابه ۲ وب ل بقليل أضيف إلى عدادها لواء ساموس البحرى 
ما فيه ا 2 منحت الألوية الأوربية البحرية وهى هلاس 
والبيلوبودز وكيفالونيا والألوية الإيطالية - نظام الألوية البحرية . ونقرر 
أن یکون هناك أسطول إمراطوری كبر مقره القسطنطينية » تحت 
قيادة مر البح ر الأعظم )Grand Drungarius)‏ وهو من أعلى اللوظفن 
درجة فى سلاك وظائف الدولة . وعم ذللف فإن قواد الألوية البحرية كانوا 
عصلون على مرتبات أصغر من الى كان يتقاضاها ْک العسکريون » 
حیث لم یکن الواحد مهم ليحصل إلا على ٠١‏ أرطال من الذهب 

O 
وكانت البحرية الجديدة ذات كفاية وكللت أعاها بالنجاح . أجل‎ 
تستطع أن تلقل صقلية من قبضة العرب » بيد آنا استردت جنوب‎ 
إيطاليا لامر اطورية > کا أن الحملات التى قام ما فى البحر الأدرياى.‎ 
أوريفاس مر البحر العظم ئى عهد باسيايوس جعلت ساحل دا اتيا بعلن‎ 
لامر طورية ولاء طال العهد بنسيانه“ . ومع ذلك فإن القر صان المسلم‎ 
: رغم وجود ذاك‎ ٩۰ ٤ لاوون الطراہلسی تمکن من نہب سلانیاف‎ 
على أنه تمکن من مطاردته حت قتله پعد ذلك بېضع سنن . واستطاع‎ 
ی عهد زوية کاربو پسینا أن يدمر وكرا للصوص العرب على نہر جار جليانو»‎ 


u 


(۱) الظر پیوری : (Eastern Roman Empire)‏ ص 1۹ إ۳ . 
(۲) انر قسطنطین بور فر و چلیتوس )De Kmlléitahde Imperio) J‏ ص ۱۰ . 


. 4١٥٩ س‎ TT اپوفائیر‎ )۳( 


۹ 


کا کک غد رتاوس الول من القيام بعمل ماثل هذا ى مکان 
بعید قرب فریچوس(و٤۴۲)‏ . وی ۹٩۱‏ اسر :ت إقریطش آخرالأمر . 
بعد أن فشلت محاولة اسر دادها مرتين ى ٩٠۲‏ » 464. ومن تلك اللحظة 
انتهت قوة العرب البحربة . وأصبح نى إمكان نيقيفورس فوقاس أن 
يقول بصدق للسفر الإبطالى ليودبراند « أنا وحدى الذى پتخکم ف 
الببحر »7 . ومن قبل ذلك كان قسطنطن السابع قد ادعی لنفة حق 
السيادة العليا حى مضيق جبل طارق . 

على أن قوة بز نطة البحرية ما لبشت أن اضمحلت هى أيضاً بدورها . 
ويرجع ذلك من ناحية إلى تجدد اللعوف من القوة الممرطة التى قد يبلغها 
أمار البحر ‏ حبث وجا رومائوس ليكابينوس ف إمرة البحر حر معراج 
برثی به إلى العرش - لذا تعمد الأباطرة المدنيون ( غر المسكرين ) فى 
القرن الحادى عشر نحخفيض التسليح البحرى . هذا إلى أن عدم وجود 
أية قوة محرية منافسة جعل الإبقاء على الأسطول يبدو إسرافاً لاضرورة 
له . ومن قبل ذلك ی ۹4۲ ناط باسيليوس الثالى بالبنادقة واجب الراسة 
البوليسية نى البحر الأدربانى وكلفهم. بعملية نقل اليوش الإمراطورية 
عند اللحاجة . وى الشرق أفسدت فتوح السلاجقة نظام الألوية البحرية . 
حنی اذا وای عهد آلکسیوس کومنينوس يوم احتاجت الإمرطورية من 
جديد إلى السفن لتقما غائلة أعدائما استوجب الال استشجار المرتزقة ' 
الإيطاليين . وحاول ألكسيوس أن يعيد بناء البحرية الإمراطورية » حتى 
اتی اال غ اس ن مقاومة سفن پازا وچنوة . بيد أن 


(۱) لپودېرائد : (isوەلمموا۵)‏ ص ٩۱‏ - ۲ ؛ واظر أپضا لاو ون الأسيى 
( من آمل أوستیا ) + ۱ ص ۰٠ع‏ . ع ؛ وائظر ما کتبه فلود وارد ف .0.۴.1 مج ٠ ۱٤١‏ 
ص ۳۱+ ؛ وانظر آیضا لیو دپراند بالمر جع السابق ص ۱۳۰ » ۱۳۹ . 

(۲) نفس المرجع : (0ااوعeا)‏ ص ۱۸۲ . 

(۳) قسطنطین بورفر و چنیتوس : (وںط!ا 113 )0e‏ ,س ۸ . 


۱۸۰ 
من عقبه من آل كومنن لم يتوا الرجال ولا الال اللازمين لذلا . 
وأنفق عمانوئيل الأول كل ما أمكنه إنفاقه على الحملات الحربية > وزال 
الأسطول من الوجود . وكانت نتيجة ذلك كارثة ٠٠١١‏ . 

ويلوح أن أباطرة نبقيا قد وجهوا همهم إلى ارتم البحرية . ومن 
امحقتق آنه م یکن یو جد ی عهد میخائیل بالیو لوجوس واسر داد القطنطینیة 
غير طول صغر ولكنه صالح لأداء أغراضه . والتق أن الأسطول 
کان طوال حکم أسرة باليولوجوس أحسن فعا يحمل حالا من الجيش ؛ 
کا أن كبر أمراء البحر الذى کان يلقب آنداك بالدوق الأعظم > کانت 
میزلته تسای ئى علوها متزلة الدومستيق الأعظم و بذللك يكون مز لة أعلى 
نیا من التی ما إلما أمبر البحر العظم )Orad Duna rs(‏ ف یوم من 
الأيام قط٩‏ . بيد أن الأسطول کان أضعف من أن پصمد فى وجه 
الأساطيل الإيطالية الكبر ة » وم تنقض العشرات الأخرة من سنى' الفوضى 
حتی کاد يزول هو أيضاً من الوجود . ولکن لم ترح لدم بضع سفن 
قليلة اشتركت ى القتال مع الترك فى آثناء الحصار النهائى » ومخاصة سفن 
النقل الإمراطورى الى تحمل القمح إلى المدينة المحاصرة » وكانت تشق 
طريقها قتالا إلى الميناء عثرقة فى أثناء ذلك أهوالا شدادآ“ . 

وكانت السفينة الحربية البز نطية العادية هى الدرمونة أو « العداءة ) » 
وهى سفينة ثنائية أى ذات ن من الحاديف تحوى عددا من الرجال 
اراوح بن ما قد يزيد فليلا على مائتى رجل إلى ثلامائة . هذا إلى أنه 
كانت هناك سفن ثنائية (5٠۳:اطا)‏ من طراز وتصمم آنحر بظھر آنہا کانت 
أسرع حركة وهى العروفة بالبامفيلية . فكانت سفينة العم لأمبر البحر 


(۱) انار کودینوس (آا1؟؟0 08) ص ۲۸ . 
(۲) انظر فرانچیس ص ۲٣۷‏ . ' 


۸۱ 
نى القرن العاشر ”فلكا بامفيليا . وكانت هناك أرضا غلايىن ° (ءوعااھ) عام 
صفوف مفردة من الجاديف 7 . وفوق هذا رعا جاز الاستيلاء على السفن 
النجارية وتحويلها إلى عسكرية . فإن الأسطول الذى سره يوستينيانوس 
الثانى على ر قد ہمت نى تجهزه یع قابات العمل بالف طنطينية 
کا کان یضم سفنا تجارية("“ ؛ وكان الأسطول الذى قضى على غارة 
اروس ف ۹4١‏ أسطولا جمع ارتجالا بلا تدبر من السفن القدية 
والسفن التجارية » يوم كان الأسطول الإ اطوری غاثبا عن البلاد نی 
مهمة بہحر إیچه . 
وقد زودتنا بعض المراجع بأرقام ا ا ی ر ر 
ف أعظم عهودها . إذ قيل إن ثلاعائة سفينة أرسلت على مصر فى ۸٥۳‏ ؛ 
غر أن الكشر من هذه رما لم يزد عن أشکیفات ٩‏ صغر ة ا 
نى الحملة الكريتية لسنة ۹٠۲‏ أن قدمت البحرية الإمراطورية ٠١‏ درمونة 
و١٠‏ بامفيلية وأن بحرية ألوية کر هایوت وإيچة وساموس قدمت ٠٠‏ 
درمونة و٠٠‏ بامفيلية » على حن أرسلت « هلاس » غشر درمونات0 . 


. الغليون معرب (رااوع) سفينة حربية يونائية أو رومانية من النوع القديم‎ )١( 
لمر جم)‎ ( 
(Decliوe لكتاب‎ ٥ لارون (e4٤آ) ص ۹۹۲ ع ع پیوری بى اللحق‎ )۲( 
. ٥۳۹ ص‎ ٦ مج‎ & ۴1( 
. ۳۷۷ ٹیوفانیز ص‎ )۳( 

(4( لیودبراiند‏ ژJ .ELIY (Antapodosis)‏ 
(ه) الطرى فى ترجة متتبسة عند يڌ (Byzantium and thê Arabs) J.‏ 
( بالروسية ) + ١‏ النذییل ص ۱ہ - ٥۲‏ ۔ ب والاشکیف زورق صغیر شفیف وهو يعرف 

بذاك الام ف ات حياط .. .الاج" 
() قسطنطین بورفر و چاپتوس ی (18أo Ceren‏ 0¢) ھن ۱۶ عع . 


۹۸۲ 

ویظهر أن لواء کالابریا ( جنوب لیطالیا ) کان له سبع سفن ف 

OA 
ووعا سلحث السفن بالكباش » بيد أن سلاحها الأعظم کان النار‎ 
اليونانية أو النار البحرية“ . ومن الواضح أن هذه المادة الكماوة كانت من‎ 
أنواع محتلفة وتستعمل بطر ائ مختلفة . والأغلب لأاع آنا إما كانت تقذف‎ 
فى قنابل بدوية تنفجر وتشعل النار فى سفينة الأعداء » وإما ذف المجانيق‎ 
اهو اء أوعية مملوءة تلل الادة 4 ویلوح ا أن قوة البارود کانت‎ ۳ 
تستعخدم بطريقة ما فى دفع المواد القابلة للاشتعال داحل أنابيب إلى أهداف‎ 
على شىء من البعد . وكان تركيب النار اليونائية سراً بحافظ عليه أصعابه‎ 
إلى أقصى حد » ولا يجوز أن بباح به لأحد مطل" . وكانت بالمدن البحرية‎ 
۸١١ الكرى عازن ملوءة بتلك الادة . وکان استیلاء کورم على مسيم ریا ف‎ 


كارثة عظيمة لأنه وضع مقادير من تلك المادة فى بد خاقان البلغار . وقيل ‏ 


إن الذى اخحنرع تلك الماد ھوشخص پندعی کالییکوس من هلیوو لیس ف 
القرن السابع » وأن نوعاً ما استخدم فى طرد العرب عن القسطنطينية أثناء 
الحصارات الكبيرة التى ضربت علما . ولكن بحتمل أن الأنواع الحتلفة 
تلاك المادة م تبلغ درجة الكال إلا فى القرن التاسع . ويتحدث عنا لاوون 
السادس كاكتشاف جديد . تم بعود مرقس الرومى فيقدم إلينا فى القرن 


(۱) ابن عذاری مشتبسا عند فاسیلیشف بامر جم السابق ج ۲ الندپیل ٠٤١١۹‏ . 
(۲) بیوری با وضع المذکور ؛ وائظر شلور جر (Réis de Byz4nce) J|‏ › 
ا لحمو عة الثائية ص ۳۷ = 4۸ م 
(۴) قسطنطین بور فر و چنیتوس (De Administrando 1mperio) J‏ ص ۸٤‏ . 
(4) يوفائز 2 ۰.4 


() لارو ون (Tactica)‏ 


۱A۳ 


العاشر تركيما بصورة مهمة ليلا“ ؛ ويلوح أن العرب تعلموا صنعها قبل 
امروب الصلييية وما لبثت أن بطلل استماها اما عندما حل لها البارود 
والمدفع ى القرن الرايع عشر . 

وتكاد فنون الحرب التى يوصى ما لاوون السادس بالښبة للحرب 
البحرية تكون أحفل بالحذر من تلك التى يقترحها إلقوات السكرية . فهو 
رك إل شي تامارك اة إل إن كاه الأسطرن اراج ى 
موق سی وتر أن امناو شات المنفصلة أحكم کشا . فن لم یکن ف 
الإمكان نجنب خوض معركة فاصلة › ا م التشكياة 
الملالية النى كانت موضع حب الإغريق القدماء . وكان إعطاء الإشارات بم 
بالراياٽ أو ا الأنوار ليلا . وكانت أصول اللاحة تدرس بعناية › 
فینبغی أن تعرف الرياح والتيا راٽ وتتخذ ضدها الاحنياطات . ویلبغی 
نجنب السواحل الصعبة . فإذا أمكن مع ذلك استخدام ل تدمیر نشكيلة ٍ 
عمارة للعدو »> كان فى ذلك أقل أنوا اع النصر 2 نففة وهو من أجل ذلك 
أبدع أشکاله . 

بيد أنه من الى أن لاوون السادس لم يكن كثر الشخف بالحرب البحرية 
ولا هو كان يفهمها كثراً . وشاهد ذاك أن الفصل الذى عقده عن البحرية 
تتجلى فيه إلى حد كبر روح شخص له نزعة أشبه بامواية بعس أى فصل 
عقده عن الشثون العسكرية . وليس هناك أى سجل فى ينم عن التضلع فى 
الشثون البحرية ووظائف الحرب البحرية ومثلها العليا ببيزنطة . وكان 
اا ی ا شلات ی رة ران کروی کل 
رر فی تسمیته باسم OE A‏ ولكن الروم ادن کانوا 


)١(‏ وانظر مقالة يعنوان (Liber alam sd Comburesdos Hestes)‏ , ا 
هوفر عن « تاریخ الکيمياء ۾ (Histokee de « Cainle)‏ مج ١‏ 

(۲) لارون (Tactiea)‏ يامو ضح کو 8 

۰ \  (Neuthetitor) کیکومینوس‎ )۳( 
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ینظرون إلى مجدمم دون تحمس . وكانت العواصف والصخور تملأ البحر 
بالخاطر ؛ وک من أرمادا دمر تما يد الله . لذا كانوا يفضلون على ذا 
علماً محصل لم منه ذكاوم على مزبة حققة أكثر » ولذا حر صوا أن يدرسوا 
بدلا من ذللك أساليب ارب الرية وفنونها . 


وا 


إن البزنطيين وإن أجادوا تنظم جيشمم وأسطومم إلا آنہم کانوا 
يفضلون مع ذلك الاقصاد فى استخدامهما . لذا كان القوم دببلوماسية ناشطة › 
الغرض منها إيقاع الدول الأجنبية بعضا فى بعض وبذااك بحصلون على 
توازن منم آی عدو محتمل من غزو الأراضی الإميراطورية . 

ولم يبق لا إلا الدذر الضئيل جد من المعلومات عن كيفية تنظم الجهاز 
الديبلوماسى البزنطى . وكان وزير خارجية الإمراطورية هو مستشار 
الإجراءاٽ of the Course)‏ 0gotheteا)‏ » وهو الوزیر الذی کانت له 
فا يلوح أوثق الصلات بالإمراطور وكان بقابله يوميا؟ . وعلى ذلك 
كانث الشئون اللحارجية يدير ها الإمراطور نفسه إلى حد كبر . وكان من 
واجبات المستشار أن يعمل الرتیبات اللازمة لاستقبال السشراء الأجانب » 
ومن الحتمل أيضا أنه كان مجهز البعثات السياسية الإمراطورية إلى بلاطات 
الوك الأجانب وتار أفرادها . بيد أن ف ا 
تتولاها السلطات الحلية . وهكذا جرت العادة بأن يتولى القائد العام فى 
حرسون ( ببلاد القرم ) وضع الرتببات اللازمة لإرسال البعثات العسكرية 
إلى شعوب أقالم السهوب . فإن قصة مغامرات جستنيان الثانى تشهد بأن 
نحرسون هى المنطقة الى حرج منها السفراء إلى اللزر7) . وف عهد 
)١(‏ انظر أعلاه الفصل الرابع . 


(۲) ٹیوفائرز س ۴۷۸ . 
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زوية كاربوبسينا كان القائد العام يوحنا بوجاس هو الذى زار قباثل 
البشناق لتحريضمم على بلغاريا“ ؛ هذا إلى أن قسطنطين السابم کان 
يعد حبر سون قاعدة ديبلوماسية ببلاد الوب . وربا کان حاكم ناحية 
جوٹيا (iaطاەG‏ اه طreھpه٣)‏ وهو موظف بظهر أنه کان موجوداً فی 
أواثل” القرن العاشر »> كان رئيساً للديوان الدیبلوماسى خر سون" . فأما فى 
إبطاليا فیلوح أن القائد امح (Strategus)‏ و » الكاتيبان ۲ {Catepan)‏ 
كان يتولى معالية الشئون مع العرب“ » وإن كانت بعثات سياسية ٠‏ 
صخمة مرسلة إلى البلاطات الإيطالية كانت مهيا بالقسطنطينية(*) . وف 
منتصف القرن العاشر لم يكن القائد بل كبر أساقفة أوترانتو المسى, 
فلاوس » هو الذى سافر إلى المهدية ليفتدى الأسرى النصارى ؛ ولكنه 
کان ذا نفوذ هناك » إذ أن أخته كانث نى حرم اللحليفة »> وعندما عاد 
بصورة غر رمية لإتمام وساطته اعد 

م يكن هناك جهاز ولا خدمة ديبلوماسية بالعنى العصرى . فلم تکن 
نبمة موأسسات ديبلوماسية مستديمة الإقامة بالبلاد الأجنبية : وإن كان لدىقائد 
عام حبر سون دیوان كبر كان يمع المعلومات عن السياسة الحارية ف‌السوب . 
ومن المر ج أنه كان هناك طبقة معينة من الموظفين يرسلون دانا كسفراء إذا 
احتاج الأمر ام . فقد حدث فی عهد لاوون السادس أن الماچستر لاوون 
حو یرو سفا کنا ت فى سفارات إلى بغداد أولا تم إلى بلاط بلغاريا . 


(۱) ٹیوفانیز کولتینیاتوس ص ۳۸۷ ۔ 

(۲) قسطنطین بورفر و چنیتوس بالمر جع السابق ص ۷۲ + ص ۲٣٤‏ عع ٠‏ 

(r)‏ اسپنسکی فی (Russla and Byzantium)‏ ) پالرو س( عواضع متفرقة من الكتاب م 
(+) مشل کدرینوس الفصل ٩‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) مثل قسطنطین بو رفر و چنیتو س ى (sاإ1ه» Cee‏ 08) ص ٩٩۱‏ . 

)0( الظلر « اة القدیس یلوس فى ۸.۴.٩.‏ مج ۱۲۰ س ۱۱۷ د ١١۲ا‏ . 

)۷( شر ت مراسلاته الممتعة - نشر ها سکیایون ف )081٤]٥۵(‏ مج ۱ ص ۳۷۷ - ٤۱١‏ ۰ 
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وجرت العادة بامحافظة على إبفاد نفس الوزراء > فكانوا يذهبون كلما 
دار الببحث حول هدنة مع العرب » وذلك ولوا ادل الامرئ عل 
الحدود ‏ وأرجح الظن أنهم كانوا ممن يدون العربية . وى عهد 
رومانوس الأول قام النبيل قطنس (كونستانز ) بمختلف السفارات نی بلاد 
القوقاز . ولکنه ارتقی فا بعد حقی أصبح مر الا أعظ 7 . 

وكان الطابع الظاهرى للديباوماسية الببز نطبة عبارة عن رسميات جامدة : 
يراد من ورائما رفع كرامة الإمراطور وهيبته . فإذا وصل سفر أجنى ' 
إلى القسطنطينية حوصر بكل آنواع آداب السلوك - وذلاف للا كياد عليه 
ائه لا نی لہ ن پتقی بی شخص غب مفوض ١‏ ظإذا ادل 

١‏ الحضرة » حى طبقاً راسم موضوعة » واستقبل بالدور حسب 
رتيب بلاده فى الأهمية . وعقتضى معاهدة ۹۲۷ أصبح سفراء البلغار وم 
الذين إعثلون عاهلا من أقارب البيث الإمير اطورى اتخون اة اة 
eS a‏ 
( تزيمسكيس )2 على الأسرة المالكة البلغارية . وكان الإميراطور بظل أثناء 
المقابلة الأولى رصينا هادئ السمت كأنه إله . وكان المتوقع من السفر أن 
بسجد على الأرض أمام الإمراطور م se‏ فيبدأ علاقة شخصية 
مح الإمبراطور فى مأدبة رسمية : أو ربا من الإذن اب ی ب وز 
کان من شعب بربرى أديرت له الألاعبب اليكانيكية بالقصر حتى تروعه . 
فيزأر الأسود الذهبية وتشدو الطيور الذهبية » وبينا السفر ا 
الأرض برتفع العرش إلى السماء وببدو الإمراطور مرتديا ثيب أخرى أفخر 
من الأولى . فن كان السفر حصيقا أريباً عرضت عليه على سبیل النسلية . 
كنوز القصر وآثار القداى ‏ وهى أشياء لا تقدر بشمن تہر روبتا 


. ۸ س‎ )D¢ Adminis{rado Im p‌erأiہ( قسطنطین بور فر و جنیثوس‎ )۱( 
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أنفاسه - أو لعله رخذ أحياناً إلى الألعاب”“ . بيد أنه كان طوال ذلك 
كله تحت مراقبة دقيقة ؛ إذ م یکن جوز أن يعود إلى بلاده دون أن يعم 
أو برى شيا إلا ما تشاء له اللىكومة الإمراطورية أن يعلمه أو يراه . فإن 
هو سلاف E‏ ينطوی على عدم الاحترام أو كانت أوراق اعټاده موجهة 
فحسب إلى « إمراطور اليونان » »> مل آوراق المندوبن البابوين ف 
lS E N‏ 
لمن مقر الكرامة الإمراطورية أو يمس العادات الى يوصى ما البلاط 
الإمراطورى : ۰ 
وكانت البعثات السياسية الإمبراطورية إلى الحارج تسافر فى حاشية ' 
فاحرة محملة بامدايا والألطاف السنية والجواهر والذهب والحرير والوشى 
وكانت هذه الأشياء موجهة بصفة رئيسية إلى العاهل الذى يقصده ركب 
السفراء . بيد أن الوزراء ذوى الحظوة والنفوذ كان لابد من خطب 
ودم با مات ٩‏ وان افر وض أن هيئة الجاسوسية الإمراطرربة 
تعر من الذى حدر ٻالسفراء أن صلوا على معاونته فی پافیا أو غكاد: 
عند ما اسل نیقیفورس یورانوس لل بغداد ی ۹۸۰ آمر پان يتلطف 
تلطفا حاضاً مع عضد الدولة › آم مستشاړی اللدليفة وأعلام 0 . 
وتن ار راء هنا الطادة من الفخامة والأمة كانت الديبلوماسية البز نطية 
محاتلة ما كرة بعيدة النظر لا تکار ث بالقم الأحلاقية إلى حد ما . أجل 
كانت الإلتزامات التى تفرضما المعاهدات تراعی بكل دقة ؛ على أن 


(۱) قسطنطین ہورفیر و چنینوەں (De Ceremoniis)‏ ص 011 EE 1۸° ¢ EE‏ ؟ 
لیو در اند ٥(‏ اھ عLe)‏ عواضع متفرقة مله . 
< )0( لیودبر اند پا مر جع الاق ص ۲١١‏ 
(۲) قسطنطین بو رفير و چنيتوس بالمرجع الساہق ص ١١١‏ . 
(4) « حیی الأنطا کی » › ذشره روزن › ۲۰ . 


۱۸۸ 
البز نطيين ج بکو نوا لیجدوا ای خطاً ئى نحريش قبيلة أجنبية جار ۳ تسود 
بهم وبیته علائق السلام . فإن لاأوون السادس الذى حرج بسبب تقةواه 
عن القتال بنفسه ت البلغار التصارى آبناء دینه » لم پار دد قيد شعرة ف 
أن برض الفمنغاريين الوثنين على مهاجمتيم من الللف٠>‏ ؛ وبالمثل حرض 
نیقیفو رس فوقاس اروس عل البلغار ¢ وان کان £ سام ف ھوٴلاء 
اللغار“ . وكان من القواعد اللابتة الجوهرية ف السياسة انلحارجية البمز نطية. 
ہل آم آخری عل مناهضة أعدائہم ¢ وبذلك رعخفضو ل من نفقاتثت 
الحرب وأخحطارها . وهكذا كانت المحيوش الفرنجية » جيوش الإمراطور 
الغرلى لويس الثالى لا الحيوش البزنطية »> هى الى طردت جند المسلمن 
من جنوب إبطالیا واسردت باری ف 7۸۷1 . وکل ما عمله البزنطيون 
أن تعمدوا الوجود هنالك فى الوقت الناسب لاجتناء مار النصر ولعمل 
امناو رات لإحراج الفرنجة من القطر الذى فتحوه ثانية . وهكذا أيضاً حدث فى 
جنوب إبطاليا بعد ذلك بقرن من الزمان عندما شرع أولون (أوتو) الثافى 
العاهل الغرلى ينفذ مشروعات للغرو هناك »> وباسيليوس الثالى غارق فى بحة 
عصيان مروّع شب ضده » أن الحامية البز نطية الصغرة انسحبت بعد أن 
شجعت - بل لعلها رشت - المسلمين لكى يعرقاوا التقدم الألمانى . حت 
إذا هزم الأمان فى « ستيلو » وتراجع المسامون حملن بالغناتم عادت 
الحاميات البىزنطية إلى مواقعها“ . وهكذا حدث أن ألكسيوس الأول 
(۱) لارون (e8اام8ا)‏ ص ٩٥۷‏ ؛ قسطنطین بورفر و چنیتوس ف -وiم!» Ad‏ 9¢ ` 
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حول إلى حدمته وحده ومصاحته اللناصة انتصارات الصاييين الأولى 
عل السلاجقة . 

وكانت مثل هذه السياسة هى الألوف استخدامها مع آم بلاد الوب . 
فا أكثر ما كان محدث فى الماضى أن تتمخض هنالاك الاضطرابات عن تمكن 
قبائل الرابرة من شق طريقهم ف قلب الإمراطورية ؛ ولكن واحدة من 
تحاول بعد الفرن السابع أن تستقر فى جنوب الدانوب . وسبيل ذلك أن من 
بحتمل أن یکو نوا غزاة کانوا پسحقون ف أرض الوب أوبوجهون ف طريق 
جانبية إلى وسط أوربا كالذى حدث للهنغارين . ويدون لنا قسطنطن السابع 
الطريتق التى تم ما الوصول إلى تلك التتائج نى القرن العاشر . مثال ذلك أنه 
كان فى الإمكان دفع البشناق أو البلغارين السود على اللحزر ؛ وتحريض 
الروس وافنغاريين على البشناق وهكذا دوالياك . فقد كان لكل شعب 
عدوه امحتمل الذى يمكن استخدامه لعادلته فى المزان . وقد ظل البز نطيون 
مهرة حى الناية فى فن تحريض الشعوب بعضها على بعض . 

وكانت المصاهرة تلعب دور عظما ف الديبلوماسية البزنطية . فحتى 
الأباطرة اشم ل یکونوا يترفعون عن الزواج من عرائس أجنبيات . فإن 
أمر تین من ال زر جاستا على العرش الإمر اطوری › ما زوجتا يوستينيانوس 
الثانى وقسطنطن الحامس . وروج رومانوس الأول حفيده الذى أصبح 
انرس الثانی من أمرة إيطالية غبر شرعية المولد . وكانت زوجة ميخائيل 
السابع هى الفاتنة البديعة مارية الألانية . وكانت القاعدة العامة إبان حکم 
آل کومنن وآ ل بالیولوجوس هی انخاذ الأباطر ة زوجات لم من الغرب . 
ومن ثم تكونت سلسلة طويلة من الإمبراطورات الغربيات المولد وغر 
الصالحات لمناصمن واللائی کان الکریاء البزنطی يی علہن إباء مطلقاً عبة . 


(۱) قسطنطین ہورفیرو چنیتوس بار چم الساپق ص ۸١ - ۸۰ + ۷۴ ¬ ٩۷‏ . 
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الشعب هن بالقسطنطينية . على أن هذه الزات كانت فاشلة من الناحية. 
السياسية ؛ فإنهن لم جلين للإمبراطورآية معزة ولا مصلحة » بل لم يعدن عليه 
بشی ء الان جلانه بالازی والعار. ورۍ آحر الأباطرة قسطنطن الحادی عشر 
حاقة ذللف الأمر »> وكان يبحث عشية سقوط المدينة 2 وس ن 
الشرق“ . ومن الناحية الأحرى » غالبا ما كان زواج السيدات البز نطيات 
لکر اء الأجانب وأمرائيم شیئ له أهمیته . وکان قسطنطن السابع برى داعا 
أن هناك أموراً ثلاثة ينبغى ألا بمنحها الإمراطور لأجنى قط وهى :- التاج, 
وسر النار اليوانية ويد أمعر ة من مواليد الغرفة الأرجوانية ؛ وقلما حالف 
آخ خاو عل ا روماو ال کو اا ی ا 
قسطنطان مافیه ! ! .. . . س زوج حفیدته ماريا لقیصر بلغاریا . کا أن. 
حفيدثى قسطنطن نفسه : يوفانو وأنّا أصبحت الأولى مما إمراطورة 
الفررب اة اثانية غراندوقة اإروسيا . وكان الوضع الثالى مهيناً بوجه 
حاص »> وذلك لأن الغراندوفق فلاد عر کان مجیا پر برا لا برجی صلاحه . 
ولم يقبل باسيليوس الثانى أن يضحى بأخته إلا ف سبيل الحصول على منافع, 
دعت إلا ضرورات سياسية ماسة : - وهى تنصر الروس وتحويلهم إل 
حلفاء وإنقاذ خبرسون . ولم يکثر تزويج بنات الأباطرة ى الحارج إلا ف 
عهد أباطرة نيقية وآ ل باليو لوجوس »وكان زواجهن مخاصة لوك الصقالبة . 
وى القرون الأخبر ق وجد أباطرة طرابزون أن مال بناتم الذائم الصيت. 
کان رصیداً لا يموم بمال ؛ ولکمم کانوا فی سبيل تحقيق ذلك يعملون 
بطر يقة تستهجا الديبلوماسية الإمىراطورية التقليدية . على آنه كثير أ ما كانت. 
سيدات أقل مى مولد ترسلن من القسطنطينية فينفعن بلادهن حيث يبشن. 
روح التحضر فی زوج من أمراء البلدان القاصية . وذلاك مثلما حدث أن 
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الأسرتن المالكتن الأرمنية والقوقازية دخاتا بالتدريج نى فلاف النفوذ 
الإسراطورى » حيث شجع أعضاوهما على الاس عرائسم من المينة. 
العظيمة . وعندئذ تنطلق غادة رشيقة من عائلة كريمة » يفضل أن تكون من 
ذوی قرلی البیت الإمراطورى إلى طارون أو إلى نى ذاتما مع بائنة فاحرة 
ضخمة بل وربا مع أثردينى صغبر القدر ينقدم هدية من الإمر اطور - فان 
رومائوس اثالث أعطى ابنة أخيه مسمارا من الصليب الق عندما تروجت 
باجرات ملك أباسجيا”'“ » وبالثل ذهبت ثيوفانو إلى الغرب ومعها الجسم 
الكامل للقدیس بنتالیون النيقوميدى ٠‏ وعندئد بنظر الروج الشاكر باحرام 
متجدد إلى بلاط القسطنطينية . ومن قبل ذلك حصل أمراء من اللومبارد من 
جنوب إبطالیا فعلا على زوجات من بز نطة ‏ وذلاث مثل جر عالد صاحب 
بنشنتوم الذى تروج أحت زوجة فسطنطن السادس . وتزوح اثنان من 
أدواچ البندقية فى القرن الحادى عشر عروسين بزنطيتين » وهما يوحن 
أورسینو ودوم‌یلیکو سلقيو ؛ وکانت سيدات من بز نطة مجلسن على عروش 
بالروسیا فی القرن الحادی عشر 7 . حتى إذا حل القرن الثانى عشر ف عهد 
آل کومنن اتسعت داثرة زواجهن . فان کلا من ماریا کومنینا وثیودورا 
کومنینا وها بنات أخوة لاإمراطور تر بعتا على عرش آورشلم . وتروجت 
ابنة ألحت أحرى لمانوئيل الأول من دوق الفسا ‏ حيث يقول شاعر بلاط 
أنها إنهم ضحوا با قربا لوحش الفرب الضاری2 . ومهما يكن من أمر 
فإن نزعة الاعتزال والترفع القدعة الى الخذها وليدو الغرفة الأرجوانية قد 


(۱) انظر برو سه (Histoire de La Georgie) : J‏ + | ص ۴13 ¬ "1Y‏ . 
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نبذت ظهرياً » وكانت نتيجة ذلاك أن الشرف العائد من الزواج من عروش 
من السلالة الإمر اطورية أصبح أقل شأنا وبذللك انحطت قيمتهن الديبلوماسية . 
واولت بز نطة ئ الین نفسه بجمع المدعن للعروش الأجنبية . إذ لم يكن 
البلاط الإمر اطورى بخلو يوم من منطالب بالتاج البلغارى والصرلى » وكانوا 
تز وجول EE‏ القسطنطينية > وم أن ا الباعغارى تزوچ 
من حفيدة رومانوس الأول > إلا أن ذلك الإمراطور خحطا خطوات نحو 
الحصول على شخص ميخائيل الشقيق الأ كر لبطرس » وقد أقامه فى منصب 
کرم بالقسطنطینية . وعندما قضی شار لان على نملكة اللومبارد » فر 
اد لكيس ولى العهد السابق إلى الفسطنطينية » حيث لقى العون ف كل ما دبر 
حطط وتدہرات. وح قبل سقوط الإمراطورية نہائياً بنصف قرن » . 
وجد مطالب ال التركى ف القسطنطينية فیا ا ا اا ف 
به على السلطان مراد الثاني(“ . 
وكانت الديبلوماسية الببز نطية باهظة النفقة . فهى تبذل البائنات والمبات 
والإعانات ميم الشعوب » وهى أمور ورطت اللازانة ى مبالغ ضخمة . 
بل إن ضرب الحصارات الاقتصادية الى کشراً ما كانت تستخدم بأثر فعال 
صد العر ب كان كفر النفقة على الإمراطورية هو أيضاً . وفضلا عن ذلك 
فإن الىكومة كانت على تام الاستعداد لدفع الرشا إلى عدوها بقصد واضح 
هو ألا تجتاح أراضيه . وهكذا أصبح الأمراء العصاة فا وراء الحدود عملاء 
بل حتى أجراء تقريباً مفضلن دخلا منتظما ينالونه من الذهب البز نطى على 
المكاسب المتقطعة غر الحققة من الغارات . بل لقد كان بحدث أحيانا إذا م 


(۱) پوفانیز کونتینیاتوس ص 4۱٩۹‏ . 
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تكن بزنطة لسبب ما راغبة ف خوضص ار خر ان بذهب مبلغ سنوی 
من الال ا اة اوا و ا ا ی السلمان أو قيصر 
البلغار ذلك لمال جزية إن شاء . أما الإمبراطور فلم یکن یری ذلك الميلغ 
إل استاراً حکما > فإذا كان على استعداد للقتال توقف عن الدفع . ولکن 
الأمر كله كان يتوقف على امنلاء انلترانة بالأموال . فإن الديبلوماسية البز نطية 
كانت تزدهر ما وجدت الأموال »> حتى إذا لم تعد القسطنطينية اکر المالى 
للعالم هبط عاہا عند ذلك التدهور . 


الحضارة البيزنطىة 


القمستل اتات 
الل اة 


إذا كانت بيزنطة مدينة بقوتما وأمنا إلى كفاية أجهزتما الحكومية » فإن 
نجارتما هى التى كانت نمكنما من تسديد نفقة تلك الأجهزة . والأصل 
الجوهرى ف تار يها هو أنه تاريخ سياست) الالية وتاريخ تجارة العصور 
الوسطى. 

وقل من المدن ما استمتع بمثل ذلك الموقع التجارى الفاخر الذى استمتعت 
به القسطنطينية إعوقعها المعروف على الممر البحرى بين الشمال والجنوب وعلى 
الععرة الأرضية بن الشرق والغرب . وقل بين الشعوب والأجناس من بلغ 
من المهارة فى التجارة ميلغ الیونان والأرم‌نین الذین کانوا یشکلون مواطنہا . 
لذا فلم يكن م جال للدهشة من أن تظل القطنطينية قروناً عديدة رمز 
للروة ومرادفاً ها » وأن تكون مدينة م يكن لكنوزها « نماية تتهى إلما 
ولا معیار تاس به » . على أن تلا الكنوز ل نجمع كلها ,عحض الصدفة › 
إذ م يكن بد من عاملى العناية والظروف لكى يدفعا الر اء إلى يد تلات المدينة . 

وكانت الكتلة الأساسية التجارة العالية تسبر من الشرق الأقصى إلى البحر 
المتوسط حت افتتح کولبس وٹاسکو داجاما للناس عصرآ جدیداً . وکانت 
داثرة البحر المتوسط تستطيع أن تمون نفسما بالأغذية وتتزود با يلزمها من 
الضروریات ؛ على آنا كلا زادت رغداً ورخاء تاقت إلى ألوان ارف الى 
کان الشرق وحده هو اذى يستطيع تزويدها به . وقد ازدهرت التجارة. 
الشر قية ازدهار عظما فى القرون الأولى للحقبة المسيحية . فظلت روما على 
الدوام تستورد الأفاوبه والأعشاب وخشب الصندل من الأقالم الهندية » . 
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وتستورد من بلاد الصان احریر فوق كل شىء ولا سما الحرير الغفل . وم 
یکن بد من دفع آنمان تلاك السلعم حيعاً > كا أن ما كانت تصدره منطفة البحر 
امتوسط من الزجاج والميناء والمواد المصنوعة لم يكد بفى بالسداد . لذا فإن 
مقدار؟ هائلا من سباثاف الذهب والفضة كان يذهب كل عام إلى الشرق ؛ 
أدى ذلاك الاستزاف إل الكساد الالى الى أحذ ينشر آلويته شتا فشيثا 
على العام الروم‌انی . بيد أن طلب الحرير لم ينقطع قط ؛ حتى لقد أصبح من , 
أشد ما شعل السلطات أن تجد أر حص طريق يستطيع ذلك ار یر أنیساکه . 
وكانت تجارة الشرق ترق طرقا متلفة() . فلنها رعا مرت عر 
0 
الأسود عند حارسون أو اتر قت طريقا جنوبيا عبر شمال ليران إلى نصيبين 
على ادود الرومانية أو عن طريتق أرمينية إلى طرابزون » وقد جتاز اند 
وأفغانستان و وسط فارس إلى نصيبين أو إلى سورية . ورعا انتقات بحرا إلى 
اللليج الفارسى أم انتقلت بعد ذلك إلى سورية » أو لعلها تفطع طريقها كله بحرا 
ف صعدا ى البحر الأحر إلى مصر . ولم يكن هناك إلا طريقان يتجنبان 
المرور بأرض فارس : أولهما الشمالى الأقصى الذى يعتمد على قيام بادرة من . 
الاستقرار بان آم اة :الو او الجنولى الأقصى » وهو الطريق 
البحرى الذ ی کان عاجة إلى أسطول تجار یی شرق السویس . وکانت فارس 
منطقة مديد للتجارة » فما كانت تفرض عاما رسوما حركية عالية » کا 
كانت إبان اروب تقطع التجارة بأ كلها قطعاً تام . والواقع أن تحديد 
النجارة کرها بن حن وآنحر کان ولامراء ى مصلحة المزان التجار ى 
الإمراطورية ».وإن تمخض عن العطالة لمال مصانع الحرير ف کل أرجاء 
الإمراطورية . وكانت الديبلوماسية الإمبراطورية طوال القرنن الحامس ٠‏ 


a. Yé ~ | ج | ض‎ (Histoire du Commerce du Levant) : د‎ (۱) 
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والسادس و الأخحر بصفة حاصة تبدل قصاراها لضان استمرار الطريقن‎ 
الحرين » وذلك إما بالتفاوض مع المالاث المونية والتركية الضاربة ف السموب‎ 
. أو مع الأحباش الذين كانت ملكتهم الأ كسومية تتحکم فى البحر الأحر‎ 
وكان القرن السادس أعظم عهود تجارة الشرق . فإن الإمراطورية‎ 
كانت لعهد أنسطاسيوس والسنوات الأول من حکم بیت بو ستینوس فی حالة‎ 
من الرخاء المنتعش » كا أن الطريق من الشرق كان رعتد بن شعوب سادها‎ 
النظام . وکان الحرير لا بزال يسر برا بصفة رئيسية خلال فارس إلى محطنى‎ 
£ لیصسنع‎ E ٤ الكوس الإمراطوريتان عتا نصیبان ودارا . ومن‎ 
القسطنطينية أو ف المصانع الوجودة بصور وبيروت. على أن بعضه كان حمل‎ 
مع یع آفاو به المناطق امندية بالطريقق البحرى . وقد كتب ملاح متقاعد هر‎ 
قوزمة (قوزماس) اللقب بالملاح المند ى كتابا حاو ل أن يثبت فيه خر ته الوسيعة‎ 
أن الأرض مسطحة ؛ وفيه يعسف نجار ة المند). وكانت جزير ة سیلان هى‎ 
اکان الذى تم فيه المقاصة المالية لشجارة الشر ق بأ كملها . فهناك كانت‎ 
البضائع الشرقية : الحرير من الصان والحرير واللوز والقرنفل وخشب‎ 
الصندل من اند الصينية والفلفل من متلبار والنحاس من كاليانا ( بالقرب‎ 
. من بومباى ) والمسك والروع من السند - تجمع كلها مع جواهر سيلان‎ 
وکان الطریر يتصيده عادة التجار الفرس الذين محملو نه صعداً نى انليج‎ 
الفارسى . أما بقية السلع فكانت تحمل معظمها السفن الحبشية إلى آدوليس‎ 
على البحر الأحمر »> وهى عاصمة آكسوم » وما تستأثر هنا اسفن‎ 
الإمراطورية فتحملها إلى مححطة المكوس ئی چوتالی (eاھاهل) عند طرف‎ 
شبه جزيرة سیناء » م تمضى منا إلى كليسما ( القلزم ) بالقرب من السويس‎ 
وما کان یقے موظف إمراطوزی هو مراقب اللسابات (٥1اعما) الذی‎ 


(۱) انظر ما سره فوزمة› املاح امندی ف )cosmogre phy)‏ ( رة ماله کر ندل » 
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کان یزور اند کل عام . والواقع أن السفن الإمبراطورية لم نكن تزور 
سيلان كشرا » وإن أقامت بتلك الزيرة جاليات سطورية مسيحية کا أفامت 
ابا بکالیانا وملتبار» هلا إلى ن سوقطرا کان ہا سکان کشرون یتکلمون 
اليوئائية ولكن العملة الى كان يفضلها نجار الشرق من هيع الام ھی العملة 
الإمر اطورية النى كانت أعظم معوان لنجارة الإمراطورية . وكانت الحبش . 
ايشا تجارة مح إفربقيا الوسطی » کشر | ماکان مسحما نجار من الإمر اطوربة . 
وام لر حاون بسفلم موغلين ڄئوبا عاما بعد عام » تم يرون داحل 
القارة ويعودون حملن , بسبائلك من الذهب ى مقابل مصنوعات منوعة . 
وحدث مرة أن قوزمة نفسه شيد لى رحلة له إلى الجنوب الطائر البحرى 
الس اتقات أو لمر ر ا وان اجار انو ريرك برزعزة النجارة 
الشرقية فى 3 البحر االمئوسط وعرضه دم محطاتہم فی کل میناء › کا 
کانوا ئی الان نفسه بقومون بدور رواة الأحبار » فإن e‏ قص 
غل مسامع القديس سيميون العمودى قصة القديس چینوفیشای ٩‏ 
على أن اموق أخذ بنبدل ى أثناء عهد يوستينيانوس . فإن حروبه مع. 
فارس أوقفت ورود الحریر ولم تؤد حاولته إبقاء سعره منخفضا إلا إلى 
نتبجة واحدة هى القضاء على صتاعه الأحرار » وعندئذ اشرى الإمراطور 
مصانعهم : وبذاك حول الحرير بطريقة عر ضيةبحتة إلى احتكار إمبر اطورى . 
ولا أن وجد يوستينوس الثانى الدولة لا تزال محاجة شديدة٠‏ إلى الحرير بسبب 
اروب الفارسية » حاول أن يفتح طريتق السهوب فتحا بحا » ولكن 
ذلك العمل كان فوق بطاقة الديبلوماسية الإمر اطورية . على أنه خدث نى نفس 
ادن أن راهبين نسطوريين وصلا إلى القسطنطينية بحملان سر دودة القر 
وبیضا ی عکاز ہما الأجوفن<© . وانقضی ثى ء من الوقت قبل أن أصبحت 
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تربية دودة القز واسعة الانتشار ف الإميراطورية ‏ على أن الاستراد من 
الشر ى اعد منذ ذلك السن فى امبو ط ٩<‏ . ۰ 

م جاء فتح العرب لسورية ومصر. ومع أن الإمراطورية فى مجموعها 
رعا كابدت شيا من العناء » إلا أن الفسطنطينبة فازت بالكسب . إذ حل 
الدمار بالبحر ية التجارية السورية » وتركت جار ة البحر المتوسط الشرق لقمة 
سائغة لايو نان . أجل إن سبيل المواصلات المباشرة بين سورية والإميراطورية 
قطع ى البداية . ولکن الذى حدث ‌هو أنه حتى نى القرن الثامن نفسه »> كانت 
التجارة تسر عن طريق مصر وإفريقيا وصقلية » وبذا تصل بطريق 
مو فاسيا إلى المنطقة الإيچية ‏ وذللف هو الطريق الذى ره الطاعون الذى 
عاث فسادا فى القسطنطينية فى عهد قطنطن انلحامس0). أن السام الشرقية 
ما لبشت أن عادت رویدا رویدا إلى استکشاف الطر یق الر ی عر آسيا الصغریى 
أو سارت على الأغلب إلى البحر الأسود عند طرابزون » حیث كانت السفن . 
البو نانية تحملها لتفرغها بالفسطنطينية . وكانت صناعة الحرير تزداد وتنمو 
طوال ذلاث الوقت » وسرعان ما صار للمصنع الإمراطورى بالقسطنطينية 
احتكار عالمى للمواد العينة الجاهزة الصنع . فكان العرب فى الشرق واللازر 
ى الشمال فضلا عن الشعوب الغربية يتزاحمون جيعا على مشترى ديباج 
بز نطة الموشى . 

بلحت الشتجارة الببزنطية ذروتا إبان القرنىن التاسع والعاشر . وکانت 
السفن اليونانية تقوم بصفة أساسية بتجارة ساحلية وبخاصة ى البحر الأسود . 
وكانت نجارة البحر المتوسط الشرى ضئلة . وقد توقف استراد القمح من 
مصر وإفربقيا منذ الفتح العرلى > ومنذ حدوث التطور الزراعى امتواصل 
بآسيا الصغر ى ؛ هذا إلى أن وجود فراصنة العرب منطفة حر إيچة مل الناس 
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على التخلى عن المغامرات البحرية . على أن تجارة.الشرق الأقصى والأعشاب 
المندية كانت لا تزال تستورد » وهى إما أن ترد عر بلاد الفرس وأرمينية 
إلى طرابزون أو تسر أعلى اللحليج الفارسى حى بغداد تم تنطلق مالا إلى 
نفس المرفاً . وقد استولى العرب على تجارة الحيط المندى بأحعها »> كا أن 
المملكة الأ كسومية سقطت »> ولكنهم آبوا أن يعيدوا فتح طريق السويس . 
وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة هناك » ولکنه حشی أن تستول سفن 
الروم على تجارة البحر الأحمر . ولكن ذلك لم يزد طرابيزون إلا أهبية › 
فأصبحت ميناء الشرق العظيمة . وبعد اسار داد مدينة أنطاكية وجه قدر معن 
من التجارة الشرقية عن طريتى حاب إلى أنطاكية وإلى ساوقيا على ا 
وف الین نفسه کانت التجارة الشمالية ف تقدم مستمر . فإن المز روج رانم 
كانوا بجتلبون فراء السهوب ورقيقها وسمكها المجفف إلى خبرسون ببلاد 
القرم أو تحماها السفن الروسية من الدنير إلى القسطنطينية“ : على حن أن 
كهرمان البلطيتق وفراء أوربا الوسطى ومعادما كانت تجد طريقها إلى 
سالونيك » فتنشرها من ثم سفن الروم ى كل مکان . وكانت السفن 
اليونانية تحمل أيضا بعض التجارة بين القسطنطينية والغرب . وكانت بارى 
عا صمة إيطاليا البزنطية ميناءً مزدهرآً ؛ ولكن كان يقوم على حدما بوجه 
حاص أسطوها الحل .و تابث الأساطيل التجارية الإيطالية الحلية أن أبعدت 
اليو نان من المياه الإيطالية< شيئ فشيئاً . وكان معنى نمو ثروة الغرب دبيب 
حيوية ونشاط جديد فى الموانى الإيطالية طرًا . فلم بحن القرن العاشر حتى 
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صارت لأمالفى ثم لنابلى وجايتا بدرجة أقل _ علاقات واسعة وراء البحار؛ 
ولم بنقض طویل زمن حت ظهرالتجار من زا وچنوة . وعند القرن العاشر صار 
لأمالفى ٠‏ مم ) دام بالقسطنطينية » كا صارت ها مها جالية آنحاة لى الاز دياد ؛ 
وئى ٠٠١١‏ صار للشريف الأمالفى المسمى پائتاليون قصر هائل هناك . بيد أن 
ميناء الغرب الرئيسية كانت البندقية » وهي من روعة الموقم یٹ تمض 
بتجارة ألانيا واللوهبارد . فا وافت نهاية الفرن العاشر حى كان البحرالأدرياتق 
ی ید الاد قة چ وکانوا لا یزالون تابعان إقطاعيین لامر اطورية بالاسم 
فقەل » کا أن السلطات الإمر اطورية كانت توالى على الدوام إصدارالمر اسم 
انى حرم علمم الإجار مع العرب » - وتحرزى هذا السبيل درجات ميفاوتة 
من النجاح . ومنح باسيايوس الثانى امتيازات خحاصة لبنادقة ؛ فسمح لم 
أن يدفعوا ضريبة تصدير حفضة عند مغادرة الفسطنطينية » على 'شريطة 
أن بحر سوا الطرق البحرية بالأدرياتى ويتكفلوا بنقل جند الإميراطورية إذا 
لزم الان وکانت آم البضائم التى يستوردها البنادقة إلى الإمراطورية هى 
الأسلحة توالعبيد واللعشب والقهاش اللحشن . وكان سوق الرقيق بالبندقية ذاثم 
الصیت بوجه حاص . واشترى سفر باسيليوس الأول من هناك بعض 
المبشرين السلاو نين »ءولشد ما تعالت الصيحات بالاحتجاج الدام على بیع 
النصار ى لامسلمن © . وكان سفراء الغرب مثل ليو دبراند يسافرون عادة على 

سفن البندقية ؛ وکانت مرا كما أيضا تحمل الريد“ . 
وبا اضصمحلال التجارة البرنطية عند مستهل القرن العاشر . ففى الربع 
الأحر من القرن تكاثرت الكوارث على الإمراطورية . بحيث انقلبت حياتما 
الاقتصادية رأسا على عقب بسبب استيلاء السلاجقة على الشطر الأعظم من 
آسيا الصغرى » وهو أمر قفى على طريقة تنظم الجيش والاأسطول 


)1( أدظر حیاة القديیس اءوم 8 E‏ 
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الإممراطورى وأضاع مصدر تموين المدينة , هذا إلى أن مغرين من النورمان 
أحذوا يضايقون الغرب > وى ۱٠١١‏ استولى روجر الثاى على طيبة وكورنثة 
وحمل إلى إبطاليا دودة القر وغتزاليى السرير » وبذلك حط الاحتكار 
الإمراطورى القدم . وأحر جاءت الحروب الصليبية فغرت طرف 
مواصلات الام » وكان ذلك على الفسعلنطينية بور . فلم تعد البضائم تقل 
إلى طرابز ون أو عر آسيا الصغرى- لأن السلاجقة كانوا يدون علما اثر بق 
بل كانت تنقل إلى الفن فى موانى سورية االائيلية حيث تحملها المفن 
الإيطالية إلى الغرب رأسا » وبذاك لتجنب الرسوم الحمركية الى تفر ضما 
بيز نطة . ولم يبق بالقسطنطينية عندئد سوى نجارة الشمال . ور اكان فما 
الكفاية ؛ وذلك لأن تجارة الشرق الأقصى كانت تفخف طريقا بز داد توغلا 
إلى الشمال يوما بعد يوم > حيث أذ پسر برا نجلال التركستان إلى البحر 
الأشوك ٠‏ بيد أن :الظروف المماسة وت هدا الطر بى كلك ى ايد 
الإيطالين وى مقابل المساعدة الضرورية التى تقدمها أساطيلهم أو كوسيلة 
احتباط من غاراتهم كقراصنة » أخذ أباطرة آل کومنن يتوسعون أكثر 
فأكار فى منح الامتيازات ي » فنحوها أولا للبندقية تم إلى زا فنوا . 
وسمح لتجارهم أن يدفعوا, رسوما جمركية لا تنجاوز قيمتما الأربعة فى الائة 
بدلا من العشرة ف الائة الى كان يللزم كل إنسان بدفعها حتى مواطنو 
الإمراطورية أنفسم . کا أنهم منحوا فى الحين نفسه أحياء بالمدينة ذاتا 
ومموانی أحرى أقاموا لأنفسمم فما هيثاٽ علية مستقلة . وكانت عدتبم 
بالقسطنطينية فى ۱۱۸٠‏ ستون ألفاً من الغربيين . وحدث رد فعل لتللف الال 
فى عهد أندرونيكوس الأول ؛ فأعمل الناس الذبح فى الإيطالين على نطاق 
واسع ف یع اء الإمراطورية »> وسحبت یع امتیازاتہم . ولکن کان 
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أوان ذلاف قد فات » فإن الموقف الكر يه المرير أدى إلى الحرب الصايبية 
الرابعة وإلى معطم الإمراطورية) 

ماتت الإمراطوربة اللاتينية وهى بعد وليدة نى الهد » إذ لم يكثب 
لاامارانت االكنينية ان تعمر طویلا . بيد أن البندقية وضعت أسس سيادة 
جارية تتحکم إن عاجاا أو آجلا نى تجارة الشرق كله . فكانت مستعمر اتا 
مبثوثة ی کل أرجاء البحر المتوسط الشرق ومحر إيچة والبحر الأسود . 

واسترد آل باليولوجوس الإمر اطورية بمساعدة الجنويين ؛ ولم يكن بد 
من أن يتلقى الجنويون أجرهم . وكانت مكافآتمم هى الجزء الباق من تجارة 
٠‏ :البحر الأسود ومدينة برا الموجودة بالضفة المقابلة من القرن الذهى . ولم 
يکن الاتجار فى البحر الأسود ععظورا عام إلا ف مدينتن فقط + وکانت 
ماتراشا ( ولعلها على شبه جزیرة تامان ) وروزیا (کرتش) هما اللتن احتفظط 
le‏ لليونان . ولكن البحرية اليونانية قضى علما فی تلات a‏ فإ بدء 
النشاط التجارى العظم فى نجارة البحر الأسود كنتيجة لر خحاء الإميراطورية 
المغولية ملا حرا ئن الچنو ين و حدم . ففى ظل مير اطوربة آل باليولوجوس› 
کانت القسطنطینية تضمحل شیا فشیتاً بيا طفقت پرا تزدهر وتنطور . 
أجل إن مصانعها م تمرح تصنع أدوات النرف الذائعة الصيت ف ربوع 
العام كافة » بيد أن أسواقها كانت خاوبة وأرصفة موانما مهجورة من 
کل شىء عدا الزوارق الى كانت تحمل البضائم إلى ا الجنوية عند 
پر ا ف ا اا ادا او ل . فهتاك لم يبرح التجاراليونان 
يتحكون نى صادرات اللقان ؛ على أن معظم النقل البحرى كان E‏ 
إيطالية . و قل مثل ذلك تماما غن طراببزون » حي ث كانت التجار ة الفارسية 
والقوقازية لا تفتأً تدر الال على خزانة الكومنينوس الأعظم » ولكن أهل 
-چنوة كانوا يتولون حلها إلى الغرب ° 
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۳ 
وكان موقع القسطنطينية عند ملتقى الطرق العالية التجارية هو الذى 
منحها أيام رنحائما العظيمة ٠‏ فان نسبة ثابتة تعادل عشرة فى المائة كانت تف رض 
على جميع الصادرات والواردات . فكانت رسوم الواردات تلجمع عند 
أبيدوس على اف#للسبونت أو هبرون على البوسفور › بيا تدفعم ضريبة 
الصادرات فى الق طنطينية . وحتې حصل الإيطاليون على امتیاز ام انحاصة 
لم يكن جوز لأية سفينة أن تعبر المضايق دون دفع الرسوم المستحقة علما . 
وكان ذالك مد نحزائن الإمر اطورية بفيض لا ينضب من الثروة » طا لما كان 
جران الإمر اطورية من الثراء بحيث يستطيعون دفع أنمان هذه البضبائع بعد 
لإضافة هذه المكوس الإضافية عام . فإن كان العالم جيعا فى حالة من الفقر 
والفوضی › کا حدث فش القرن السابع آو حتى كان الشرق وحده بعای ذلك 
کیا ۔حدث ف القر ن الحادى عشر » كابدت الإمراطورية من ذلك على الفور . 
فان مکوسہا کانت عندئدذ نجل التجار ة العابر ة باهظة التكاليف بدرجة 
لا تحمل . 
وقد كابدت العناء أيضا لأن مصنوعانما الحلية كانت من أدوات الترف . 
وكانت المصانع بصفة خاصة بالقسطنطينية » وكان أ كر ها فما محتمل مصنع 
النسيج الإمراطورى » حيث كانت حوع ضخمة من الرجال والنساء 
تستیخدم فى صنع العرائر والديباج ااوشى والاقشة المقصبة الى كانت مثار 
الجة لكل من ف العام من الناس . وكانت منتجات الصياغ والجوهرية 
تکاد تضارع هذه بی امیا . وعدا ذلك فإن ما كانت تنتجه بز نطة 
من أ كواب الذهب وحوافظ الخلفات وحواملها المكسوة بالميناء ومن 
الحفر ف العاج أو على الأحجار شبه المينة كانت أشغالا تضارع تلك ف 
الشهرة » وكثرا ما كانوا ينتجون دررا يتيمة مثل الأسود الذهبية الى 
رار بالقضر:. وکانت جهات متلفة من الإمر اطورية تنتج الأنبذة وانلحمور 
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يفا » وهذه كانت تباع لقباثل الشمال , وكانت مذه الصادرات تحت رقابة 
و بط کم . إذ لم يكن ما يناسب السلطات أن تسمح بشيوع سلح الأرف 
أ کر ما ينبغى حارج الإمبراطورية . فلم يكن بد من الاحتفاظ بسعرها 
وندر تما عالين . وهناك أنواع بعيما من الأنمشة لم تكن بالنحقيتق لزل إلى 
السو ق بتانا : وکان پقتصر ئی مرها غل إرساا إلى المحار ج کهدایا تقدم بن 
سن ل انحر إلى البلاطات الملكية الأجنبية . وقد حاول لیو در اند ااسفر 
الإیطالی هريب شىء من الحرير من القسطنطينية فی ٩٩۸‏ » فكان جر اوه أن 
صادرت السلطات ابإمركية اسحرير كله . وكان لا بد قبل تصدير البضاعة 
من و “مها عام الدرلة) . 
وكانت لبعض المدن الألحرى مصانعها . فکانٽ کل من صور وبنروت 
والإسكندرية هز ۳ امیر یر وتنسجه تی إذا واف القرن الحادی عشر إذا 
طيبة وكورنفة مرا كر لضناعة العرير . وكانت الأبسطة تصنع فى ی شبه جزيرة 
TT ۰‏ فنى القرن العاش ركانت اسر طة تصدر ها إلى إبطاليا: 
وکانٽ آم الوار دات هی العرير العام » وذلك بوجه E‏ 
السابع » وإن ظل ما يسمى « بالبضائع المندية » شائع الاستمال لدى الناس 
حى نى القرن العاشر نفسه ؛ م الأخحشاب والفراء من الشمال : والاسلعحة _ 
حيث كانت الحراب العربية تحب كشرا » كا أن البنادقة كانوا بجلبون 
٠‏ مقادير عظيمة من الأسلحة من الغرب : وتم عدد قليل من سلع الترف ال باهز ة 
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كالطنافس الفارسية ( السجاجيد ) والتوابل العينة من الشرق : وفوق كل 
شىء الرقيى من كل من البندقية و أقالم السہوب . وكانت كل هذه الواردات 
مخضم ارم العشرة ف المائة الذى كان جى اوش و هرون .. وقد 
سمحت الإسراطورة إيرينى بجلب الواردات معفاة من الرسوم ردحا من 
الزمن ؛ بيد أن لها نيميفوروس الأول أعاد الرسم إلى نصابه » بل لقد 
اتخ من الترتيبات ما جعل البضائم وخاصة الأر قاء الذين يبيعهم تجار الغررب 
بأسواق تقح غرب أبيدوس لا تفلت من الضريبة المغروضة علمم كا كان 
الحال قبل ذلاك٠.‏ وقد ضرب يوحنا فاتأترس فى عهد الإمر اطورية النيقبة 
حظرا تاما على البضائم الأجنيية<“ . وكان موظفو ابلهارك يسمون بالرومية 
)C€ommerciari)‏ › وكانوا تابعىن لدیوان رو زير المالية (وuنrوااء84)‏ . 
وکان على وال )۴٠ ٠۴۸۲0‏ المدينة.اللإشراف على التجار الأجانب إشرافا 
دقيقا . وکان عام أن موا تفم لى دیو انه عند وصوم > ولا وز 
م الإقامة بالمدينة إلا ثلاثة أشمر . وكل بضاعة يركوا لتباع بعد تلك المدة 
بتول بیعھا عم الوالى » ثم بحنفظ بالمال عنده حتى السنة” ألالية . وكانت 
مشر ياتهم تر اقب من قبل الساطات بكل عناية لتحقق من آم م بخالةوا لواح 
الهارك . وحصات آم بعینا کالروسین ثم الإبطالیین فما بعد على امتيازات 
حاصة وإعفاء من العشور الدحولية فى مقابل ما يوّدون من نحدمات سياسية . 
٠‏ وى القرن العاشر منح الروس مساكن جانية وحامات عى القديس ماماس 
حارج أسوار إلمدينة مباشرة » على آم م يكونوا ليستطيعوا الدخحول إلما 
إلا نحت الحراسة أثفاء زيارتم : على حن آن منحا حاصة حولت لندوى 
غرندوق الروسيا الذين كانوا يقودو مم إلى هناك (, 


(۱) بیوری بالموضع اذ كور آنفا . (۲) حر وراس ص ٤۳‏ . 
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وکان آم ما نتناوله التجارة داحل الإمراطورية هو ضرورياٽ . 
الحياة . وكان القمح جى ء من مدر و إفر يقيا قبل الفتح العرلى . تم شرع القو 
بعد ذلا فى زراعته بآسيا السغرى ٠‏ م ی تراقیا فما بعد ولذا هو حمل 
محرا من الموانى الحلية إنى الأسطنطينية خحاصبة . وكان الحم يات أيضا من 
نفس الجحهات . وقضى الفتح السلجوق بتضييق رقعة زراعة آسيا الصسغرى ؛ 
ولا شك أنه فى السنوات المتأعرة للإمراطورية كان من عوامل زيادة 
التقص نى عدد سكان الإمراطورية تزايد صعوبة إبجاد الطعام الكاق 
لاينة عظيمة » وبحخاصة عندما لم تكن الدوله لتستطيع دفع النفقات اللازمة 
لكثر من المستوردات 7. 

وكان يكتنف حياة النجارة والأال بالإمراطورية من كل جانب 
عدد لا بحصى من الواح والتنظلمات . وكم اتہمت القسطنطينية با 
جنة الفر دوس لذوى الامتيار من الحتكرين والمستمتعين بالماية الحم ركمة . 
ولكن تلا التهمة ليست عادلة بصورة مطلقة . أجل إن الماية الجمركية 
كانت دون ربب من الئل العليا ى ببزنطة . وكانت الدولة تكر من 
التدحل لساعدة الصناعة : وإن كان ادف من التعريفات المركية 
جمم إلى ذللف الرغبة فى الحصول على الدحل للدولة . وبداً منح 
الامتيازات للتجار الأجانب خاصة منذ القرن الثانى عشر ٠‏ فكان فى 
ذلاث القضاء على ا ة ؛ وكانت لادولة احتكارات مثل نبجارة الحرير 
ومثل صناعة الأساعحة لأسباب لا تخفى على القارئ اللبيب . ولكن لم يقم 
هنالاف أی فساد مستتر وراء القانون على مبلغ علمنا و حكن على الأشياء . 
فعندما منح أحظياء لاوون السادس 'امتيازات تجارية تتصل بتجارة 
سالونيك ٠‏ عدهذا التصر ففضيحة حى أصبحنا نعتقد أن مثل هذه الحو ادث 
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لاعكن أن تكون عادية“ . فإن الفيود والقواعد الى كانت تحتمها الدولة 
واليتات الضخمة الى كانت تستخدم فى تنفيذها كانت نحول دون 
الشىء الكثر من الحهود الللاصة بفصد الاستغلال وإن كانت من النوع 
تسم بالفساد . 
وکان کل ٹی ء حددا ومقررا .فلم یکن لجو ز تسليهن النقو د إلا بنسبةحددة 
من الأرباح .وكانت سبة الأر باح قبل عهد يوستنيانو س اثنى عشر بالائة . وم 
يكن يو ستنيانو سبسمح بنسبة الاثنى عشر بالماثة إلا على الأ موال امقر ضة للاستمار 
فى الأعمال التجار بة البحر ية + ولا مجو زلفر ضى الأموال الحتر فين وهمالصياغ عادة 
أن يسلوا إلا برح قدر ه ماني نى المائة» فأما الأشخاص العاديو ن فيسمح في بستة 
ف الاثة » على حن لا بسمح لكبار الأثرياء إلابأربعة ى الائة فقط » بيد أن هذه 
التشدير ات الحسابية سحلت ف الأصل عندها كانت قيمة الرطل الواحد من الذهب 
مائة نوميسماتا . آم أفدم قطان على إتقاص عدد النوميسماتا إلى ۷١‏ . وعلى 
كر عصور التار ع البز نطى كلها صارت النسبة الثابتة للر .ج تنزح إلى تكييف 
نفسما لارقم الجديد » وكان ذلاث فى صالح الدائن : حتى تحولت نسبة الستة 
با مائة عند القرن العاشر إلى > نوميماتا لكل رطل واحد من الذهب » أى ما 
بعادل ۳۳ر۸ نى المائة . وعندئذ يدر الاستمار ى التجارة البحرية ٦٦ر۹٠‏ ف. 
المائة . ولكن ذلك لم يكن ى الحقيقة كافيا ؛ فإن العواصف والقراصنة 
واللحر ائط الببحرية اللحاطئة كانت تعر ض التجارة لأحطا ركشر ة جدا ى الطريق . 
فن‌الطبيعى إذن- خحاصة وطرائق اسر داد الديون عرجاءمجة و بطيئة كسيحة» 
فضلا ,عن كراهية الجتمع كله المرابن - أن يفضل المستشمرون لأمواام أن. 
يستغلو ها نى الأرض » وهو أمر قضى ف الناية على الإمعراطورية . وما يزيد 
(۱) ٹہوفائیز کونٹینہاتوس ص ۲۰۷ . 


(۲) انر تملیقاٹ بیوری عل : ١ا۴۵‏ & مہ ]ا0ee»‏ یمون مج ۵ ملح ۱۳ ص. 
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أخحطار اجار د العحرية جلاء أمام نواظر نا نظرة لقا على ر القانون ارو دسى » 
وهر القانون التجار ى ار عى لدى الإيسورين . فهذا القانون يفرض ابتداء أن 
التاجر ومالك السفينة وهو عادة القبطان يعملا شركاء و بتحملان عبء أى 
سار ة تعيب بضاعة السفينة » وإن أمكن أن يحو ن اا کاب ھم أرضا أعضاء 
فى ش رة الحامبة تلاك . والظاهر أن هأ.ه الأسعوال استمرت معمولا ما حق 
یما ”حب القشريع الإو ری. 
وكانت الرقابة النى تار سما الدولة على التجارة والصناعة تم عن طريق 
نظام للاقابات . فن کتبا سطر حوالى عام ٩٠۰‏ ويعرف باسم كتاب الوالى 
Eparcbikon Biblion »‏ » لا بال موجودا إلى اليوم »> وهو بعطينا فكرة 
عن ذلك النظام2"“ . وكان الوالى هر المي تاجن المنوط به الأمر كله » وإن كان 
الكو بستور بتولى الأشغال العامة » وكان تحت رياسته نقابة أو نقابتان . وكان 
لکل صناعة قاتا ۰ ولا جوز لای إنسان أن ینتب إل نقابتن ى وقت معا؛ 
وکل نقابة تسن رئیسا » الذى كان من الضبر ورى فما تمل أن يوافق الوا 
على نعيينه . وكانت النقابة كو حدة كاماة تشر ى المواد الام ال تارم الصناعة 
ونقسمها بن أعضاما الذين كانوا يبيعون الساع المصنوعة فى مكان عام معن 
بسعر دد بديوان الوالى . وكانت ساعات العمل وأجور المال تقرر بنفس 
لطر يقا . ولأا لم يعد للوسطاء أدنى ضرورة ء وكل حاولة لشراء مقادير . 
سعخمة من البضائع وبيعها بالتجزئة فى الأوقات الناسبة كانت معظور ة حظر ا 
أ كيدا . وكان اللبازون والجزارون الذين كان تموين المدينة يعتمد على 
ناینم » نحاضعن لإشر اف دقيق بو جه خاص ٠‏ وكانت أسعار المواد الغذدائية 
غافطظ على الخفاضما قسرا حتى ى آيام المباعات . وكانت الحاہز احتكارا 


الاو أ ولاه الکوستور ”ی لى هر قل جرایات ار الحا ب وت ذلا 


)۱( اسر ر 4 : <«Rhodian Sea Law‏ ) موانع متفرقة مه ) . 


(۲) انفار Livre dı P6‏ eا»‏ نشرە نبةؤل ( مواضمع منفرقة منه ) . 
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فإن تقاليد تدخل الدولة بقيت . وام نیقیفوروس فوقاس بان جع مبلغا ضخا 
من الال وهوإمراطور »> بن اشر ی جمیع موارد الدولة من القمح أثناء إحدى 
امجاعات وباعها للنقابة بسعر مرتفع “. وكانت كل عالفة للوائح النقابة 
تعاقب؛ بالطرد من عضويما » أعنى بإجبار العضو على التقاعد عن العمل 
بالقوة . ورعا أضيفت إلى العقوبة درجات متنوعة من بار الأعضاء إن كان 
الحرم شائنا بصورة فاحشة . والظاهر أنه كان نى الإمكان أيضا دعرة 
النقابات لأداء بعض الأشغال العامة دون تقاضى أجر علا . فكان أععاب 
النشن ارقن بالا عة ى عالة الأرمات البحرة الل جورع الان 
اتقابات عب ء الغرامات الفروضة عل أقضسام ردغات) الدية > ينا 
أصبحت تلك الديعات |سمية إلى حد ما . وم يكن بالمدينة عطالة . فم یکن 
نى الإمكان فصلل الال من اعام دون أن يعود ذاك بأعظم الصعوبات 
والمشاكل » فإن عطل آى رجل ععيح الجسم عن عله كانه الکویستور 0© 
عل انور بعمل من أعال النفعة عامة أو أعطاه صدقة . بقول لاوون 
الإيسورى فى « الإكلوغة » : « الكسل يور الجرعة »> وكل فائض ناج 
عن عمل الغر ينبفى أن بعطى للضعفاء لا لللأقوباء» . ولكن نقابة الحرير 
کان طا eT‏ وذللف نظرا لأن صناعة الحري ر كانت احتكاراً للدولة . 
وكان مديرها موظفا حكوميا له أهية ضخمة7. حدث مرة أن لاوون 
فوقاس المتامر حاول أن يفوز ممناصرة مدير المصنع ى زمانه لا كان له 
من نفوذ عظم على المال2 . 
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ودام النظام ما عاشت الإمراطورية . ويلوح أن القسطنطينية حافظت 
عليه حتى النہاية »> هذا إلى آنه بقى معمولا به بسلانيك حتى القرن الرايع 
عشر . وهو نظام يضمن مصاءحة المسنبلك ويسمح بقدر معن من الربح 
للتاجر » وإن م يتمكن البتة من جع ثروة » وذللف فضلا عما فيه من عام 
تشجيع الجهو د الحاصة فى سبيل الثراء . ولكنه ربعا كاف الدولة نفقات طائلة» 
کہا آن تنفیذہ لر یکن مک إلا یوم كانت القسطنطينية تستمتع باحتكار لنجارة 
عالها . على أن المنافسة الأجنية حطمته . فنذ القرن الحادى عشر أفضى 
التدحل الإيطالى نى نجارة البحر المتوسط الشرقى تدخلا زادته الحروب 
الصليبية بعد ذلك بقليل » - إلى التعجيل بانخفاض العملة الذى ظل منواصلا 

والذى قدر له أن يكون السبب الرئيسى لاضمحلال بز نطة وسقوطها . . 
وينسب قوزمة (قوزماس ) ملاح الأقالم المندية رخاء التجارة 
الإمبراطورية ونجاحها إلى سببين هما : المسيحية والعملة . وعلى حن أن 
الفواد الى عكن أن تعو د من‌المسيحية علىالتجارة قد تكون موضع التشكك ‏ 
فإن عملة الإمراطورية كانت دون أدنی ریب ەر تکزا لا يتنازع فيه |ثنان . فإن 
تلاك العملة ظلت مغتفظة بقيمما سليمة ۾ مسسما سوء من عهد قطنطن 
الأول إلى عهد نيقيفوروس بوتانياتس » أى مدة ترلى على ستة القرون . 
وكانت الدولة الببز نطية تقوم على نظام العملة المعدنية اتال الواحد ؛ 
وكان أساس العملة هو رطل الذهب . وكانت العملة المعيارية وهى النوميسا 
تساوی منذ عهد قطنطن واحدا على انين وسبعان ( ۾ ) من الرطل من 
الذهب- وهى تعادل ١٠٤ر١٤٠١‏ فى المائة من الفرنكات الذهبية“ . وكانت 
النوميسا تنقسم إلى ٠۲‏ ميلماريسيا » وكل واحدة من هذه تنقسم بدورها إلى 
اثی عشر فلسا (ا(هام) . وقد اہم نیقیفوروس فوقاس باستحداث نومیسا 
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منخفضة القيمة - والراجح أن تلك تهمة باطلة إذ لم يبق مذه أية آثار. 
وأنقص بوتانياتس مقدار الذهب ف العملة . وحاول ألكسيوس الأول رد 
العملة إلى نصاما » ولكنه وجد نفسه يستهلك أمواله فى عملة من اختراعه 
هو - هى النوميسماتا الى يغلب فما النحاس الأصفر »> وهى بقيمة الثلشن 
من النوميسما الذهبية“ . على أن ذلك النظام لم بمكن العمل به . وأحذت 
قيمة النومیسا ى ابوط ف عهد آل کومنن ٠‏ وکان ذلك ببطء شدید فی 
البداية ؛ وكانت عملة ر« الببزانت Bent‏ » لا تزال تلقی قبولا فی خارح 
البلاد . وما عم هبو طها أن ازداد سرعة يوما بعد يوم وذلك بعد 
٤‏ ونی عهد أسرة بالپولوجوس بوجه خاص حتی ل تعد ها إلا 
سدس قیمنها السابقة وحتى لم يعد بمكن الاعياد علما إلى درجة قضت 
على کل تداول لھا خارج الإمراطورية . 
وليس لدينا الآن عن نفقات المعيشة فى بزنطة إلا القليل من 
الشواهد القاطعة . فکان سعر القمح ف ۹۰ هو نفس سعره فی ٠۹۱١‏ 
( ۸را من الفرنكات الذهبية لكل موديوم ٠7)‏ » على أن البضائم 
الأحرى جیعا كانت فیا بمحتمل آرخحص با يتراوح بن خس إلى ست 
مرات . وحاول نيقيفوروس الأول أن محافظ على الحخفاض الأسعار 
بالتقييد من مقدار النقود المتداولة . بيد أن الراجح أن الأسعار كانت 
ترتفع على التدريج طوال عر الإمراطورية بأكله » مع زيادة ئی المتکدس 
من العملة بدأت لعهد الإيسورين . وقد ارتفع سعر القمح على التحقيق 
حتی اصبح ی عھد آل باليولوجوس ضعف سعره أيام المقدونين ؛ 
ولکن ذلك کان إلى حد کہر لأن السلاجقة قد دمروا زراعة آسيا 
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الصغرى » كما أن المروب وصعوبات النقل أنقصت من مقدار القمح' 
الذى بمكن الحصول عليه . وفوق هذا فإن انيار العملة المتواصل كان 
يغرق البلاد ف بحر متزابد من الفوضى الالية<“ . 

ولعمرى لقد كانت أيام آل باليولوجوس صفحة ختامية فى حياة 
الإمبراطورية مرزيرة محزئة . فكانت العملة النى بحما ملل سر نديب (سيلان) 
فوق کل علة قد انہکت کرامتہا حتى ى برا نفسما » وذلك أن التجارة الى 
كانت تدفع مكوسا عالية على أرصفة مناء الفسطنطينية صارت آ نثذ تحمل 
من مام أسوارها على يد الچنويين دون أن تمر ما » أو تسافر من طريق بعيد 
يمر بسورية على سفن للبندقية . ولقد فقد مركز ها كل قيمة أنذاك » كا أن 
کر ياءها بعملتا قد ذل وذ . ولاشك أن مأساة موت بز نطة البطىء الطويل 
إنما هى قبل كل شى مأساة مالية . 


(۱) نفس ااصدر السابق ( مواضع متفرقة ) , 


العصٹل الثا 


حباة المدينة وحياة اريف 


لعل إطلاق القول بالتعمم نى الحديث عن سكان الإمراطورية يكون 
منطوياً على شى ء من الهور . ذلك. أن مصادرنا ضئيلة لا تكاد تذكر . أجل 
إن حياة العائية وحياة البلاط الإمراطورى والأشراف الأعلىن لتصور 
بتفصيل تلف إساباً واقتضابا على يد المورحن a‏ الأخبار ؛ 
فأما طبقات التجار والزراع والفقراء من ساكنى المدن والريت »› فإنا 
لانعرف عنهم إلاشذرات من المعلومات تفدم إلينا فى معظم الأحوال تراجم 
القديسن الشعبين أو فى الكتيبات القانونية الحاوية للقواعد التى تقاط على 
حیاتم . وفضلا عن ذلك فإن القرون الأحد عشر الى انصرمت بن 
قسطنطن الأول والأخبر قد ترت فما ظروف الياة ا 
وظل « مواطن » الإمبراطورية ج الهاية قوى الشعور بأنه أشد نمرات 
الجنس البشرى تحضر » قوى ااشعور برومانيته » قوى الشعوربأنه صاجحب 
المذهب الصحيح » قوى الشعور بأنه الوريث لكل رفاهية وتمذيب إغريقى ؛ 
بيد أن النبيل الصقيل الوجه فى القرن الرابع المتشح بثنيات« التوجا » الفضفاضة 
والناطق بلاتينية رنانة » لم يكن ليستطيع أبداً أن يمز صله ابن القرن اللحامس 
عشر الملتحى والتعمم بالمامة والمرتدىلسترة ناشفة من الديباج الموشى والذى 
يتكلم لغة إغريقبة فقدت أصوات أحرف الحركة فما ماكان ها من تنوع . 

وحتى الأساس العنصرى للإمراطورية كان لا بفتاً يتغر - فكانت 
الإمبراطورية عند بدايتها شديدة الاختلاط » كانت ما يسميه الإغريق بام 
اکور العالية ( )oecumenical)‏ الى تتم العام المتحضر با كله . وكائت 
القومية فكرة غريبة عا . وعد ما بدت الإمبراطورية الرومانية الفديمة فى 
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التفكلك > م تق الإمراطورية الجديدة نفسما على القومية بل على العسك 
بالعقيدة الصحيحة بعد القرن اللحامس » وعلى اللغة اليونانية ش القرن السابع . 
وظلت أجناسما أخلاطا من الناحية السلالية ». حيث كانت نسبة الإغريق 
الللتص صغرة فيا بحتمل . فإن عناصر جديدة لللمرية وإسكيذية ( أشقوذية ) 
وآسيوية كانت قد امتزجت بالفعل بالدم الإغريقى إبان العصر افالينستى . 
وحدث فى عهد الرومان أن أجناس عالم البحر المتوسط تزاوجت فما بيبا 
واختلطت بعضما ببعض . فإن حامين من مصر وسامين من سورية اخحتلطوا 
بقبائل أوربا . وكان الإمراطور فیلیب عر بی » وکان هایوجابالوس روماناً 
سورياً مهجتناً . ودام اتساع الأفق ذالك حى امتد فى الحقبة البز نطية . فإن 
أركاديوس الأسبافن الأصل تزوج من قوطیة ھی پودوکسیا › کا ان اپہما 
ٹیو دوسیوس الثانی تزوج من «هيلينية خحالصة . وحدث فى أخريات القرن 
السابع أن سوريً تولى منصب أسقف روما . وكان سكان القسطنطينية ينتمون 
إلى كل قبيلة وكل أصل > وإن كانت الأسر النبيلة“ تحب أن تدعى نها 
من أصل رومان . 

عل أن ضياع مصر وسورية من يد الدولة ضيق حلقة امزاج الدماء . 
وکان شعب آسیا الصغری حى ذلك ان هو العمود الفقرى للدولة وهر 
حليط من الفریچيين واليثيين والغاليين والإيرانين والساميين وكثر من 
النبعات الأحرى بنسب لا يستطيع أحد أن يقطع فما برآی . ولکن کانت 
لا تزال تفد على الإمبر اطورية نبعات وعتر أحرى جديدة . وكان أهم هولاء 
م الصقالبة والأرمنين 

وغزوات الصقالبة التى بدأت نى القرن السادس ل تغر ى البداءة 
إلا أجناس ولايات البلقان تم أحدثت تأثرها ف شبه الجزيرة اليونانية بعد 
ذلك بقليل . وعندما أصبحت الأمور أكثر استقراراً زاد مقدار التصاهر 
بين السلالات ٠‏ حتى إذا استهل القرن التاسع إذا رجال من عتر ة عخلطة » بل 
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حتى صقابية خحالصة » يشغلون مراكز عالية ف الإمراطورية . وكان توماس 
الدع للعرش صقابيً شآن كشر من عظاء القرنين العاشر والحادى عشر › 
والإمراطورة صوفيا زوجة کريستوفر ليكابينوس أو البطريق نيقيتاس . 
وا ا زادت الأرستقراطبة احتلاطا بالمصاهرة إلى الأسرة الالكة 
البلغارية والعائلات النبيلة البلغارية . وحلت نماية القرن الحادى عشر وإذا 
الصقالبة قد ذابوا فيمن جوم من السكان ماما » أو انسحبوا عن بكرة بم 
إلى ولايات البلقان السلافية المستقلة . 

أا ا . فم م یکو نوا ہاجرون قبائل 
كاملة » إلا إذا اضطروا إلى الانتقال اضطراراً ببب إبعادهم عن أوطانېم » 
بل کان رحیلهم کأفر اد ارين ٢‏ وم بقومون لل بالدور الذى 
يلعبه الاسکتلنديون ف التا ريخ الإنجلزى . وشعم الذى كان من كارة 
انسل والإنتاج بحيث تضيق به الأودية الحدودة لبلادم کان برسل اکر 
أبنائه إقداما يطلب القوة والسلطان والثروة نى الجال الأرحب الذى كانت 
تشیحه له الإمراطورية . وف زمن قد م هو القرن السادس کان نارسيس 
القائد المظم أرمنيًا ؛ ولكن الركة بلغت ذروتما فى القرنن 
التاسم والعاشر . ذلاك أن الإمراطور لاوون الحامس کان مغامرا أرمنيًا ؛ 
o‏ اسرة أرمنية طريدة . وكان يوحنا الأول جيمسكى 
( تز يسكيس ) من نبلاء الأرمن . ويوم كان رومانوس الأول قابا على 
عرش الإمراطورية وثيوفيلاكتوس متربعا على رئاسة الكنيسة ويوحنا 
کی رکواس قائداً أعلل للجيوش » كانت الإمر اطورية بالا ی أ يدر رة ر 
وإنا لنسمع على الدوام عن أمر ات أو موظفین کبار ٥ن‏ دم 2 »> وکان 
فى الوسع العثور على مهرة الصناع الأرمن وتجارهم ى كل مدينة من المدن . 
والدائرة الوحيدة التى م ينفذوا إلما هى الكئيسة ( باسشناء کک 
الذى کان السبب ى تعيينه آنه کلی يدن ذهب سبطرة الدولة على شئو 
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الكنسة ) . وكان على المهاجر الأرمنى عندما يلتحق مخدمة الإمراطور أن 
بجی عن هرطقته ويتقبل مذهب خاقيدونية > بيد أن السلطات الكنسية م 
تکن تحب من پغرون عقیدتم ولا تطمان إلى تغیر هم مذهمم . هذا إلى أن 
فتوح السلاجةة والاضطرابات التالية إلتى شملت آسيا الصغر ى قطعت اتصال 
أرمينية بالإهمراطورية ؛ ولم يلبٹ تيار الأرمن أن كف شيا فشيثاً . وكان 
توقفهم ذاك خحسارة على الإمبراطورية . فإن الأرمن لم يكن من بينم 'طائفة 
من أقوی حكامها فحسب » بل كانت منم نسبة عظيمة من خحرة عقوها 
المشتغلة بالأعال والتجارة ؛ وكان م أثر عظم وإن لم يبرح موضع زا 

وأحذ ورد ف فن بزنطة وصناعاتها وحرفها . 

ولم محدث قط أن جنساً آحر هاجر بمثل هذا النطاق الواسع وهذا الأثر 
القوى كالأرمنى ؛ ولكن التاريخ البزنطى بأ كمله يسجل أن فيضا من 
المخامرين كان بجىء الماسا لار اء فى ظل الإمر اطور وافدا من كشر من الأقطار. 
وكانت النخوم مع اسلمين لا ترح مزدحة بالغادين والرانحن . فإن والد 
دیچنيس أكريتاس بطل الملحمة الشهر كان عربيا تنصر ؛ وكان الإمر اطور 
تيقيفوروس الأول تجرى نى عروقه الدماء العربية“ . وكان المهاجرون 
القادمون من الثمال والغرب » وخاصة فى القرون التأحرة لاإمبراطورية 
ينزعون إلى العودة إلى أوطانهم بمجرد مهم ثروانہم . فکان۔الثار انچیانی 
يعود أدراجه إلى أرض الضباب باسكنديناوة أو الجلترة » ويعود الفرتجى 
إلى فلاندر أو قطالونیا . بيد أنہم رعا استقروا بالبلاد ؛ ور ما تزوجوا فا ؛ 
ور ما حکم آبناوهم اهجناء الخلطو الدماء الإمبر اطورية ف اليل التالى . وكان 
نصیب البز نطی من التحزب العنصرى ضثيلا ضآلة خارقة . فإن دماءهم 
كانت شديدة التخليط . فكل من آمن بالعقيدة الأرثوذكسية المقبولة فى البلاد 
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واستطاع النحدث باليونانية كان يلتق مهم القبول كأخ نى المواطنة . وكان 
احتقارهم العميتق للأجانب موجها إلهم بوصفهم كفرة وزنادقة وأجلافا غر . 
ملمين بتهذيبات الحضار ة الإمراطورية ورفاهيانما . فكل أجنى يعتنق ديانة 
الدولة و بمحصل على جنسيما كان بستطيع الزواج من امرأة بز نطية مهما يكن 
أصله أو أصلها . وکٹرا ما کانت سیدات من کرام البز نطیات پتزوجن من 
مغامرين من الفرنجة أو من الشرق ؛ ومن زوجات الأباطرة امرأتان من 
المعرر من الأرومة الركية الحالصة وعدد لا محصى من الأمرأات من الغرب . 
حقا إنه عندما حدث أن راشي قحان ار سيدة من بناٽ عائلات 
السناتو على الزواج من طاهيه الحاص الزنجى » ثارت ثائر ة' اللإحساسات 
الكر ية ف البلاد لشعورها بانهاك حر متهاء ولكن ذلك كان عن ترنع وغطرسة 
لا عن تحزب يسبب اخحتلاف لوناليشرة٠.‏ غبرأن الاتصال المزايد مم الغرب 
واستشماد الإمراطورية البطىء على يد الجمهوريات الإيطالية جعل الأجانب 
مبغضين أ كثر لدى أهالى الفسطنطينية ؛ ولكن اللعنة كانت منصبة على 
الحضارة الأجنبية الغربية لا على الدم الغريب الأجنى . فإن الشغوب 'الصقليية 
النى كانت تدين بثقافہا لببزنطة لم تكن لتلقى مثل هذه الكراهية العنصرية 
إلا ى زمن العرب ؛ وحتى الراك أنفسمم الذين اقتبسوا الأحابيل والوسائل 
البزنطية يلوح أمم كانوا عند أهل الإمراطورية أفضل من أبناء عقيدتا 
الفر نة النصارى . 

وكان ال هنس |لبشرى الوحيد ال مستقر بالإمر اطورية الذى لم يستطع قط أن مزج 
یمن حوله بسب دیانته هو الېود . ومع ذلاث فلم يكن الو د البتة كثرى العدد . 
وكانت هناك ممم مستقرات تححدث باليونانية بآسيا الصغرى » وعند 


(۱) ٿيوفائىز ص ۳۷۹ . 
)۲( انر ما سار ه رایناخ بعلو ان « عقد اازواج ( ف مۆلف صدر لکرم شاو مار جر 
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القرن الثانى عشر على الأقل » كانت جاليات صغبر ة منهم موجودة بكل مدينة 
بز نطية٩‏ ؛ بيد ہم م یکونوا ف الأعال والتجارة أفطن ولا أحكم من 
الروم ولا الأرمن » كا أنهم كانوا فيا يظهر يكلفون بضرائب إصافية 
ويتعرضىن لألوان الاضطهاد بن الفينة والأخحرى . فإن اعتنقوا المسيحية 
جازم حتى الانضمام إلى الطبقة الأرستقراطية . فإن شقيقة الإمبراطورة 
إيرینة ترو جت من سلیل شخص ما امه سارانتا بیخيس » وهو ہودی 
من طرية مارق من دینه . 

وكان كل من اختلاط الأجناس البشرية بعضا ببعض واشتداد 
الشعور القوعى يرى على أشده فى العامة نفسما : القسطنطينية . فإن 
اقسطنطينية تسلطت على الإمراطورية منذ اللحظة التى أسست فما . فإن 
حيع أجهزة الدولة ودواويما وماليانبا شرعت تتمركزهنالك أ كار فأكار ؛ 
وجعل مہا موقعها مفتاحا اقتصادا واستراتیچیا لقارتن فلکی عكر 
حکم الإمراطورية بکون آلز م ضروریات ذلك الاستيلاء على الفسطنطينية 
رت ا فی أفول يوم اقات العا صمة الحديدة > کا لم تکن م 
مدينة أخحرى عظيمة ى الغرب ؛ فإن قرطاچنة وميلانو کانتا متخلفتن 
عما راحل . على حين أن مدينتى البطاركة بالشرق وهما الإسكندرية 
وأنطاكية كانتا منافستن أقوى شأنا . وكانت الإسكندرية حتى الفتح 
العرلى لا تقل شأناً عن القسطنطينية إلا قليلا » ولكنا يما ملأها من نوازع 
البغضاء للحكومة الإمراطورية أحذت تر داد فى كل آن مناصرة لفان والأمانى 
الحلية » وهو أمر قال من قيمتا العامة . وذللك فى حن أن أنطا كه اخذت 
تنحط رويد رويدا لأسباب جغرافية Sse‏ 
أنحذت التجارة الواردة من الشرق التى كانت تحمل إلى البحر المتوسط عن 


(۱) بنيامين التطلى ص ٠١‏ . 
(۲) ٹيوفانیز ص 4۷٤‏ . 
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طريتى أنطاكية تتخذ الآن طريقاً منحرفاً أكثر إلى الشمال وتر من خلال 
آسیا الصغرى إلى العاصمة الجحديدة . وبذا بقيت القسطنطينية فى القرن السابع 
مدينة عظمى بغر ضريب . 

ولا بد أن عدد سکان القسطنطينية عند القرن ان حامس قد بلغ بعد استبعاد 

سكان الضواحى والأرباض حوالى مليون نسمة » كا أنه ظل مقارباً ذلك 
المستوى حى الفتح اللاتينى الذى أحذت تنحط بعده بسرعة » حتى أصبحت 
اقل من مائة لف نسمة بکثر ی۳٥٤٩‏ . والواقع أن مساحة المدينة كانت 
أعظم ما عسى لثل ذلك العدد أن يرره . فإن قاعدة الثلث الذى كانت تقوم 
عليه كانت تقارب خمسة الأميال » حيث كانت الأسوار العرية الى شادها ' 
ٹیو دو سیوس الثانی عتد على حط مزدوج من بحر مرمرة إلى القرن الذهى › 
ونحخترقها اتنا عشرة بوابة فما العسكرية والمدنية بالتناوب . ومن كل من 
اللايتعن كانت الأسوار البحرية تمتد مسافة تقارب سبعة الأميال قبل أن 
تلتقيا عن رة البوسغور المغلطحة . وكانت تقوم داحل تللك الأسوار مدن 
وقرى محتلفة ومزدحمة تفصل بيا البساتن والجنات . وكانت القطنطينية 
تستطي أن تفاحر . كروما القدعة > بتلاها السبعة . وكانت تللف التلال تنمض 
قامة كالحدار على البوسفور والقرن الذهى » ولكن المنحدرات كانت من 
ناحية بحر مرمرة لطت وأسمل والامتداد فما أرحب وأوسع . 


وكان المسافر القادم من البحر من الجنوب أو الغرب يشمد عن ,کینه 
.وهو يقرب من المدينة قباب القصر الکبر ومراته المسقفة والجللة بالقراميد 
اللونة تقوم من ورائه كنيسة القديسة صوفيا وتمتد منه الحدائق حتى البوسفور > 
م نجیء السور الضخم النحنى الذى تقوم عليه كذلك الناحية الجنوبية من 

al i “De la Population de Constantinople” انظر مال آندریادىن‎ )۱( 
رز‎ dيلlî‎ “Destruction of the Oreek Empire” رظlg‎ ¢ 4 ç^ ‘‘Metroon”’ 
= Ê ۱1۹۲ م‎ (Pears) 
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ميدان السباق »> وهو يطل على مرفأً القصر المزخرف وكيسة القديس 
سرجیوس والقدیس با کڑس ومعهما حی منخفض ملىء بقصور أصغر حجا . 
وعلى مسافات متقطعة إلى اليسار يظهر السور البحرى عا بعلوه ن حن 
وآحر من أ براج وقد شقت فيه فتحات تسمح بوجود مراف صناعية صخرة 
ترسو فما السفن التی لا ترغب أن تدور حت تدنعل القرن الذهى . وتتكدس 
اناز ل ماف حر 0 ك اراق و ات عام ف ودی ر کن 
الصغبر > كانت تمتد البساتن بل حى حقول القمح » بيد أن فة الرابية 
کانت تقوم علا كئيسة الرسل المقدسين وغبرها من المانى العظيمة . ومن 
ور اك اسار اغا كانت الأرض لا تفتا تر داد انسطاسا . ويقوم على 
الشاطئ حى الاستديوم الآمل بالسكان وفيه الدير الذائع الصيت . وى اللحلف 
کانت تم الأسوار الرية تثرى منحدرة نحو البحر » ولكن حتى حارج نهاية 
السور نفسه کانت منازل الضواحى تقوم مبراصة متكاثفة على امتدادالساحل 
مسافة أخرى EE‏ الميلين أو تزيد . فإذا نظرت إلى المدينة من وراء ميناء 
القرن الذهى العظيمة وجدت هينما محتلفة احتلافا بالغاً . فهناك كنت تشد 

أمام الأسو ا شاط أو ly‏ اید بالتدریج على كر القرون » وهو مکسو 
بالأرصفة والمستودعاث والمراسى الى كانت تربط إلما السفن التجارية › 
وفيا وراء ذلك کانت البیوت نفسما ہنی على أعمدة فوق الماء . وكانت 
هناك بوابات علبيدة تفتح رتاجها منصبة إلى الأحياء المزدحمة ى اللحلف . 
وهنا كان ما تراه من الزروع والنبات الأحضر قليلا. فأما المنحدرات الشديدة 
التى تودى إلى الرابية المركرية فكانت مغطاة با منازل » لولا أن ا أيضا حى 
القلعة فى الماية الشرقية ولولا حى بلاخرناى الشديد الاتساع ى الغرب 
الأقصى حيث كان أحد القصور الإمراطورية ومعه كليسة عطيمة القداسة 


)١(‏ الشاطى” الآوسظ. أو الآمای. (۲6نط#٠إه))‏ ؛ هوألذى یکون پین ملامی المد والیزر, 
را 
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تضفی على المنطقة جوا من الكرامة والمهاية . وفيا بين هذا وذاك » كان 
يو جد مركز الطاقات التجارية للمدينة »> وفيه إدارات أععاب السفن والمصد رين 
وموسسات التجار الأجانب . هنا سمح التجار الإيطاليين لأول مرة بالسكنى 
والإقامة° . 


وكان أل أنحياء الحوانيت بقع داخحل المدينة . فعلى امتداد الرابية . 
المركزية وابتداء من مدخل القص وحلبة السباف إل امغداد ميلان كان عبد 
غو الغرب الشارع المسمى الشارع الأوسط (Mesê)‏ “¢ وهو شارع واس 


" 
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تحف به من جانبیه العقود ( البوا کی ) › ومر من خلال سوقن )۴٥٣٦ms(‏ ` 
انين -. وها عبارة عن مناطق متسعة مز دانة بالناثیل - [حد اهما سو قق طنطان 
املاصقة القصر والأحرىسوق يو دوسيو س الا كر منه اتساعاً على حن يتفرع 
فى النهاية إلى شارعين رئيسين » أحدهما يسر ارقا سوق الثور وأركاديوس , 
إلى الاستوديوم والبوابة الذهبية وبوابة بیچاى » بينا بعر الأحر أمام كنيسة 
الرسل المقدسن إلى بلاخرناى والبرابة الحاريسيانية (مهاواها) . وكائت 
تقوم على جانى بواكى شارع الوسط أهم حوانيت الدينة مرتبة فى مجاميع 
تبعاً لما تبيع من سلع » فصاغة الذهب أولا يلم صاغة الفضة تم الزازون) 
وصناع الأثات وهكذا دواليك . وكانت أغنى تلك الدكا كن قرب القصر 
عند حامات زیوکسیبوس (ءںمما×ںم2) . فهناك كان المركز التجارى 
لسوق الحرير الضخ المعروف بام دار الأئوار » وذلك لأن نوافذه 
کانت تضاء ليلا“ . | 


(۱) انر جيليرس : »De Topographia Constantinopoleo8#»‏ ¢ وانظر 
ضا دوکائج : «Esquisse : ùl ga رظil ¢ «Constantinopolis Christiana»‏ 
“Byzantine Constantinople” Jpillil ¢ Topographique de Constantinople»‏ ¢ 
و نظر إر سو لت «Constautirople Byzantine et les Voyageure du Levant»‏ 

() البزاز بائع الأقمشة والثياب . ٠‏ (المشرجم) 

(۳) کلرینوس + ۱ س 1٤4۸‏ . 


۲۲ 
ولم يكن هناك حى بعينه مخصص لسكنى علية القوم . فكانت القصور 
والأكواخ والدور ذات الشقق تازاجم کا ال ج وکات تا 
الأغنياء تى على الطريقة الرومانية القديمة من طابقن اثنىن » وظاهرها من 
العارج غفل من الفتحات وتطل من الداحل على فناء > يكون أحياناً مسقفاً 
ويكون نى العادة مزينا بفسقية وبأى زينة أجنبية الشكل ببتدعها الحيال . 
وکانت بیوت الفقراء تبنی بشرفات ( بلكونات ) أو نوافذ تطل على الشارع > 
ومنا كانت الكسولات من سيدات البيوت تستطعن مراقبة حياة جر أنهن 
اليومية“ . وکانت شوارع المناطتى السكنية الراقية يشيدها نى غالب الأمر 
مقاولون خصوصیون » ولکن زینون أصدر قانوناً حاول به إدخال شىء من 
النظام على تلاك الحالة . وكان القانون ينص على أن يكون عرض الشوارع 
اثنى عشر قدماً » ولا موز أن تمتد الشرفات حى ينقص بعدها عن الحذار 
المتقابل عن عشرة آقدام كا ينبغى أن تكون على ارتفاع خمسة عشر دما عن 
سطح الأرض . وبه حر ۾ بناء السلالم اللارجية وحلظر فتح النوافذ لإمتاع 
العبن بالمناظر إذا كان عرض الشوارع الموجودة آنفاً يقل عن اثنن وعشرين 
قدماً حيث لا يسمح إلابشبابيك من حديد اللهوية . وظل هذا القانون 
الدستور الأساسى لتخطيط المدن ف العهد البز نطى 7 . وكانت هناك تعلمات 
مشددة بشأن تصريف الياه ومجارما . فكانت جهيع الجارى توجه بغاية العنابة 
لتتسرب فى البحر » كما م يكن يجوز لأى شخص أن يدفن داحل المدينة 
إلا الإمراطور وحده . وكان الموظفون الصحيون والأطباء ى كل أبروشية 
يقومون بألوان أخرى من الرعاية للصحة العامة . 
وف مقابل الشوارع الضيقة كانت هناك حدائق عامة فسيحة تدار على 
حساب المدن وبلدياتما . وكان القصر الکہر وما حوله من حدائق ومتسعات 
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1¥ o 1. ¢ A dd «Codex Justiniani» : ۋر‎ (Y) 


Y۳ 


يشغل الركن انول الشرتى من المدينة وتمتد مبانيه إلى ما يداني اميل طولا . 
ومجاوره قصر البطریق بکل ما يلحق به من توابع › م هناك بعد ذلك قصور 
إمراطورية أحرى فى كل أرجاء المدينة . وكنت تر ىكليسة عند ناصية كل 
شارع تقريباً ؛ فهناك الكنائس الفخام مثل آياصوفيا والرسل المقدسن 
والباسيليكا المحديدة الى شيدها باسيليوس الأول » هذا إلى مثات أخرى 
صغرى من دور العبادة . وكان ملحقاً بالکثر ما أديرة قد أحيطت بأسوار 
ضخمة صارمة الميئة » فضلا عن المسنشفيات وملاجى“ الأبتام ودورالضيافة . 
وکانت ہا مبان للجامعات ومکتبات وسقايات مياه وصہاريج حزن الاء 
وحامات عامة » وما فوق كل شىء ميدان السباق العظم وع قال 
لأفرو ديت بنهض شاهداً على وجود الماعور الوحيدة بالمدينة »> وهى حى 
زا على القرن الدذهى © . وكانت الشوارع الرئيسية وخاصة الأسواق 
وحلبات السباق متاح تعرض فما أبدع ما صورته يد الأقدمين من 
الإئيل والنحائت . وقدياً فى القرون الأولى كان هناك مثحف محدد هو 
دار لوسوس (واوںها) » بید آنه احبرق بکل ما حوی من کنوز 
عام ٩4۷٦‏ . ومع هذا فإن الهاثيل الموزعة بالشوارع ظلت هناك حى 
د مرت أو سرقها الصليبيون اللاتن . 

وتقوم الضواحى من حول المدينة ؛ ومنها ما هو مثل حخلقيدونيسة 
أو غلاطة التى انتقلت إلى يد الإيطالبين فما بعد » مدن تجارية موفورة 
النشاط › ومنہا ما هو مثل هرون »› حیث شادت ثیودورا قصرها امحبوب 
أو ما هو مثل القرى المبنية E‏ »> منتجعات سكنية راقية ى جل 
أمرها يتوافد علا الأثرياء فى الصيف . وكان هناك مقصورة مقدسة للعذراء 
ف بیچاى حارج الأسوار تاماً . وكان هناك عند «هبدومون» على مبعدة سبعة 


(۱) کودیئوس ص ۰۰٥۰‏ ۱۱۹ ؛ کدرینوس + ۲ ص ۱۰۹۸-۱۰۷ . 
)+( کدریلوس + | ص ٦۱٩‏ . 
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أميال من علامة الطريق القانمة عند بوابة القصر الكببرة ساحة استعراض 
للجيش ذائعة الصيت حدثت ہا كشر من الأحداث الحيوية فى التاريخ 

البزنطی . 

وغنى عن البيان أن المظهر الحارجى للمدينة وهی ى آزهر عصو ر ها » 
يجب أن يكون أمراً يطلق فيه العنان للحدس والتخمن . القباب 
والكرانيش اللعيالية الأشكال والممرات ذات العقود الملو نة الى تكون حافية 
الصور فى الكتب المزينة بالتصاوير تبث نى الناظر انطباعة شديدة الهجة ء 
وذلك لأن المهندس المعارى البز نطى كان متفظ لداخل البانى پأدسم لجز 
موثراته . ولکن حتی فی عهد آل بالیولوجوس أنفسہم يوم كانت أقسام 
ضصخمة من المدينة خرائب مهدمة ویوم كانت السك بالقصر الكبر نفسه 
غير ممكنة » كانت الفخامة النى لم تفتاً مسحتها قانعة بالقسطنطينية تروع 
السانحن . 

وکان منظر المواطنن الأغثياء قوی الوقع بالمئل ایا . فقد نیٹ القوم 
« التوجا » الرومانية فى القرن اللحامس وأحلوا محلها سترات طويلة من 
الديباج المقوى الموشى . وكان الإسكارامانجيوم (scaramangium)‏ »¢ وهر 
الرداء الذىير تديه كل نبيل ف أبة مناسبة ر مية - ومعظمها كان خزن بالقصر 
ا منقولا عن امون الذين أخذوا فكرته من قدم الزمان من أردية 
طبقة الماندرين ببلاد الصن فا تمل . وكلما تقدمت القرون زادت 
املاس إتقانا وإحكاما ؛ فصار كل من ال جنسن ير تدى أغملية عجيبة لار أس 
مها القبعات ذات القمة وها حافة من الفراء أو الام العالية المنبعجة . وظهرت 
عادة إرسال اللحى منذ القرن السابع فصاعدا ؛ فأصبح حلق اللحية عادة 
غربية وسوقية . وكانت أدوات التجميل والزينة شائعة الاستعال وخاصة 
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ی عهد آل باليولوجوس . فح الساء الصغرات الفاتنات کن بطلىن 
وجوههن بالصباغ . فان ر لابروکیر » البورغندی قد هاله كارة مقادیر 
الأصباغ التى تستخدمها الإمر اطورة ماربا الئى كانت إحدى اسان الذائعات 
الصيت › وهى أمرة طرابىزون() . 

وكان للحياة اليومية قواعد من التنظمات والمراسم لاتقل صلابة عن 
الثباب البومية . وكانت السلطات تندحل فى كل شىء . فالأسعار والأرباح 
وساعات العمل تنظم من ديوان والى المدينة . وكانت للكنيسة أيضا تعلماتما 
عن الصيام والأعياد . وحتى الإمبراطور ذاته وهوال حا كم الأعلى لاإمراطورية 
كانت لا حياة معينة ادود مضي عام أكثر من أى فر د من أفراد رعيته + 
ففضلا عن أعباء الحكم لتی لو أنه رعی فہا ضمره لاستغرقت جل وقته ٠»‏ 
کان علپه أن بحضر نی کل یوم تقریا حفلات بتلقی فما من الاحترام 
والتہجیل ما هو ایق بالإله ؛ ومهما نکن آراوه ئی الرباضة فلا بد له أن 
يظهر نفسه أمام شعبه أثناء الألعاب بميادان السباق . ولابد له من مداومة 
تغپر ثیابه » ولا بد له آن یسر فی مواکب طويلة وفوق رأسه تاج ثقيل 
الوطأة تنوء به رأسه » ولا بد له أن يستقبل, السفراء ون يستعد لارتفاع 
العرش به فى المواء بغتة التأئر ف قلب الأجانب البسطاء . وربا جازله أن 
ينتجع فى الصيف أثناء العطلة فى قصر هواه عليل بضواعى المدينة » ولكن 
الأرجح أن يضطر إلى قيادة جيوشه فوق مر تفعات آسيا الصغرى. وقد وجد 
لاوون السادس وابنه قسطنطين السابع من وقت الفراغ ما استطاعا أن يسطرا 
آٹناءہ ہعض الکتب › بید أن واحدا منہما لم یکن جندياً › ولاکان 
ٹیو دوسيوس الثانى الذى كان يجيد » شأن قسطنطن السابع »> فن التصوير 
والمر قاش“ . وكان الأباطرة الذين بريدون أن يعيشوا عيشة الدعة واللذات 
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على عروشہم بن آمرین : فإما آن يون م وزراء مقتدرون » ديدنهم الولاء 
لے أو لا مکثون ى العرش إلازمناً قصراً جد . 

وظل الإمراطور يعيش حتى الفرن الثانى عشر بالقصر الكبر دون غره 
بصورة تامة مطلفة أو تكاد » وإن حدث أحياناً أن يزور قصوره الأخرى 
داحل المدينة أو حوها . وكان القصر الكبر س الا رت ارون 
باسم البوكو ليون (۸٠ءاه»8)‏ نسبة إلى مرفاً الفصر المسمى بذلك الاسم حیٹ 
صب مئال ضخم لثور يقاتل سدا > عبارة عن مجموعة لامنهاج ها من المبانى 
وقاعات الاجتاعات والحاضرات والمامات وأجنحة السكنى الى شادتما أيدى 
أباطرة مختلفين » كل بدوره . ولسنا ندرى إلا النذر اليسر عن القصر فى أبام 
يوستنيانوس . والظاه ر أنأجز اء منه كانت بعد القرن السابع بحاجة إلى الإ صلاح . 
وبنی ٹیو فیلوس قاعة الاستقبال الشہر ة (۶ )۲٣٠٣٣٣ ٤٣‏ . وأضاف باسيليوس 
الأول إليه إضافات كشرة . على حن أن نبقیفوروس فوقاس أنشاً جناساً 
عند شاطئ البحر » كان بحب أن يقم فيه وبه قتل . وکان آل کومنن › 
وإن بقى كل من لكسيوس ويوحنا الأول على الجحملة على عهد الوفاء القصر 
الكبر » يفضلون قصر بلاخرنای على القرن الذهى فى الركن الشمالى الغرلى 
للمدينة ؛ كما أن عمانويل الأول أقام هناك إقامة تامة تقريباً . ذلك آنه كان 
شديد الولم الد واوق فی ۶ لدد ان بیشن واو اسار لدی بدلا فق 
الاضطرار إلى قطع مسافة خمسة أميال من الشوارع قبل اللحروج إلى المنطقة 
الريفية الجاورة . وأقام أوائل أباطرة اللاتن ى البداءة بالقصر الكبر ؛ 
ولکن بولدوين الثانى م يستطع تحمل نفقات إدارته . وق أثناء حكه ترب 
قصر بلاخر نای نفسه . ولا أن دخل المدينة ميخائيل باليو لوجوس كان القصر 
الكببر من سوء الحال والدمار بحيث لا يستحق إعادة بنائه وحاصة إذا راعينا 


“Le Grand Palais" الظر إیرسولت‎ (۱( 


YY 


الفقر العام الضارب اطا به ف الدولة . بل إن قصر بلاحر نای نفسه اسثمرت 
عملية تنظيفه عدة أسابيع قبل أن أصبح صالا للسكنى(“ . وأقام آل 
بالیولوجوس جیعاً بقصر بلاخرنای » كا أن القصر الكبر لم ببق قابا منه 
عند حدوث الفح ال ركى إلا قلة ضثيلة من مبانيه . 

أذهلت يع ألوان البراء الى حفلت ما القسطنطينية رجال حلة ٠١٠١‏ 
الصليبية . فإن فيلهاردوين لم يستطع أن يصدق أنه يرى شيا حقيقا : 
ولکن على حن اثر فہم کل موثر قصر بلاخرنای با حوی من رخام 
وفسيفساء وتصاوير جصية على الجدران ( فرسكوهات ) ووشى ديباج » 
فن القصر الکہر کان أشد وتا فی أنفسہم بکثر . وبه كانت تخزن ذخاثر 
الكنوز الكرى من سبائاك الذهب وال حواهر واالمواد المينة . وبه كانت قاعات 
الاسنقبال الإمبراطورية عا امن ضراخم ذهبية ثزأر وطيور عسجدية تشدو » 
وقد صنعت لاإمراطور يوفيلوس . وهناك أيضاً معت أعظ مجموعة من 
آ ثار القديسن فى العام المسيحى كله » ابتغاء وضع المكان موضع القداسة 
فوق كل مكان آحر . وكان بأرباض القصر تل أقيمت عليه منارة للسفن 
لكى تہديما سبيلها إلى دالحل البوسفور » وإلى جوارها كنيسة للعذراء مرم »> 
وهى المتحف الذى اكتنزت فيه هذه الذخائر النى لا تقوم بشمن »› والتى 
ظلت حتى اقتسمها الصليبيون فما بينہم وحتى رهن 'بلدوين الثاني خر 
ما بقی O‏ 1 


وكان القصر سرة القسطلنطينية ومر كز ها . ومن دالحل جدرانه کالت 


(۱) پاخپمریس » + ۱ ص ۱١۱‏ 
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(4) اشر ابر ولت :; “Les Sanctualres de Bzaıce”‏ ¢ د رlıڈٽت “Exuviae‏ 
Sare Constanlinopolilanae”‏ » م اتظرما پعد ى الفصل الثامن . 
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الإمراطورية 'بأجعها تدار وتحكم . فكان النحكم فى القصر معناه الحكر فى 
الإمر اطورية . وكان أغنى دار نجارية بالإمبراطورية . فإن تجارة الرير 
کانت احتکارا لاإٍمراطور » وکانت تقوم ف أقسام |#>ر ¢ (Gynaeceum)‏ 
الأنوال الى تنسج علما أنمن أنواع المنسوجات . وبالإضافة إلى مكاتب 
المكومة والأقسام المائلة الخصصة لامر اطور كانت هناك المبانى التى تنزل ما 
الإمراطورة وحاشينها »> وهى غرفات تحت سلطانما لاص لا يستطيع 
الإمراطور دخوها إلا بإذن منا . والواقع أنه عندما مانت الإمراطورة 
ثیودورا ف۸٤‏ ودخل زوجها الأرمل بوستنيانوس لمر على مخلفاتما » وجد 
البطرينى السابق أنثيموس المرطيق ( الزنديق ) ف إحدى غرفاتما الداحلية 
وقد حبأته منذ انی عشر عام . ومع أن قسم الحرم كان تحت رعاية 
اللعصيان ولا موز للرجال دخحوله . فإن الإمراطورة كانت تغادره مى 
شاءٽ . واا لزور الإمعراطور TT‏ ئی قاعاٽت طعامه ؛ 
وهی تستطیع إن كانت و صية ان تیل وز راما شات .وی كاد 
تكون دالحل ذلك القصر أقوى من الإمراطور نفسه . 

. وكانث الإمر اطورة تخار بمقتضى التقاليد عنطريق معرض العرائس‎ ١ 
فيذهب مبعوثون إلى كافة أرجاء الإمراطورية ليجمعوا البنات الحميلات‎ 
الراقيات التعلم ليختار الإمراطور ف عروسه . ولکن غالبا ما کانت‎ 
الأغضارات السياسية أو عاطفة لم بحسب حساما » تمد الإمراطور بالعروس‎ 
المطلوبة فيستغنى الال بذللك عن اللجوء إلى تلك الوسيلة ؛ بيد أنا استخدمت‎ 
عندما رادت إيرينة أن تزوج ابنها قسطنطن السادس7 - ويلوح أن إيرينة‎ 
نضسما لا الإمراطور هى الى انتقت العروس ؛ وكانتٽ العروس جديرة‎ 
بالإعجاب من الناحية الخلقية ولكنا لم تكن جذابة . وإن كان الوكلاء قد‎ 
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قاسوا بعتا دة طو ها وقدمما واستخدمت الطر يقة ہما عندما تزوج 


ثبو دورا ضار با صفحاً عن الشاعرة كاسيا بسبب وقاحة إجابتا . 


وكان يقوم إلى جوار الفصر المركزان العظمان الأحران لياة المدينة 
وهما : كنيسة السكة المغدسة أى آياصوفيا › ثم السرك أو ميدان السباق(". 
وکان میدان السباق مبنى ضخما فسيحاً بسع لحاوس ما يقارب الأربعن ألف 
شخصاً . وكانت بالمبانى المتكدسة حوله اصطبلات جيع اليو انات الت تعر ض 
على الإضلارة والبيوتٽ اقر ة للعدد الذى لا ەی من حدم السرك وکانٽت 


مشاهدة ألعاب السرك مجانية تدفم الحكومة نماما . وكانت أعظم تسلية لأهاى 


ا 
لمدينة : - مشاهدة الألعاب يدان السباق والصراع مع الحيوانات وسباق 
العربات . وى أثناء المنازعات بين حزلى السرك » وهما الزرق والحضر > 
كان انشعال المشاعر يبلغ من التأجج بحبث يسبب اضر ابات وفتنا سياسية . 
وكان على الإسراطور والإمراطورة أن محضرا الألعاب . وكان فى الإمكان 
ایک تتحکم فی حركاتہما ونحدد طريقة السباق وإعطاء الحو ائز محذافر ها . 
وقد أصبح ميدان السباق نى القر ون الأولى الكان الذى يستطيع فيه الإمر اطور 
التخاطب ت شعبه وإبداء التصر غات : وهناك بنادی به إميراطوراً . وهناك 
أعلنت « أريادنة » لرعاياها اسم من اختارته قريناً ما وإمراطورآ؟ ؛ 
وهاك نجادل يوستنيانو س مع المرجفين الثائرين عليه فى فتنة النيقا؟ . غر 
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أن الذى حدث بعد ذلك نى القرن العاشر > هو ا 
تجرى عادة فى اليدان الكبر المئبسط أمام القصر . وهناك طالب سكان المدينة 
بأن يكون قسطنطن السايع إمبراطورآ م فى ©4۹٤٤‏ وزوية إمبراطورة ف 
۲ . على أن إقہال الناس على ميدان السباق كان آحذا نى التناقص . 
ذلك أن متسابقى العربات ى القر نين الحامس والسادس مثل فرفوريوس فى 
عهد انسطاسیو س کانوا معبودی الجحماهیر بالمدینة"“ » وکان فی إمکان 
موٌامرات ميدان الباق كتلك الى حدثث أيام شہاب ٹیودورا أن ٿوٴٹر فى 
سياسة الإمراطورية . ولكن تغبر اللحال عند القرن التاسع . فإن متسابقة 
العربات ارتدت مكانتہم حلفا . وأمسى الذى يسترعى التفات الناس أكار 
هو الفارسن اوی مثل باسیلیوس المقدون أو مثل فيلورايوس » وهو غلام 
اصطبل من القرن العاشر صار جما متألقا فی عن بز نطة يما لركضه واففاً 
على صو ة جواده حول السرك ولعبه بسيفه بيده الاثنتن ٩‏ . وكان دحال 
الفروسة الغربية على يد عمانوئيل كومنينوس سبباً فى جعل ميدان السباق ٠‏ 
مسرا لمداورات الفرسان إلى حن . ولم يلبث أن ترك مهجوراً أو يكاد 
لعهد أسرة باليولوجوس : وإن انقلب إليه صغار الأمراء والنبلاء بين حن 
وآنحر لمارسة ألوان المهارة ف ركوب الحيل ولعب الصوالج والأكر<“ 
( البولو ) . 

وکان جيع النبلاء بملكون المنازل بالمدينة لمن تستطيع مواردم المالية 
الإنفاق علہا » وإن جاز أن بحختلفوا إلى دورهم الريفية فى فصل الصيف ؛ 
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ولکن الاضطرار إلى السكنى ما على الدوام کان معناه التفى أو التحقر 
والعزل . ذلك أن الرجال كانوا بشغلون نى العادة بعض الناصب الحكومية 
وبقضون وقتم ئی آداء آعالم . وإلا فهم وزو جاتيم حاشية وقطبن ف البلاط 
الإمر اطورى وينغمسون لآذام نى المو#امرات والدسائس - فإذا أقبل العيد 
مر الرجال صا أمام الإمبراطور کا ب ا اراسي ومرت الساء 
أمام الإمراطورة . وإنهم ليحيلون قصورهم ما وسعهم الجهد إلى بلاطات 
صغر ة » مشن حولم حلقة من محاسيمم وأتباعهم من القديسن والشعراء . 
وقد فقد نبلاء الإمراطورية الأول ثرواتمم وسلطانہم أثناء غزوات القرن 
الابع وى ظل طغيان أباطرة من أمثال فوقاس وبوستنيانوس الثانى . وكانت 
الأرض حى القرن التاسحم ناحية استهار لا يطمأن" إلما . والعائلة العظيمة 
الوحيدة القن ترز ئى للك الحقبة هى عائلة میلیسینو س( › التی بظھر آنا 
من القسطنطينية نفسما وأمأ تستمد ثراءها فما حنمل مما تملك بالمدينة ٣ن‏ 
مبلكات : وإن استوطنوا بعد ذلك شبه الزيرة اليونائية »> ولم يبر حوا ى 
ازدهار حتى مالت شمس الإمراطورية المضیب - حيث كانت آخحر دوقة 
لأثينا من هذه الأسرة اليليسينية . ولكن الذى حدث منذ النصف الثالى من 
القرن التاسع أن عائلات لذت تظهر وهى تلاك مزارع هائلة بآسيا الصغرى »› 
مثل آل فوقاس وآ ل دوقاس وآل اسکیلروس وآ ل ارچروس وآل 
کومنینوس . وبعد ذلك بقلیل »› اى بعد أن استتب حال الولايات الأوربية 
منذ غزو بلغاریا ظهرت على مشمد الحوادث العائلات الأوربية الكبرى مثل 
آل کاتا کہوزینوس وبرینوس أو آل تورنیکوس › وم ببث إمارة أرمتى 
یسکنون قرب أدرنة »> وذلك على حن أن آل دوقاس احتازوا مزارع 
اروا غر أن تقبع أساب العائلات البز نطية الکری من الأمور 


. | to ص‎ ¢ Familiae Byzantinae » انظر دوکانچ‎ (( 
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العسرة > وذلك لأنهم كانوا إما بسبب التعاظم والغطرسة او 2 
فى التنويع يطلقون على الأطفال نى أحيان كثر ة لقب آمھاتہم لا لقب آبائہم . 
فن امم والد آنا دالاسینا کان ارون (7٥4ط٤)‏ وأمھا کانت من بیت 
دالاسینوس٩؛‏ ولم یکن‌التأحرون من آ لدوقاس- حسب رواية بسیللوس - 
إلا منقسبين لذلك اللقب من ناحية النساء فقط “١‏ ؛ وكانت ألقاب أبناء 
آنا کومنینا هی کومنینوس ودوفاس »› وان کان بوم من آل برینیوس ٩٩<‏ 
وكانت العائلات الكبرة تعيش عيش العشاثر »> فھى تعمل معا بل 
وتعيش معا أحباناً . فنا جد فی الصفحات الأول من تاریخ آنا كومنينا 
أن الإخحوة كومتينوس بيعملون كوحدة تحت حکم آمهم أنادالا سينا 
ويرّكّون بكل قواهم مصلحة ألكسيوس أقدر إخوتهم وإن لم يكن 
ا کر ھم سنا . وإن هذه الصفحات نفسما لتظهرنا على مبلغ التميج والانفعال 
والاضطراب الذى عسى أن يرم على "حياة الأرستقراطية إن ألث بالبلاد 
أية أزمة » حيث كان الرجال لا ينقطعون محال عن الفرار إلى حارج 
المدينة ليلا القاس للسلامة أو لاقتناص معاونة الجيش » بيها تسارع النساء 
وهن فى العادة أشد المتآمرين خطراً » إلى قدس بعض اليا كل وعبثاً 
ما كن يفعلن ذلك غالبا . بل لقد کان بحدث ف آزمان, خم فا المدوء 
والسلام أكثر من غرها أن ثروة الأغنياء كانت تحيل أمنهم خحوفاً وتجعل 
مركزهى عرضة للمخاطر . فان رومانوس سارونيٽس وجد ف عهد 
يقيفرروس فوقاس أن الاسترابة والمراقبة الدقيقة التى كان يوضع تحت 
نرها جرد أنه رجل عظم الر اء - فإنه کان ملك فیلورایوس فارس السرك 
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ولانه کان ختنا لامر اطور سابق هو روم‌انوس الأول - كانت من الفداحة 
على نفسه بحيث فكر يائساً أن يشتق عصنا الطاعة ›» ولكنه عاد بناء 
اليس باسل ون الاا ضر فو د ی من العال فى أحد الأدير ة١‏ 


أا ما کان بتكون منه الثراء FF‏ ی باز زنطة فأمر لايبلغ إليه حك سنا . 
فليس هناك أبة «علومات عن المروة فى الإمراطورية الأول . وعندها ألنی 
پو سلنيانوس وظيفة القنصل »› كانت تكاف شاغلما' حوالی سعین ألفاً من 
الجنہات سنویاً > ولا حال فرداً عاديا کان ستطیع حمل أعاا الال . 
وتناقصت الأروات فى القرنن السابع والثامن . فإن يوكتيستى آم ور 
الأستو ديو النى كانت ثرية عظيمة السخاء » لم تكن تعطى خدمها إلا الحز 
وشحم الحنزير والنبيذ مع الحم أو الدجاج أيام الآحاد وأعياد القديسن › 
ر ا مسرفة إلى حدر EE‏ ندری کہ کان عدد حدمي(" , 
ومحدثا) الرواة أن شہداء ار الستمن كانوا يسافرون ومن ورائهم حاشية 
كحاشية الأمراء حوالى ۷۳١‏ . وكانث دانيليس الأرملة الى صادقت 
باسيليوس الأول تملك الشطر الأكر من شبه جزيرة البيلوبونز » وعندها 
ماتت ترکت لامر اطور ثلاثة آ لاف عبد. وکان بارا کو منوس باسیل › 
وهو رجل عصامی » وإن كان أيضا ولدا غر شرعى لأحد الأباطرة ا 
معه - حتی وهو ئی أحلاك أیام الإضطهاد والإهانة - حدما وحشما لا يقل 
عددهم عن ثلاثة آ لاف إنسان< . ومن سوء الحظ أن المبالغ القى تشر إلا 
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ماحمة دیچينيس أكريتاس قد استعمل فما الشاعر ما تسمح به فنون الشعر 
من إباحات ومبالغة . فإن من العسر علینا أن نصدق أن صداق زوجته كان 
عقا تسعة ملايين من فرنكات الذهب » وأنه رما زاد على ذلك كشرآ لوشاء 
البطل ذلاك : على حن أن قصر البطل المموه من أوله لآحره بتصاوير الذهب 
ا E‏ بعشل البيت الريفى المالى فى دنيا الأوهام لا البيت 
الذىبنى فعلا ف عام الحقيقة“ .ولكن حتى المرارع الوضيع الأصل فیلاریٽتس 
کان وهو فی عنفوان ثراثه وعزه پقدم ولام العشاء لستة وثلاثين ضيةا على 
مائدة صنعت من العاج وحالص الذهب وملك اثنى عشر ألا من رءوس الغنم 
وسمائة ثور ونمانمائة حصان ترعی كلها ې أرضه › و تلك ماثتی ثور وتمان 
حصان وبغلا للعمل کا بمتلاف عدداً جا من موال الأرض . وکانت ثروته 
مکونة من ممتلکات حول مدن الأسواق بآسيا الصغری ؛ ولم یکن له دار 
ينفق عاما بالقسطنطينية . وظل نظام الروة اللحاصة قابا حتى ف عهد 
أسرة باليولوجوس . فإن وصف ميتوحيتس لقصره الذى دمر إبان الثورات 
یصوره ملوءا بالرحام والمعادن الكريمة ويرسمه فاخرا لدرجة غار معروفة 
فى الغرب المعاصر 7 ؛ كما أن لوقاس نوتاراس کان فيا پرویه عنه أعداوه 
بحفی لديه ف ٠٠١١‏ من قناطبر سبائاث الذهب المقنطرة ما كان يكفى لشراء 
جیش جدید با كله لإنقاذ المدينة“ . وظلت الأرستقراطية حتى الماية 
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ونتيجة هذا تكن السبلموصدة دون الوصول إلىمصاف الأرستقراطية 2 
فکل من اوت قدراً كافياً من الال مستثمراً ى الأرض » وهى نقطة الاستمار 
الأمينة الوحيدة » ريا جاز له أن يسس أسرة نبيلة > فيشترى لقب شريغاً 
بستطیم به أہناوٌه ن بصبحوا أعضاء فى طبقات مجلس الشيوخ ا 
السبل إلى ذلك أن يقوم الشخص باللحدمة العامة » كأن ينضوى فى سلك 
الجندية مثلا وأن يكافاً بمنحه هبات من مزارع ضخمة . فهكذا بدا نج ثراء 
| ل فوقاس نى الصعود علىيد الجندى العظم نبقيفوروس الأسن . وقد يكون 
السبيل إلىذلاك أن بحس الإمراطور شيئ من الاهتام بأطفال أحد رجالالسياسة 
والتدبر أو بأحد أصدقائه . وهكذا كان ثيوفانز المؤرخ الورع وهو صى 
موضع حاية الإمراطور لاوون الرابع > لان أباه متو برز كحاكم 
عسکری نى الجزر الإيچية ؛ ولو أن ثبوفانز شاء لمكن من الاستمتاع بكل 
نعمة من نم الأرض ونر انما٠‏ : وهکذا بض وضع باسپلیوس الثای 
عت رعايته الأبوية الأخحوين الأراقين الصغرين من أبناء كومنينوس بعد 
أن خم ار هتا > فنحھما الأرض نی بافلاجونیا“ : أو ما حدث ى حالة 
أکٹر تواضعا عندما تلقی رومانوس لیکابینوس العون الإمیراطوری حتی 
ارق درجات البحرية صدا » لأن أباه وهو فلاح يسم ثيوفيلا كتوس 
الذی لا بطاق أنقل ذات مرة حياة باسيليوس الأول“ . ويبدو أن حصول 
المرء منيم على مزارعه عن طريق استقامة نى الشئون الالية والطرق الشريفة 
تاا کا حدٹ مثلا ی حالة الشریف نہقبتاس نى أوائل القرن العاشر كان 
فما پېدو موضع احترام) أقل ئی آعین الناس . وفضلا عن ذاك فهو أقل 
ماتا للطمأنينة . فإن الأباطرة كانت تر عجهم مثل تلاك الميول » هذا إلى أن 
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(4) قسطنطین بو رفیر وپچنپلوس ; » ye “De Thematibug‏ 0¢ . 
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› الطّموح من ملاك الأراضی ربا ألفی نفسه شأن الروتوفستیارى فيلوكاليس‎ 
يعاد قسرا إل المزبة والفقر بدعوى أنه خالف قوانن الشفعة . وكان‎ 
الأباطرة أيضاً حاولون إيقاف زيادة رقعة المرارع انى بدأ تكوين نواتما‎ 
. بطريقة شريفة ؛ ولكن ذلك كان أصعب مالا‎ 
وما ندرى إلا الثزر الفليل عا کان ینم به امجتمع البز نطی فی حیاته من‎ 
مسرات ولطائف  والرانجح أن مراسم البلاط كانت المصدر الوحيد لجميع‎ 
ألوان التسلية الرسمية .بالقسطنطينية نفسما » على أن الولام الحاصة كانت‎ 
کشرة فیا يلوح . فإن ہولکریا کانت تتغدی كل أحد مع البطريق بعد‎ 
الصلاة للتباحث معه فى سياسة الكنية(؟ . ونى ولمة صخر ة أقامها باسيليوس‎ 
المقدونى وزو جنه للإمراطور ميخائيل الثالث > دافم الأول لتدبر‎ 
النطة لقتل عاهله الإمراطور“ . وتراجم القديسين حافلة بأ حبار اصدقاء‎ 
لارهبان پتخدون معهم ی آدیرتیم وبانباء قدیسن يرفضون حضور ولام‎ 
٠ نصرائمم من الأغنياء . وكان فوطيوس يقم حفلات الشثون الفكرية تبحث‎ 
. فما الكتب » وهو الأمر الى كان يفعله ميتوخينس؟ بعد ذلاك بقرون‎ 
ولم تكن ثم حفلات تقام بالدور الريفية > وذلك لأن الدار الريغية كانت هى‎ 
ا الذى يبعث إليه المبعدون أو ينسحب إلا من نيل علہم حصافتيم‎ 
ضرورة الانسحاب : وذلك فيا عدا حالة واحدة » هى أن مر بالكان بعض‎ 
علية المسافرين : كالسفراء ووزراء الإمراطور أو الإمر اطور نفسه . حدث‎ 
مرة أن فيلاریتس اضطر آن ولم البعثة الت كانت تبحٹ عن عرائس حكن‎ 
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(ه) انظر ساثاس ی BOM.‏ ج ۱ ص 1۹ع 2 . 
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اختيار إحداهن لقطنطن السادس < . ونزل ألكسيوس الأول ضيغاً على 
بعض ذوی قرلی زوجته وهو پسافر بإقلم تراق ,. وعندما استقبل 
تاوس ها نوسن ی دارہ باسیلیوس الثانی » كانت مظاهر ال كرام 
لنى قدمها للعاهلسبباً نى القضاء عليه شن ما حدث تماما بن اللورد أوكسفورد 
وهاری السابع , ذلك آن باسیلیوس میکنيدرك ن رعاياه على مثل تلك لار ج 

من القوة" . وکان کیکومینوس بوثمن إجاناً قاطعاً بن افلات المىز لية 
ليست من صواب الرآی ف شىء . وكل ما يفعله الضصيوف 0 
بننقدوا شئون مزل المضيف وأن بحاو لوا غواية زوجتە . 

وكان لقصور النبلاء» شأن القصر الإمراطورى »سام الحرم . على أن 
النساء کن يشتركن تمام الاشتراك فى حباة الرجال . والفتيات غير اللزوجات 
کن یعشن عيش الاعزال | إل حد ما » ورا م يرين ازواجهن حت تقرر 
کل د شئون الزواج ؛ ولکنہن لا یکدن بآزوجن حتی پستمتعن بلق اطرية ۽ 
ویتسلطن غالبا شأن و کتستی ل داثرة العائلة بأحعها . وكانت الم تعامل 
باحترام حاص . وكان لسلطان آنا دالاسينا “معة سيثة > ولکن م يقل أحد 
أن تو قر أہنائا ها کان شيئاً غر معقول دما کان دیش کر تیاس 
يتناول طعامه نی دارہ » کان ذلك بجری بيسأاطة تامة ل دمه نقذ إلا تاب 
واحد - يستدعيه بدق الجرس له » ويدخحل هو وزوجته إلى غرفة الطعام 
مجر د الانتاء من إعداده ay‏ 
بعد ذلك بقليل ويقدم إلما أحد الکراسي * . وح والإمراطورية ميل 
e‏ هیلینا در اجاسیس 


( ۱ ) « حیاة فیلارینس ٩‏ ص ۷4 . 

(۲) أناکومنینا ص ۲۲۲ . 

(۳) انظر ( [us Graeco-Roman‏ ) با وغم المد كور . 
٤ (‏ ) کیکومپنوس ; » £Y ¢ « Strategicon‏ —~ ¥ . 

(ه( دیچینیس أ کریتاس ص ۲٣۲٤‏ . 


۳۸ 
هو الذى بحفظ السلام بين أبنائما : قسطنطن الحادى عشر وإخوته . 

والموامرات العديدة النى كانت تحالك خحيوطها فتبعث البيوية والنشاط فى 
حباة الأرستفراطية » كانت المرأة تلعب فما جميعاً وبلا استلناء دور وتشر ك 
عادة فما يقع على زوجها من عقوبة مع إعفائما مع ذلك من أسو أ الإهانات 
البدنية وأنكل العذاب . حدث ذات يوم أن أتّا دالاسينا نفيت إلى أحد 
الأدير ة١‏ ؛ واجر كا زو فان دوقان بعد أن أخحفقت ورته ف 
۴ و“ملت عيناه » على الانسحاب إلى مزارعها الريفية(" . ولكن حدث 
أیضاً أن زوجة بارداس فوقاس التى بلغ سا الجرأة أن دافعت له عن حصن 
تر ايوم ضد جيوش الإميراطور » م تلق فيا نعلم ية عقوبة على جرير تما بعد 
أن فشلت حركة زوجها ئى أبیدوس + 

وحیاة الفقر اء تنشابہ کشر نی کل زمان ومکان › فھی تقضی فی محف 
قلق عن وسائل العيش . وكان فقراء القسطنطينية بعيشون فى فقر شديد » 
وتزاحم أحياوم القذرة قصور الأغنياء » ولكنهم رما کانوا احسن حالا 
من فقراء معظم الشعوب الأحرى . فإن السرك » وهو تسليتهم الوحيدة كان 
مفتوحاً هم بامجان . وقد أوقف هرقل توزيع انلز الجانى“ » بيد أن 
الحكومة كانت ترود بالطعام اجان من يعملون ف خدمة الدولة : كالذين 
بشتغلون ى صيانة الحدائق وسقايات الياه أو من يساعدون ى العمل فى عابز 
الدولة . وكان من واجب الكويستور أن يشرف على إعطاء المعوزين علا 
نافع وأن لا تكون نة أية عطالة(“ . ولزيادة تأكيد هذه الفكرة لم يكن 


( ۱) فرالچیس ص ۲۰٦‏ . 

(۲) ت. برینیوس ۲۵ ٤١)‏ . 
(۳) ٹیوفایز کولتنیواتوس ص ۲۸۵ . 
٤ (‏ ) کرولیکون پسکال ص ۷۱۱ . 
١ (‏ ) انظر ما قبله الفصل الرابم . 
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يسمح لأىإنسان بدحول المدينة إلا لأعمال مصرح ما ٠‏ وكانت هناك فوق 
هذا دور لاصدقات ومستشفيات الشيوخ والعجزة يوسسما فى العادة الإمراطور 
أواد اف وحن فاد اح اة ارال أو الاد و الذى 
یدیرها : ولدینا الآن عقود کشر من مواسسات آل کومنینی وحججها . 
وكانت الدولة تنش ملاجئ الأبتام لأطفال الفقراء . وقد أصبح مدير ملاجة 
الأيتام jaj dia (Orphanotrophus)‏ مبکر موظفاً هاما ی ساك وظائف 
الدولة » ووضعت تحت تصرفه مبالغ ضخمة . وتولت الكئيسة فى عهد حكم 
حطمى الصور إدارة ملاجئ الأيتام إلى حن » ولكن الأباطرة المقدونين 
ردوها إلى السلطات المدنية وزادوا منصب مدير ملاجئ الأيتام؟ قوة . 
وكان أكر ملجاً للأيتام فى أرباض القصر الكبر . ولكن دمرته إحدى 
ازلازل إبان حکم رومانوس الثالث » بيذ أن لکسيوس الأول أعاد تأسيسه 
حيث كان ينسى موم الدولة وهو يرقب إلأطفال . 

وغنى عن البيان أن وجود جيع هذه المؤسسات انسرية كان يفضى 
فما بحتمل على الجوع ولا يذر منه إلا الزر اليسر . ونما هو جدير باللاحظة 
أن ثورات سکان المدينة م یکن هما قط من دافع فوضوی ولا شيوعی . 
فر ما رغب الدهاء فى إسقاط وزير ظالم أو القضاء على أجانب مكروهن » 
ولکنہم لم بفکروا مطلقاً نی تغير بناء الجتمع . والح الى لامراء فيه أن 
الدافع الذى حدا « بالشعب » ى معظم االات للتعبر عن سيادته الأساسية 
هو إنقاذ الدم الإمراطورى الأزرق من اجراء بعض المغتصبن الوقحاء 
عل مقامه . 

وفضلا عن الفقراء الأحرار کان بالبلاد مع ذلك عدد لایستہان به من 


(۱() انظر ما بعده الفصل التاسع , 
( ۲ ) انظر (Imp. Adm, System ) Jy‏ ص ۱١۳‏ عع ٠۰‏ 
( ۳ ) آنا کومنینا ص ۹٠4٤ع‏ ع . 
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الأرقاء . آما مقدار هم بالضبط فن الحال تحديده . وسرعان ما شعر القوم‎ 
أن استر قاق المسيحيين شىء حاط : وإن لم يكن موالى الأرض بالمناطق‎ 
الريفية أحسن حالا بكشر من العبيد . ومهما يكن الحال فقد كان المسلمون‎ 
وأبناء الوثنيين من العبيد 'بستخدمون حتى القرن الثائی عشر ف اللحدمات‎ 
الحاصة ونى مناج الدولة وغبرها من أعمال الدولة . وكان هولاء إما من‎ 
أسرى العرب الذين م يفتدوا أو هم فى الأغلب بضاعة آدمية اجتلا النخاسون‎ 
من بلاد السہوب . وکان الروس بوجه خاص یعون ضحایا غار اتم فی‎ 
أسواق القسطنطينية . ولكن كان هناك نى الوقث نفسه شعور منزايد ضد‎ 
الرق . فقد حظر ثيودور الاستوديوى على الأديرة استخدام الرقيق ؛‎ 
وفرضت الدولة علمم ضريبة خحاصة . وسن ألكسيوس الأول بوجه حاص‎ 
ومع ذلك فحت‎ . ٠ التشریعات الى تييح فم أن پتزوجوا إعلء حريتهم‎ 
› يوستائيوس كبر أساقفة سلانيك نفسه كان ملك عددا كبر من العبيد‎ 
مر بإعتاقهم بعد وفاته لن ارق شیء غر طبیعی . ولم یلبٹ انتشار‎ 
دة ان رفع بالتدريج أنمان تلك الساع البشرية إلى درجة غر معقولة ؛‎ 
بيد أن رقيق المنازل ريما وجدوا مع ذلك بالقسطنطينية أثناء القرن الرابع عشر.‎ 
ولعل الرقيق كان يعيش وهو. ف أيدى سادة من الأفراد حياة مرحة نوعا‎ 
لیس فما ما لا یطاق »> ون کان [خوانہم ممن ملكهم الدولة رما عوملوا‎ 

معاملة الساة( . 
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( وهو بقلل من ميلغ انتشار الرق ) , 
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وكانت الطبقات الوسطى تتأرجح مبراوحة بين الفقراء والنبلاء . وكان 
دقادیانوس يريد أن مجعل كل إنسان يتخذ حرفة بيه - فينبغى أن يكون 
ابن الجندی جندیاً وابن اللعباز خحبازاً . ودام ها ااال إل ست ما دان 
المع لم بظل راکد ساکتاً کا شاء له دقادیانوس أن یکو ن . فإِن کان 
للعائلة ابن يواصل مهنة أبيه جاز لإحوته أن يلتحقوا بالكنيسة أو الجيش 
أو هة فة م فان جرا هناك فر جا اشر کت ادل با اها ال 
الحديد الذى فتح م مصراعيه , فعندئك حون منحاً من الال ويصبحون دن 
ملاك الأرضى » وبذا يظهر فرع جديد من النبلاء . ولقد كان يوحنا مدير 
املاجيء »> وهو وزير للإمراطورة زوية من الطبقة الوسطى مولداً » 
وتزوجت أخته بقالا بلحدى السفن . بيد أنه تجح ف رفع شقیقه م من بعده 
ابن أخته » وهو ابن ر البقال ) » رأساً إلى العرش الإمراطورى . ورعا 
تزوجت أخحت أحد الناس زجة عظيمة »> وذلاك لأن الجمتال غالبا ما يرفع 
البنت إلى أعلى من مكانتا کشراً . فإن بودورا الممثلة المولودة بالسرك 
وثيوفانو ابنة صاحب اللحان أصبحتا كلتاهما لمر اطورتن » ولا تنس أن هناك 
أمثلة أحرى أخاذة كهذه أو تكاد . والعادة أن اس الإمراطور المدد 
جتمعون عندئذ ى القصر ء ومهما يكن أصلهم يبدأون سرة جديدة من 
الأرستقراطية . وكان الطموح صفة عامة ف بز نطة » لذا يعمد الاباء من 
أبناء الطبقة الوسطى إل بذل کل جهد وإتیان أی عمل من شأنه تشجيع 
الأذكياء من أبنائهم . وقد جشمت أم پسللوس نفسم| ماعب ضخمة لتلقين 
ولدها التعام الذى ل تنح هما فرصة الحصول عليه > وإن اجتيع قار ما حيماً 
بلغو ها أن الأمر لا بستحتی نصباً. وكانت أم القدیس ثيودور السيكونى 


غا له بمستقبل عظم فى الحيش » ولد ما كانت نخحيبة رجائما العميقة عندما 


(4) بلاوس » Chronographia‏ » + ۱ ص 4٤‏ ¢ 14 . 
(۲) پسللوس“» خط التأبین ئى .8.00 ءج ٥‏ › ۴-1۲ 
الحضارة البيزنطية 
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احتار سبل الكهنوت والقديسن > الذى لا يغنى ولا يدر رعا . وتمدت 
شقيقة القديسة «ارى الصغرى » وهى لفسا زوجة لأحد الضباط » إلى 
تزوجها من زمیل لزوجها پرجی له مستقبل طیب » ارتقی ف زەن قصر 
من رتبة قائد كتيبة (sبات٣وعمںء0)‏ إلى وظيفة وال (طrcةص٣ں٣)‏ پزيا 
(۵و82) » ولعله کان برق مراتی على كشرا ولا الفاجعة اتی قضت عليه 
وهى فاجعة وفاة زوجته ضحبة لخلظته . وقد قدر لولد ما التوأمين أن صح 
احدھہا ضابطا ی الیش والاحر کاھنا بالکیسة . 

وبیان پلاوس الذى ألقاه عن حياته المزلية فى خحطاب تأبين أمه يكشن 
لنا عن أسرة شديدة الاتحاد والهاساك » كانت الأم تتساط علا تماما . والفرد 
الوحيد الذىكان پسالوس عبه حقاً هو أخحته » التى ماتت ف سن الثامنة 
عشرة . لم تكن عائلنهم ميسورة الال » ولكن كان لے حادم أو اثنان » 
ووجدت ثيودونى لدما بعد الزؤاج من وقت الفراغ م سمح ها أن تم 
تفسما القراءة والكتابة مع الإجادة » وذلك لأن تعليمها أهمل فالصغربصورة 
غير مألوفة . وکان الأب ٿاجراً » ولکن پسلاوس عا وهب من كفابات 
استننائية رن ليكون عا من العلماء » بل لقد أرسل للقيام ببعض الرحلات 
ولک e‏ على أبرع الأساتذة . كانت عائلته شديدة التقوى وبخاصة 
ٹیو دوتی التی کان ینداخلھا شی ء من الرجاء ئی أن پتیجه طهو ح٩‏ پسللوس 
إلى طريتق السلك الكنسى . 

على أن عائلة والى ببزيا كانت على قدر من الغنى والراء . فقد كان ها 
عدة حدم وجتاح الحرم )Qynaeceum)‏ ؛ بيد أن عاولات الوالى إلزام 


١ (‏ ) حیاة القدیس ٹیودور السیکیوقی .811 .5 .۸ ء آریل ۲۲ ص ۳۳ وما پعدها . 
( ۲ ) حیاة القدیسة ماری الصغری ف .1ا80 .۸5 ئوفمیر ٩4۲ + ٩‏ - 4۳ . 


(۴ ) پسللوس المرجم السالف الاكر مواضع متفرقة . 
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زوجته بملازمة الحرم كانت تعد خحطأً » وكان يعد نما بخالف العقيدة المسيحية 
منه آنه لم يسمح ها بحضور الولمة التى أقامها يوم الأحسد السابق الصوم 
الكر ° . 

ولکی ينجح أحد الصبيان حا رما كان من الحكة خصاوه . ذلاك أن 
بز نطة كانت جنة اللحصيان . بل الواقع آنه حى أشرف العائلات النبيلة تسا 
م تکن تریمن البعید علا آن تنکل هکذا پأنائا e‏ على التقدم » ولا 
کان فی هذا اة مهانة ولامساس بالشرف أوالكرامة . أجل إن المحصی م یکن 
ليستطيع ان يرتدى التاج الإمر اطورى ولاهو ,مستطيع بسڊب طبیعته أن پنقل 
الحقوق الورائية إلى الغر » وهنا نالسر ف قوته . فالصی الذى يولد 
على صلة وثيقة بالعرش كان فى الإمكان ذه الطريقة تحويل سبيل حياته إلى 
ناحية جانبية 8 مستطيع بعد ذلك ا قدٴماً ف آمان تام حسما تمایه 
عليه مشيئته . وهكذ! حص نيكيتاس الابن الصغبر لبخائيلى الأول بوم سقط 
آبوه » م ارت فا بار الحطورة الحيقة به بسبب مولده حتى أصبح 
البطريتق أغناطيوس. وهكذا أيضاً م يكتف رومانوس الأول بخصاء ولده 
غر الشرعی باسیل الذی ظل وهو منص ب کہر الامناء s(‏ م01 )۴a۲c0۴‏ 
بعک الإمراطورية عشرات عديدة من السنن » بل خصی ابض أصغر أبنائه 
الشرعين » ثيوفيلا كتوس الذى أراد له أن يصح بطريةا . وكانت نسبة 
ضخمة من بطاركة القسطنطينية من اللحصيان ؛ وكان اللحصيون جدون تشجيعا 
حاصا ى اللعدمة المدنية » حيث كان كل حامل لقب من الليصيان بعد 
سابقاً ى المرتبة لزملائه الذين لم تمتد إلمم يد اجب وحي ث كانت رتب عالية 


١ (‏ ) افظرحياة القديسة مارى الصغرى ٩4٩ - 4٥‏ . 

( ۲ ) ٹیوفائیز کو لتنیواتوس ص ۲۰ > ۱۹۴۳ . 

( ۳ ) انظر المسعودىی فى انيه : ` Le Livre de L'Avertisserıeı‏ « îر^Ã‏ 
کارا دی ڈور Cara de Vaux)‏ ص ۲ .„ 


4٤ 
كثرة بحتفظ ما للخصيان وحدهم . وحتى الجيش نفسه والأسطول غالاً‎ 
ما كان لواء الإمرة فما يعقد لحصى . ولعل أل الأمثلة على ذلاك نارسيس‎ 
فی القرن السادس ونیقیفورس أورانوس ف‌العاشر . وکان لالکسیوس الأول‎ 
أمر حر من اللعصیان هو وستائیوس کیمنیانوس : على حن أنه بعد‎ 
کوارث حلة مانزيكرت كان الذى شرع فى إعادة تنظ الجيش وإصلاحه‎ 
حصا هو نيقيفور وس المستشار "° (عا٠1٤هعها) . وهنالك مناصب فليلة كانت‎ 
موصدة الأبواب دونيم مثل منصب وال المدينة ؛ على أن اللحصاء يوسم‎ 
يعيسم العار إلا بعد أن شرعت تنتقل إلى بزنطة أفكار الغرب حول الجنس‎ 
والفروسة . والواقع الذى لا تلف فيه اثنان أن استخدام اللحصيان » أى‎ 
استخدام جهاز قوى من الموظفن تحت هيمنة اللحصيان کان سلاح پزنطة‎ 
› العظم الذى تشهره فى وجه تركز السلطان الإقطاعى فى يد أسر نبيلة وراثية‎ 
الأمر الذى كان مصدر متاعب جحة للغرب . وتنحصرأهمية اللحصيان فى الحياة‎ 
البزنطية » ى أنهم كانوا يخولون الإمبراطور طبقة حا كمة يستطيع الاعتاد‎ 
علما والاطمثنان إلما . وليس هناك أدنى دليل على أن حالتهم العانية الحدودة‎ 
حد ات من تحلقهم وشخصياتہم . فإن الحصيان لا يظهرون ف طول التاريخ‎ 
البزنطی با کله ا كثر فساداً ولا اکر تآمراً ولاأقل قوة ولاو طنية من زملام‎ 
. الكاملى التكوين‎ 
وكان حصيان الطبقات الدنيا أندر > ون کان ساعد الطبیب ی مهنته‎ 
کشر آن کون حصیاً حیث کان نى مثل هذه الحالة يستطيع الدخول إلى‎ 


الأديرة ومستشفیات الأساء > و دللك فان بعضص الموسسات. النسوبة کانت 


(۱) أا کومنینا ص ۲٤٤‏ . 


) انظرن . برینپوس ص ۸۱ . 


۵ 


أحيانا من النشدد والتدقيق بحيث تصر على استخدام الطبيبات الأثيات 
دول غير هن 012 

وما کان بز ب ف سول احتلاطل طبقات امجتمع بصفة عامة وعدم 
باتپا على حال اهټام اناس حيعاً بالتجارة . وكانت الفكرة القائلة بآن ج 
الروة ما مس الشرف:فكرة أخرئ غرية غاما عن جو بزنطة ‏ فكان 
البلاط الإمراطورى اعم دار للفجارة والأعمال بالقسطنطينية با له من 
احتکار لتجارة الطریر 0 وم یکن بعضص أفراد من الأباطرة فوق مستوی 
المخامرات التجارية . فإن نيقيغوروس فوقاس كان يضارب ف نجارة القعح 
م المحصبول على قدر من الأرباح اکر ن ان تسمح به الأمانة؟ » على 
ن أن يونا فاتا تز رس جح من تربية الدواجن ما مکنه من شراء تاج جلیل 
أزوجته الإمبراطورة“ . وغالبا ما كانت للأسر النبيلة أيضاً مناشطها 
المجارية ؛ فإن الأرملة دانيايس كانت من صناع الأبسطة » كا أن 
موزیکوس » حفلی لاوون السادس کان من ذوی‌المصالح بمیناء سلانيلك( . 
بل ن الكنيسة نشا كانت تبدو ی بعضص الأحيان مش مغاة با لمسائل المصر فية 4 
حيث مولت هرقل فى حروبه على الفرس . ومع ذلك لم يكن من الممكن 
جح ثروة طاثاة عن طريق التجارة ؛ فبفضل التنظطمات المشددة الى تفر ضا 
الدولة اپتغاء مصالح المواطنين ٤‏ کان الشجار ير مون قسرا على الاحتفاظ 


بأر باح م فة والعادة أن ار یاب الملايين م یکو نوا ديلول بر ام 


. انظرما بعده الفصل الثامن‎ )١( 
. ۳۷۰ - ۳۹۹ انظر کدریلوس + ۲ ص‎ )۲( 

(۳) انار جر وراس + ۱ص ٤۳‏ . 

(4) اذظر ثیوفالیز کونعنیواتوس ص ۳۱۸ . 

(ه) المصدر لفسه ٠٠۷‏ . 
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٤ 
إلا للمزارع وحدها . ولكن الراجح أن ضبط الدولة لسر الاوز کان یتم‎ 
فى قدر معان من المرونة . فن والدى القديس ومائيس من لسبوس » سمح‎ 
هما يوم ساءت أحوال التجارة با حزيرة باهجرة إلى خلقدونية وإنشاء عمل‎ 
تجارى مما هناك > على ارم من استنكار الحكومة الر سى للتنقل داحل‎ 
حظر المجرة إلى القسطنطينية لم يكن لمع أعداداً‎ E الامراطور‎ 
. كبر ة من الأرمنيين من انزو ح إلى العاصمة وفتح الدكا كن والمصانع ما‎ 
وكان الزوح إلى القسطنطينية هو المدف الطبيعى لكل طموح من‎ 
. الرجال » وذلك لأن القسطنطينية كانت مركز الإمراطورية الى لا ينازع‎ 
ولم یکن م بأوربا بلد تستطيع مطاولتها غر سلانيك وحدها . وسلانيك مدينة‎ 
ينتهى عندها أحد الطرق التجارية العظمى بأوربا حمعاء » فهو ينحدر من‎ 
السهل امجرى إلى بلغراد ويجرى إلى الجنوب نصا مع نهر المورافا إلى أعاليه‎ 
ومع القاردار إلى أدانيه ر مصبه ) . وكانت مدينة عظيمة منذ الأيام الأولى‎ 
للإمراطورية . وصارت تسر عن طريقها عند ختام القرن التاسع كتلة‎ 
التجارة البلغارية بأ كلها“ » وظلت مطر دة الأحذ بأسباب الاتساع والنو على‎ 
وى السوق السنوية‎ . ۹٠۸ الرغم من نهب الغزاة البحريين من العرب هاف‎ 
العظيمة » سوق القديس ديريو س كانت المدينة 'تغص زحاما دة أسبوع بن‎ 
يتوافدون علما من النجار والمغامرين من كل أرجاء العام . وقد ترك لا‎ 
کاتب الساټر » تماریون صورة د بج فما وصفاً ناصعاً حياً الح ركة والضجيج‎ 
والمرح الذى كان بم العو کله". وبزت سلانيات العاصمة نفسما ثراء ورغدا‎ 
لعهد أسرة باليولوجوس . فصار نبلاؤها وتجارها أغنى فما یرجح من نہلاء‎ 


A.S. Boll., November 9, 233 ( Vita S. Thomaîdos ) ıl اة القدیس‎ (1( 
. 1۷¥ ¢ ¥4 ص‎ « De Admiristrando Im perlo J ; قسطتطین بو رفير و جنوس‎ )۴( 


(۳( ائظر ڑٹوزر » dt Byzantine Safire‏ جلة .۴1.8:[ مج ۲ ص ۲٣۴١‏ عع . 


4۷ 
وتجار القسطنطينية » وفوق هذا كانت مركز فكرباً . فأما المدن الأورية 
الأحرى بالإمبراطورية فكانت باستشناء بضع موانى قلبلة مثل مسميريا 
ود راحيوم وراس وبارى » س مدن أسواق خاملة » وإلا فهى ذات أمية 
ك»حدسون ومعاقل ؛ وإن -حدث عند القرن الثانى عشر أن طيبة كان ها 
صناعة حرير علية هامة . 

وف الأيام البا كرة الأولى كانت كل من الإسكندرية وأنطا كية منافا 
قوياً للقسطنطينية » بيد أن سقوط الولابات العظيمة ال جنوبية الشرقية فى يد . 
العرب فتح باب اضمحلاهما على مصراعيه + وكانت بآسيا الصغرى مدن 
-عصياة عظيمة كثرة > ولكن م يكن نمة أى أثر للحياة الناشطة إلا بالموانى 
وسحدها . وفقدث زمر شيا من أهمينها عندما احرف طريتى التجارة شالا 
إلى البوسفور . على أن طرابزون ظلت مع ذلك حتى الناية إلميناء العم 
لأرمينية وفارس والشرق »› وزاد من هيبا كثرا أن أصبحت عاصمة 
لإمراطورية مستقاة دة ترلى على قرنن e‏ الزمان ؛ وقد ات 
شأن سلانیك - مرکزآ فکرباً کہرآ » حیث اشتہرت بوجه حاص بأبناما 
الفلکين والرياضيين . وكان لنيقيا ما يزيغا وبيزها من ماض قدسی › کا 
أنها ظلت تعظى طوبلا برغد وثراء جديد كعاصمة للإمراطورية فى المفى . 
وذاعت شمرة بروسة عا ما من مياه : وكانت منقجع الماء المعدنى الأ كر 
لدى البزنطين » وترعاها بوجه حاص الإمبراطورة إيرينة٠‏ + ولم قفتا 
طا كية ا عظيمة يوم فتحتا بيز نطة من جدید جوش نیقیفوروس 
فو قاس > ولکنہا کانت نی اضمحلال وزادت اضمحلالا ی عهسد 
الصليبين » على الرغم من أا كانت عاصمة إمارة لاتينية - وكات التجارة 
العربية قصل إلى البحر المتوسط دون ذلك جنوباً * 


۱7( بروکوپپوس ( 8ا[ە Adi‏ 58 ) ص ۳۱١‏ ؛ پوفائیز ص ٤۷۱‏ . 
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ولم تكن الحياة بامناطق الريفية متناسقة ولا مثاثلة حال . فأنت واجد فى 
الأصقاع الأوربية الصقالبة لبة والالبائين والأفلاق (Vlachs)‏ وم بعدشون 
عيش الرعاة حسما تقتضيه عاداتم القبلية داحل وحار ج المزارع الكبرة الى 
تمتلكها العائلات النسلة الإغريقية -- الرومانية . وحتى آسيا الصغر ى نفسما كان 
مما جاليات صغير ة من عناصر دخيلة كالسورين فيا حمل أو البلغار جو 
متناثر ون فى أرجاء البلاد . وعلى الجملة كان يشغل النواحى الريفية جتمعات 
قروية من نوعن » ها الأرقاء العبيد والأحرار”؟ . وكان القروى 
الرقیق أى الأرض مرتبطاً ما ی ا ا 
يدفم الضصرائب » ولكنه يأحذ نمار الأرض » وكان أبناء مولى الأرض 
موالى مثله تماما » وإن أمكن أن يغادروا الأرض عن تفضل من الس 
ويلنحقوا حرف أخرى ' كالكنيسة مثلا . وكان هناك أيضاً «زارعون 
مستأجرون ف کثر من مزارع الأغنياء . وكان هوّلاء يدفعون الإيجار نقداً 
أو عیناً ویعتهرون من الأحرار » ولكن الواقع آم کانوا مجدون من امحال 
علېم أن يغروا أحواهم إل أفضلمنا . فهم ثابتون حیث کانوا . فما القروى 
ار فلم یکن أقل 0 بالأرض من رفيقيه سالفى الذكر » وذللك لأن 
السلطات المركزية كانت تكره للناس هجران الأرض الزراعية بأى شكل من 
الأشكال . وكان أشغل مايشغل السلطات هو مسألة تزويد القسطنطينية 
بالطعام > ومن أجل ذلك صارت المحاجة إلى حقول القمح بالولايات تزداد 


)١(‏ عن شون الأرض وئوزيمها وإدارتها ائظر مقالة پانخنكو عن « المتلكات 
الريفية بالفسملنطينية » مجلة ورااءم۷ء! الى يصدرها المعهد الروسى 'بالقسطنطينية مج ٩‏ ؟ 


وارجم Property in the Greco-Roman Empire » Jj‏ ئه wھا‏ » تاليف سوکواوف 
( وکلاهها بالروسية ) ؛ وانظر اشبر نر فى مقالته « قائون الفلاح ۾ ى جلة .1.5.[ مج ٠١‏ 
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على الأيام . وكان القروى الحر مكلفا بأنواع معينة من ابضراثئب على 
ما عللك وکان ورته مکلفین آیضاً من بعده ؛ ووضعت له العراقیل ف سبیل 
تخلصه من أرضه . لذاك لم يكن مستطيع بحال أن يغادر الفرية . واستحادث 
القوم نظاماً جديداً زاد أغلاله إحكاماً وثيقاً . ذلا أن الجتمع القروى 
فرضت عليه الضرائب کمجتمع متکامل أی کو £ فإن حل" والحد منم ' 
زاد العبء اللتى على جرانه حيعاً . لذا صار من مصلحتيم الاحتفاظ به 
پعمل بهن ظهرانېم . 

وکانٹ قری الأرقاء آ کار شیوعاً ی یام أصعاب الأملاك الكبار ف عهد 
الإهبراطورية الاوك 4 عل أن الجتمع الريفى أعيد تنظیمه نى ابات الفوضى 
الى رانت نى أواخر القرن السادىں والقرن السابع > وبذلاك التنظم صارت 
امجتمعات الرة هى الأصل والفاعدة المرعية . وقد تعودت الدولة أن تدفح 
أعطيات الحند بوجه حاص منحا من الأرض المشارطة بشرط آداء اللحدمة 
العسكرية » وبذلك حلفت طبقة من صغار اللاك الورائين العسكريين . ولم 
يلبث صاحب الأرض الكبر أن ظهر رويداً رويدآً مع استتباب الأمن والنظام 
من جديد . فعندئذ يتحمل الغنى على كاهله النزامات الفقر > فيدفع عنه 
الضراثب مقابل استیلاثه على حصولاته وبذلاف یله لى AS‏ و 
أرض . وقد فق الحصول أحياناً »> وعندئذ لم يكن مالك الأرض الصخر 
ليستطيع أن یعیش کر جل حر . أو لعل قرويا تقياً بقضى عبه تارك للكنيسة 
ما ملكت يداه . وذلك فضلاعن أن الكنيسة كانت شأن النبلاء حاول استمار 
أمواا فى الأرض الزراعية . وهكذا ظهر أغنياء أرض عظام جدد > متهم 
العلمالى ومهم الكأسى › وهم قوم کانوا من من الراء بدرجة تحطرة »> وكان 
تدخلهم ووساطتهم يفسدان نظام الضرائب . فكان الأباطرة عبثاً ما يضعون 
الشريعات E E I ET‏ 
الشفعة النى أصدرها أنه لا جوز لخر الفقرشراء رض الفقىر » ها أن المشترى 


o۹ 
ينبغى أن يكون عضوآً فى تمع القرية وأن يكون أصعاب الق الأول فى‎ 
الشراء”“ من ذوى القرلى . ومع أن الأباطرة الذين أعقبوه كرروا أوامره‎ 
ووصاياه » فإن الأمر كان ميئوساً منه > وذالك لأنه فى أيام العسرة لم يكن‎ 
أحد غير الأغنياء ملك الال الجاهز لدفع الضرائب التى كانت الدولة تطاما‎ 
بلارحة . كانت حاقة حبيثة مفرغة » لا مناص ها من أن توّدى إلى تناقص‎ 
عدد صغار اللاك مم تقادم اأزمن بالقرون . وحاول الإيسوريون إلغاء نظام‎ 
موالى الأرض (ص٠هاءمء) » ولكن اضطر المقدونيون إلى إعادة ما للنظام‎ 

من حقوق قانونية ٤‏ 

ويعطينا قانونالفلاح الصادرف القر ن الثامن صو رة اة الجدمع ‏ . وتحف 
بالقرية الباثن وحداثق الكروم » من حوها السياجات وى حار جها الحقول 
المزروعة » وليس ها سياجات ولكنا تابعة مع ذلك للاك من الأفراد . 
وى الحلقة اللحارجية توجد المراعى وهى ملاك مشاع للجميع . ولكما لو آحلیثت 
ما ہا من شوائب وعوائق م زرعت» انتقلت ملکیتہا إلى ید فالحها . وکانٽ ' 
تفرض عقو بات فادحة على كل من ألحق الضرر عن عمد أو إهمال ممتلكات 
القر وين . فکان سارق جرس الاشية يعد مسثولاعا محل بتلك الماشية من ضرر »> 
کا کان سارق کلب الخ مثو لاعن‌القطيع بأ كله . والرجل الذى كان يسمح 
لسانمته بالدحول إلى المناطق الحصودة قبل أن تختزن جميع حصولات جر انه > 
كان يعرض نفسه للخرامة »> وذلاك لأن السانمة قد تشرد فتوأذى اران . 
واتخذت التدابر للحيلو لة دون کل نوع من آنواع اسلعوادث الطارئة » وكان 
کامل : و اة القديسين مايل الصورة . وكان الإلحساس بالا لز امات غو 
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( ۲ ) المصدر نفسه ص ۲٣۲‏ ع ع ۰ ٣١١١‏ عع . 

( ۳ ) انظر الاص بكتاب أشير فر المد كور آثفا . 
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الجبران قوياً على الدوام . وعندما وقع فيلاريشسس فى أخريات القرن الثامن 
فی عسر مال » مسد له جبرانه جخيعاً يد العون » وعندما اضطر آن يأدب 
الدب للبعثة اللإمر اطورية أمدوه بالطعام“ . وكانت اللحدمة العسكرية عبتا 
ثقيلا وبخاصة ى نواحى الثغور حيث كانت تحشد فرق خاصة من المايشيا س 
فى حالة الغزو » ولذلك ما يبرره تماما - وذلك لأن الغراة غالبا ما كانوا 
بجتاحون الناحية مدمرين محصولات السنة وحاملن معهم الماشية والأغنام . 
ولكن كان فى الإمكان التملص من الحدمة العسكرية ولو فى أرض تقوم 
المللكية فما غل اللدفة الحسكرية ٠٠‏ وكائت الأصوات جار داما بالشكرئ 
من الضرائب العالية » غر أن جالى الضرائب كان بعامل الناس معاملة مودة 
اء ى او قات الجاعة حيث يمد الناحية بالطعام . وكانت الحافظة على النظام 
جيدة . فهناك شرطة للقضاء على اللصوص . ولم يكن بد من حمل جوازات 
السفر لمن شاء سفراً ف مناطق الثغور > . ولم يكن أحد عدا بعض النبلاء 
ورجال الكنيسة بملك إلا الزر اليسر من الراء . فإن القديسة ثيودورا 
السلانيكية » ابنة قسيس القرية بابچينا » قد حسدها الناس على زتها الكريعة 
السعيدة يوم تزوجت رجلا سرعان ما مات بعد الزواج مورتاً إباها ۳۰۰ 
نوميسهاتا ( ٠٠۲٠‏ فرنكاً ذهبياً ) وتسعة أرقاء" . وكان اللعوف من الغزو 
سبباً فی هجران السكان لمناطق الريفية ووسمها بميسم الفقر . وكانت الدولة 
تستخادم إجراءات شديدة لاجتذاب قطان جدد إلى الريف . حدث ف القرن 
التاسع ن القديسة آئاناسیا من آیچينا »> وهى أرملة وسيمة ولكما تقية › 


ا 
وجدت نفسما - ويا لشدة رعما ‏ تجر على اازواج من مهاجر مار بر 


١ (‏ ) انظر حياة فيلاريتس ( وتام۲داأط۴ إ۷ ) مواضع متقرقة . 

(۲) المصدرنفسه بموأضع منفرقة مله . : 

( ۴ ) حپاة القدیسة ٹیو دو را «Vita S5. Theodorae Thessaloıiceısis» qil‏ 
ذشره کورتز ص ١ع‏ ع . 
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همجى ٩2‏ . ومع ذلك فإن کشراً من النواحى ونخاصة الزائر الإيجية ظلت 
مهجورة طويلا . فإن من الممكن تماما حدوث قصة القديسة يوكتستى دن 
اسہوس الى سطرت ف القرن العاشر » على الرغم ما فما من المشامة المرة 
لر بقصة القديسة مر م المصرية . فإنما ظلت تعيش عارية لا يز عجها شى ء 
عدة سنوات على سطح إحدى الجزر الإبچية » بعد أن بجت من قبضة الغزاة 
البحرين من ‌العرب » م عار علمما ف‌النماية بعض اليو بو يرن الذين نز لوا ازير ة 
لمارسة بعض الألعاب الرياضية . فتحدثوا بأنہاثما إلى راهب من پاروس › 
فأعاد هذا بدوره القصة على مسامع نيقيتاس الحا كم ئی إحدى اللیالى وقد 
عاقته إحدى العواصف تفس ابلحزيرة وهو فى طريقه إلى كريت؟ ليقوم 


گهمة سياسية 


ولم يكن السفر فى أرجاء الإمبراطورية يلقى الكثر من النشجيع ؛ ذلك 
أن الجتمعات المستقرة كانت أسلس قياد وإذعاناً لا يفرض علا من 
١‏ ضراثب » وكائت المجرات الوحيدة الى توافق علا الساطات هى المجرات 
ابلرية النى كان يؤخحل با الأرمتبون إلى أوربا أو الصقالبة إلى آميا العزل 
العناصر غر الطيعة . بيد أن رجالا من المغامرين مثل باسيليوس المدونى انوا 
يتمكنون من شق طريقهم إلى القسطنطينية ؛ وكان سمح عن طيب خاطر ن 
بدو عامهم محايل الذ كاء من الشبان أن يجوسوا حلال الإمبراطورية مثا عن 
حر المعلمن ؛ كما أن سفر الحجيج إما إلى الأرض المقدسة أو حتى لشاهدة 
جموعات الاثارالمفغدسة بالفسطنطينية كان مسموحا به دانما" . وكان 
التقاضى أمام اجام يستدعى دانما جلب الزوار إلى العاصمة > وكان الحسنون 
ا ( ١‏ ) حاة القديسة أئاناسيا من Vita S. Athanasiae Aegineticae » ig‏ « < 
منشورة فی .۸.8.801 اغسطلس ۱١‏ مج ۴ ص ۱۷۰٠ع‏ ع . 
( ۲ ) اة القديسة ٹيوکتسى من لوس d « Vita S8. Theoctislae Lesbiae»‏ 
٩۹ ریمفوh B4‏ س ۲۲١‏ عع . 
( ۳ ) کیکومينوس : 7 Strategie‏ ¢ ص ¥۸ . 
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اللررة من الأباطرة مثل رومانوس الأول يعمدون إلى بناء دور الضيافة 
لازو ے2 فإن قامت الرحلة من المناطق الساحلية مثل طرابز ون أوسلانيات 
تمت نى العادة بحرا . ومع ذلك فقد كانت هناك طرق جيدة » نهم الدولة 
بحسن صيانتها هاما كرا لسبب هام هو قيمنما الحربية » وربا كانت تخل 
من حركة مرورالمدنيين إذا کان أحد اليوش مارا ہا . وکانت نفقات 
صيانة الططرق تسدد من ناحية عن طريتق بوابات المكوس ؛ ولم يكن يعفى 
من سداد تلاك المكوس إلا موظفو , الجكومة والسفراء الأجانب وطائفة معينة 
من علبة النبلاء . وكان هناك طريقان رئيسيان يوصلان القطنطينية إلى 
الشرقف ۾ أسحد هما وهو الطريق العسكرى الذى بمرمن دوريلایوم يتفرع 
شر نہر « هالیس » وله ذراع يسر مارا « بسباستيا » إلى أرمينية » وبنقلب 
الأخر جنوبا ویو دی إلى قیصریة وکوماچینی او من نحلال تیانا إلى البوابات 
الكيليكية وسوريا ؛ أما الآخحر وهو طريق الحجيج فكان أقصر قليلا ولكنه 
غر وا کر مق وکا ا مسار ه إلى الشمال قليلا مارا بأنقرة م 
ينحرف جنوبا إلى تيانا . فأما ى وربا فكان الطريتق الوحيد » إن سمحت 
الظروف باسنخدامه » هو طريتق إجناتيا القديم (ناةهع! ۷) الذى بمتد من 
ديراخحيوم إلى سلانياك ويتد بعد ذللف إلى القسطنطينية . وقلا كان طريق 
بلجراد - صوفيا - أدرنة يقع تماما فى يد بز نطة . 

وإذا راعینا ما کان عليه البز نطیون من تباین ى صلات الدم واختلاف 
فى وسائل العش » والقرون الطويلة المنقلبة التى مرت على عر إمر اطوريمم ٠‏ 
فر با كان من النسرع أن نسب إلم أية حصائص قومية . ومع ذلك فإن 
مات بعیما تبدو طوال التاريخ البز نطی بإصرار تسشیحق معه أن تنعت اا ھی 


(۱) ثبوفالیز کونتئیواتوس ص ٤۴۰‏ 
(+( انظر رامس »nlistorical Qeography ' of Asia Minor‏ مواضىع متفرقة 6 
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امزاج الببزنطى . وأول ما يسترعى الأبظار ما هو الإحساس الدينى . ذلك 
أن العام السيحى با كمله فى العصور الوسطى كان غارقا لأذنيه ى الثدين ء 
غاقصا للأذقان فى اهتامه إمستفبل النفس البشرية . ولكن البز نطى كان متدينا 
بحدة وشدة صارمة ندرأن وجدت ببلاد الغرب . وكانيطالب بالدقة والإحكام 
فى ناحية اللاهوت » ولكنه كان فوق هذا أشوق إلى الاتصال الشخصی 
والدرة الذاتية . كانت إمراطوريته دولة ذات طابع لاهونی . فکان ادف 
من فخامة البلاط وروعته رفع قدر وكيل الله ی الأرض ؛ فکاا كانت جزءا 
من عبادة الله كصلوات الكنيسة سواء بسواء . فأما الحفلات والكر نالات 
اى مل باليوية والحبورالسئة البز نطية » فإنما وإن أتاحت لاناس مباهج 
وملذات دنبوية » إلا أا كانت كلها أشياء عارضة فى الطقوس والصاوات 
السرمدية . وقد ضاع تماما الاتجاه الوثنى البسيط الذى كان حامر الإغربقى 
القديم عن المسرة واللذة ؛ فإن إحساسا ساميا بالديانة غطى على مباهج الحاة . 
ووجد الشعراء البز نطيون جام الطبيعى للتعببر عن أنفسمم ف التراتيل الدينية 
و صوغ الأناشيد فى صفة جلال الله أو وصف الانحاد الباطنى مع الله . وحتى 
أشد الكتاب إمعانا فى اللزعة الدنيوية مثل پسللوس كانوا يرون الدين شيا 
مسلما به ويفتر ضون مقدما بأن الحياة على الأرض شىء غبر هام نسبيا 
محتذرين عن إظهارمم الاهتام بالعلوم الوثنية > على حون أن حصوم الدين : 
وهم العقليون مثل قسطنطن انامس الذى م يكن لرضى بأن بمنح الرسل 
أنفسمم لقب القديسن » والداعرون مثل ميخائيل الثالث والإسكندر- 
كانوا جيعا يعبرون عن القاسهم احلاص عن طريتق الطقوس الساخرة 
والقداس الہک الذى يقدمونه للشيطان؟ (sئM‏ ٥ها8)‏ . ذلك ہم لم 
یکو نوا مستطیعین ان يتحرروا تماما من الجو الحيط بم . 


(۱) انار » M.P.Q. « Vita S. Stephani‏ مج ٠١‏ ص .۱۱٤۸‏ 
(۲) انظر ٹیوفائیز کو لتنیواٹوس ص ۲44 - ۲٤٥‏ » ص ۲۷۹ . 
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ومع أن الأصل فا بحيط نخياتبم من أة كان هو طاعة الله وإظهار 
اللشوع له » إلا أن البزنطين كانوا يعجبون إلى أقصى حد بكل من تخلى 
عن ملذات الحاة وأعد نفسه للأبدية بالتأمل وإذلال الجسد . ومن م ازدهت 
الأديرة بالرجال والنساء . فبعد تشبع النفس موم تدبعر شثون البيت وبعد 
امتلاء القلوب بلهب الحياة العملية ولذعاتما وبعد توتر الأدمغة بإجهادات 
السياسات العليا » كان مما ملا الأنفس مسرة ودعة أن تستسام إلى السلام فى 
الدير » وأن تحصن النفس نى جو من المدوء والجال . بيد أن حياة الأديرة 
لم تكد تكون من الصرامة بالدرجة الكافية . فإن الرهبان كانوا طبقة تتلق 
من الناس احتراماً عيقا » وكانت الرغبة فى معاشر تيم من علام نعمة الله على 
الإنسان - وكان مثل هذا اللون من المزاج ما رفع كشرآً حبة الئاس لرومانوس 
الأول“ ؛ هذا إلى أن ألكسيوس الأول كان كلما خر ج للقتال يصطحب معه 
نی خیمته على الدوام ا ا ا ولک 8 آقوام کانوا 
يتلقون توقرا عم كشر ا وفيم نفوذ أك ركثر | وهمالنساك الذين كانوا يعيشون 
ى عزلة وفقر دانحل كهوف أو فوق عمدان . ولا تزال بين أيدينا الآن تراجم 
حياة هوثلاء القديسن المنكرين لذواتہم وهى توضح النفوذ والساطان اهائل 
الذى كانوا يستمتعون به . فإن لوقا المقدس الأصغر أوشاث أن يكون 
صاحب السلطة الرئيسية العليا ببلاد اليونان إبان القرن العاشر ؛ فإن الحا 
العسکر ی کانلا ينقطع البتة عن زیارته ى كهفه والعاسنصيحته والعمل ما . 
وكان القديس نيقون الملقب « اندم ياهذا انەم Mt‏ » ساط عن الپیاوبرنز 


قبل ذلاك بقليل2 » وحدث بعد ذلك بفارة وجبزة أن القديس نيلوس 


. ٤٠4 - ٤۳۳ المصدرالسابق ص‎ )١( 

(۲) انا کومنینا ص ۲۲ . 

. عع‎ ٤1٥ مج ۱1۱ ص‎ MP. O' d « Vita $. uae انظر « حياة القدیس لوقا‎ )۳( 
dJ « Vita S, Niconis Metanoeite » İùglıن انظر اة القسديس‎ )+( 


. ۷٥ = ۷4) ج ص‎ Neos Hellenomtemon 


۲۵ 


تلط على (قلم کالابریا بل کان له فما بعد نفوذ على روه لعهد أسرة 
وتو . وباغ من قوة القديس نيقيفوروس المليطى أن جعل نيقيفوروس 
الثانى يلغى الضريبة المغروضة على زيت الكنيسة١؟‏ . وكان قديسو العمدان 
الذين يقضون حاتم على قم الأعدة يلقون إعجاباً حاص من الاس . وقد 
ظهرٽ منم ساسلة مديدة وقورة بدأت بسميون فى القرن الرابع 
ثم تتابعت") . وكان للقديس دانيل العمودى عمود يعيش عليه بالقطنطينية 
ئی القرن الحامس وکان ہوا حب حاص بالبلاط الإمراطورى.. وكلما 
هہت عاصفة أرسل الإمراطور ثيودوسيوس الثانى رسله فى التو ليسألوا عن 
ال واوا له بعد جهد عظم بذله لإقناعه أن يسمح بإقامة سقف صغر 
من فوقه . حى إذا كشفت غاطة فى بناء العمود » هدد المهندس المعمارى 
بالموت جزاءً له . وكان شافياً عظما وباسما لاسقام ممل القديس معان 
الصخر الذى حدث بعد أن قال قبل الأوان وهو فى سن الثانية ١‏ إن لى أبا 
ولکن لیس لی آب وإن لی لاما ولکن لیس لى آم » » إنه ذهب ليعش على 
صخرة كالمئدنة قرب أنطاكية“ . وكان القديس أليبيوس الپافلاغونى 
والقدیس لازاروس الغاليسيوتى حكان أديرة من فوق أعمدتهما ؛ وقد 
أصيب الأول ممما بالفالج بعد أن وقف على قدميه مدة ثلاث وخسن سنة 
واضطر إلى الرقود . وف القرن السابع قضى القديس ثيودور السيكيوتق 
مدة الصيام الكبر ى قفص » ولكن تلميذه أرسينيوس عاش أربعين سنة 

(۱) ائظر سياة القدیس يلوس 5 اا۸ ,$ aاإ۷‏ ۾ فى çe M.P.Q.‏ ۷4 . 

la „êd «Vita S. Nicephori Milesili » ıطqلملا اثظر حياة القدیس نيمو روس‎ )۲( 
. ۱٤4 دلہای ص‎ 

( Les Saints Stylites ) J ىlqlد انر‎ (۲) 

(4( ائظر حياة انديس دانيل العمودى ` Vita S. Danielis Stytae‏ ۾ e‏ داlى‏ 
امرجم السابق ص ٤ 4١ = ٤4‏ ص ٣ه.‏ 

(ه) دلبای بالرجع السابق 4 . 
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على مود قرب دمشق٩‏ . وکان القدیس ثیودولوس وهو مراسل لثیودور 
الاستوديوىيصور صورآً جريثة على قمة موده . وم بل الأمر من ناسكة 
عمود من النساء2“ أو اشن . وكان آنحر العموديين البارزين وهو القديس 
لوقا یعیش فی عهد رومانوس الأول الذی کان حکه عصرآ ذهيا اقدیسن . 

وكان عود القديس لوقا قانما علقيدونية »> كا أن قربه من ا 
أنفع الشافين للسقام . فشنى على يديه خادمان للإمراطورة صوفيا > وها 
الساقى والرجل الذى يوقد الأتون الذى يسخن حامها » بل لقد أبرا داءاً قدا 
للأمبر ثبو فيلا كتوس الذى أصبح بطريقا بالتعيمن() . وكان معاصره القديس 
ا س الأصغر يلقى أبضا حظوة لدی بلاط آل لیکابینی › فنصح 
لامر اطورة هيلينا بالطريقة الى تسمطيع ما المحصول على ابن وریٹ . 


ثم يصح القديسون من الندرة بمكان بعد القرن العاشر » وإن م يرح 
هناك نساك عو ديون فى القرنن الحادى والثاى عشر »> وحتى بعد. ذلاف كان 
من الممكن الفوز بالشادة و 1 القداسة بالذهاب » كما فعل القديس نيفيتاس 
الصخبر ى القرن الرايع عشر » إلى ديار الأتراك المسلمين حيث أحدث شغ 
فی شہر رمضان . ولم تكنف الأديرة يوه عن استواء أفئدة الناس . فإن 
مر اٿ بیٽ کومنینی كثرآاً ما عبرن عن توقهن إلى الانسحاب إلى الدير 
وإن قل منهن من نفذت ذلات ؛ كا أن الأراءل الكشرات اللات انجهن إلى 


٤4 E (۱)‏ 
)۲( اا ر ٹیو دور الاستودیوى » الرسائل« ٩۹ جe M,P.O. E oitoliê‏ ص 49۷ . 
(۳) انظرھامش دلہای £ » u ۲Y e « Analecta Bollandiana‏ ۳41 ~4۲ . 
(4) انظر حياة القديس لوقا العمودى « eوازار†؟‏ موسا S.‏ وا۷ » نشرها ذاو ى 
ge « Patrologia Orientals‏ ۱11 ض Yo‏ ¢ ¥4 — 1° . 
(ه) انظر اة القديس باسيليوس الأصغر » Vila S. Basilii Miaoris‏ « 
س ۷۹۲ - ۷٦۳‏ . 
)٩(‏ انظر مقال دلہای Le Martyre de S. Micetas le Jeune‏ ¢ ئ ملد لاخلید 
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طریتق الدیر م يفعان ذلات عن رغبن اللحاصة عادة » بيد أن الإمراطورة‎ 

وكان من الممكن أيضاً لذوى النشاط الم والأثر القوى الفعال من 
الرجال الذين لا يشاءون أن يباعدوا بائ بین نفس م وبين العام ا ا 
آبمانات جزثية أو موقتة ينذرون ما أنفسمم لازهادة حيناً من ألدهر . وكان 
نيقيغوروس فوقاس موضبع الإعجاب الكثر لامتناعه عن تناول اللحم > 
وعنده) حر ج عن قاعدته ليلة ز فافه ل تيو قانو عت إغراء الطمع ف العرش 
التاس © 4 و انه کان بی عل سمه و تاره من الأدران ما کفل له 
التوقر وما جاب عليه اشميزاز ليوديرانا السفر الإبطالى . فإن خحرةه 
لنذره أضاع عليه إلى الأبد عبة الشطنطينية . 

وما کان بز ید ی حب الأباطرة ھیعا تقر با لمعاشرة رجال الأديرة اهام 
هوألاء الأباطرة باللاهوت . وكانت الأعحاث الدينية الموضوع الرئيسى لاحلاب 
ی کشر من مآدب الأًباطرة . وکان ما بغت‌به کتاموس وأسقف نیو بار اس 
و صادمت له تفساهما حزعا شدیدا أن ارو کر الأول سأا ان عو ضا 
فی موضوع آخحر » قائلا إن الدین موضوع ممل جدا“ . وکان آندرونیکوس 
مستحقاً المصر الر هيب الذى ألم به بعد ذلك بقليل . 
شاهد عل جب البز نطيين U‏ لدم من آثار مقدساٽت > ر العجيب 


(1) فرانز ص ۲٠۰١‏ . 

(۲) کدرینوس + ۲ ص ٣٣۱‏ 

(۳) لہودبراند « 10اةعe]‏ ۾ ص 1۷۷ . 
(4) نیقیتاس ص 4۳۰ = ٤۳۱‏ . 
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اا ا لتى اجتمعت لى بالقطنطينية . ولم يكن ينقضى قرن 
دون أن تضاف فيه آثار مقدسة جديدة . وبدأت القديسة هيليتا الفكرة 
فوضعت ساس جموعة القصر فى عهد قسطنطن. وأضاف هرقل إلى المجموعة . 
كرا من أدوات لام الصلب القدسة » صونا هما من قبضة الفرس 
والعرب » بعد أن كانت محفوظة بمدينة بيت المقدس - وهى خشب الصليب 
والدم المقدس وتاج الشوك والحربة والرداء غير الحخيط والمسامير ٠‏ 
وكانت المحثث المقدسة تتقاطر من قبل على المدينة ؛ فأحضرت هيلينا جثة 
القدیس دانیال ؛ وو صلت جثٹ القدیس تیمولی والقدیس آندراوس والقدیس 
لوقا نى عهد الإمراطور قسطنس » وأحضرت جثة صموئيل ى عهد 
أرکادیو س وأشعیا فی يام ثيو دوسيو س الثانى » واجتابت جثث الأطفال الثلاثة 
ف حم لاوون الأول والقديسة آن ى حکم بوستنيانوس ومر اجدلية 
ولازارنی حکم لاوون السادس . وأضاف رومانوس الأول إلى المجموعة 
تمثال الرها » ونيقيفوروس فوقاس شعر يوحنا المعمدان كما نقل يونا 
جیمسکى ( تزيمسكيس ) نعل السيد المسيح . وحفظ رداء إيليا نى الكنسة 
الكر ى الحديدة > وو ضح يز المعجزة حت ود قسطنطن › بيا کان ف 
الإمكان مشاهدة آ ثار العذراء ی معام لالات بکنائسہا بکل من بلاخرنای 
وخلاكوبراتيا”'“ . ولم يكن لتاحف الآثار المقدسة من ضريب ف العام ؛ 
وعل اارغم من كراهية الدولة للغر ياء الذين لیس وجوم با لمدينة مارر ٤‏ 
فإن المحجاج الذين يرغبون نى العبادة هناك كانوا يلقون على الدوام 
الساعدة والتشجيع . وقد دلت قصة اللزاع الذى استحکم حول مسالة و 
الصور کي كانت الصور المقدسة عزيزة عببة إلى قاوب البعزنطيين . بيد أن 
الأشياء الدينية كانت هى الأحرى ذات قيمة عملية عالية . فلم يكن كثر 
(۱) اذظر إبرسولت ى « Les Sancuaires de Byzance‏ » »› وانظر ریانت 


: مواغىم متفرقة‎ » Exviae Sacre » 
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من النساك والر مان نوئ الاقدار وختا ى الشفاد من الأمراض 8 بل إن 
البيو ت المقدسة المسيحية استعادت نفس الحصائص النافعة الى كانت عتاز با 
أسلافها الوثلية . فلم يعد ارال و الاه رفون ال سابك ایوس اد 
لوکینا لاسا للشفاء من آلامهم . بل آخذوا بدلا من ذلك پزاحمون على 
كنيسة القدیس داميان والقدیس قوز ماس بوصفهما الأطباء الجانيین 
(Anargyri)‏ . وكانت الأضر حة الممدسة لكر اللاثكة > میخائیل »› منتجعات 
للعلاج والشفاء وتخاصة کاندرائيته ونای (عة٣ه1٥)‏ » وذلك على حن 
أن .القدیس دیومید کان يضارعه ف كفايته العلاجية أو یکاد؟ . وکان 
الرجال يلجنون إلى القديس أرتيميوس إلمَاساً لشفاء شكانمم الحنسية » بيا 
تذهب النساء لشريكته القديسة فر ونیا). وسحتی کان نی إمکان القدیسن آن 
بحموا مدينة من الأحطار . فإن القديس ديتريوس أنقذ سلانياك بشخصه . 
مرتىن 2 » وذللف على حن كانت القسطنطينية تحت رعاية العذراء ؛ 
وتمکنت الها أن ترقد طويلا ف اطمئنان وسلام اعټادا على وعد المسيح با 
لن تقح فی آبدی اعدا ا. ومع ذالك فإن ذلك الوعد قد ذهب . 

وكانت للخرافات وال لحز عبلات ناحيتما القانمة ٠‏ فإن الأبالسة والشياطان 
کانوا نی زعمهم بکل مکان . فإن الشيطان ى صورة كلب هام الأسقف 
پارثنیوس من آهل لامیساکو س٩‏ بل إن يوستنيانو س الأعظم نفسه قد 
باع روحه » وكنت تستطيع أن تراه طوال الليل بجوس خلال القصر حاملا 


١ (‏ ) افظر إبرسولت ف المصدرالسابق وريائت فى المسدر السابق بمواضع متفرقة . 

( ۲ ) انظر Miracula $. Artemii‏ » ف اZapisk‏ » العهد القار عى الفلسى ممديئة 
بعر سار ج مج ٥‏ مواضع متفرقة ' 

)۳( |أطر » M.P.O.  « Miracıula S. Demet‏ مج ٠١١‏ موأضع متفرقة ۔ 

( £ ) انظر” 1)eارSt Chronicle of Joshua the‏ » نشرە وتر جه رایت ص ۷۸ . 
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ر اسه على كفه. وكان يوحنا النحوى بطريق القرن التاسع المومن بتحطم 
الصور منغمسا فى أعمال الشعوذة والسحر ويعقد الجاسات الى يتخذ فما من 
الراهبات وسيطات < . وكان الناس يزعمون أن فوطيوس حصل ما اة 
من علمه المائل بإنكاره المسيح . وقد لعن البطريق قوزماس فى القرن 
الثانى عشر الإمبر اطورة برٹا داع علا بان لا تلد ط7 . وکان 
معاصره میخاثیل سیکیدیتس یستطیع أن مجعل الأشياء تحختفى عن اراطر 2 
وکان قوم بالملاعيب والمقالب مساعدة الأبالسة“ . وكانت النيازك 
والکسوف ‏ فما يعتقد القوم - تتنباً مقدهاً بالكوارث واللمات . وكان عة 
رجال يستطيعون قراءة المستقبل ؛ وكان الرهبان الجانن والأطفال الملهمون 
بتعرفون على الدوام على من تخىئ لم الأيام منصب الإميراطورية . وكا 
التنجم علما . فكان العلامة لاوون الفيلسوف نى القرن اناسع یعرف معنی 
اللجوم > وإن تعاتق الئاس بالأمل فى أن ما ثر ه العظيمة الأاخحرى - الى جلت 
بوم ,تذاً محدوث ججاعة بسلانيك واتخذ العدة لدرء خطرها مقدما» م 
تكن نتيجة لسحره بل لدعواته وصلاته . وهناك عراف أخر لاوون 
الحامس وميخائیل الثالى و توماس المختصب با ينظ مم و ا 
وما تخبثه هم الأيام من عراقيل » على حن أن لاوون الحامس عام 
بقرب ميتسه من كتاب للتنبؤات والصور الرمزية“ . وقد أطلق 
لقب الحکم على الإمبراطور لاوون السادس لا حدس به من تخمينات . 


فإنه عرف بالضبط .ك در لأخحيه الإسكندر أن یک 0 > وهناك جموعة 


. ۸| ¬ ۸6 ص‎ ٩ Hist Or] A۲٥403 «( بر وکوبیوس‎ ) ۱ ( 
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من الأشعار التى تنسب إليه وااتى تمعن قدا فى أستار الغيب والمستقبل والى 
تنبت بكارثة ٠٠٠١‏ وظهور إمبراطورية آل باليولوجوس المبتعدة(0 

وكائت هنال تنہوّات آخرى کثر ة عن سقوط المدينة . وكتب أبولوليوس 
الطيانى الساحر الكبر الذى جعلوا منه معاصراً لتأسيس القسطنطينية قابة 
جميع الأباطرة الذين. سيو لون الحکم فہا ودفنپا فی مود قسطنطین 7 . 
ومع ذلك فقد كان بحدث بين الفينة والفينة أن خط التنبوًات . فإن 
گاتانانکسن. الائیم کان وبا جدا من اللعب لهد الكيرن الارل: 
ولكثه عندما تنبا بوفاة الإمر اطور لم بت عند ذاك إلا أسد القصر الأليف . 
م حاول بحث ذلك مرة ثانية ولم يمت فى هذه المرة إلا الإممراطورة الأ 

وکانت الأحلام والرؤی ھی ال توجه الحوادث وترشدها > فان لاوون 
الحامس رأى فى منامه أن ميخائيل العمورى سيقتله“ . وامتنع بوحنا الثافى 
عن تتويج ابنه الأكير بسبب أحد الأحلام2 . وحدث ذات مزة أن أَمْ 
يو حنا كانتا كوزينوس كانت واقفة ذات ليلة ف الشرفة مرها الريفى تشد 
طلوع القمر فحذرها شخص کالأشباح بأن ابنها ئى حطر . وكان المعتقد 
أن لکل إنسان « قریناً » ىشيئ من الحمادات تر تبط به حیاته (مهاعطع‌اه‌ای) . 
وهكذا أمر الإسكندر بأن توكل عناية كبرة بخنزير برى من الرونز موجود 
بالسرك کان یعده قرینه الذى هو به مرتبط : وذلات على حن أن راهاً 


Ek. ¥ o ga f Monuments de la Langue Néo-Hellénique ف‎ )١( 

(۲) انطر » Seriptores Orlkginum Constantinopolitani‏ » ( طبعة تويبار 
ص ۱۹۱ 6 ۲۰١٦‏ . 

A ES) 

٤ (‏ ) جنیسیوس ص ۲۱ . 

(۰) کتاموس ص ٠١‏ . 

. ٦۱۹4 جرجوراس + ۲ ص‎ ) ٩ ( 


( ۷ ) ٹیوفائیز کونتنیواتوس ص ۳۷۹ . 
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حکما أبلغ رومانوس الأول آن عموداً معینا کان هو القرین الذی ترتبط به 
حياة ”مان ( سيميون ) قيصر بلغاريا . وانزع تاج العمود فتوف القيصر 
العجوز على الأثر “ . ولقيت تاثيل أخرى التذمر مصبراً لأسباب مدهشة 
من هذا القبیل . وی ٠۲٠١‏ دمر الأهالى وقد استبد مم الغضب » تمثالا عظما 
لربة أثينا إذ خيل إلمم آنا تشر إلى اللاتن أن يقبلوا من الحارج من 

الغرب . 
واكتسب الب نطيون سمعة سيئة ا اتصفوا به من المفاسك والتامر 
والقسوة فضااد العرافات . وأبلغ شاهد على ذلاف ندرة الأباطرة الذين 
ماتوا موتة طبيعية . وليس نى الإمكان إنكار أن الطموح الشخصى كان يلعب 
دوراً عظما ی حیاة کل سیاسی ذائع الصیت تقریبا ؛ ولکن نبغی أن 
لا بغبب عن بالنا أن من قل إقدامه قلما أتيحت مته فر صة خلود الذكر . 
وكان هناك بالتحقيق شخصيات من أمثال يوستينوس الأول وإيرينة والقيصر 
بارداس وباسیلیو س الأول أو کریولاریوس فی کل جیل تقریاً a‏ 
المتامرون الجردون من كل رادع أو ضمبر وشرف وإن ندر أن يتجردوا 
من الوطنية . بيد آنه لا بد أنه كان هناك أيضا نفر من أمثال كبر الأمناء 
ثيوفانز فى بواكر القرن العاشر »> وهم من خدام الدولة الخلصن الجردين 
من كل هوى وغرض والذين لا نسمع عنهم إلا القليل . أما مدى استشراء 
الفساد فہم فأمر لا نستطيع البت برأى فيه . وقد حدث فی بعض الین 
کعهد لاوون السادس مثلا أن الفساد صار على التحقيق واسع الانتشار ؛ ولكن 
ليس تم من داع يدعو إلى الظن بأن ساطان الال كان ى عهد ثيوفيلوس 
أو باسیلیوس الثانى ياعب دوراً بالغ الكر . وبالغ الةوم أيضا نى القساوة . 
فإن سان القسطنطينية كانوا من الفظاعة بمكان » ما آثر غضہم واندلءعت 


. 4١۲-4١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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أحقادم شأن كل دهاء تسكن الأقالم الجنوبية . فرجا لقى الخلوعون من 
الأباطرة والوزراء الذين فقدوا مزلم عندهم ألواناً من العذاب المرح الذى , 
لا سبیل إلى وصفه . وغنی ءن البیان أن صورا من أمثال سحل ميخائيل 
الماع من مقصورة ستو ديو م القدسة ف الشوارع وهو يصيح ویصرخ › 
وأن نتف ية ازو و الأول وزع ناله وفیء عينه وقطع بده 
ثم تمزيقه إربا فى حلبة سباق اليل »> - ليست من الصور التى لذ للناس 
تقليب الفكر فما . بيد أن الحمهور الغاضب لا ينذكر قط اسم الرفق 
أو الرحمة . 

على أن البزنطيين كانوا فى بلحظات هدوئهم أل وحشية . وكثرا ما 
كان السبيل إلى العرش منثورا بأشلاء القتلى » ولكن ليس دانما ولا فى يع 
الحالات . وكانت أحب عقوبة تفضل السلطات إيقاعها بالا ممن هى مواراة 
الشخص نى أحد الأدير ة ابتغاء إنقاذ روحه كا ثم . وقلما ليأوا إلى عقوبة 
الإعدام . أما بر الأعضاء وهو العلا الألوف لدم الجر عة > فإنه وإن مأ 
عقولنا العصرية بالرعب » إلا أنه كان بديلا من الموت ملوه الإسائية ؛ 
والراجح آنه كان أفضل من‌السجن أو الغرامات الى تارك المجرم فقر ا را 
وهناك حالات كثرة خحففت فما رحة الساطات العقوبات عن الا عن حى من 
کان مم جدیرا تماما بعقو ۳ فإن الإمر اطورة ثيو دوسيا م تقبل أن حرق 
ميخائيل العمورى حيا > وإن انم صراحا بانلحيائة العظمى لزوجها لاوون 
الحامس“ . وقد عدت العقوبات الى وقعت على المتامرين من آل دوقاس 
ی۱۳٩‏ نکالاصارما صار خا » و ذلك لان کشر ا من المشرکن فما أعدمو ا ؛ 
وصار كل فرد بالمدينة فى حزن شيد من جراء حب قسطنطين الثامن السمل. 
الأعن » حتى وإن اعترف الجميع بأن الضحايا آ مون لما قاطعا .اما هو 


١ (‏ ) چنیسیوس ص ۲۰ . 


( ۲ ) ٹيوفانیز کونتلیواتوس ص ۲۸۵ . 
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فکان یری ى عقوبته تلاك جزاء أخحف من عقوبة الإعدام . وإذا قورن 
البزنطی بالر وما من حیث مسراته کان أفضل منه کشرا : إذ لم بحدث قط 
أن ”قذف شخص فى حلبة سباق اليل إلى الأسود الضارية ؛ وكانت أحب 
تساية الم هی سباق المركبات وليس صراعات الجالدين . ولا يغرب عن 
الال أنه ليس من الممكن أن تصدر الموسسات اللرية ودور الصدقات 
والملاجي والمستشفيات عن شعب جرد من الرحة . أما تقال البز نظن يلوح 
أا حفة الأحلام وتقلب الأهواء وإعواز نى الولاء الشخصى واميز اج نفو سم 
بمرارة ونزعة كلبية خحالية من الإحسان تجعل حتی أعظم کتاہم كشفا 
الات :تفده أمغال :يالوس وأنّاکومنينا أو فرا جيس منفرًا غر جذاب 
يدر جة ما . فكأن العيب ليس ى الحط من قيمة الحاة البشرية بل ا 
.الطبيعة البشرية . 
بید ہم کانوا يتصفون بسجايا طيبة كشرة . فإلهم كانوا بحسون فخارا 
١إمير‏ اطور يم وحضارتمم . وكانوا بحبون العلم ويتعشقون ا لمال . ويعلون 
بأذواقهم الفكرية صعدا حتى يبلغوا م مما مرتبة الأنفة والغطرسة . فكان التعلم 
لا المولد جواز الدحول إلى حظارة الجتمع الباز نطى الرافى . وكان الجهل 
بالثقافة هو الذى أوقع رومانوس الأول وأصدقاءء نى هاوبة احنقار أرق 
الأوساط م » وذلك على حن أن البطریتی نبکیتاس ی القر ن الحادی عش ر کان 
يلقي السخرية من مجته اللافو نية)» وکان السیامى مرجريتس يعامل بغار 
احرام ی القرن الثالٹ عشر لأنه کان بتحدث بصوت اجش ریفی. وکان 
e‏ التدريب يستطيع التعبير عن نفسة 
بر قة ن آداب السابقن الكلاسيكية ؛ وقد وصل كثر مم إلى تللك 


(۱() زوئاراس + ۳ص ٩۷۰٩‏ . 
( ۲ ) جلیکاس ص ٩۲۸ - ٥۲۷‏ ۰ 
( ۳ ) آکروبولیشس ص ۱۳۰. 


۲۹٦ 
الال , ولم تكن ثقافہم قائعة على الحذلقة والكتب بصورة مطلقة . فانم‎ 
کانوا شدیدی الاهتام بشٿو ن جر اہم والرغبة ف الاطلاع علما و تقصما‎ 
. ھا کانوا على استعداد للاقتباس من علوم العرب ومن تسليات‌الغر ب وهوه‎ 
وکان حہم للجال آعمق من هذا كشرا . إذ كان الال البشرى يروقهم‎ 
ويستدعى إعجامم . وقد حدث ف القرن السابع أن انك راكوا أن بغتنوا‎ 
أرما هومبز یز یوس لمر اطورا على البلاد لفرط جال صورته) . ولم پنقذ‎ 
الإمراطورة السخيفة زوية من احتقار الناس إلا حسن طلعبا. فإما كانت‎ 
حت وهی فی اتن من مرها تبدو كطفلة غريرة بشعر ها الذهى وبشر ما‎ 
الناعمة البضة » كما أن الأردية البسيطة البيضاء التى ترتدما كانت مثار‎ 
الإعجاب الكبر من ال ماهير . وكانوا بحبون المناظر الجميلة . إذ أن املحدائق‎ 
والساتين والأزهار كانت مناط مهجتهم وسرورم - ولا أدل على ذلك من‎ 
الحماسة اتی توصف ہا حداثق دیچینیس اکریتاس - وکانوا لا پنفکون‎ 
يبنون آديرمم بى مواقع تطل على أبادع المناظر وآنقها . وتعکس مبانہم‎ 
۰ 7 ۰ گه‎ 
واهشمم وكتهم نفس الحنن الشديد إلى الال » بید آنه مال لا یتصل تماما‎ 
هذه الدنیا . فلقد کان للجال لدہم معنی میتی . فھو شی ء کان یعیہم ئی تأملھم‎ 
الصو › وهو جزء من مجد الله جل وعلا . وكانت الاة لدم جهمة‎ 
قبيحة ؛ بيد أن العابد المصلى : المواطن الواقف فى رحاب كنيسة القديسة‎ 
. و او الناسك الواقف على جبل آئوس کانوا حيعا بمناة ما بأجعها‎ 
فإن فن المحار البشرى الذى صورته يد الإنسان بتللك الكاتدرائية وفن العارة‎ 
'الربانی الذى أبدع الجبل کانا پرفعانه رفعا من جو هذا العام الدنیوی ويقر بانه‎ 
جنبا إلى جنب » فيعود ذلات علما بأعظم الركات.‎ 


(۱) یوفانیز ص ۲۵۲ . 
(۲) پسلاوس : « x «* Chronographia‏ 1 ص ۱١۲‏ ؟ + ٣ص‏ 44 . 


7z 


¥ 


ولن يستطاع فهم الرابط الوثيق بين الال والدين » على وجهه الأ كل 
إلا إذا تذكرنا حلفية الحياة البزنطية وأساسا الذى ثستقر عليه : فلقد كان 
ایز نطيون يعيشون نى عالم ملوثه الشدائد لاسبيل إلى الإطمئنان إليه أو الاعتاد 
عليه . فن وراء الحدود كان المرابرة يروحون ويغدون ويتجولون » وما 
أسرع ما ينقضون على البلاد على حن غرة رقن الولايات أو مندفعن على 
«صفحة البحر » فتصل خموعهم إلى أبواب العاصمة نفسما . ألم تلتمع أمام 
تلاف المدينة الصامدة على اللحطوب ذران حراس امون والفرس والبلغار . 
ثم ألم خط سفن العرب والروس صفحة الماء عند أسفل أسوارها ؟ وكم من 
عدة ضخمة من السلاح والقوة أوشكت على أن تبلغ النجح قبل مجىء 
. قراصئة البنادقة وقبل جى ءا لأتراك . وقد کان كل مواطن مکلفا عند بوا كر 
القرن الثامن أن تفط لديه بموونة تكفيه ثلاث سنوات  ›‏ إذ U‏ 
الأخطار الى كانت تحدق بالدو له انذاك © !.. 


فلاعجب إذن والأحطار وعدم التحقق من الغد تتناوش البز نطى من كل 
جانب » أن يوشك أن یرتاب فی کل شىء ون تكون أعصابه من 
الاضطراب ميث تنقلب أسرع من الرق إلى نار الغضب الائج أو انفعال 
اارعب الشديد 0 عجب إذن ان ل جد حيصا من الاس راحة النفس فما 
وراء العام من غيبيات وى الاتحاد الكامل بشخص الله والأمل الراق فى حياة 
سرمدية . لقد عرف الوجود حزينا كسيفا . وزالت من نفسه کل آثار ما کان 
لديه - ونيا - من الضصحلك الساذج والسعادة البسبطة . وكانت النكتة 
الببز نطية حمضية لذاعة المذاق + وكائت فكاهمما لا جد مركبا للتعبر إلا الہک 
والسخرية . ولعمرى لقد كانت اللحياة تبدو لعينه سخرية مريرة . فإن هذه 
الإمراطورية العظيمة معقد الرجاء الأخحير للحضارة فى عالم كالح الوجه 


١ (‏ ) یو ایز ص ۲۸۲ . 


۸ 
حافل بالأعاصبر » لم تفتاً على الدوام تار نح مام صربات الرابرة ولا تكاد 
تستفيق حتى نتلقى صدمة جديدة قاصمة . وظلت المدينة العظيمة قرولا عديدة 
صامدة لا يقوى على احتراقها أحد » فكانت من ثم تبدو لعن الأجنى رمزا 
للقوة الحالدة وللراء الأبدى . بيد أن البز نطيين كانوا بعلمون عام اليقين أن 
الاية ستازل م يوما ما » وأنه لا بد أن ينجح أحد هذه المجات . فإن 
النبوءات المكتوبة فى كل أرجاء القسطنطينية على الأعمدة أو كثب التكة 
إنما تتحدث عن القصة نفسما دون تغير : عن الأيام التى لن يكون ما 

أباطرة » وعن انحر أيام المدينة » آنحر أيام الحضارة + 


الفصتل التا جح 
اتلم والم_اوم 


كان الحصول على قسط موفور من التعام المثل الأعلى لكل بيز نط . وکان 
إعواز المرء ى التدريب والتثقيف العفلى (واوںملأومه) يعد نكبة ونقصا » بل 
یکاد سب جر عة کہر ة . وکے کان ال جهال یاقون من التہكم والتعیبر الكثر 
المتواصل : - فيوجهمن ذللك نحو الإمراطور الغايظ ميخائيل الثالى الذى كان 
ضصحية لا لا یکاد صر من آلوان چا00 السطر » ولل نيكيتاس البطريقى 
السلا الذى كان قسطلنطن السابع مزا منه » وإلى الفياسوف الإبطالى 
بوحنا إتالوس الذى لم تذهب عن لسانه قط اللكنة الإبطالية<" > 
وإلى قسطنطن مار جاریتس الذى بلغ من سو قي حدیئة ان تظن آنه ترلی 
على الشعبر والنخال 5( > وذلك على حن یزجی کتاب من أمثال آنا کومنینا 
آلو ان الثناء على كلل ذى عقل جيد التدريب جيد الامتلاء بالعلم . 

ولم يداحل التغير مادة التعام ولا طريقته طوال عصور التاريخ البزنطى . 
فكانت الادة الأول الى تعلم للصبى حن يناهز السادسة هى الأجرومية 
أى « طبع لسانه بالطابع المللينى » . وكان هذا يتضمن فضلا عن القراءة 
والكتابة والأجرومية (النحو ) والصرف جعناها العصريين » معرفة بالآداب 
الكلاسيكية القديمة وتعقيبات على تلاف الآداب الكلاسيكية » وعاصة 


هومبروس الذی لم یکن بد من أن تستظهر مولفاته . فن سينيسيوس من 


(۱) ٹوفائیز کونننيواتوس ص ٤۹‏ 
(۲) قسطنطین بورفر و چنیلوس ”چاطاھn]¢‏ ا1 06“ ص 4ه . 


(۳) آناکومنیا ص ۱۳۳ , (4) آکروپولیتا ص ۱۲۰ 


۷۰ 
القرن اللحامس يتحدث عن مقدرة ابن أخيه الصغر على ترديد أشعار 
هومىروس ( وکان بحفظ مسین سطر؟ ی الیو م٥‏ ) » وذلك بيا أجاد 
پسللوس ئی القرن الحادی عشر حفظ اللياذة با اها عن ظهر قلب ی سن 
مبکرة جدآ؟ . وكانت نتيجة ذاك أن كل بزنطى كان يستطيع التعرف على 
ای" اقتباس من قصائد ھوہہر وس انی وجدھا . فإن اتا کومنینا اتی تقتبس 
ئی کتاما ألكسياد ستا وستبن اقتباس قاما صدرت واحدا منا بعبارة : 
« کا قول هومروس » ؛ إذلم تكن هناك ضرورة لذلك . وكان القوم 
بقرءون قصید شعراء آخرین بل حتی بحفظونه › بيد أن واحدا مم 
لم يرزق مشل تلك الماز لة الرفيعة الحالدة . فإذا باخ التلميذ الرابعة عشرة انتقل 
إلى عام البيان . وكان ذلك ينطوى على تعام النطق الصحيح ودراسة المولفان 
مثل دیموسننز وکشر غره من النائرين . م ىء بعد عل البيان العلم الثالث 
وهو الفلسفة والفنون الأربعة وهى الحساب واندسة ٠‏ والموسيقى والفلاك 
انى لا بد من دراستها ؛ وربا أضيف ها دراسة الحقوق والطب وعام 
الطبيعة . وكان التعلم الدينى يسر جنباً إلى جنب مع التعام العلمانى » ولكنه 

کان على الدوام منفصلا عنه قوم بتاقینه رجال الأكلروس . وكان الأطفال 
بحفظون الكتاب المقدس أتم المحفظ ؛ وهو بأ بعد ومروس كصدر 
رئیسی لاإشارات والاقتباسات فى الأدب البز نطى < 5 

ويجوز أن يكون العلمون موظفين ببعض المدارس أو الجامعات 
أو يكونوا مربين خصوصين . فإن كل ما يتعلتق بالموسات التعليمية 


. 10۲-101 ص‎ “ Byzantine Empire " : j اثظر‎ ( ۱ ( 

( ۲ ( يلوس " Chronographia‏ * + 1 ص ەە . 

( ۳ ) انطر الفصل الذى عقده بكلر عن السلم Anna Comıena” : J‏ “` 
ص ٣۱ع‏ ع . 
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بالقسطنطينية یکاد بغشاه شىء من الغموض؟ . وكان تعلم مبادئ القراءة 
تى بواكر أيام الإممراطورية يتم فما محتمل على يد أحد الرهبان » ولكن 
سرعان ما كان التلميذ يذهب إلى إحدى المدارس » حيث كان يتلقى يع 
الشطر الباى من تعليمه العلانى . فقد أنشاً قسطنطين مدرسة نى الرواق (وه!؟) 
تم نقلھا قنسطنطیوس إلى الکاپیتول . وحظر چوليان الكافر على المسيحيين 
التعلم فا ؛ ومع آن الحظر آلی بعد ذلك » إلا آنه يلوح آن أم ا 
القرن الحامس كانوا من الوثنيين . وعبن ثيودوسيوس الثانى ف المدرسة 
عشرة نحوين من اليونان ومثلهم من اللاتن و حهمسة سفسطائيين من اليونان 
وثلاثة من اللاتان واثنعن من رجال النشريع لوقا و ادا وقد القت 
بالدرسة مكتة عامة اسا جرلان ثري عل مانة ورين لهاد . 
وقد أحرقت هذه المكتبة إبان حکم باسيلسكوس ى ٤۷٦‏ . وکكانت هناك 
جامعات أحرى خارج القسطنطينية - فثمة جامعة أنطا كية اتی کان عم فا 
ليبانيوس وجامعة الإسكندرية موطن هيپاتبا) › وبروت با حوت من 
مدارس للحقوق » وأثينا الى اشتهرت بفلسفتا وغرة الى ذاع صيتها فى 


عام البيان . 
ا 


ولا یکاد ام 


المدرسة یذ کر بعد يوستنيانوس ۹ فنا نم أن مته على 


)1۱( اiظطر‏ بر4 : ' d « L’ Enseignement Supérieur ù Constantinople‏ عل 
Byzantion‏ » مج + ص ¥۳ = 44 4 وەج ٤‏ ص ۱۳ - ۲۸ 4 وانظر شیمیل : 
Die Hochschule von Konstantinopel »‏ » مواضع متفرقة , 

(۲) کەرینوس + ۱ ص ٩۱۹‏ . 

(۲) هیپاتيا أو إيماتيا ( ٠۷١‏ - ١٠ء‏ م ) فيلسوفة يوانية ولدت بالإسكندرية 
ودرست الأفادطونية الدينة بأثينا . وخلفت أباها ثيون أساذة الفلسفة بالإسكندرية . واتهمها 
كير لس أسقن الإسكندرية طبر ة ملبا » بالسحر و الوثنية وأوعز الى غوغاء من الرهبان بقعلها . 
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مدرسة أثينا بمصادرته موارد الأموال الموهوبة ها > كا أنه حرم تعلم 
القانون إلا ى القسطنطينية وروما وبروت » واشترط أن يكون جميع أسائذة 
الجامعة من المسيحيين . تم عاد فى أخريات عهده فقطع . ويقال 
إن فوقاس أغلق الجامعة نمائياً . وقل اننشار التعام إبان ظلات القرن السايع . 
م أصبح الخلمان إبان القرون التالية يتلقون العام فی الأغاب الأعم على ید 
معلمین حصو صین . فان کلا من ثیو دور الاستودیوی والبطريق نيقيفوروس 
قد تعلما أولا على يد النحوين اللحصوصين › م ذھبا فما بعد إلى أحد المعاهد 
اللاهوتية الملحقة بالکنائسر 2 . وقد تعام آنانیاس الشر اکى ( الذى عاش 
قرابة ۲۰۰ = ٥٥۰‏ ) على ید معلم اا رار ف 
الببزنطى » تعام الفاسفة بأثینا م استقر بطراہزون » حیث كانت مکتبته 
الضسخمة مسر ٤‏ انحر لأبصار الناظرين . على أن الكنيسة كانت ف نفس 
الحن تستولی على التعام . فان هرقل نشا مدرسة تحت إشراف الكنسة فى 
خلقوبراتیا » وکان ا مدارس ملمحقة بدير الاستوديوم وكنيسة الأربعين 
ا ومدرسة كبرة بكنيسة الرسل المغدسن كان العللاب بتلقون فما أثناء 
القرن الحادى عشر تعلما علمائياً عاما Ou‏ . وحتى الشبان الذين كانوا 
پذهبون إلى طرابزون لتلة ى العلم على تیخیکوس کان يرافقهم هناك شماس 
من باع البطريق . 

وما زاد مصاثب الإميراطورية وبالا إشراف الكنيسة وعملها على تضييق 
دائرة التعلم . فزن التعلم العلماٰی ا له من ماض وٹی کان یعامل بشی ء من 
الارتباب . ألا تری إلى پاخوء‌یوس کیف بقارن ف القرن الثامن بين عام 


)1( ۋر M.P.G. d « Vita Theodori Studitae»‏ مج 44 › 1۱۷ 4 وائشر 
إجناتیوەں : « ا0r‌طاpمNic Vita‏ ۾ نشرها دی پور ص ۱۷۰ . 

(۲ ) انظر ر آنانياس الشیرا کی » ترجحة کونییر ف ,8.2 مچ ٩‏ ص ٥۷۲‏ ۷۳ہ , 

(۴ ) انظر پالوس بى .8.6.0 مج ۵ ص ٤۲١‏ . 
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اللاهوت الصائب الحتق وبين العم الانس « الذى يضل كثراً من 
الناس٠»‏ ؛ ويشبه البطريتق نيقيفوروس العلم الأول بسارة والعام الثاى 
مہاجر) . [ زوجتی إبرهم عليه السلام ] . وجاءث متاعب الكئيسة أثناء 
فارة تعطم الصور فزادت الشكوك تأججا . بيد أن الأمور كانت كار 
استقراراً عند حلول القرن التاسع كما أن السلطات الكسية كانت أقل ظنة 
وارتيابً . ودعا تحسن العلاقات مع العرب إلى دراسة علوم الإسلام . ومن 
م حدث انتعاش عظم ف العلوم : وإن کان رواده الأوائل وم رجال 
من أمثال فوطيوس ويوحنا النحوى يعترون عند العامة من السحرة . 
وا القيصر بارداس عم ميخاثيل الثالث ووزيره »> جامعة جديدة تابعة 
للدولة أقامها نى الماجناورا . وكان على رأسا أستاذ الفلسفة الملقب 
)Oeconemicos Didaskalos)‏ و تحت رياستە أساتذة الأجرومية وأضندسة 
والفلاك . وعبن فى ذلك المنصب لاوون الفيلسوف الدى كان يعلى بالمدرسة 
الملحقة بكنيسة الأربعين شپیدآ". بید أن حزباً نی الكنيسة ثل أعداء فو طيوس 
العام ظل معادياً تلك الحامعة . وكتب أحد تلاميذ لاوون وهو راهب يدعى 
قطنطین قصيدة ضد أستاذه أودعها الم الزعاف وشرح فما احطار 
« المللينية ») » وهو الاسم الذى كان يطلق على ثقافة الإغريق الوثنية<“ . 
ونی القرن العاشر ظل جوز لولف کتاب ١‏ الفیلوباتریس » ن يسخر 
من کل دارس للأفلاطونية“ » بل لقد حدث أنه ی القرن الحادی عشر 
نفسه جاز للیجندی العجوز کیکومینوس أن يصرح بأن كل ما محتاج اليه أحد 
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الصبيان هو العم بالكتاب المقدس وبقدر يسر من النطق والاسندلال 
النظرى . ومع ذلك فقد كان الملم يز داد طوال تلك المدة ذیوعا وانتشاراً . 
بل الحتق أن الذى حدث ف عهد قسطنطين السابع أن البلاط كاد يصبح 
أكاديمية لدراسة التاريخ . وكان قديس القرن العاشر المولود فى أسرة 
من الطبقة العليا أو الوسطى ينعم كيف « بطبع لساته بالطابع الللينى » كجزء 
من طبيعة الأشياء »> وإن متلته التقوى وهو ف سن مبكر على التخصص 
ى اللاهوت . ومع ذلك فن الحامعة التی آنشأها بارداس حلت فى زمن ما . 
ولعل ذلك کان من عمل باسیلیوس التانی »> الذى زعم كما زع موؤلف 
« الفيلوباتريس » أن الإفراط من التعلم لن يعود على الدولة بى ء فضلا عن 
كونه إسرافاً كبر النفقة . وعندما كان پسالوس ومعاصروه من المولودين 
فی اولیات القرن الحادی عشر یرغبون ف الحصول على نصيب من التعلم › 
م يكن أمامهم من سيل سوى تعلم أنفسم بأنفسهم » أو أخذ العم عن 
مربان حصوصين أو ى مدارس الكنسة 

على ن الإمراطور رومانوس الثالث الذى كان يزه ويفاخر بثقافته ل 
م باس د لعلاج هذا الداء . ولكن قسطنطن التاسع جزع للحالة الى 
٦لت‏ إلہا المعار ف القانونية ‏ حيث كان الحامون يبعا دون استشناء تقر بيا 
ممن علموا أنفسہم بأتفسېم > وبدرجة يعتورها النقص as‏ 
فأسس مدرسة للحقوق فى ٠٠٤١‏ » اضطر جميع الحامن إلى الدراسة ما قبل 
مارسهم وظيفتم ؛ وآقام فى الحن نفسه كرسيا لأستاذية الفلسفة عا فى ذللكف 
عام اللاهوت والدراسات القدعة (الكلاسيكية ) . وكان عميد هذه الحامعة 
هو أستاذ القانون (×aارطمهصه)‏ . وعین قسطنطن ى ذلك المنصب قاضيا 
متازا هو يوحنا كزيفيلين »على حن أصبح پالوس أستاذاً للفلسفة . وياوح أن 
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هذا التنظم دام حتی ٠۲٠٤‏ . وزادت وسائل التعلم يسرآ عندما أعاد 
ألكسيوس الأول تأسيس مدارس الأيتام . وكانت جامعات الدولة ومدار سا 
تابعة لالإمر اطور رأسا . فهو الذى كان يعن المعلمين ويدفع مرتبام ويعزهي» 
ور عا فتش على الفصول بين حبن وآخر محتر | تلامیذها ومستمعا إل ما پل 
ہا من حاضرات(٩‏ - وهناك صورة لا تزال باقية تمثل ميخائيل السابع وهو 
بصغی إلى حاضرة یلقما پسللوس . وکان آلکسیوس نفسه ينصح بدراسة 
الکتاب المقدس فوق کل شیء ؛ ولکن الناس اقبلوا ئی عد آل کومنینی 
على الدراسات الكلاسيكية كا لم يقبلوا علما من قبل أبدا . ومع ذلك فإن من 
العسر معرفة إلى آى حد كان التعلم متغلغلا فى الجتمع وطبقاته الدنيا . 
والمعروف أن الشاعر المعدم برودروموس كان يدرس الأجرومية وعلم البيان: 
وفلسفة أرسطو وأفلاطون » ولكنه يشكو من آن النرات اللعشنة التى تملا 
ميدان السوق قد قضت على كل حديث رشيق » وأنه ليس للفقراء مكنبات 
يستطيعون الانتفاع ا(" , والواقع أنه يبدو أن عدم وجود المكتبات كان من 
الصعوبات المستمرة » فمنذ ٤۷١‏ لم تكن هناك مكتبة عامة . أجل إن الأديرة 
والكنائس غالبا ما كانت هما مكتبانما » ولكن لو اتخذنا من مجموعة الكتب 
الموجودة بموسسة القديس كريستودولوس مدينة پاموس مثالا لتلك المكتبات 
فما کانت نی معظر آمر ها مکتبات لاهوتیة . فان ٣۳٢‏ کتابا ی پاعوس کان 
ما ۱۲۹ كتابا فى الطلقو س الدينية وخسة عش ركتابا علانيا ليس غر(“ . أجل 
إنه كانت لدم على التحقيتق مكتباث خاصة كبر » لا مراء أن العلماء كان 
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پسمح م پارتيادها ؛ وكان هناك العدد الج من النساحن - ومعظمهم من‎ 
العلانيين ؛ وإن اشتغل بالنسخ أيضا عدد معان من الرهبان . وكانث الكتب‎ 
الجمياة الرواء من صادرات بزنطة ؛ ولكن الكتب ظلت مع ذلك غالية المن.‎ 
فقد حدث عند مطلع القرن العاشر أن أربثاس أسقف قيصرية ا لحب للكتب‎ 
دفع أربعة نوميسمات - أى ما يعادل بالقيمة الشرائية العصرية الى عشر‎ 

جنم لشراء طبعة جيدة من هندسة إقليدس . 
وقد قَلب ل فى المدينة فى ٠١١٤‏ نظام التعلم بأ كله 
رأسا على عقب . وكانت الحركة امللينبة قد بلغت القمة ؛ وقد ذهب 
میخائیل ا کومیناتوس من توه إلى أثينا بحثا عن ماضما الكلاسيكى الجيد › 
وق نفس السن كان القسيس العظم يوستائيوس من سلانياك قد فرغ 
وشیکا جدا من تعقيباته على الشاعر پندار . وها قل تفرق العلماء »› 
وتبددت الأموال الحبوسة علهم كما ذهبت كتيم طعمة لدران اللائن . 
غر أن البحث العلمى بقى مع ذلك نابضا بالحياة وسرعان ما تركز حول 
بلاط نيقية اقام بالمنفى . وهناك استقر العلامة بليميداس ؛ وكان أبوه طبيبا 
بالقسطنطينبة تقاعد ى بروسة ف ٠۲٠١‏ . وقد لقى بليميداس نصا كرا 
فى الحصول على معلمين يعلمونه أثناء الفوضى التى تمت البلاد بعد سقوط 
المينة »ثم انهى به مطاف إلى تلقى معظم ما جع من العلم من ناسك 
معازل نى المحبال البيشينية یدعی پرودروموس »> علمه الحساب واهندسة 
والفللك . ونی ۱۲۳۸ طاف نی أرجاء العام الببز نطى بأ كمله ليجمم الخطو طات 
معتمدا فى ذلك عل خطابات تعريف له إباها إمبراطور نيقي . 
وبفضل جهوده إلى حد كبر ارتقى النعلم بنيقبة إلى مستوى عال . 

وهنا تعلم باخيمبر وأ كروبوليتا م جلسا للتعلم ٤‏ تم إن بلاط نيقية احتضن . 
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العلوم وناضرها بإخلاص وحيىة وبحاصة فى عهد إيربنة زوجة يوحنا 
فاتاتريس ؤابما ثيودور . وحدث'ذات مرة أن إيريثة سبلت أكروبوليتا 
وقالت إنه مأفون » لأنه قال بأن سبب المسوف هو وقوع القمر بن الشمس 
والأرض » ولكنما اعتذرت له فيا بعد قائلة لزوجها - وقد نصحها بألا 
تقلق من جراء ما قالت لان أکروبولیتا كان بعد غلاما ‏ «ليس من 
الصواب توجيه مثل تلك اللفظة لأى إنسان يعمل على تقدم النظريات 
العلمية(“ » . وعلى الرغي من هذا الانجاه يبدو أنه لم تكن بنيقية أية مدرسة 
منظمة ؤلا جامعة . ولعلالجكومة لم تكن لتستطيع أن تحمل نفقات ال جامعة . 

ومن العجیب أن أیام آل باليولوجوس يوم كانت بز نطة تلفظ أنفاسا 
الأحرة ببطء ولكن بصورة حققة لا جال فما لشك » كانت على النفيض 
من حالما المتدهورة سياسيا » أشد عصور العلوم البعز نطية ازدهارا . ذاك أن 
البز نطيين من أبئاء القر نن الرابع عشر والحامس عشر وقد تناوشهم اللعطوب 
من كل جانب واسودت آفاق المستقبل أمامهم » التفتوا بأبصار هم إلى أنجاد 
الماضى وهم أشد ما يكو نون تلهفا إلما . فإن من امتلأت عقوم بعلومالأقدمان 
الكلاسيكية فضلا عن جميع دراسات اللاهوتيين المسيحين » كتاب من أمثال 
السباسی ٹبودورم‌یتوخیتس أو نيقيفوروس جر وراس أو آخر الشخصيات 
العظيمة وهي حمیستوس بلیثون وچناديوس وبيساريون . وكان أساتذة الزمان 
وم بلانودس وموسخوبولس أو تریکاینیوس بحیطون بشطر ممتاز من العام 
بفقه اللغة والأدب . وان خريسولوراس الذى مر بعلمه تلاميذه بإيطاليا » 
أسوأ من ثل التعلم البز نطى فى ذلك الزمان . ولم حرم الفكر الغرنى أيضا 
من دارس یدرسه . فان أ کندینوس وکیدونیس قد تأثرا جميعا بفلسفة توماس 
الأ كوينى ( أكويناس ) الكلامية. بل إنه حتى سلانيك نفسہا كانت تعقد 
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ہا حلقات امطالعة تناقش فما حر الموٴلفات الأدبية ؛ وقد اشرت 
ا بدور أعاثما الفلكية . وقد تلقی أطباؤها الکبار من أمثال چورچ 
حونیادس وچورچ خریسوکوکیس العم بہلاد فارس واجتابوا إلى بلادم 

أسرار المعرفة الشرقة . 
وما نستطيع أن نقطع فما إذا كانت هناك مدارس تابعة للعحكومة فى عهد آل 
بالڀولوجوس آم ۾ تكن . وقصارى القول أن اليونائن ی کل آرجاء الأرض 
ومخاصة أبناء قر ص » كانوا لا يزالون بون الشخوص إل القسطنطينية لتلقى 
علوم ٩٩‏ 6 الراجح أنهم كانوا رضطرون إلى الدراسة لي الأ كاد ميات 
الحاصة التى ينشئا تلف المعلمين . ورجا واصلت مدارس الكنيسة 
لا ت ان غا الدراسية كانت عند ذاك مقصورة على على اللاموت 
دون ره . ومع ذلك فإن مال التعلم کان شدید الاتساع دون آدی ریب ؛ 
كما أن الرحالة الأجانب كانوا بحسون أروع الانطباعات لنقاء اللغة اليونانية 
الى بتحادث ما سكان المدينة المتناقصون عددا فى عشية سقوطها نفسما . 
اما عن وسائل تعلم البنات فلاف أمر لا نعم عته شيا على الإطلاق . 
أجل ظهرت ف التاريخ البزنطى نساء عالمات كشرات » اراوحن بن 
الأستاذة هيباتيا أو آينايس زوجة ثيودوسيوس الثانى التى درست كل العلوم 
ونظمت الشعر وألقت اللءطب > وبين كاسية منشدة الراتيل وذات النكتة 
البارعة الى کلفها رد فاهت به حسرته » إلى الميرخحة العظيمة 
آنا كومنينا أو الأميرات المنقفات الأخريات من بنات بيتى كومنينوس 
وبالیولوجوس . ولا شك آنه کان هناك طبیبات › کا يلوح أن معظم 
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السيدات المراسلات فى كتب الرسائل العظيمة كن أشخاصا نان قسطاً جيداً 
من التربية . على أن أم پسللوس ل تتلق شيا من التعلم » وإن عدت ذلك 
حیفًا وقع ہا وعائقا معطلا ها . ولا بذ کر أی کتاب من كتب التاریخ 
البز نطى اسم مدرسة واحدة للبنات . ولعلنا نكون عادلىن إذا قلنا إن بنات 
الطبقة الموسرة كن على الحملة يتلقن نفس التعلم الذى يتلقاه إحو تم 
الصبيان'. وإن تعلمن على يد معلمين خحصوصين بالمزل ؛ بيد أن ذلك 
التعلم كان عند الطبقات الوسطى مقصوراً فى العادة على معرفة الكتابة 
والقراءة دون غىر ها . 
وكان التعلم يعد من الأمور المرغوب فما إلى الدرجة القصوى ؛ على 
أن قدراً کبراً من العام الببزنطى قد يبدو لنا إما عجيبا أو فجيجاً . والغة 
الاه کات وا قال تعلم تعلما وافياً . وكانت أعال المولفن 
الكلاسيكيين تقراً ونقدر سواء أ كانوا من النائرين أم الشعراء . وتن قاعة 
قراءات فوطیوس نی النر مجالا متسعاً اتساعاً خارقاً متد بین هرودوت 
وسنيسيوس مع تعقيبات تتجلى فما الألمعية والذكاء”) : وذاك على حن أن 
أا كومنينا كانت من جودة المعرفة بالشعر والشعراء عيث كانت تقتبس من 
الراچيديات »> وإن نسبت إلى الشاعرة صافو بيتا يتسب عادة إلى 
آلکاپوس 7 . بيد أن البز نطيين كان بخامرهي حب قبيح للاختصار والتنقيح 
والشروح . وقد حح کومیتاس نى القرن العاشر أشعار هومروس<“ 
وضبطها ووضع فما علامات الرقم والفواصل من جدید › على حن أن 


(۱) انظر بکلر پالمر جع السابق ص ۲۸۲ . 

CE SI 1° ge M.P.G. d& (¥) 

)۴( آنا کومنینا »> ص 4۱١‏ . 

(4) انظر « yچهاه reek A٤۸‏ ٭ ( سلسلة لویب مج ٥‏ ص ۱٤۲‏ . 


۸۰ 

قسطنطبن هرمو نيا كوس قام ى القرن الحامس عشر باختصار الإلياذة( ؛ 
کما أن نیقیتاس استاذ القرن الحادی عشر کان لا یټالك نفسه أن پرى 
انجازات والاستعارات ی کل سطر کتبه هومروس' . وکان پسللوس 
يفاخر بأنه أعاد عام التحليل النحوى yw (Schedogtaphy)‏ تa‏ الأولى » وهو 
[ البعبع ] الخيف لدى آنا كومنينا - وكان قو امه النحليل النحوى الدقيق لقطم 
أدبية محختارة ‏ وبذلك يرفع الأجرومية > فی رای اتا > على الأدب › كما 
آنه ظل یلقی [فبالا شدیدا من الاس حتی عصر آل بالیولوجوس . وکتب 
موسخوبو لس معجما حاويا هذه التحاليل اللحوية . وكان البزنطيون 
يجدون مشقة فى دراسة الشعر الإغريقى من حيث آم کانوا بنطقون حسب 
الئرة المكتوبة كما کانوا مضطرین إلى تعام النطق القدم لك يقد روا ما فى 

الشعر من إيقاع ووزن موسيتى وحور . 
وكانت دراسة اللاتبنية تقضی ہا حتی فی أیام پوستينيانوس فسه » 
وإن كان هو نفسه ممن يتكلمون اللائينية . فإذا واف القرن الثامن إذا « لغة 
الرومان » هى اليونانية . ولم يعد أحد بالقسطنطينية تقريبا ينطق باللائينية › 
فی حین أن أحدا فی روما حتی فی عهد جر یجوری الکہر لم یکن لیتحدث 
باليونانية . وق القر ن التاسع لم يكن فوطيوس العالم الضليع نفسه يعرف اللائينية. 
ومع ذلك فإن الحروف اللاتينية كانت لا تزال تستخدم على العملة » حى فى 
عهد الإسكندر ؛ وكانت الصيحات اللاتينية الحرفة والمبتدلة 'بصاح ما فى 
الاحتفالات الرسمية؟ . م حدث فى القرن العاشر مضة فى الدراسات 
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اللاتينية › اتفق موعدها مع نهضة ى دراسة اليوانية بروما - فإن الأسماء 
اليونانية مثل يوفلاكتوس وثيودورا انتشرث وشاعت هناك . حى إذا قبل 
القرن الحادى عشر لم تكن المعرفة باللائينية شيثا ضر مألوف بالقسطنطينية . 
وکان رومانوس اثالث تکام اللاتينبة٩‏ ؛ وکان پسلاوس يدعی أنه 
بتكلمها“؟ ؛ كما أن معرفا كانت إجبارية على كل أستاذ للقانون جامعة 
قسطنطن الناسع . وقد 'كتبت رسال الكسيوس الأول إلى »ونتى كاسينو 
بلغة لاتينية مذهاة الركا كة - ولعلها لم تكن إلا مسودات لم ذب . ويظهر 
أن آنا كومنينا لم تكن تعرف اللاتينية مطاقا ولا عرفهاً أيضاً بكل تحقيق 
ابن أخحما عمانوئيل الأول › وإن كانت أمه هنغارية . بيد أن زوجته وهى 
أمرة فرنسية من أنطا كية كانت تعرف اللغتان يما » فضبطت له ترجمانا 
حاول أن يغشه. وبطبيعة الحال اقتضى الفتح اللاتينى قسراً زيادة معرفة 
الناس باللاتينية ؛ کما آنه حدث فی عهد آل بالیولوجوس أن کشرا من 
اليونان مثل لاوون الكورنى N E‏ 
ويحاصة مما ما تعلق بسر القديسن . 

أما اللغات الأخرى التى كانت تدرس فكانت قليلة(“ . أجل رعا كان 
هناك كشر من علماء العرية ؛ كا أن البلاط كان له المرحمون الذين 
هون غایانه الدبار ا واحتياجاته . ومن الجلى أنه كان هناك 
بالقطنطينية أعداد کبرة ممن ندون العربية وأرمنيون لا جدال ف r‏ 
كانوا يتذكرون لغنهم القومية . بيد أن اللغوبن من أمثال القديس كر لس 
المبشر الذى كان يعرف العرية دون آدلى ريب » والذى على نفسه لغة اللعزر 
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وكان أول من بدا الدراسات الصقلبية - كانوا ولا مراء فى النادرين 
القليلن . وقد ورثت بز نطة عن بلاد الإغريق القديمة صلفها وتعالا على 
لمال التر بر . بل لقد بلغ الأمر بنا أا ا عن إدخاها أساء ا ف 
تار ها . والبازنطی ون کان شديد الحمية فى رغبته ى الاستطلاع » إلا أنه 
م يستطع أن يحمل نفسه على اعتبار الألسن المتربرة مادة تليق بالتضام 
العلمى الجدى . 

وكذلك التارے فإنه لم يکد یکو ن مادة للتضلع العامى . بل كان على 
النقيض من ذلات بناء على ما نشهد من عدد الموّرخن » بل وأكثر من ذلاك 
من عدد مدونی الأخحبار الشعبيين ومن كار ة الطبعات الى صدرت من مدونات 
الأخبار لأروية (sعاءأمهchr)‏ »> كان موضوعا يشر اهټاما عظما بين 
الناس . فلقد كان البزنطيون بون أن يقرءوا عن الاد السالفة 
لاإمراطورية ؛ وكان اڪ ت الأحبار إلى قلوب الاس تد ى أعاق 
الماضى حتى إلى خلق آدم وحواء وتتضمن قصة طروادة . وكانت للڈباطرة 
السالفن والقديسن الدارجن صورة مشر قة النصاعة مام باطو . ون 
شد اللحظات نحريكا للعواطف أثناء استر داد القسطنطينية فى ٠١١١‏ ثللك 
اللحطة التى وجد فما ميخائيل باليولوجوس بكنيسة صغرى امام الأسواز 
جمان سلفه الحم باسیلیوس جلاد البلغار . وعندئذ أعيد دفر ن الإميراطور 
الذى طالت فى أدرا اج المىوت رقدته بين حماسة الماهر الماثلة) . کا أن 
قسطنطن الادی عشر استطاع والمدينة تر دى ى هوة السقوط أن یشار آبناء 
وطنه إلى بذل جهد أخر بالحديث عن جرأة وإقدام أجدادهم الإغريق 
القدماء والرومان . 
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وكانت الفلسفة على الدوام موضوعاً عيبا إلى قلوب البز نطيين . فكان 
آباء الكنيسة الكبار يعرفون تام المعرفة الفلاسفة الوثنيين ويدينون بالشىء 
الكثر للأفلاطولية الحديثة . وأصيبت المعرفة فى القرنين السابع والثامن 
باضمحلال أفضى إلى نقص المقبلن على الدراسات الفاسفية - وإن قرأ الراهب 
ۆز قوز مان ¢ ى ¥5 غلسفة راطو وانادط ون۵ ے ولگن دشت 
نمضة نى القرن التاسع . وكان لاوون الفيلسوف مغرما بأرسطو بصغة خاصة > 
ولكن قرثت تحت إشرافه ورعايته ملفا ت كل من أفلاطون وأبيقور وفلاسفة 
الأفلاطو نية ا-لحديدة). وحدث نى القرن الحادى عشر انتعاشة عظيمة للفاسفة 
الأفلاطونية يزعم حرکتها پسللوس : وان کان ادعاوه انه هو وحده الذی 
أعادها ينطوى على شىء من الادعاء الصلف . ودل رومانوس الثالث 
ورجال بلاطه قصاری جهدم لکی يفهموا فلاطون - ولکن دون أن 
عرزوا ی نجاح فما بقول پسللوس » كا أن الصورة الى صور ا الإمراطور 
نفسه فی شکل ما رکوس أوریایوس جدید كانت والحق يقال صورة مستوجبة 
لارثاء . وكان يوحنا ماوروبس أسقف يوخائنا ٠‏ المعاصر ليسللوس »من المولعين 
بالفاسفة الأفلاطونية“ : وذلك على حن سمح يوحنا الإيطالى ( إتالوس ) 
تلميذ پالوس لذهب فيلاغورس أن مجترفه أمامه إلى مهاوى الزندقة 
الصار-حة“ . وى القرن التالى أظهر ميخائيل أكوميناتوس تفضيلا لذهب 
الرواقيين على المذهب الأرسطوى . وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية قد 
ای ا و ا ر وک ا افیف 
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إلى ذلك على عهد آل باليولوجوس دراسة مذاهب فلسفة العصور الوسطى 
الكلامية [ المدرسانية ] ببلاد الغرب , على أن أحداً من فلاسفة بيز نطة م 
ينتج شيا جدیاً يتسم بالأصالة حقاً عدا آحر من ظھر فہم وهو چورچ 
چيستوس پليثون » وهو آحر من ظهر بين عظاء فلاسفة الأفلاطونية 
الحديثة »> وكان ما أظهره تو المسيحية عدم اهام عونا فوا لفکره 
الر . وذللك أن الكنيسة وإن م تظهر اسنبجانا للدراساث الفلسفية > إلاأن 
الجەم بين ی نظام فكرى فاسفى وبن الاستمساك بالعقيدة السلفية الصحيحة 
غالبا ما کان مرا عسبرا إلى حد ما . 

وظل اللاهرت علا قانماً بذاثه تحت إشراف الكنيسة . بيد أنه كان 
علماً شديد التعقيد »> ما أن علماء من أمثال يوحنا الدمشقى أو فوطيوس 
أو مارك الأفيسرمى وبساریون - کائت دقتېم شديدة وعلمهم غزير! هائلا . 
وكان المتعلمون بون أن يأخحذوا بطرف فى دراسة اللاهوت - ولا بد أن 
فو طيوس قد حصل على علمه الغزير كإنسان علمانى - ولخاصة الأباطرة 
بو صفهم الروساء الأعلن للكنيسة ؛ على أن هولاء الأباطرة المواة قلما 
کانوا رجال لاهوت على قدر كاف من الإلام . بل الحق أن الإيسورين 
ورطوا الإميراطورية فى زندقات بشعة . فإن يوستنيانوس وهرقل قد ضلا 
سواء السبيل على الرغم من تقواغما » كما أن عمانو ثيل الأول حاول أن يظهر 
براعته المائقة ئى (صوزرطمءها ٩)1‏ » على سحن أن كثر امن آل 
بالیولوجوس قد غررت ٣م‏ أخحطاء اللاتئن وأوقعتهم فى الضلالة . حتى لقد 
أظهر العام ثيودور فاتاتريس جهلا عزنا ف التفريتق بين نوعى العبادة : 
yl‏ د (Proskuhêsis)‏ والتجد )Latreia)‏ . و اڭ لأحكم والأرشد r‏ 
إظهار الإعجاب بعلم اللاهوت من بعيد . فإن أا كومنينا وجات وجلا 
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عيقاً حن وجدت أن أحب ما كانت تقر أمها مولفات الكاتب المتصوف 
ما کسیموس اعرف( الذى عاش ف الفرن السابع . 

وعلم البز نطيين بالرياضيات ون کان مصدر فخار مم > م یکن ف 
الراجح لزيد على ما كان لقدماء الإغريق . وقد غل أيدہم ف اساب 
ار قامهم القبيحة . وكان الإغريق قد تقدموا فعلا بقدر ما أمكنهم كالما 
استخدموا حروف الأمجدية بدل الأر قام من غر الطريقة العشرية . ورك 
للعرب أن عخطوا اللحطو ة التالية . وإذا انتقلنا إلى امندسة وجدنا الببزنطيين 
يروون الحكايات الطوال عن أنبم يفهمون الاستدلال المندسى أحسن من 
العرب » مع آن العرب أيضا كانوا بدرسون إقليدس . فإن تلميذ لاوون 
الفيلسوف الذى أخد أسبر فى بغداد أذهل علماء بلاط اللحليفة العالم الأمون 
بتمكنه من تلك المادة وتضلعه فما“ . على أن هندسة إقليدس ظلت لدم 
کا ظلٹث لدی و حت العصور الحديثة أقصى حد للمعارف المندسية . 

ولم يستطع أحد من الشعوب أن يعلو على الإغريق القدماء ف فروع 
أحرى أيضاً من العلوم . فإن بطلميوس ظل حتى ٣‏ نذاك متساطا على الفلك : 
على حن أن أثا كومنينا كانت تعتقد فما يظهر فى نظرية الأفلاك الدوارة 
تى تجعل من الأرض مركز لجموعة من الكرات الأرضية يجمعها مركز 
واحد وانخذتما وسيلة التفسر هذا العام - وهى فكرة آعانما آنا کسيمندر فى 
القرن المحامس ق . م“ . أجل حدث بين الفينة والفينة ثورات على نظرية 
بطلميوس . فإن قوزمة الملاح امندى كتب مذ كراته عن التجارة المندية 
لكى تساعده على إثبات أن الأرض مستطيلة ومسطحة حقاً » وأنها مثل غرفة 
٠الطابق‏ الأرضى سقفها هو السماء وجنة الد فما هى الطابق الأول و قدا 
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استخدم موسی نفس هذه الصورة فى تخطيطه شكل اليكل . والشمس ف 
تلك النظرية أصغر كشرا من الأرض » ويحجما ليلا جبل" مخروط مرتفع ى 
الطرف الغرلى . ومحف الحيط من حول اف فن رال ارف اى 
يسكن فما القوم الذين هم منآة من الطوفان . 

وكانت معرفة البزنطيين با مغرافيا لا بأس ما أجل إنه م تبق من 
خر اقطهم حريطة واحدة - ولیس عدلاآن نكم علهم من حريطة الفسيفساء 
المرسومة نى القرن السادس لتمثل فلسطين والتى عر علا قرب مادابا » وإن 
كانت لتللف انعر رطة ذاتما مزاياها . وما يدعو إلى الدهشة أن قسطنطن 
بورفىروچنيتوس ¢ تبدر منه إلا أحطاء جغرافية قابلة »> وإن غلب عليه 
الخموض فى كشر من المواضع ابع . أما أ "نا كومنينا فعامرة الوطاب بالمعاومات 
الصاحيحة عادة والحعلقة E‏ السائدة . وهی تنبئنا أن لكسيوس 
الأول أمر بصنع حريطة للبحر الأدرياتى علما حدو د ذللث البحر ومعاله . 
وكانت ظواهر الطبيعة تفهم فما غر کم . فان کیکومینوس محاول 
تفسر الرعد ويدرك أن الرعد والرق بحدثان 2 کا 
أكروبوليتا عرف سبب اللسوف والكسوف ؛ ولكن القوم كان يشيع 
بیہم بصفة عامة اعتبار هذه الأشياءتحذيرات أو عقوبات آثية من السموات 
0 وحتى ألكسيوس الأول الذى كان يعتقد حقا أن المذتّب شىء « يعتمد 
بعضس الأسباب الطبيعية ۰ إلا آنه استشار العر افين عندما ظهر أحد تالف 
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المذنبات نى الساء - بصورة جعات التفسر الحقيقى لتلك الظاهرة يلوح م 
کانما هو شی ء خحلقی ولیس شیا طبیی]“ . 

وى ميدان الكيمياء كانت المساهمة الوحيدة الكبرة لبزنطة هى النار 
اليونانية »> وهى ذلاك السائل القابل للاشتعال الذ ی کان مکنا ا درك النصر 
ئی معارکھا؟ . بید ان سر ترکیما احنفظوا به دفینا لدرجة لم بمکن معها 
جعله نقطة بداية لتجارب أخرى جديدة . فأما الميكانيكا فقد كان لنبوغ 
الببز نطيين العملى فما جال ارحب . وکان ما أحرزوا من جلائل الأعمال فى 
فن العمارة جسما ضخا » وبحخاصة من حيث البلوغ بالقباب مرتبة الكال . وقد 
واصاوا وطوروا طريقة الرومان ى توصيل الياه وق صرف اجارى منتجان . 
کلر | من آيات المندسة الممتازة . وإن الاعات واللعب والأسود الى تزأر 
والعرش الحلق فى الهواء » تلك الأمورالتى كانت تملا زاثر القصرمن المتر برين 
بالروعة » كانت حيعا أمثلة على براعهم الميكانيكية الاأخحذة ف التقدم . 

وكان الطب مادة تفر لدى البز نطيين أعظم اهام . فلم يكن تعام الطب 
مقصورا محال على من ينتوون مارسة الطب مستقبلا » وهى حال كانت نتيجما 
أن بعض المواة من أمثال پلاوس وا تا كومنينا كانوا مقتنعين بأن معلو مام 
لا تقل عن معلومات الحترفن ؛ وذلك على حن أن عمانوئيل الأول استطاع 
أن يطبب ضيفه الإهراطور كو نراد . وكانت حرفة مكتظة محترفما . 
وكان السوداويون ا م من آمثال رومانوس الثالث لايصنعو ن شیا 
دون استشارة الأطباء؟ ؛ بيد أن کیکومینوس يقول rr!‏ جيعا بمثابة مديد 
اجا کا آم يوهمون الناس بالمرض ليختنوا . وهو قول خحذ الفافل للكيد 


(۱) آنا کومنینا ص ۲۰۸ . 
)۲( انظر الفصيل السادس من هذا الكتاب . 
(e)‏ انظر کونراد ئى ”a[4طزW “Epistolae" û “Letter t0‏ لویبالد ص ۱٠١۳‏ . 


(4( پسالوس : “Chronographia"‏ + 1 ص ە . 


A۸ 
واحنجم ثلاث مرات فى السنة »> وإذا شعر ت بالمرض فاسبرحوامتنع عن‌الطعام‎ 
ومن احق أن صعة ثيودور‎ . ٩ وتدفاً » وعندئذ تستطيع الاستغناء عم‎ 
الئانى وأعصابه قد حطمها (كثاره من العنابة الطبية”“ . ولكن الطب عند‎ 
البز نطيين جدير بالإعجاب لا ينطوى عايه من سداد بصبرة أكر منه عة‎ 
ظرية . قإن التظرية الطبية لم تتقدم كثبرا عن أيام أبوقراط . وكان اساسا‎ 
هو مز جة الجسم الأربعة : الدم والبلخم والصفراء والسوداء > والدرجات‎ 
الأربع : الجاف والرطب والار والبارد ؛ وكان كل شىء يعتمد على قيام‎ 
التناسب الصحيح بيا . وحيع من ألف نى الطب عند البزنطين مثل‎ 
أوريباسيوس » وآثنيوس وبول الأیچينى وسمعان سث وأجابيوس‎ 
الكريتى - كانوا حيعاً يعملون على هذا الأساس ؛ وكانت التقاو م الشعبية‎ 
المتعلقة بالتغذية وهى الى تنصح للناس فما يتعلق عا بمكن أكله ی کل موم‎ 
من مواسم السنة » تقوم على تفسبر فجيج لتللك الدرجات » وكان آهم ما تولد‎ 
عا من نتائج هو إجاد استعداد لداء النقرس » وهومرض شائع فى بزنطة‎ 
شیو عا مستوجبا للأسی ( . على أنه يلوح أن العلاج الطى کان شا معقولا‎ 
کأی شى“ انحر معروف بأوربا حتى العصور الحديثة نسبيا » ورا كان‎ 
الاحتجام والکى علاجن شديدين إلى حد ما دون أن ينتجا على الدوام‎ 
:الفائدة السعيدة المرغوبة » ولكن بذلت فى حالة النقرس عاولات معقولة‎ 
لإزالة الأحماض ؛ فاستخدم التدليلك ؛ وكانت الراحة والدفء المتعادل‎ 
كا أن عقاقر الأعشاب كانت‎ ٠ الحرارة توصف نى جيع حالات امرض‎ 


. کیکومینوس ”!ع84“ ص ۳ه‎ )۱( 
۷۰ ٹیودور اتا ”ھاهاواEp“ دم‎ )۲( 
(Mélanges : dû (Les Calendriers de Régime) plil رظزil‎ (¥) 


. ص ۱۷٣۲ع ع‎ ۹+ Schlurmm berg er). 
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توصف وتعود بالنفع © . وتوصى أتا كومنينا بالقيام بالتمرينات المنتظمة 
درءاً لاإصابة بالمرض › ولعلھا ی هذا تکرر أحسن آراء زمانہا ‏ وإن کان 
وصفها اللحارق ف إشراقه ودقته لمرض آبا الأخحر ووفاته لیدل على اهام 
غر عادى وموهبة حارقة فى المسائل الطبية” . بيد أن الطب البز نطى كان 
يصل إلى ذروته:ويتجلى ف أعظم صوره فى تنظم المستشفيات هناك . فلم 
يكن لدى الحيش خدمة طبية تاز بالكفاية فقط » بل إن الموسسات انحر رة 
العظمی کانت ہا عنابر للمرضى عالية الكفاية ملحقة ما . ا 
مستشنی دير الإله القاهر ( بانتوقراتور) التى أغدق عاما المبات بوحنا الثافى 
فی ١١١۲‏ » عشرة أطباء من الذكور وطبيبة ومعهم اثنا عشرمساعدا من 
الرجال وآربع مساعدات من النساء » فضلا عن عانية من المعاو نين الإضافين 
وائنتن من النساء مع تمانية من اللحدم الرجال وحادمتن وثلاثة جراحين 
وائنان من أطباء الباڻولوچيا ر علم الأمراض ) لاقيام بالتشخيص ف غرفة 
حصصت للتشاور . وكانت مسنشفيات أخحرى أصغر شأنا منظمة على هذا 
الحو وعلى معيار أصغر . على أن التمريض كان بقوم به بالفعل نزلاء الموسسة 
الأصاء - وذلك لأن المأسسات كانت تلحق دانما بأديرة الرجال أو النساء 
أو بيوت الفقراء , ولسنا نستطيع أن نقدر عدد تلاك المستشفيات » بيد أن 
المتقعن من الأباطرة والنبلاء غالا ما جرت عادم بر صد الأموال لفل تلك 
السات ومع أنه لا جال للشلك أن أعداداً ضخمة من الدهماء كانوا 
يقاسون ویلات الأمراض ف أكواخهم دون أن pe fr‏ أحد ‏ إلا أن كل 
إنسان كانت أمامه فر صة الدخول إلى طظلال الرحة بالمستشنى . والراجح أن 
النساء الطبيبات م يكن" يشتغلن إلا بالمستشفيات فةط . وكانت سيدات الطبقة 


(۱) پکلر بالمر جم نفسه ص ١٣٠۲ع‏ ع . 


(۲) المصدر نفسه باموضع الما كور . 
الحضارة البدزنطية 


4۰ 
الراقية يعالمحهن اتلحصيان فى الأغلب الأعم ؛ کا اہن کن ردن کدرا من 
أديرة لاء( ۔ 

و هذا كله كان الطب شيا بمثل طراز العلوم البزنطية . وذلاف أن حب 
البز نطى لانظر يات العلمية والثقافة » كان شيئاً عقما وإن كان أيضا عظما 
وموضع مفاخحرة شديدة مهم . وكان موضع نبوغهم هو ناحية الكفاية 
العملية » - على غير المنتظر . 


(1( اثظر یموس “La Vie Religieuse dans L'Empire EJyzarıtin"‏ 
ص ۱۹۳ ع ع ؛ وائظر أیضا پى فى ”۷ ,۷“ مج ١١‏ ماسق ؛ وانظر أيضا عرض ونقد 
oV e A çe B.Z, ê “Typikon”‏ . 


العصٹل العا تر 
الأب ا »0 


کانت نحد من الأدب از نطى قود من نوع القیو د الى كانت ند العلوم 
البزنطية . فقد أعوزه ضرب معن من التلقائية الحلاقة . وعلى حن أن 
النبوغ البيز نى وجد لنفسه فى ميدان الفن وسيلة تعبر وافية وفانحرة » فإنه 
ل يزدهر ى الأدب إلا ف النقيضن على حط مستةم : المسائل الأحروية 
الأتعمقة و جسن القصر ف ٥ن‏ الناحرة العملية ول يبلغ المولفون البز نطيون 
قدل مرتية العخامة إل ۴ الراتيل الدينية والولفات الى ترحٹ ف مذاهب 
المتصوفة ٠ن‏ ناحية وف الموؤلفات التارمية الواضحة السبيل والراجم 
اليج .ودم أن بيزنطة لم توفق إلا إلى إنتاج عدد قليل من المولفات الأدبية 
الالدة »> فقد كانت تستطيع أن تفار بوجود ساسلة طوياة من الكتاب 
المقتدرين الأذ كياء تفوق كثراً عدد من ظهر لدی أى شعب آخحر معاصر . 


القويمة 


وكانت صعوبات اللغة تعوق الأدب الببزنطى منذ عهوده الأولى . 
وكانت هناك أشكال ثلاثة للإغريقية > معروفة بالقسطنطينية هى الرومية 
(أةصه۸) . وهى الإغريقية المتداولة بين طبقات الشعب بالسوق والميناء ء 
a ag E BU EE COA E ha a‏ 
ساذجة » تم اليونانية الى تتحدث ما الطبقات المتعامة » وهى اللغة الت ىكانوا 


)۱( اٿر کر و a|~ر “Beschichte der Byzautinischen Lilteratır”"‏ وهو الكتاپ 
الأساءى لى تلك المادة . فهو يورد طبعات المؤلفات البيزطية الى نشرت حى عام 1۸4۷ . 
وبمكن المثور على ما شر بعد ذاك لى ثبت المراجع إمقالة ديار يتش عن الأدب البيز نط فى 
الموسوعة الكاثوليكية مج ۳ « وى ليت امرجم ېكاپ “Cambridge Medieval‏ 
ça History"‏ £ . 
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یکتبون ما دمم » ويشدد الضغط على الكلمات فما حسب النعرة واللهجة > 
کا أن معظم حروف العركة وإدغام حرق العلة المتجاورين فما كانت تتخذ 
صوت حرف ياء (ه۲ه!) طويلة . وكانت هذه اللغة تختلف من زمان لاحر ؛ 
فھی فی القر نہن الحادی عشر والثاى عشر أقرب شما إلى الإغريقية الفصحى 
الكلاسيكية 0 فى الثامن أو التاسع » كا أن لغة إغريقية متازة كان شحدث 
ما الجتمع الراقق فى عهد آل باليولوجوس . وأحرآكانت هناك الإغريقية 
الكلاسيكية القديمة با طبعت عليه من عتيق النطتق المشدد الضغط » وهى 
اتی کان کل متعم يدرسما بعناية فائقة . وكان على كل أديب أن يقرر أى 
لغة يشاء اخحتيارها . ولم تكن هناك صعوبا ت كثرة من ناحية النعر حتى القرن 
السابع . وكانت قواعد اللغة ومفر دات ألفاظها قد بلغت من الانحطاط مر لة 
لا تسمح للكتابة المتقنة أن تعد كتابة كلاسيكية » ولكن الطريقة الجديدة فى 
تشديد الضغط على حارج اروف استارمت ف الشعر قواعد جديدة 
العروض ٠»‏ اتبعها الشعراء نى القرن السادس . بيد أن التفاعيل الكلاسيكية › 
و نصا بحر الغمب (وءطاصها) الذى كان يكتب مع مراعاة دقيقة للأوزان 
الكلاسيكية » - ظلت تننج طوال مر الإمراطورية بأكمله . وکان ثيوفانز 
ون الأحبار فى القرن التاسع أول کاتب استعمل بصور ة قاطعة اللخة 
المقكلمة » وهى لغة بسيطة ولكنا بيست رشيقة جدا وملوءة بكلمات من 
أصول مخَلطة » منا اللاتينية وما السلافية ومنما الشرقية . وبعد ذلك بقرن 
من الزمان صنف قسطنطن السابع الكتب بلخة الكلام » بيد أما لغة لا شك 
أن أى فر د من قدماء الإغريق كان يفهمها أكثر . وبعد المضة الكلاسيكية 
العظيمة الى تمت فى منتصف القرن الحادى عشر > أصبحت الإغريقية 
الكلاسيكية الوسياة الوحيدة تقريباً التى يستخدمها الكتاب الذين أوتوا أى 
حظ من الثقافة ؛ وف ذلك ما فيه من قضاء على شخصية الكاتب اللعرة 
وتعبيره الذاتى ؛ وذلك لأنه کان يكتب على الدوام بلغة لا نختلف عن لخته 


4۳ 
إلا قليلا . ولم تنجب بيزنطة كاتباً كدانتى يكون داعية لترير استخدام اللغة 
الدارجة » وذلك لأن اللغة الدارجة الحقة وهى الرومية » كانت ثنكرها 
ولا تكاد التق بقال تفهمها الطبقات المتعلمة » كا أن لخة المتعلمين الدارجة 
قد حال بینہا ون فص علاقتا بنموذجها العتيق وإبراز شخصيتا واضحة 
كير ة المضات الكلاسيكية . 
وكان الذى كابده الثتر أقل ما كابده الشعر . فعند ما سس قسطنطن 
العا صمة الميديدة » كان آباء الكئيسة الأول وفلاسفة الأفلاطونية الحديثة 
لا يزالون ينتجون ملفا م متمشان مع التقاليد الكلاسيكية النى م يشذ عا 
اش . وقد أحذت أفكار هولاء الفلاسفة تتسم بالغموض والإغراب فى 
الال . بید أن رجالا مثل بروکلوس وفرفوری کانو! لا یزالون کتاباً وتوا 
رشاقة التعبر وقوة العبارة . وذلاث على حن کان آباء الكنسة الأول فى وج 
ازدهارم . فلن كان امرخ أو الدارس اللاهوتى وحدهما ها اللذان يقرآن 
بتعمق نی هذه الأيام ما سطره القديس باسيليوس أو القديس جريجورى 
من نيسا (۸ءءو۸) أو القدیس جريجورى الناز ياتى » فإن الأدب الإغربقى 
بستطیع مح ذلات أن يفاخر م ؛ وذلاك أن الحككة العملية للقديس باسيايوس 
والأفكار الصوفية الى حلفها القديس جريجورى النبسى والتساى الشديد 
للقدیس جرم جوری النازیانزى قد عبروا عنما معا فى قدر معن من العظمة 
والحلال . فلو قورن ہم پوسیبیوس من قبصرية > وهو اللاهونى الذى 
ترج اة قسطنطن » لبدا لعن القارى“ غبر صقيل الديباجة إلى حدما » 
وإن کان کاتباً ذا جدارة كبر ة ؛ على أن عظتات يوحناكريسوستوم ث‌القرن 
التالى تعد“ من أبدع ما سطر لى اللغة اليونانية من نر فنى بيانى . وى ذلك 
القرن نفسه ظهر العمل الجهول مولفه والذى ينسبه بحضہم إلى ديونيسيوس 
الأریوباجیتی › وھ و کتاب کان لہ آثر عظے ئی عام النصرانية ؛ فقد كان 
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ڪاو لة للمزج بين المذهب الصوف ى الأفلاطو نية الحديثة وبين العقيدة المسيحية 4 
وهو مدبج تدبیجاً بدیعاً فی لغة إغريقية کک ن نسبتا بحق إلى القرن الأول . 


ول ل القرنان السادس والسابع من کاب دینيون عظاء » مثل 
لاووندیوس از نطى والمتصوف مكسيموس المعترف » الذى كانت مولفاته 
اف أن ٹفھمها آنا کو منينا > وان لم تكد آمھا تقراً شيا غر ها . بيد 
أن اللاهوت أحذ نذاك يصبح جدليا » كا فقد بشكل ما جلذالته القديعة . 
فان عظاء ر جال اللاهوت من أنصار عبادة الصور »> وهم يوحنا الدمشقى 
وثبودور الاستوديوعى والبطريق نيقيفوروس ومن ورائہم فو طيوس عدو 
روما » كانوا من شدة الانشغال بتجميع نقاط الحدل اللازمة لأعام اللاهوتية 
بحيث حرموا القدرة الحارفة التى وهما الآباء الأوائل . م ران الإهمال 
والحمول على عل اللاهوت قرنين من اازم‌ان بعد فوطيوس » حت ظهر 
ئی عھد آل کومنینوس شخص عظے بناهض مذھب الہوجومیل ہو پوٹیمیوس 
ز اینوس » كا ظهر رجلا اللاهوت العالمان بطبيعة البشر فى أخريات القرن 
الثانى عشر » وها يوستائيوس الثيسالونيكى ( السلانيكى ) وميخائيل 
اکومیناتوس من خونای . ونی عھد آل بالیولوجوس لقی علم اللاهوت 
قوة دافعة جديدة دفعته أثناء اشتبا كه فى الصو مة مع طائفة الزهاد الصامتين 
( امسخاست)7 والنزاع مع روما . ولو تأملت الطرفن المتناز عبن ف ‌النزاع 
الأخبر وها مرقس الإفيسوسى وچناديوس ف ناحية وبيساريون فى الناحية 
المقابلة » م نجدھر إلا رجالاجدلين من النوع العقم ؛ على أن النزاع مع طائفة 
الزهاد الصامتن ( المسيخاست) تمخض عن نخبة من أجو د الأعال ف المذهب 
التصوف الشرتی » وهی مولفات بالاموس ونيقولاوس ساہاسيلاس . 


)١(‏ الزهاد الصامتون أو المسيخاست (8١طءرو١۲)‏ : فرقة من الكنيسة اليونانية نشات 
إبان الترن الرابع عشر . وحى شيعة باطلية تومن بان النفس يكمن فا ثور إلى مقره المعاة . 
وقد انقرضت هذه الطائفة سريعاً جد . ( لمر م ) 


4۵ 
على أن القرن السادس الذى شبد اضمحلال اللاهوت »› كان أبضا 
مسرحاً لهوض التاريخ العلمانى . وکان أول مورخ عظم بعد تأسيس 
القسطنطبنية هو واصع سبرة حياة قسطنطان » وهو يوسيبيوس اللاهولى من 
قيصرية ؛ بید أن موؤرخحی القرن ال حامس لم بکن فهم مورخ‌واحد به ذرة 
من‌امتیاز . ولکن بدأت بعصر يوستينيانوس حقبة جديدة . فان بر وکوبیوس» 
وإن كان كتابه المعنون « التاريخ السرى» إا هو مجموعة شتى من اللحوض 
السبر والأعراض » ینبغی آن يوضع بسبب ما سطره عن حروب الأباطرة 
ى مصاف عظاء الموأرخحن ف بيع الحصور . فقد كانت لخته قوية رصينة › 
وحكه على الأشياء نفاذا وأوصافه ناصعة مشرقة . فأما معاصره المتأخر 
أجاثياس » وهو أيضاً مورخ مرموق الحدارة فكان على نقيضه تماما . فإنه 
کان شاعرآ وکشر ا ما کان حبه للألفاظ یطغی ویغٹی معانیه بغشاوة کالضباب 
أحيانا . وشہد حکم يوستينيانوس أيضاً بزوغ صنف جديد من الكتابة 
التار تخية . فإن يوحنا مالالاس الأنطاكى كدب أول تلك المدونات الأخحبارية 
(esاhronicاc)‏ اليسيطة الى كانت تبدأً عادة باآدم وحواء » وهى المدونات 
التى كانت موضع ابتهاج القارئ البزنطى المتواضع . ومالالاس هذا شخص 
متعصب دينيا » ميال للجدل والاستطر اد وغر دقیق فى غالب الأحيان » ومع 
ذلك فإنه يعمد أحياناً إلى إلقاء أضواء جانبية قيمة وناصعة على حياة عصره 
اليومية › كا أن عله بكشف عن أولى مراحل التسلم ما للغة الكلام 
من حقوق . 
وکان آم موؤرنحى أحريات القرن السادس وأوليات السابع » وهم الجندى 
مسناندر » بروتكتور وإيقاجريوس المومن بانلعرافات ومولف أخبار باسكال » 
خلفاء ری يوستينيانوس بحملون لواء الجدارة . م خمد من بعدهم 
صوت التاریخ البز نطى قر نین كاملين : حى سطر الراهب يوفانز ف القرن 
التاسع مدو نته الأحبارية المسمبة باللغة الدارجة الشعبية . وكان ثيوفانز يكتب 


4٦ 
> متأثراً بتحيز الرهبان القاطع » بيد أنه كان تفط لنفسه بحكه على الأشياء‎ 
ولايزال عمله هو المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره . وكان‎ 
فاه ورو الط وكا آفل جار ةا اجات دلا ا هاء‎ 
لمدونته الرواج وسعة الانتشار أكثر من أى مذونة أحرى > ولذا لم بدرج فما‎ 
إلا ما ظن أنه يسلى الجمهور أو لوةه بالتحز إلى الاتجاه الصاثب . والموؤلفات‎ 
الثانوية الى ظهرت نى القرن التاسع مثل القطعة الجهولة الموؤلف المكتوبة عن‎ 
لاوون الأرمنى تبن أن التارخ لم يكن ممل نذاك ؛ وآنه کان إبان القرن‎ 
العاشر يلقى تشجيع البلاط ورعايته . وقد أظهر قنطنطن السابع اهتاما شديدا‎ 
بتنقيح مدو نة يو فانزالأخبارية حتى تساير العصر ؛ وعندما أحفق چينيسيوس‎ 
الذى نصبه نمذه المهمة دون إتمام العمل على الوجه الواق » مض هو نفسه‎ 
¢ « Theophanes Continuatus بتحرير المصنف المسى « تتمة ٹیو فانز‎ 
. وأضاف إليه ترجمة لمده باسيليوس الأول سحافلة باللباقة وجودة السباف‎ 
وقد اقتڊس مولفو هذا المصنف معلوماتہم إلى حد کر تما وضعه مدون أخحبار‎ 
ظھر نی القرن التاسع ہو چو رچ الراهب وعن مدون عامانى للتاریخ ظهر ف‎ 
أوائل:القرن لغاش هى معان المستقارت وها كابان وشا ت انظار‎ 
دارسى التاربخ البعز نطى العصرين عددا من المسائل لاحصر له . ولا شك أن‎ 
مول قسطنطين عن « إدارة » الإميراطورية وما مها من « المراسم » ليسا من‎ 
الصقل ميث ير تفعان إلى منز لة الأدب الكر :م » علىالرغم من قيمممما التاريخية‎ 
. المائلة‎ 
ومنذ تلاك اللحظة لم ينقطع فيض المؤرخين ومدولى الأخبار › الهم إلا‎ 
. إبان حکم باسيايوس الثانى » وهو لمر اطور كان يحتقر الأدب بجميع أنواعه‎ 
وأجدر هوّلاء بالذکر هم لاوون دياكونوس فى أواخر القرن العاشر » وهو‎ 
مورخ لعل تاربخه عن عصره الذى عاش فيه حر مثال مسطر لتدوين التاريخ‎ 
عند البيز نطيين - فإنه تاز باسعكة والإشراق وأنه مكتوب بطريقة كلاسيكية‎ 
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Ê‏ فما لادعاء ولا تصنع ( وإن سمى البلغار بام امويسيين والروس 
إسکیذین ) : ومیخائیل پسللوس ی منتصف القرن الحادی عشر » وهو 
أحدث الكتاب البمز نطيمن عقلية ورو حا وأفر ٣م‏ إلى العصريين چ 
کلی ساخر مسل" ومثقف ورشید » بید آنه میال إلى مدح نفسه کا آنه مراء 
ومتصنع إلى حد ما : وميخائيل الأتالياتى معاصره الذى تعد روايته الصادقة 
والأكثر أمانة نى النقل مرجعا نافعا يصحح أحطاء الغر : والقيصر 
نبقيفوروس برينيوس وزوجته الحارقة لكل مألوف » أ تا كومنينا » وليدة 
الغرفة الأرجوانية › التى تظل رغم ما تقدم من تفصيلات وما تظهره من 
استحياء » أعظم موأرخحة ظهرت نى الدنيا بين النساء : وكتاموس الذى هو 
أقل مہا تدفقا ولکنه لا يكاد يكون أقل ما سعة معلومات : ومهم مدونو 
الأخبار کد 'رینوس وزوناراس وجايكاس » ويضم الأول مدونة الأخار 
الباكرة الى دجها أسكيلينز س » ويسطر الثاني مدونة أخبارية بذل ى تدبيج 
سلو ا ا راغا ا اور الثالث ى مدونته كلما بالإرشاد والتعلم 
وغراما بالتاريخ الطبيعى : ومهم نیقیتاس أ کومیناتوس من خونای » وهو 
مورخ عهد السقوط الذى حدث تى ٠٠٠١‏ » كا أنه أشد مؤرخى بزنطة 
اعندالاونزاهة . ثم تتواصل الساسلة فى عهد أباطرة نيقية وآل باليولوجوس 
-وم چور ج أكروبوليتا الذى يشمل مولفه معظم القرن الثالث عشر حى 
اسر داد القسطنطينية وچورج باخيمر وهو لاهوتی متحمس ٠‏ أوصل تاريخ 
الإمعراطورية إلى ٠١٠۸‏ » وتشع من دون لخته الممتعلة المصطنعة المتقعرة 
وهى اللغة المغروضة قسرا على كل أديب فى ذلك الزمان » النكتة البارعة 
الحقة والتلقائية الفطرية : وفمم نیقیفوروس جرم جوراس الذى بدأ تاره 
بعام ۱۲۰۴١‏ ولکنه رکز اهټامه على عصره ( ۱۳۲۰ ۱۳۵۹ ) 
والإمراطور پوسحنا کنتا کیوزینوس الذی يعد کتابه « الدافاع واچهاممھ »۰ 
عل ارغم ا يشيع فيه من تاز » سفراً جید الباف مکن الاعتاد عليه : م 
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ىء فى النهابة مورحو عصر الاز ع الأخحر للإمراطورية وهم خلقونديلاس 
وفرا جس رجل البلاط احلاص » ودوقاس التواضم وکريتوبولس ذو الميول 

الركية والمقلد الممتاز من حيث أساوبه لمو ذجه امحنذى ثوكيديديس . 

ولا شلك أن مور ی باز نطة لا يقلون عن مورخى أية أمة أخحرى حتى 
عصر نا هذا الحديث . وقد بزوا بأشواط بعيدة معاصرمم ف الغرب من 
ميث الأسلوت و الک على الأشياء واللباقة والقدرة على النقد . وكانوا 
يجمعون ماو مام بعناية ويتوفرون على دراسة آعال أسلافهم وسابقمم . 
بل الق إن أسکیاتزس يبدا حديثه بنقد موجه للمورخان يع منذ أيام 
ثیوفانز س فبعضمم فی رأيه شاديد التحز وبعضمم الآلحر شديد الضيق فى 
أفقه و نطاق نظر ته . 

وکان کتاب السار والراجم أشنه النافن بالموۇ رخن تاماً ویفوقونېم عددا 
أو پکادون . وتکاد معظم هله الأراجم أن تكون خحاصة بالقديسن دون 
غرم . فمند کتب آثاناسیوس تاریخ حیاة القدیس انثونی › م ببق ناسك 
ولا بارز بن رجال الکهنوت إلا كتبٽ عنه ترحمة لياته »> وهى نختلف 
المرتبة عادة تبعاً لنزلة بطلها . وهناك تراج قليلة للقديسن ترجع إلى القرون 
الأولى وذلك عدا عدة سر قصر ة دو نما کر لس من سکیذوپو لیس ف القرن 
السادس ولاووندیوس من نیاپوليس ف القرن السابع »> بيد أن الاضطهاد 
الذى صعب غطم الصور هو الذى أنتج أول حصول ضخم من اراج . 
وكان الشمداء المتواضعون من عباد الصور والبطارقة المستمسكون بسنة 
السلف » بل حتى الإمراطورة التقية ثيودورا نفسما بجدون بين المعجبين 
م الخلصن لدينہم من يتطوعون لقسجيل عام . وسرعان ما تزاید عدد 
الأراجم الى ظهرت + فأخذ أععاب لتراج ينشحدثون عن النساك العموديين 
وعن نساء يضرن أزواجهن » كا يتحدثون عن أساقفة وبطارقة سواء 


يسو أء * وبعضس هذه المو“لفات ذاٿث قيم.ة أديية عالية مئل تر هة حباة البطريق 
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بوثيميوس الجتزآة »> أو حياة القديس سعان الأصغر التى سطرها ف 
القرن الحادى عشر نيقيتاس إستيثاتوس الذى أورد المراجع الى عا استقق 
OE o Î‏ وهم راهبة الدير أو غبرها من أصدقاثه . 
وى القرن العاشر جح معان میثافر استس معظم تراجم القديسان ورتہا 
فى صورة تقوم كسى . على أن الحذر م يكن رائده داما ی تحریره 
ما . فإنه فى حياة القديسة ليوكتستى أورد فقرة تقول إن مجد 
الإمعراطورية اندثر نموت لاوون السادس : وهو آمر استاء له باسيايوس 
الثانى كل الاستياء حتى لقد حاول أن يدمر الطبعة با كلها“ . تم بقل 
الإقبال قليلا على كتابة سر القديسن بعد القرن الحادى عشر . م تردنا 
السر الختصر ة بعد ذلك نى خحطب التأبن التى يلقما الأصدقاء على جمان 
اراحلن من الكراء . ومعظ ماتيقى من هذه الحطب > مثل اخطبة 
ٹیو دور الاستو دیو عل قر أمه وخطبة الأسقف الحب للكتب أريثاس 
من قيصرية علل جثة البطريق يويميوس » أو اللحطب الكشرة الى ألقاها 
پلاوس على آمه و على المشرع زيفيلن‌والسياسى ليخوديس والبطريق ميخائيل 

کر یولاریوس . إا ھی قطع متازة من الأدب البيانى . 

ما السر الذاتية والمد كرات فأندر من التر اج . والترحة الذاتية الرفيعة 
الوحيدة هى ترحة نيقيفورس بليميداس » وهو العام العظم بالإمبراطورية 
النيقية » مع ماعرف عنه من سوء الطبع وشراسة الحلق . وتکاد تواریخ پالوس 
ویو حنا کنناکیوزینوس أن تکون نی عداد المذ کرات ؛ وینبغی ن یلحق ہما 
وصف بو حنا کامینیاتس مغامراثه عند نہب العرب لسلانيك ی ۹٠٤‏ > 
وهى قصة جيدة السك مشرقة الديباجة فظيعة الأحداث »> صادرة عن 
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قسیس عنید جاهل وما تصائيف الجندی السجوز کیکو مینوس » وهی 
خحلیط قوی وصریح من النصاثح والنوادر النقولة عن خبرته وخرة 
أب دقائه واسلافه . 
وا عدا هذه الأنواع قل" أن وجدت مولفات نبرية بز نطية ها أي 
. أجل کان هتال رسالة أو رسالتان شبه علمية ا وصفية مثل 
رسا قوزمة الملاح المهندى و تلف الكتيبات العسكرية والفانونية والإدارية ٠‏ 
وکلها مكتوبة بكفاية ووضوح . وكانت لدم عدة مولفات وصفية مما 
کتاب عن المنشآت والمبانی (sنا‏ :ان۸۵ 0۵) تألیف ہر وکو بیوس > وکتاب 
« الوطن » (واءاة۴) وهو بيان به وصف آثار القسطنطينية > وهو 
کتاب جرى العرف على نسبته خط إلى كودينوس أو الكتاب الصغر 
اذى ألفه نيقيتاس أ كوميناتوس عن الماثيل الى دمرها اللاتین ف 4 
وكانت هناك مولفات موسوعية مثل لمجم )Le»ie0n(‏ الذی ألفه 
سویداس » وم تعقیبات كشرة على الآداب الكلاسيكية »أو كتاب فوطيوس 
امن المع ا دان الحتب « pû gag (Bibliotheke)‏ جموعة من 
التعليقات على الموؤلفين الناثر بن الکلاسیکين والبز نطيين > الذين قرأ م 
E AE‏ هذه المألفات وإن بذل ف تدبیج 
سلوا ہا شی ء من الحھد › کانت تہدف اساسا إلى غرض تعلیمی وإرشادی 
اکر من دی E4‏ إن المجاء نفسه كان نادرا . وهناك محاورة أو اثنتان 
من النوع اللوقيانى“ المنتحل مثل حاورة « حب الوطن » (ءز٣مه]ازط۴)‏ »> 
وحاورة تماریون )rimarion)‏ الأجدر بالإعجاب م « زيارة مازاریس 
الجحم N‏ إنتاج من القرن الثانى عشر يتسم بالحيوية والذ كاء 
ويحتوى وصفا مشرق الديباجة لاسوق السنوى العظم الذى يقام بسلانيك ٠‏ 


)١(‏ نسبة إلى لوقيان (صو1.»1) من أهل ساموساتا عاش حوالى سلة ٠٠١‏ ميلادية س 
آلف نحو مانين قطمة أغليها فى صورة حوار ٠.‏ (الترجم) 
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والأخحرة عمل من إنتاج القرن الرابع عشر ينجلى فيه شىء من التكلف 
والحهد . 

ولا يكاد يكون لار واية القصصية عند البز نطيين وجود . أجل إن هناك 
قصة رومانسية نبرية أو اثنتان مثل قصة ساامن الفيلسوف الى ترحها 
میخائیل آندريوپولوس عن السريانية عند قرابة القرن الثانى عشر وقصة 
ستيفانيتس وإكنلاتس الق ترجمها سمعان ست عن العربية قبل ذلك 
بقليل - و الأصل نى كلتما قصة هندية - هى : - كتاب السادة الحكاء 
السبعة وكتاب مرآة الأمراء . بيد أن القصة البزنطية الوحيدة العظيمة هى 
الرومانس الديلية والحلفبة : «بَرلام وچوزافت » - وهى أيضاً قصة من 
أصل هندى . قلب فب 'للاهرت الوذى إلى لاهرت مسيحى . ولقد كانت 
هذه القصة المسمبة الجيدة .بيج التى قد تكون فعلا من إنتاج مولغها التقليدى 
الذى أحع عليه التواتر وهو يوحنا الدمشتى كانت بجدارة من أذيع الكثب 
صيتا واننشاراً بين القراء ف العصور الوسطى بالبلاد الشرقية . 

على أن أوفر فروع الأدب الذرى البزنطى كذرة هو الرسائل . فإن هناك 
مجاميع وافرة مستفيضة لا يزال كثر ما غر مطبوع من مراسلاات 
البارزين من « الرومان المتأخحرين » : ما بن أباطرة وبطارقة وأساقفة 
ور جال سياسة > وعمتد أمدها الزمی بين عهد الاباء العظام القرن الرايع 
وعلاء البلاط فى القرنن الرابع عشر واللحامس عشر - أى منذ أيام القديس 
باسيليوس أو یوحنا کربزوستوم ( فم الذهب ) إلى عهد نيقيفوروس 
کر کور ان وکا دون وکن بن الرسائل ما هو أوراق حكومية بحت ٤‏ 
ومنما أحرى تعالج الشئون الإدارية للكنيسة » وها لا محصر من رسائل التعرية 
والنصسح والحث وشلرات تة هن الا خان والحوض ' سر الناس . 
والرسائل المطولة مكتوبة بعناية بأسلوب يحون فى العادة جزلا وبيانيا » 
وکثر ا ما تکون القصرة منها بسيطة وذات طابع مباشر وودية حميمة . 
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وغنى عن البيان أن الرسائل لا تعد ذات أهمية كأدب عظے » ولکنا تکاد 
کلھا تظهر ى أحسن الصور موهبة البز نطى فى التعبير العملى عن الذات ؛ 
کا ان کشر مها مثل الى دجها السفبر لاوون خویروسفا كتا فى موحرات 
القرن اناسع أو نيقيغورو س جر يجو راس ف القرن الرابع عشر ها أهمية اجةاعية 
عظيمة » وذلاكث على حن أن تلهف البيز نطيين على الرسائل وعنايتيم ما جعل 
الحلف بحس بشکر فمذه از عة لا يقدر لا عادت له على التاريخ من مزايا . 
فأما الشعر ففيه يتجلى إعواز البمز نطين إلى العبقريةالأدبية الحلاقة بصورة 
أبرز وأوضح . ذلك أن عدد الشعراء الببزنطيين صخر نسبياً ؛ ومع اوق 
بز نطة وثقافتما الواعية صائت مستوى شعرهم من الإسفاف التق » إلا نما 
تضافرا كذلك مع مشكلة اللخة على بث العقم فى تلقائية الإنتاج الشعرى 
وترقرق النضرة فى الشاعرية . والشعر الوحيد الذى تيا له أن عيرق هذا 
الحاجز ويبلن مرتبة العظمة بفضل ١ا‏ يتسم به شعور البزنطيين الديى من 
الحدة والقوة الأصيلة » هو الشعر الديى . ومنبت صيغة ذلاك الشعر شأن 

العقيدة الى بتغى ما سواء بسواء ‏ هو الشرق السورى . 

وكان هناك شعراء بين آباء القرن الرابع خص بالذ کر مہم جریجوری 
النازيانزى . وى القرن الحامس كانت الإمبراطورة يودوكية زوجة 
ٹیو دو سیوس الثانی مولفة ترانم ذات مواهب لا یستہان سا » بيد أن الربية 
الكلاسيكية التى أحذها ا أبو ها الأستاذ الوثى لاوونديوس كانت تثسال 
ل ا ها مفسدة علا لإحلاصما الديى . وكان أعظم کاب التر اتیل 
البز نطيين يعيش ف القرن السادس » وهو الشماس رومانوس » وکان مود 
من ببروت اعتنق النصرانية . فى موشحات تر صيعية“ ببدو إيقاعها 


)١(‏ الموشحات ار صيعية (ءااءهإءa)‏ قصيدة إذا عت أوائل روف آباا كانت 
اسا أو حلة . (المترجم) 
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امتنوع القانم على تشديد التوكيد معقداً أكار من حقيقته مع استعال الحاورة 
غالباً لیتغی ہا فی تناوب صوتی › فضلا عن تردید المرجعات()  ›‏ 
وصل رومانوس إلى مزيج من بساطة اللغة وفخامة الحيال ليس ها 
من نظبر ى الشعر الديى . وى قريب من ذلك الو قت نفسه كتبت قصيدة 
و اسوق ts‏ » وهى ترتياة عظيمة جهولة الولف فى ملح 
العذراء . والشاعر الديى البز نطى الثانى ى الأهمية وهو أيضاً سورى اسمه 
پوحنا الدمشتی يتسم شعر ه بنز عة تصوفية » إذ أن الشغل الشاغل الذى تعلق به 
قلب رومانوس » هو مد السيد المسيح » أى عظم الفرق بين جلاله 
وعظمته وېن آلامه على أن الإساطة كانت فى زمانه آنحذة فى الزوال . 
وقبل زمانه بقلل افتتح آندریا کبر أساقفة إقريطش شكلا جديداً من 
أشكال الشعر الد . هو القانونات وهى أشعار غنائية ذات تفاعيل عغتلفة 
تجمع معا لى وحدة ر احاءة مطولة . وقد تفوق بوحنا ى هذا الفن » فأفسد 
بلك شعره : هذا إلى أنه قضى على عمل معاصره قوزمة الآورشليى . 
والراهبة كاسية لى القرن التاسع -.و كانت مرشحة لازواج من الإمراطور 
ٹیوفیلوس ولکنا لم تحظ بالقہول ‏ خر مثال على من جاء بعد ذلك من 
مولن التر اتیل . ويتجلى لى ترانيمها حاسة معينة من ابال والأصالة والتقوى 
الصادقة » بيد آنا تبدو للقارئ قطعاً سن الشرفن الحامدة آکثر ما 
انبجاسات من الشعور الوجدالى العلقای م بجی ء دور شعراء الإمراطورية 
نى العصر المتأحر . وهم رجال من آمثال یوحنا موربوس نی القرن الحادی 
عشر وليودور میتوحیتس ف الرابع عشر . ویتجلی فہم جمیعاً بلا استثناء 
ضرب من الإهام العامى الأكادعى لا الانفعالى الوجدانى . بيد أن هناك 
عدداً ضما من التراتيل البز نطية لا يزال حبيساً فى أضابر دور الكتب 


الأوربية ينتظر من ينفض عله الغبار وينشره » حتى أننا لا نستبعد أن يوّدى 


)١(‏ المرجمات هى اللازمات ( ج . لازمة ) الى يردها حاعة المرتلين المساة 
بالكورس . ( لر ج ) 
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الببحث فيه إلى الكشف عن شاعر ديى آخر عظم . وإن الدراما الدينية الى 
اا حر یستوس باسخون الی کانت e‏ قبلا إل جر جوری النازیانزى 
والتى يختلف التقدير فى تار يها الآآن بين القرنين الرابع والثانی عشر » ١٠ا‏ هى 
إلا ملف ممل من مقاطع حور الغمب » ولکہا تصل فى بعض للظاتما إلى 
ذرى عاطفية رفيعة » كا أن بعض فقراتما منقول عن رومانوس مولف 
الأراتيل“ أو لعله هو الذى نقل عا . 
وكان كتاب البراتيل البز نطيون يولفون بأتفسبم لام » الى لاترال 
هی وبعض الأنغام الشعبية المنقولة بالتواتر » تولف الموسيقى الببزنطية 
الوحيدة الى بقيت لنا حتى اليوم . على أن كلا من التدوين الموسيقى 
البز نطى العتيق والتدوين المتقن المضبوط الذى أدحل ف القرن الثالث عشر 
لا یزالان إلى حد ما من المسائل الى احتدم فما الحلاف . وكانت موسيتق 
التراتيل ن النوع الشکل والتناویی » الذى ا أن بتغنى په غر مصحوب 
بآ لات موسيقية » شأن موسيتى الكنيسة الأرثوذكسية بأحعها““ . 
وعلى خان صيغت الراتيل البز نطية ى قالب القانونات » فإن الشعر 
الببزنطى العلانى كان بقع فى ثلاثة بحور شعرية رئيسية » وهى الغمب 
الكلاسيكى » وهو مقصور عادة على شحر الحكم والأمثال > . يليه الشعر 
الغمى الثلائى الأوزان ذو المقاطم الاٹنی عشر ٭ م بجی بعد ذلك ما يسمونه 
الشعر السياسى » وهو ذو الفواصل ذات اللحمسة عشر مقطعا ويبداً خارج 
نير ة التأً كيد . ولم يزدهر فن الشعر الغنائى نتيجة لما يسمى بالاتجاه الموضوعى 
للکثاب الببزنطيين . وكان قرب الأشياء إلى الشعر الغنای هو شعر اکم 
(۱ ) انطر کوتاس : ”41ر8 ے treة116 "1e‏ ص ۱۹۷ ع ع . إن السيدة 
كوثاس تعنقد أن المؤلف هو النازيانزى . 
( ۲ ) انظر المقالات الى کسہا تلیارد ى .8.2 ی الحلدات ۲۰ ۲ ۲4 ٠١١٣۲۵١۲‏ , 


وتوشك حعية الماجناجريكيا الي نطية بروما أن تصدر كتاباً هاما عن الموسيقى البيز نطية حه 
رهبان چروتا فرٌاتا . 
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والأمثال > الذى وجدت فيه رشاقة العاطفة العلبانية الببزنطية وغرورها 
أنسب سبيل للتعبیر عن نفسما . وقد کتب چورچ من أهل بیسیدیا فى 
القرن السابع وهو أول من أدحل الغمب ثلالى الأوزان » - مقطعات من 
شعر اکم تنناول أحداث زمانه الكرى » وما ماهو مطول تطريلا 
تجاوز الحد . م إن ثيودور الاستوديوعى كتب طائفة مسلسلة من مقطعات 
شعر الحكم والأمثال حول حياة الدير وأحدانما » كا كتبت كاسية كذراً 
من مقطعات شعر الحكم الرشيقة وشبه الدينية . بيد أن القرنين العاشر 
والحادی عشر کانا ربیع ازدهار شعر الحکم . فلم يقتصر الأمر إذ ذاك 
على جمع الجموعة الأدبية البالا تينبة » وهی الى کان قدر كبر من حتويانما من 
تأليف مولفين بزنطيين » بل إن مولن شعر المىك والأمثال فى ذلك الزمان 
کان فہم كشر من أكفاً الشعراء البزنطين مهم : قسطنطن الرودسى 
وبوحنا چیوماروس وخرستوفر المیتیلینی ویوحنا موروبوس . م تدهور 
شأن شعر الیک بعد ذلك ؛ ولم یکتب ثیودور برودوموس فی عصر 
آ ل کومنینی ولا عمانوثیل فیلیس فى أرائل عهد البيت الباليولوجى إلا أشعاراً 
لا تنجاوز تيمها ابلحدارة التاربخية . وكان شعر ال حكر ينفلت أحيانا إلى شعر 
وصنى » وهو صنف وجد فيه الشعراء البزنطيون أيضا وسيلة سلة 
لتر > ذلك أنهم فى تحدم بأجاد القسطتطيلية أحسوا بشی ء من التو قر 
الذى أضنى على ترانيمهم شعورا متصفا بالأصالة . إذلاشك أن وصف 
بولس داعية الصمت © لكنيسة آياصوفيا ووصف قسطنطن الرودسى 
للصور الفسيفسائية بكنيسة الرسل المقدسين ف با باس ق من 
الشعور بالتلال والرهبة . وقد أفضى ما ران على البلاد من الرعب والزن 
إلى إضفاء مسحة من تلات الحدة نفسہا على أشعار يوحنا چيومتروس 


(0( داعية المسست : رءوااهء ا8 - الموكل مراعاة المسمت ف البلاط الب لى آو من 


يدعو إليه بدوافع دياية . (المر جم ) 
الحضارة البيزئطية 
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ای کتہا وصفا للكوارث التى حات بالإمراطورية فى الصف الثاني من 
القرن الفاشر :بيك أن الشطر الأعظم من من الشعر البز ‏ نطی نما هو منتجات 
جافة يراد بها التعلم والتثقيف » وذاك مثل مولفات‌فقه اللغة الى و ضعها 
یوحنا تزیتزیس أو مولفات يوحنا کامايتروس نى على التنجم »> وكلاها 
من أبناء القرن الثانى عشر » أو الموثلفات العلمية الى دجها ععمانوئيل فيليس : 
أو أشعار البلاط مثل قصائد الاستجداء التى وجهها يودور برودوموس 
إلى تلف أعضاء من الأسرة الكومنينية » والنقوش النمقة التى نظمها 
ٹيودور میتوخیٽس على شواهد قبور بعض الراحاین من مرا البيت 
الباليولوجى » أو ذلك الوصف الوافى الذى وضعه يودوسيوس الشماس 
روب نيقيغورو س فوقاس . وقد انقرض شعر اللام أو كاد بعد الشاعر 
الصرى نوتس > وهو آخحر موّلف استخدم الشعر السداسى الأوزان ء 
وقد كتب فى أواثل القرن اللحامس ملحمة مغربة اللحيال حول الأسفار 
التی قام ا دیو نيسوس ببلاد المند » كا دبج بعد تنصره ملحمة أخرى 
متسمة بالرصانة القاطعة ترم ہا إنجيل القديس يوحنا . وکتب چورجچ 
لابيثيس ف القرن الرابع عشر ملحمة رمزية طويلة » بيد أن طابعها الحلى 
والتهذيى وأسلوما المسمب النابض بالوعى الذانى جعل قراءتما من الصعوبة 
بمکان کر . 

والقصيدة الكبير ة الوحيدة الممتازة حا الى ظهرت بز نطة إنما هى من 
نوع الروهانس الشعبية . والکثر من الشعر الشعى الوت اما يالسذاىچجة 
والفجاجة . وإن ما يسمى بنبوءات لاوون الحکم لا تستحق فی مدان 
القصید إلا اسم التظم : على أن المدونتىن الأخباريتمن التافهتمن اللتن كتہما 
ماناسيس وإفرابم ( وقد كتبتا على التعاقب ى القرنين الثالى عشر والرايعم 
عشر ) لا يمكن أن ينعتا هذا الوصف . على أن القصص الرومانسية تبدو 
أحياناً فى ثوب من القوة والحاة الحقيقية . وقد ظهرت نى وقت ما من 
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القر ن العاشر ماعحمة شعبية طويلة كتبت « بالنظم السياسى » ئى عشرة أجزاء 
تتحدث عن سر ة حياة مقاتل على التخوم الشرقية هو ديجيناس آکریتاشس ن 
وهی بی رای بعض الناس نظر' أقصة « نشو دة رùMg (Chanson de‏ 
ا . ور عا كانت هذه الملحمة الغربية أحفل باللمسةالدرامية > بيد أن 
ماعحمة دیچینيس أ کریتایا عتم الحهدين بصورة مطامة » وذلك من حيث 
نصاعة أو صافها ورقة ما فبا من نحليل للنوازع النفسية . ورا جاز ها أن 
تدعی عن جدارة أا أفحر » أنشودة رilegة Chanson de geste‏ « 
دجما براعة كاتب فى يوم من الأيام . فإن واحدة من القصص الرومانسية 
انى جاءت بعدها لنم تصل قط إلى مثل هذا المستوى الرفيع . وجاءت الهضة 
الكلاسيكية فى القرن العاشر فأدنحلت القصص الرومانسية الإغريقية القدعة 
كنموذج بحتذى من‌ناحية » كا أن قصص الفر وسية الرومانسية الغر ببة أصبحت 
معروفة بز نطة من الناحية الأحرى . وكان ننيجة ذلك بث الوعى الذاتى فى 
« الأنشودة الرومانسية » البعزنطية . وروايات القرن الثانى عشر الرومانسية 
مثل ١‏ کالما حوس وکریسورهوé‏ « (Callimachus & Chrysorrhoë)‏ — 
أو « بلثاندروس y‏ 5ر (Belthandrus & Clırysantza) « |jıl‏ مكتوبة 
حول موضوعات غربية فى عاولة مفتعلة لاصطاع اللغة الكلاسيكية »وذلك 
على حن آنه حتى شعراء القسطنطينية من آمثال ثیودور برودروموس 
ودیوئتاسيوس ماكريبوليتس » حاولوا غير موفقن إنشاء القصص الغرامية 
ذات التفاعيل الشعرية . وظهرت لاروايات الرومانسية الفرنسية اقتباسات 
شعبية - فإن رواية « فلور وبلانش فلار » تظهر تحت اسم ١‏ فلوريومن 
وبلاتزيا فلورا » » كما أن قصة « رينار الثعلب » تولد عنا عدد كبر من 
القصائد الدائرة حول الحيوانات ببلاد المشرق . غبر أنه -جدث والإمراطورية 
فی سنواتما الأحر ة أن ظهرت طرازات جديدة من الشعر الشعيى . وأغالى 


۸ 
جديدة من الشعر الغربى ؛ ولبعض هذه القصائد مسحة تلقائية من السحر 
والمال . وهناك أيضاً قصائد تروى القصص الفاجعة الكبيرة المتعلقة بانهيار 
الإمراطورية - وهى مراث قيلت فى سقوط القسطنطينية وأثينا وطرابزون . 
وهى با اجتمع فا من إخلاص صادق تكوّن أنشودة وداع عجبىة لذلك 
الأدب البزنطى الشديد الغرور . 

والأدب البزنطى يقف معزل إلى حد ما عن التیار الرئیسی للأدب ف 
العام . والمؤلفات اللاهوتية الأول الى ظهرت فبه حتى عهد يوحنا الدمشق » 
کان هما أثر عيتق فى الفكر الغرى ؛ كما أن مولفاتما التاريخية كانت 
للناس نموذجا محتذى فى مضمار تدوين الأخبار تدويناً مقر نا بالعناية » صانه 
وسحافظ عليه الصقالبة طويلا وخحاصة منهم الروس . ومع ذلك فإن الأجيال 
التالية تحس بالشكران نحو بىزنطة لا من أجل ما أظهرت من أعال حلاقة 
بل ما قامث به من صيانة القديم وعافظة عليه . فنحن لأدياء بز ثطة مديئون» 
لا من أجل ما أحرزوا من انتصاراث فى ميادين الأدب مطبوعة بالأصالة › 
بل لأنهم حافظوا بكل عطث وغبة على الكثر ال من کنوز الماضى 
الكلاسيكى ومن التقاليد الكلاسيكية للفلسفة والتأمل الفكرى والرغبة ف 
الاستطلاع . ومع ذلك فإن تلك الانتصارات الأدبية قد قامت بالفعل 
فى الراتيل الدينية و المدونات التاريحية وف ملحمة شسعرية شعبية 
کبارة واحدة . 


الفص تل ای ری عشر 
اف البيزنطى © 

رعا جاز أن تغمز العبقرية البزنطية ف ناحية الأدب بألا تعوزها 
الأصالة والقدرة على الإبتداع . على أن حاها فى مضمار الفن تيف جدا؛ 
ومع ذلك فكلاها كان موجوداً بوفرة . وى مضمار الفن ومنتجاته حلفت 
بز نطة الال أفخم ما لدا من تراث وأدومه على الدهر . 

والفن البز نطى أصدق مرآة للكيان المركب الذى كانت تتألن مه 
الحضار ة البز نطية » فهنا يمكن التعرف على جميع العناصر : الإغريت الرومالى 
منہا والآرای والإیرانی - وهى تهض بنسب متضاوتة » ولكنا منزجة على 
الدوام متر اجا تاما تخل ما كلا متکاماد : أی شیا فریداً ی بابه وأصیاد 
فی نوعه رغم تنوع مصادره وأصوله . وقد ّث اسم بيزنطة الفوف فى 
قلوب مؤرخى الفنون العصرين . وكا أن الموؤرخن السياسيين ينزعون فى 
هذه الأيام بعناية وحرص إلى تسمية تلاك الدولة بامم الإممراطورية الرومانية 
الشرقية أو بالرومائية امتأحرة لا بام الببزنطية » فكذلك فما الذى يستار 
وراء اسم الفن المسيحى الشرق أو المسيحى المبكر . وعندى أن مثل هذه 
التتحوطات غير ضرورية » بل هى مضللة . ولقد كان ذلا الفن بطبيعته فن 


« Byzantine Art and Archaeology and East Christian : انظر دالتون‎ )١( 

: وانطر كونداكوڭ فى‎ » Manuel d'art Byzچantin‎ » وانظر دیل ف‎ + A٤١ 

Histoire de [Art Byzantin »‏ » ؛ وانظر بریيە « ٥iاnھByz L'A‏ » ؛ وانظر پاییه 

« Histoire de LAr lS û« LAr Byzantin » aıleJlۉn ۋر‎ gı L'Art Byzantin » 

تأليف ميشيل مج ١‏ » ۲ - وكلها مؤلفات عامة . وعن الفار ة المبكر ة انظر سار یزى جولسى 
Orlin of Christian Chureh Art »‏ » وتيلر ga « LArt Byzantin » dJ‏ ۱ . 
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القسطنطينية فى عصر الإمراطورية » وقد ظل" متشحاً مخصائصه الأساسية 
ما امتد حکم الأباطرة لواء على ضفاف البوسفور . وكان من حيث الجوهر 
فنا دینياً » ولکنه م يكن تبعاً لذلا فنا مسيحيا . بل الأحرى أن يقال إِنه 
رة لذلك اخم الف الى اتقضر ت هة اة ا وزغا يا ا ن نشد 
حصائصه ف فن الكنائس قبل قسطنطن . بيد أن تلك الحصائص ظاهرة 
E O AE a ENE‏ 
الإمر اطورية. وزج قسہطنطین بن هاتن الديا نتان » حیٹ جعل نفسه ظل الله 
ونائبه نی الأرض » ومذ تللف اللحظة فصاعداً صار الفن الذى عجد الدولة 
Ea BOS SS AI E‏ الإهام فيه وجدان 
عبادة ذات عمق وتسام یکاد يتم 
اختصت ما المسيحية التى قصرت نفوذها على الفن الكسى . 
وعندما أشرف القرن الثالث على ختامه لم تعد للشن الإغريتى الرومافى 
أية قدرة على الاستمرار . فإن الأزوع الإغريقى القدبم نحو مجاراة الطبيعة 
صورة مر تة تزتها رشقا يتجلى فيه الذوق السلم  »‏ كانت قد امتدت 
إليه يد التنميتق والتزبين فى العصر الللينستى » بل زاد التنميق لى عهد الرومان 
مع إتقان وزيادة 4 التفاصيل بل وزيادة ف الحم > جرت ہا العادة 
وجعلت کل عمل فی حدثا جليلا حتاج إلى جهد خاص وميارة متازة . 
واجتلب القرن الرابع رد فعل من الشرق . فإن ديانات من أصل سورى 
آو سوری مصری شرعت تزداد انتشار بن الئاس ی كل أرجاء العام . 
وکان آتنباع تلاك العقاثد ومر يدو ها ا منازع التخنى ويتسمون 
ساسا بالسخط على العام ا حيط م » فهم قوم كان السرور والرضى المعجلل 
فیا كان للهللينستيمن من نزوع إلى مجاراة الطبيعة( شيا لیس له عندهم أی 


بلمسسة تصوفية بدلا من تلك الرمزية الى 


)١(‏ النزعة الطبيعية : (”وااوءuة")‏ عاولة تحقيق الإحلاص المطلق للطبيعة بتشيل 
الياة آو الأشياء الطبيعية مشيلا حرفيا لا مثالية فيه : وهى معى آحر المذهب الواقعي المنطوى 
على القشى مع الطبيعة ومجاراتها. (اللاجم) 
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معنى . وكانت الطبيعة قبيحة ى نظر هم نی غالب الأحیان وکانوا على 
استعداد لمواجهة قبحها . وقد استغنوا عن رقة الرسم وتوازن الركيب ؛ 
ذلك آم کانوا بتطاہو ن فنا یتحدث لم مباشرة دون أى تساهل أو تسوية »› 
ویستشر ھم إلى حالة حدة الانفعال بدلا من أن مدئ من جأشہم وپستمیلهم 
إلى حالة من الارتياح الجَمالى . ولم یکن عیص من أن ودی انتصار 
المسيحية إلى زيادة قوة هذه الفكرة الآرامية عن الفن . فلا بمكن أن يصور 
المسيح كا كان أبولّو يصور › فإنه هو الإله الذى قاسى العذاب » وهو اتلکم 
العظم » وهو الخلص . وينبغى لكل عابد يعبده أن يتحس به على الفور 
متمثلا ئى أحد هذه الأدوار ؛ وينبغى أن ترتسم على وجهه بقوة خطوط 
الآلام التى كابدها وحطوط الجد والصرامة أو الإحسان واللحر الإمى . لقد 
کان الدين بتطلب أخذا بالمذهب الانطباعی ù (impressionism)‏ معروفاً 
۳ العا البو نان الرومالى . 

وفوق هذا أسهم الشرق أيضاً بعنصر آخحر . ذلك أن الفكرة ابلحديدة 
عن السيادة قد جاءت من فارس » من الساسانين منطبعة بطابع فيه قدر من 
الال والعظمة أكار بساطة ومباشرة ما أثر عن روما من محکم العظہة 
والفيخامة . وقد مهدت العقيدة المببرائية ها السبيل » وهى الدين المنبعث من 
إيران الذى يعبد الشمس المكللة الات المحد . وكان للميرائية أو المزدكية 
النى منها اشتقت  ›‏ كان ها فنا اللحاص »> وهو ليس ذا نزعة طبيعية 
مقسمة بالمهال كالفن الفمللينستى » ولا هو ذو طابع واقعى «صطغ بالعاطفة 
کالفن الآرامی » بل هو فن رمزى لماذج لعلها جاءت أصلا فما يلوح 
من مرتفعات الركستان . وقد كان هذا الفن القام على الماذج والتصمهات 
يوثر بالفعل ى الفنانن الآراميين بالشرق الد »> ويعوض بطريقة ما عن 
مام لحاسة الإنشاء والتصنيف عند الإغريق . 


وقد ظهر ١‏ الفن الجديد » مولفاً من هذه العناصر ججيعها »> عند بداية 
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القرن ذاتها . فإن التاثيل التى نمثل حكومة دقلديانوس الرباعية » حل فما 
حل طريقة تصوير الإمراطور ف القرون السابقة يوم كان الإمراطور 
لا برسم إلا ف صورة بدنية راثعة » تميزاً له عن صور أى فرد من أفراد 
رعیته س حل فہا فن رمزی غر شخصی بکد توکیداً مباشرا عظمة 
وو الضارمة اة قبالة الرابرة وجهاً لوجه . وآنمت المسيحية الحركة 
وأوصلتما إلى نماية الشوط . فن الجمهور المسيحى كان يطالب بالفن الذى 
يتجاوب معه بطريقة عاطفية مباشرة » ولا ينشد فيه التزام الإبداع الفنى › 
وذلك بتفس الطريقة التى كانت تطالب ما السلطاث الإمراطورية ان تکون 
الصور التى تمثل السيادة الرومانية رمز معنوياً بدلا من أن تكون صوراً قوية 
الماثلة لختلف الأباطرة غر الخلدين . على أن الفنين اهمللينستيين وقد استنفدوا 
كل سر منأسرار الأصول الفنية لفنهم قد واجهتيم مشكلة جديدة > ھی مشکة 
المواءمة بن أصولم الفنية وبين مقتضيات العام الجديد . ولعلهم عمدو! أحذا 
بسن الحنصفاء اللحبرين بشثون الدنيا إلى الأزول عن طيب خاطر عن طريقة 
رسمهم القدية امحكة المشابهة للحياة بكل ما فما من أضرب التراكيب 
التشريحية الدقيقة والمبالغ فما ق الحبن نفسه » فضلا عن بذهم منوالم 
الماهر فى التصفر وتخلمم عن ثروتيم الكاملة من التفصيلات . - لكى 
جروا التجارب ف لنجة . وجهة النظر الفنية الحديدة . وى الحين نفسه 
وجد الفنان الشرق الغشم ی البلاط ظهراً له ونصراً . وم يكن قادراً 
على تقديم مثقال ذرة من الأصول الفنية القديمة » وذلك بيا كانت شئون 
الدنيا تدفع الفنان الحصيف إلى نبذها ظهريا ء فضلا عن أن الطلب على تلك 
الأصول الفنية أخذ يتناقص . وهكذا حدث انقلاب أثناء القرن الرابع » 
حرجت منه القسطنطينية قصبة للعالم ا الى الحديد . 

ومع ذلك فإن الروح الهلاينستية وإن 'دحرت إلا أا لم تمت . ذلك أن 
صورها الفكرية كانت عيقة العكن والتأصل الفطرى ق دم الإغريق . 


E 


وقد حدث بن الفينة والفينة طوال حياة الإمر اطورية البزنطية » أا كانت 
تنفلت فر جع الفن البز نطى أدراجه حو الأز عات الطبيعية الواقعية القدية . 

کان « الفن ابحدید » مباشرا ومستقا وخالیاً من کل النواء + بید أنه 
م یکن بسيطا . ذلك أن العبادة a,‏ الإمراطور ينبغى أن تمتاز 
بالفخامة على نحو ما . وأحرز الفنان البز نطى الفخامة المرغوبة بوسائله 
وما توافر له من مواد . وأخذ المصور البزنطى يعمل على بلوغ القدرة على 
النصرف نى احتيار الفسيفساء : (السلزلى ) > بدلا من أن r‏ بالأصباغ 
والألوان نى عمل اللوحات ر البانوهات ) أو الصور الحصية على الحدران 
( الفريسكوهات ) . وإنه ليستعمل خلفية من الذهب حتى ف تصويره 
البانوهات ؛ وشاع استمال الذهب فى الخطوطات إلحلاة بالصور . وكانت 
التاثيل تنحت من الرخام السماق ومن الرونز المون أو المموه بالذهب . 
وكانت يوط الذهب تلعب أعظم دور نى الأفمشة والحرائر والديباج الموثى . 
وکان هذا الولع بالمواد المينة حائلا دون اعتاد القوم فى القاس الفخامة على 
جرد ضخامة الحم . فلقد كانت هذه المواد من الندرة وباهظ النفقة بمكان 
عظم . والواقع أن الفنان البزنطى كان يعمل عادة على معيار صغير ما ) 
تكرس موارد الدولة الالية حيعاً للمساعدة » كما حدث يوم شيد يوستنيانوس 
كنيسة أباصوفیا منفقاً فما فما بقال ۰٠۰ر۰٠۲٠‏ رطلا من الذهب“ . 
وکشرا ما أحرز فله أعظم و الاتران الكامل فى أصغر منتچاته حجماً 
أى فى نحائت صغرة على حجر الصابون أو نقوش غائر ة (ئ]ءزاءء-46ط) على 
العاج أو فى ات الصور الصخرة المصنوعة من الميناء - حيث كان الاتران 
يتجلى فى جزالة التكوين أو التلوين المتجاوب مع بساطة الرسم . 


(۱) آی ۰۰۰ر۰۰٦٠‏ ر٥٠۳‏ من الفرنكات الذهبية ( حوالى ٠١‏ مليون جنيا ) -- وهو 
vu‏ هو واضح مبالفة كبر ة al ) (Scriptores Originum Constantinopolitani)‏ 


. ۱۰۲ ٩ ) تویبار‎ 
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وتتجلى فى فروع الفن البزنطى الختلفة كل من العناصر الشرقية 
واهللينستية بنسب متفاوتة . فلقد غزت ااروح المللينستية التصوير والنحت 
المرة بعد المرة .ومع ذلك فإن فن العارة عرف منذ زمن مبكر العناصر الى 
يتألف منها أسلوبه اللحاص وتطور من ثم تطورآ طبيعياً طبقاً لقواعد اللحاصة . 
واللتق أن فن العارة الببزنطى يقف معزل عن كل ما عداه من فنون. 
إذ يلوح أن المصور والمتال قد خطوا ف القرن الرابع خحطوة إلى الوراء 
من حيث الأصول الفنية ؛ وذلك على حن واصل المهندس المعارى تقدمه 
E‏ 
والفضل الأ كر الذى أسهعت به بز نطة نى فن المندسة المعارية هو 
سر موازنة القبة فوق مربع > وهی الثمرة الت مخضت عنہا حاجات العام 
الجديد . وخر جال نستطيع أن نشاهد فيه التطور عن كشب هو عمارة 
الكنائس ؛ وذلك لأن الكنائس هى المائر الوحيدة النى لا تزال موجودة 
بوفرة . إذ أن امبانى الكبر ة ذات الطابع العلمانى بالإمراطورية قد اندثرت . 
ولقد كان المسيحى الأول شأنه فى ذلك شأن الرثنى يكتفى فى إقامة شعائر 
دينه بقاعة بسيطة . وان لما جد بين يديه من باسليقة( عن داخلى بسيط 
بتجاوز فی بساطته ععن أى معبد ئى العصر الکلاسیك . ولكن حدث 
رويدا رويدا ومخاصة ى القرن الرابع » أن الكنيسة اقتبست شعائر ارادم 
التى تتبعها الدولة . فكها أن الأسر الحا كمة الحديدة للأباطرة أنصاف الاهة 
كانت تتطلب قصورا ما قاعات للعرش وقاعات الثياب مع جناح الحرم 
حاص بالإمر |اطورة › فكذلك أصبحث الكنيسة عا ها من شعاثر » غر 


)١(‏ الباسايقة وءإااووط : ومعتاها الأصلى القصر اللكى > وهى قاءة متسعة مسمطيلة 
ذات جموعتين من الأعدة وما فى العادة حلية ( با ممه ) شبد مستديرة »> وكائت 
قستيندم دو را للقضاء أو التجارة » ثم آطلقت على الكنائس الكبرى المحخذة من تلك القاعة . 

(الرجم) 


10 


راضية عن الصحن الداحلى الذى لا يداخاه أى تقسم . لذا أخذت تطالب 
بنظام أكثر تعقيداً »> دون التضحية بوحدة القصمم المندسی . وکان أن 
ف فوق وسط قاعة الكنيسة قبة خيلت للرالى أنما مقسمة من الداحل ؛ 
هذا إلى آنا أضفت علما طابعاً أعظم من الفخامة . بيد أن مشكلة المشاكل 
كانت فى طريقة لثبيت تاك القبة . وكان طراز القبة المبنية فوق الرَوطن<) 
كتلاك القانمة فوق هامة البائثيون بروما » معروفا منذ زمن بعيد لأهل الفن. 
المہاری ؛ ولکنا هنا م یکن بد من آن توضع فوق مربع . وکانت أبط 
الطرق لبلوغ هذه الغاية هى إنشاء رفرف بارز ( كابولى ) ليحمل القبة › 
بيد أن هذه الفكرة كانت فجيجة وكانت عرضة لإنتاج شكل إهايلجى 
ی قط ناقص . حتى إذا استشرف القرن الحامس على بدايته كان القوم 
لو اواز ران ر ا اک 

والباحثون ئى حلاف حول صاحب الفضل ى الوصول إلى حلولر 
هذه المسألة : فن قائل اعم منرحلو ناحية آلتای إيران ومن قائل إ٣م‏ 
مهندسو إبطاليا المماريون - والواقع آن أحدا من هلين الرأين ليس قنع 
إقناعاً تام . وعندى أن النظرية الأولى بعيدة الاحتال » ون فى الإمكان 
إظهار عدم أرجحية الثانية > وذلاك أن القبة غادرت إيطاليا مع البلاط 
الإمر اطورى إلى القسطنطينية > حيث صارت نى إثر الرعاية الإمراطورية 
فأما مصدر الإلمام فا فینبغی أن لا نبت فيه حتی الآن برأی ؛ 

أن الممارين الذين بلغوا بأصوها الفنية مرتبة الكجال هى من اليونان 
0 > وکال 2 أعنى اليونان م البنائن الذين جد فی طلہم 
آل ساسان عواهل الفرس > . وكان لإنشاء القبة طريقتان . فإما أن تستخدم 


١ (‏ ) الروطن (و#ياnاهم)‏ قاعة مستديرة تعلوها قب . ( امرجم ) 

( ۲ ) اذظر فوستوس البز نى ترحة لاجلواه ۰ ۲۸۱ . يقول القائد الفار سى لنده 
قل حوضشه معركة مم اليونان والارمن المتحالفين » بأن پأسر وا اکر عدد کہم آسره من 
الیو ان » لكى يبنو القصور للغرس . 


۳۱٦ 


الأ كتاف الكروية (كم۷اا”ء١هعم)‏ »> وهى مثلثات ترتفع من ارکان المريع 
وتنحنى للداحل لكى تجتمع فى دائرة » أو الأركان الحرابية (وعطءماهه) 
وهی قبوات حنوية?؟ (apsidal vals}‏ صخر ة عار زوایا المريع اما ف 
صورة رَقبة مربعة أو على نفس مستوى العقود (البواكى) الرئيسية 
المتحملة . وكانت الأ كتاف الكروية معروفة قبل عصر قسطنطن . ويوجد 
بمدينة _جراش بشرق الأردن مال مبكر هذه الحالة كما أن فى الإمكان 
ترسم بعض ۲ ثارها بآسيا الصغرى . وأشہر مثال ضما ف القرن انلحامس هو قر 
« جالا" بلاسيديا » برافتًا » وى القرن السادس كنيسة أياصوفيا بالقسطنطينية. 
أما الأركان الحرابية فكانت وسيلة متأحرة عن ذلك قليلا . ومن امحتمل 
أن منبا هو بلاد الشرق » وإن كانت الأمثلة الأولى الى بمكن تحديد 
تار ها بيقن مطلق إيطالية : وما كنيسة التعميد بنابلى والسان فيتالى بر انا 
( وهى من الفرن السادس ) . بيد ما لم تبلغ الذروة من الإتقان إلا ف 
القرنين العاشر والحادى عشر » وذللف فى مبان من أمثال الكليسة الكرى 
بدير لوقا المقدس بفوكيس . ۰ 
وفى نفس الحمن أدخل التعديل على هيئة الباسليقة . وقد ظهر فما من 
قبل على الدوام ضربان رئيسيان . فكان للباسليقة اهللينستية سقف E‏ 
مكسو باشب وها ثلاثة أو خسة أجنحة وأروقة أضيف إلما فما بعد طابق 
علوى فوق الأجنحة الجانبية . وكانت الباسليقة الشرقية ذات سقف مقبو 
وجدراما صماء خالية من النوافذ . بيد أن القبة استازمت إجراء تغيرات 


ف تصەم المہانی . وکان ر الطرد ) (ایںu٣ط٣)‏ الواقع على ال دران الجانبية وهى 


. الاسقنشة : باكية ( عقد ) أو أى نوع آحر من الدعامة تمد عبر زاوية داحلية‎ )١( 
) امرجم‎ ( 

( ۲ ) القبوات النوية تدكون الواحدة مها من حلية يعلوها قبو . ( امار جم ) 

( ۳ ) فوكيس ولاية ببلاد اليوئان الوسلى , ( لمر م ) . 
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الجدران الشمالية والجنوبية ف الكنائس ذات القبلة الشرقية بقضى بالضرورة 
بتقوية هذين الجدارين » وخاصة أنه حدث مع استخدام القبة › أن أصبح 
الارتفاع مرغوبا فيه أكر من الطول . وكانت العواضد الى يستخدمها 
مهندسو المارة القوطيون فكرة غريبة على الروح البزنطية > الى ظلت من 
التمسلت بالأساليب الكلاسيكية عيث أصرت أن یکون تصمم البنی کاملا 
ی حد ذاته من الناحية البنائية ؛ حتى إذا تم تكييف القبة وفق المريع » أصبح 
أحدث التصممات طرازا هو الكنائس ذات المربع الواحد أو ذات الغرفة 
الكشر ة الأضلاع . وهناك كان ر الطرد » يوزع بالتساوى ف جميع الانجاهات. 
وفى الإمكان رؤية هذا الطراز فى أفضل صوره ى الكنيسة المثمنة للقديسن 
سرجيوس وبا كوس بالقسطنطينية ( وهى التى يسما الأتراك كتشوك 
اوها ) ال بايث ى كر عه رساترس ,ون ل ذا مدت 
الثقوى أو المهارة مهندسى المارة إلى عاولة وضع تصمم الما على شكل 
صليب . وهناك كنائس ذات سراديب للدفن مشيدة على هذا الشكل > جا 
آن قر « جالاٴبلاسیديا » بنى على شكل صليب له أذرع متساوية الطول 
وقبة فوق نقطة التقاطع . ومن الكنائس الى تعد المثل الكامل لذلك الطراز 
كنيسة الرسل المقدسين الى شادها يوستنيانوس وثيودورا بالقطنطينية 
وها قبة وسطى وأخرى فوق كل ذراع . وقد اقتبس شكلها بناة كنيسة 
القديس مرقس بالبندقية . وأخحرا وفق المعماريان أنثيميوس من تراليس 
وإيزيدور الليطى إلى ابحمع نى كنيسة أياصوفيا بين هذه الطرز اثلالة 
وأعنى ما طراز الباسليقة والمريع والصليب . فإن ما صقا طويلا من الأعمدة 
محافظ على الشكل الداخلى للباسليقة » ومع ذلك فإن النسب ان لحار جية إنما هى 
ف الواقع ی المريع »> بيا يقابل الضغط الجانی )side- siress(‏ بأجنحة 
عرضية (ءا م8ء"4٠])‏ عالية ذات عواضد ر : دعامات ) تكللها نصف قبة. 

The Church of » : dé (Swainson) mdguilوmو‎ (Leh انظر لیا (:طا0‎ ) ۱ ( 
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وقد انہارت القبة الوسطی الأول بسبب زلزال حدث ى ٠٥۸‏ » كما سقطت. 
الثانية بالئل نى 4۸4 » وعندها بنى القبة الراهنة أرمنى يدعى تريداتس 
وهو مهندس الكاتدرائية الکری بمدینه نى( . ۰ 

وظلت كبيسة القديسة صوفيا ذروة الجد الى أحرزها فن المارة 
البز نطى . فإنه حتى البز نطيون أنفسہم کانوا يعدونما كذلك » بلى ظلوا 
طو یلا یشخذو نا مثالم احتذى . بيد أن فن العارة البز نطى لم يعدم التقدم . 
وكنتيجة محققة أو تكاد لنفس مشكلة « الطرد » انتهى الأمر رويداً رويداً 
بأن تطور طراز التصمم السمى باس الصليب اليونانى . فهنا تكون الأجنحة 
العرضية مرتفعة ذات قبو شبه اسطوانى ومسقفة عادة مثل إيوان »"ae(‏ 
الكنيسة ومكان جوقة ا بجملون منخفض ؛ وزوايا الصليب تشخلها 
غرفات أحفض قلیاد > حيث تستخدم الموجودة منها فى الطرف الغرلى 
كأجنحة رجانبية للإيوان » بيها تظل الشرقية منها منفصلة لتكون غرفة 
لمنضدة القربان ومقصورة للمواعين المقدسة التى تتطاما الشعائر . وإن الباطة 
والتوازن التام اللذين يتجليان ى التصمم رعا جعلاه مثار الإعجاب الشديد 
من حيث العارة . 

ومن الحتمل أن الصليب البونانى نشاً بأرمينية . وزادت فتوح العرب من 
آهمية أرميلية . فإن قيام'الحروب إلى ابلحنوب بعيدا عنما وضعها على مفرق 
أ كر الطرق التجارية آمنا بن الشرق والغرب » كا أن الأرمن أخذوا 
يلتمسون حظهم ى الإمر اطورية زرافات متزايدة العدد فى كل آن . وساعدم 
موقعهم الجغراق على تقبل الفكلرات الفنية الآ تية من كل من بلاد الشرق 
والغرب » وذلك فضلا عما وهبوه من ذكاء ومهارة بقدر مكلہم من إجراء 
التتجارب على للك الفكرات . ويظهر الصایب ببلاد اليونان فى أخريات 


( ۱ ) انظر ر yعهtە۳11‏ » لأسوغیت (eأطچهوھ)‏ ترحة دولوریپەه وماکlار Dulaurier‏ 
Macler‏ & > ۲ ص ۳۳| . 
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القرن الثامن ى مدينة سكيءرو بولاية بووتيا > وهى على علاقات وثيقة. 
بالشرق ؛ وأشر أمثلته هو الكنيسة الجحديدة الى أمر ببنائا باسيليو س الأول 
نى الأطراف الحيطة بالقصر . فإن تلك الكنيسة التى دمرها الأتراك 
کانت نی الراجح الین الكبر الوحيد المشید عل شکل صلیب ونال . 
إذ أن العادة جرت ۲ نذاك بأن تكون الكنائس البز نطية صغبرة الحم . 
حيث غاب على القوم الاتجاه إلى الرشاقة والحفة ؛ فم 2 
إلا الارتفاع وحده . وق بعض الأحيان كان المعاريون يستخدمون منذ 
القرن السادس بقصد تحفيف الأثر ية ثلائية فى الطرف الشرق هى الحلية 
الثلاثية الأوراق المسماة تريكورا أو تريفويل (ازهام! ٣ه 0۲١‏ اعن)) . وقد 
أصبحت تلك الحنية بعد ذللف أشيع استمالا . وأخذت الأعمدة حل محل 
الأ كتاف الى كانت تسن القبة ؛ ورا جاز إقامة القبة نفسا على رقبة 
عالية . ورا وضعت على أذرع الصليب أنصاف قباب ؛ وحلت منحنيات 
محل اللعطوط المستقيمة بالملون . وأدى الاتصال بالغرب إلى ظهور أبراج 
الأجراس بين الفينة والفينة وا الأجراس الى حلت حل النواقيس الحشيية 
(۸لرهصاء) التى كانت تدعو المستمسكن بالعقيدة الصحيحة إلى الصلاة . 
وعلى هذا النحو من التحوير أو التنقيح ظل الصليب اليونانى ولا يزال إلى 
اليوم أساساً لكل المندسة المعمارية الكنسية الأرثو ذكسية تريب » بيد أنه لم يبلغ 
٠‏ من الشيوع ى القسطنطينية بدا مبلغ شيوعه ی ی وان 
مهندسى العارة فما کانوا إلى حد كبر من الأرمن : 
ومن العسار أن نتناول بالكلام أشكال المبانى العلمانية لقلة ما تبقى منبا . 
وكانت قاعات القصور مئل قاعة الطعام ilأanaة (Chrysotriclinus)‏ أو قاعة 
الاستقبال ذات العقود اللاثة (وuطء‏ ونع زإآ) ى القصر الأ كر مشيدة شان 
الكنائس المعاصرة ها بالقباب والحنيات وغرف القربان (ءم×ه1)٣١)‏ 
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وحلیات الورقات الثلاٹ (وانه ٠)۲٥‏ . وكانت تعلو البيت الريفى المثالى 
الذی یعیش فيه دیچینيس أكريتاس قباب ثلاث ء كما أن قاعة الاستقبال 
الکری فیه صممٹ بشکل صلیب 2 ؛ ولا تزال لکشر من غرف النازل 
القدعة عنطقة الفنار (۲ه٣ط۴)‏ اليوم حنیات ٤‏ کثراً ما تکون على شکل 
سحلية ذات ثلاث ورقات (ءعءم‌هاذه؟۲۲۵) . على أن وحدة الكنيسة لا بمکن 
أن تتآنى لزل كامل . ذلك أن القصر الأكر كان والتق بقال جموعة 
ضخمة من القاعات والأروقة والكنائس والمامات وغرفات الحرس » 
فضلا عن غرفة للسلاح ومكتبة وأجنحة سا شقق سكنية ومتحف  »‏ وقد 
جمعت كلها دون أية وحدة فى التصمم » ى جموعات رئيسية ثلاث . وكانت 
الأحياء السكنية الراقية تبنى عادة من بيوت ذات طابقن » يكون الطابق 
الأول منا حاوياً للغرف الرئيسية . وكانت غرف الطابق الأرضى أخفض 
وغالباً ما کانت تطل على ساباط ° ( مر أعمدة مسق Ae‏ ) يواجه 
فناءاً داحاياً . وقلما زادت البانى ارتفاعا عن طابقىن » إلا أن تكون أبراجاً 
عسكرية . وکان قصر دیچينيس أ كريتاس يفاخر الدنيا بطوابقه الأربعة » 
ولکن لا یغربن عن البال أنه ل یکن بد لکل شی ء یتعاق به ن یکون معجباً 
وأحاذا !! . . . فأما التحصينات وسقايات ال اء والقناطر فقد كانت توحذ 
عن الهاذج الرومانية نقلا أو مع شىء من التطوير »> كا أن السرك (sںإC)‏ 
ون کان أطول من معظم المدرجات المسرحية الرومانية › إلا أنه كان.بالثل 
رومانی التصمم . وكان ما بالقسطنطينية من صاريج للمياه بنيت نحت 
الأرض نى القر نين الحامس والسادس فريداً فى بابه بدرجة أكر . وكانت 


١ (‏ ) الظر إبرصولت بالمصدر لفسه ص ۷۷ عع ٠‏ ١٠١١ع‏ ع . 

(۲ ) دیچینیس آکریتاس ص ۲۲۹ عع . 

(۴) الساباط (##د»۲ة) صف من العقود مشتوح أو مغلق وقاتم على عمد . (المار جم ) , 
٤ (‏ ) دیچینیس أ کریتاس ص ۲۲١‏ . 


فا 


الظاهر ة“الغالبة فما هى العدد الذى لا حصی من الأعمدة الميدة النشکیل اف 
کانٹ تحمل السقف . 


وکانت لأبواب تقريباً مربعة القمة کانت النوافد ف از 
العلمانية مستطيلة أو ذات عقد مقوس . ولکنا کانت نی القاعات والکنافس 
مستديرة القمة كلها قريب » وكلها مستطيلة وضبقة" ٤‏ رغبة فى التخفيف 
من ضوء الشرق الساطع . وکانت تعقد عادة ثلاث Ea‏ 
ا مصاریع رخامية أو حشبية فى أسفل > فضلا عن رات مستديرة 
نی غالب الأحيان مصنوعة من الز جاج أ ا یکا أوالمرمر المصوغ ی لیات 
ا الرخام فى امز ء العلوى . 
وكانت المواد الى تستخدم تختلف. بإخحتلاف الناططق . الاقام ا 
تکار ما الحجارة ا فما الحوائط بالأججار المشخولة مع وضع كسارة 
الحجر فى الداحل . وقد بنيت القسطنطينية بصفة رئيسية من الطوب الأحر » . 
وإ استخدم الجر غالبا فى طبقات متبادلة مع الطوب رغبة فى زخرفة . 
خلاهر الي . والغالب أن الحجر الذى يستخدم ٤‏ الحدران الحارجية کان 
ایشکل أو يلحت . وکان ذلك شائعا بصفة خحاصة بأرمينية وبالنواحی الى 
تغلب علا الو ثرات الشرقية ة مثل بلاد اليونان ٠‏ وير مثال لذلك كنيسة 
العاصمة « المتروبوليس » الصغرة بأثينا . وكانت الجحدران الداخحلية للمبانى 
المامة تكسى مواد زخرفية ٤‏ > کان تصفف فی شکل منظم الواح من الرخام 
التوع الألوان > کا قوضع أعلى ذلك فصوص الفسيفساء . وقد أصبح من ) 
الألوف نى الأحياء لفقب ة وبالقسطتطيبة لمهد الببت الالپولوجى و 
الأبوال: آن تزين اران بأسرها بالصور الحصية الحدارية (0esعءre!)‏ . ) 
وأصبحت العمدان وقد زات مولها من الأئنال عا كانت عليه فى المصور , 
الكلاسيكية - أقوى وأصلب » واصة من حيث تيجاما . وكانت هذه 


e 1 4 ۰ SR OC‏ ا 
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العمود الكورتى المنحوت على هيثة ورقة السنط « الأ كانثوس » › بيد أن 
تصممات الشبة بالسلال وأشكال الحيوانات والجامات المستديرة 
الميداليو ناٿ ) الحاو ية للطغراءات المسيحية البسيطة شاع اسشخدامها . 

وانتصر الشرق نى فن النحت أيضاً ؛ وهنا حل ذا الفن انقلاب 
لا تطور . ذاك أن فن النحت الكلاسيكى ذى الأبعاد الثلاثة كان شيثا غريبا 
ودخیلا عل الآراميين . فإن الآرامى كان يرى الأشياء مسطيحة وذات بعدين 
او ق الناحية التصويرية لا النحتية . لذا وجب لديه أن. 
پنظر إلى التماثيل من وجه واحد فقط ؛ ولم يكن نة شى ء. يستطيع نمثيل البعد. 
ثالث سوى التظليل . واتفق أن صادف بروزه على المسرح ورود عناصر 
فنية باذج من إيران . وأحذت اللاطوط المنحوتة التى ثل الثياب تسر وفق 
نماذج هندسية بدلا من المنحنيات المتمشية مع الواقع ( العلبيعية ) والمعروفة 
فى الفن .الملاينستى . وغالبا ما كانت نماثيل الفن الجديد غير سارة للعن 
أو تكاد . فإن حب الآرامى للموثرات الحسية يدفعه إلى المبالغة فى قسمات 
الوجه ؛ وكانت الثياب تكسو الأجسام بطريقة هندسية . وكان الماظر 
فی جمو عه غر شخصی ماما کا کان على الرغم من فجاجته بىر ك ى النفس, 
أثرا قويا جدا . وكان يتناسب وظروف العام الحديدة . والتمثال الموجود 
ببار لتا والذى يرجم إلى أواخر القرن الرابع بعد طرازا بعشل مرحلة الانتقال. 
فهنا جلى التثال أمام الأعبن بصورة إحالية > كما أن التمثال هنا صورة 
دون أدنی ریب ؛ ولکن من ال جلى أن صانعه يريد له أن ينظر من الأمام » 
وهو لا يتفق البتة مع المذهب الواقعى من حيث الزى العسكرى > کا أن 
الوجه بسيط مع المبالغة فى حدة اللمعطوط الموصلة من الأنف إلى الم ابتخاء 
جعله يبدو رمزآً للجلال الصارم . وهو يكاد يكون عملا يعر عن الولاء 
لعقيدة عبادة الإمبراطورية . 


ولکن سر عان ما انى الأمر بأن أصبیحت کل عاو ئة لعسل الهائيل. 
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ذات الأبعاد الثلاثة نادرة جداً . فالفنانون المسيحيون لم يأخذوا أنفسمم بذلك 
الفن إلى أى مدى . ذلك أنه فن لا محضى بتقدير الشرقى » جا أن المسيحى الشرقى 
بدأ منذ وقت مبکر بری آنه ر أی فن صنع الټاليل ) هو نفس الشكل اشوسك 
الذی حرمه وه ( موقا ) . فم يبق له إلا ناحية واحدة فقط پتجلى فہا هى 
بعض صور الأباطرة غبر الشخصية إلى حد ما » الى كانت تصنع بالقسطنطينية 
وتقام ما ف بعض الأحايين احتفاء بالحلالة الإمبراطورية أو يبعث ما إلى 
مجتمعات تدين بالتبعية مثل روما » حى يكون الإمراطور حاضراً مهم 
فى حميع مداولاتہم ومباحثاتهم . وسرعان ما أصبح فن النحت فن حفر بارز 
حفيف الروز لا بخرج عن كونه أحا. أفرع التصوير »> مع الخاذ الظلال 
بديلا من موثرات اللون . وإن فراويز الأبواب وجوانب منابر الكنائس أو 
اا ای التو اون ى لأر مان الا كر لخت من اللشت او الجر 
حسب أصول. فنية تصويرية ذات بعدين . ولكن الفنان حاول ى البداية 
أن بحتفظ بقدرته على إبراز خلفية بأن كان يعمد إلى ملا ملثاً تاماً رأساً 
مسنقما خحلف الموضوع الرئيسى فيخرج الشكل فى صورة المنظور عند 

الصينيين أو يكاد . ثم عاد فأقلع فما بعد عن تلك الحاولة غر الناجحة . 

وأنجح أنواع الحفر البارز هى الى کانت تنصنع على معيار أصغر › 
وهی نعائت صنعت من المعادن ومن حجر الصابون ولكن غالبيتها من 
العاے ٠<‏ . وكان العاج المنحوت و « شكجيات » الجواهر أو علب الاثار 
المقدسة راللوحات القنصبلية ذات الطيتن ° وأغلفة الكتب والسجلات التعبدية 
ذات الطيتعن وذات الطيات الثلاث تصنع طوال تاريخ الإمبراطورية بأ كله . 
وكانت الوثرات الفنبة الشرقية هى السائدة المتغلبة ى السنوات اللحمسمائة 

. «Les Arts Sompluaires de Byzance’ + (Ebersoll) ظز رصت‎ (1) 


(۲) فات الطيتين (اءرام!2) هى هتا صورة ملرنة أر حفر على لوحتين تربطهما 
مفصلات , ( الم جم) 
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التناسب وسيثة الرسم ئى الغالب ؛ حتى إذا جاءت النهضة الكلاسيكية التي 
عدت ی اران اناسع و دحل على لفن ملكة الإنشاء والتصنيف _ 
مم مراعاة الرشاقة دون القضاء على يساطة المدرسة الشرقية وقوتما i‏ 
هذه الف تعزى حر المنحوتات الببز نطية الصغرة وهی » ا 1 
ارول الحفوظة مجان فکتوریا ل ولوحة رومانوس ویودوکیا ن 
قاعة المداليات (Cabinet de Médailles)‏ . وا الأخحبرة 8 و احق قال 
من ماخر الصنعة البيز نطية ا وقد اة بجی فا الوجدان 
والهارة « وهی جیدة ی ر مھا مشرة للإعجاب ی صتمها e‏ ما لبث 


اللقر ل ابات أن اضمحل بعد القرن الحادی عشر ؛ إذ يبدو أن النحاتن 
قد فقدوا الذوق والقدرة الفنية ؛ وسرعان ما أدى فقر الإمير اطورية الزايد" 


إلى جمل اقتناء مثل تلك السلع الغالية فوق الطاقة ة المالية لئاس وکانت نحائت 
لماج تزين ى العادة بالذهب » بل يلوح ق ى 
والناظر | إلى النحت الزخرفى المارى ف تشكيل الأبواب وتيجان الأعدة " 
یتجلی له من تنوع تصمماته احتلاط أصوله . إذ لا بخفى أن ورقة ال 
( الأكانثوس ) وصور المیوانات المطابقة للطبيعة نمی إل الالينستية 
المالصة ؛ ثم إن التصمماٹ المندسية التى غالبا ما تفيض الرشاقة افالينستة ' 
تعد إل الذاكرة البادج الإيرانة ؛ فإن السطح العادی کان زين على طريقة , 
الأساة الصارمة عند الآرامين » بطغراء فامة عفردها للسيح . وإنك تعر 
e e ٤‏ کک کک 
بعض التخر افیف . وکانت أولى وسائل معالحة هلبا البحت اررق ھی 
الشغل التب ٤‏ الذی .بلع ذروته فی القر ت اتلامیں:پروالطاراز ال بعثل: ذلك 
الشغل هو تاج العمود الثيودوسى أو تاج الأ كانثو س (٠‏ انظ ) » حبك ٠‏ 


Yo 


تعرز الورقة باهتة لون من فوق خلفية سوداء عميقة اللثقيب . م عاد الشغل 
انرم e‏ الشغل اقب ى القرن النادس وفیه کان 2 ارز 
کنوع من أشغال المشبكات (k)هسمءعها)‏ » منفصلا انفصالا ظاهراً عن 
اللللفية . على هذا المنوال صنعت تيجان الأعدة الشبہة بالسلال 
القديسة صوفيا و یع تييجان الأعمدة بكنيسة القديسان e‏ سن با کزان 
ثم فقد فن النحت الحرم أهميته بعد القرن السابع » وإن لم ينب" البتة نبذاً 
تاماً » حيث رمن مشاهدته مجتمعاً مع الفصوص ف أشخال القرن الرابع عشر 
مسترا . و ذلك أن النحت التطر یز ی (۲eں)ماناءء ey‏ ف ا٣ط‏ ع) صار اکر 
أنواع الحت استعالا ى القرون المتأحرة » أى من القرن السابع فصاعداً . 
وهنا كان التصہم بنذ على الحجر المستوى السطح فى صورة أشرطة وأربطة 
متشابكة » وهی تحط نى الغالب بأشكال هندسية أو لوحات ( پانومات ) 
علا آشکال -حیواناٹ أو حلیات ہشکل الورود (وااeة‏ و خان الأعدة 
المنحوتة ية ة الحيوان منقورة هذا النوع من الأشخال . وكان الشكل الرابع 

هو المسمى بالشامبلفى (6v6اp (Cham‏ وفيه تملأ الثقوب الى تكون 
اللفية مادة بنية ملحمرة مصنوعة فى معظم مرها من الشمم الذى يوضح 
ا امي مدان اراز اكا ي ق ار ن 
وهو یمثّل خر ميل نى كنيسة القديس ثيودور الصغبر ة بأثينا . 

وقد فاز التصوير إلى حد ما نى نفس االحلبة الى خسر فا النحت 
المحر معرکته . وانتصر فما الشرق وموثراته . وكان التصوبر امللينستى قد 


یه س میمص 


)1( الشامباى : ضرب من أشنال المينا يم بروضع سايق ز جاجية نى مسارب مشقوقة 
ی أساس معدل , ( لمر جم ) ۱ 

)۲( ائظر موراتوف La Peinture Byzantine + (Muratov)‏ 4 ابر صولت 
ùl ¢ La Miniature Byzantine‏ ر yلjgوث van Berchem & Clouzot‏ 


. Masaînnes Chrftrnnaa 


۳۲٦ 
اعبر اه الاحلال فأصبح لا بعدو ملاحة رشيقة . وأدحل الفنان الآراى عنصراً‎ 
جديداً هو استقامة نظرته وعمق إحساسه . وكانت الصدمة ثافعة »> خاصة‎ 
وأن المؤثر الللينستى لم يقضص عليه قط قضاء تام . فظل الطرازان عائشن‎ 
جنباً إلى جنب » وكل منما يكبح أخطاء الآحر . ولم تستطع طريقة الرسم‎ 
الآرامية المشترنة بالإال أن ترضى الجمهور » ولكنه كان يتطلب مع ذلك‎ 
قدراً من العاطفة ل يكن ف وسع افللينستيين تقد عه » وکان حب آن بحس‎ 
على الور الفحوى الروسحى للصورة . كما أن المادة التى كانت تصور ہا‎ 
نذاك الأشغال المامة » زادت من قوة النصر الآرامى . وقد فاقت الفسيفساء‎ 
ا قيض ها من فخامة آی وسط تصویری آخر › مع العلم آنه یکاد یکون من‎ 
)ءطاه۲0٥ءء۲٥( الحال فى الفسيفساء إظهار الجلاء“ والقتَمَة فى الصصورة‎ 
بطريقة رقيقة . فلا بد أن يكون الرسم واضحا جاب » وأن تكون الألوان‎ 
متضادة متباينة والتصمم اليا من کل تعقید وتوافه لا ازوم ها . وکان من‎ 
الطبیعی أن تسر الصور الحصية الحدارية فى إثر حطوات الفسيفساء . ولم تم‎ 
الغلبة للأصول المنية الللينستية إلا فى الصور الصغرة وى المحطوطات الحلاة‎ 
> بالصور » وبالتال م يتجل" استمرار تيار النفوذ افللينستى إلا ف امحطو طات‎ 
كا أن ذلك النفوذ قد أظهر ثأثره المحسوس عن طريق الخطوطات » وذاك‎ 
أن فنانى الفسيفساء والصور الحدارية الحصية جعلوا مصدر إغامهم ا‎ 

مصغرة رقيقة وصغبرة وسلة الحمل . 

بيد أن المدرسة الالينستية ظلت حتى نى مضمار الفسيفساء - جما أتيح هما 
من الفنانان الممتازين على كل من ات صامدة طويلا ف اليدان » وإن 
كيفت نفسما قليلا طالب الزمان . وى مبانى القرن الحامس مثل مقرة 
( جالا“ بلاسيديا » أو كنيسة القدیس چورج بسلانيك » كانت الموضوعات 


)١(‏ اللاء والقعمة ؛ هما ما ينشاً من فعل النور أو الظل فى الفوذج فيغير نصوع النامع 
أو دكنة الأدكن . (المترجم) 
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تعالح بطريقة فياضة متمشية مع الطبيعة . وقد تملا الحلفية مو“خرة الصورة 
ملئاً تاماً أحيانً » وذلك لأن الفنانن شأن فنافى التقوش البارزة » لم يكونوا 
يطيقون أن يركوها خالية غر ملوءة . ولكن تشم مع الطبيعة كانت 
ناله بالفعل طريقة الإبر انيبن ى التمشى مع الطبيعة . ذلك أن الطواويس 
والحريفونات الى أحذت موضوعاتها تزحف لل فم كان مصنر الإهام 
ہا هو الشرق القتصی ؛ کا أن إیران اتی كانت تعتمد ف فنا على 
الفنانن الأرمنين E‏ کا و کک 
زخرفية وليس كصورة . وذلك دون التضحية بالدقة فى الرسم . حى إذا 
وای القرن السادس إذا بالمؤثر السام (ءاه٠5)‏ بشتد قوة . ذاك أن صور 
پوستنیانوس وٹیودورا وحاشیتہما فی کنيسة سان فیتالی برافنا نتم 
بتو ہا أسلوباً مرعياً من نوع معن وبصلاٻتها بع قوة تأثرها . ولعل 
فسيفساءات كنيسة أياصوفيا من نفس ذلك الطراز . ومع ذلك فإن الفكرات 
الللينستية دامت بسلانيك مدة أطول . فإن ز حارف القرن السادس بكنيسة 
القديس د اريرس تحتفظ بالشىء الكثر من قد التمشى مع الروح 
الطبيعية . وإن صورت البانو هات التى ثل الأشخاص ف مواجهة تامة ع 
مراعاة نفس اللطوط الحامدة القوية الموجودة بكنسة سان ثيتالى . 

وئی الان نفسه كانت فسيفساءإت الأرضية الى تنطوى بطبيعتها عل 
طراز من الزحرفة کر حليات › تسر ی نفس تیار التباعد عن روح 
الفنون افللينية . أجل ظلت الطيور والأشجار وافعية متمشية مع الطبيعة › 
ا أن الأفكار الفنية العادية ذات الطبيعة الزحرفية كانت خبط 
ما ثم ما لبشت آن حلت علها بالتدريج . وھی اشد ما تکون عا سو رها 
وفلطین » والظاهر آنا ف جل شأنما من صنع أبناء الإسكندرية والأرمن . 
وطبیعی أن الأو لن أعنى السكندريين واصلوا الاحتفاظ عا لم من میول 
ونزعات هللينستية . فإن خحرنطة الإسكندرية المصورة على الفسيفساء فى 


۳۲۸ 
الفرن اللحامس والموجودة عدينة جرًَاش يتجلى فما الطابع افللينستى واضحاً 
مزا ؛ وخريطة فلسطين ومصر مدينة مأدبا بموآب والمصنوعة فى القرن 
. السادس غير محددة الشكل والمعالم إلى حد أكر وإن حوت مع ذلك قدراً 
معيناً من الرقة . وكان الأرمنيون بعملون طبقاً مز مهم الإيرانى' اللحاص الذى 
يجمع بين النموذج والنمشى مع الطبيعة . وفسيفساءات الأر ضية تغدو لاذرة 
بعد القرن السادس . وبدلا من ذلك تكسى الأرضية بتصممات هندسية 
صارخحة مصنوعة من الرخحام الملون . 
والظاهر أن تحلية الخطوطات بالصور كانث فى الأصل فنا إسكندرانياً . 
وكانٽ الماذج الإسكندرانية تنتقل من موطہا إلى الحار ج ما کانت تجا کی 
ئی كل أرجاء العال واوا ووا لے اام جمد کک 
حقى القرن السادس . وإن لفيفة يوشع (1ه۸ م اءه[) من القرن الحامس 
وهى التى ليس لدينا منا إلا صورة ترجع إلى القرن العاشر › تحاول استخدام 
فن المنظور وإظهار الأشخاص فى جحيع أنواع الاتجاهات والأوضاع ؛ والصور 
مموهة فقط بألوان مجردة » كا آنا مدرّجة تدرا رشيقاً . فالإلياذة المىجودة 
تح الامرو سانا > اتی ترجع ال العهد تعد كلاسيكية تماما 
فى طريقة المعالة . وى الموؤلفات التى ترجع إلى القرن السادس »> وبحاصة 
ملا المولفات العلمانية تتجلى التقاليد الإسكندرانية . فإن كتاب ( الطبيب) . 
دیوسقوریدس؛ الذی زین بالصور لولیانا آنیقیا حوالی ۱۲ہ لا تنبدی فیه. 
ارات الشركة إلا من سيت وود ابات فى حرافى المكيفة بل 
إن مخطوطات الطوبوغراف المسيحى قوزمة اللاح المندى والتاجر الأخلاق. 


„ Vatican, Palat. Or. ,No 431. (1) 
١ . Milan, Ambrosiana „No, F 205. (+) 
„ Vienna, Nationa! Library, Med. Or. ,No. 1. (%) 


۹ 
الأزعة » وقد نقلت كلها ئى الراجح عن أصل سطر ف القرن السادس » - 
وردت فا صور الموضوعات' غر الديية بطر يقة بقة كلاسيكية › > على حن أن 
الفا الدينية ما طابع شرت قوی(“ . بل الواقم الذى لاشك فيه أن التحلية 
بالصور الدينية قد غلبت علما آنذاك تماما الروح الشرقية . وغالاً ما كانت 
المار الى ظهر إنتاجها فاحرة ممتازة . فإن لكل من الانجيل“ المحفوظ فى 
روسانو وسفر التكوين الموجود بمدينة ينا خلفية من' اللون الأرجوانى 
الحالصل » كا أن حروف الأحبر كتبت بمداد من ٠‏ خالص الفضة » وغالبا 
ما كانت النماذج الزخحرفية رققة وفضمة وفاخرة . بيد آنا قصویر 
الشخوص کان فجیجا وقبیحاً غلیظا ؛ وکان الرسم لنظور الزأسى يتخا 


1 


عادة بغر نجاح ف تصوير الحلفيات .. 


وهكذا بلغ و فن التصوير البز نطى نى القرن السادس مرحلة قلقة فى. 
تكوينه وتركيبه الذى أصبح فيه الغنصر الغالب هو العنصر الشرق . وف القرن. 
السابع أحدثت الفتوح العربية انقلابا . فاقتطعت الولاياتالساملية من جسد 
الإمراطورية » بها زادت التأثر ات الأرمنية نموا وقوة . وى نفس الحن 
وجد المسلمون وهي على ما هم عليه من كراهية لفن اتمثيل الأجسام 
بالصور » وجدوا بإیران آثناء تقدمهم شر شرا » فنا زخرفيا يناسم بصورة. 
رائعة . فاتخذوه لأنضمم قنية وبعثوا فيه من روجهم حياة. ومن م صار 
الفن الأرامى عا فيه من صور أشخاص صاء حادة - الماك الحالص الوحيد. 
رهبا بز نطة . وكان القرن السابم من شدة الا كتظاظط بالأحداث غیت 0 
اتح مارا E‏ والجاميع المامة الوحيدة' من الفسيفساء فل تيمت 


(۱) مثلا Vatan, O٣‏ رقم 144 . 
)+( ف ورسائو بکلار یا 
)۳( فنا ٠‏ المصدر تفه ٤ Theol. Q٣.‏ دم ۳۱ 
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بالبلاد الإسلامية بقبة الصخرة ببيت المقدس وبفناء المسجد الأموى بدمشق . 
وقد استخدم الللفاء الأول الفنانن والمارين الیوتان » بيد أنه يبدر أن 
هذين الموضعن كلما من صنع عمال وطليين . فالآولى منہما تتكون 
من ورق شجر جزل مكدس بحضه فوق بعض ومن حلية هندسية دمة » 
مصدر الإمام فما ليران واضح عاما ۽ فأما المسجد الأموى ففيه سلسلة 
فاخحرة من المناظر الأرضية والأشجار والتلال والبيوت »> وهى مرتبة ف 
تصمم فياض إنسياي ملون ألوانا زاهية ومرسؤم برشاقة تامة . بيد 
“أن مجاراة الطبيعة هنا ليست هللينستية نى شى ء ؛ والنموذج هنا وليس الإنشاء 
هو القصد الأساسى من العمل . وامجموعتان تمثلان أقصى مستوى بلغه الفن 
السورى قبل أن يطول الزمن بالإسلام هناك فتمتد يده إليه بالعقم ‏ . 
وكان ل ركة تحطم الصور ى القرن الثامن أثر أعق أو يكاد على فن 
التصوير. وكان الأمر من الناحية الفنية كفاحا بين الطابعين الآرای والایراى 
مع تدخحل الطابع المللینستی بينهها وخر وجه من الأمر منتصرا علما جيعا › 
ولکن مع حصوله على أعظم الفائدة من كل من اللحصمان . وكان المرسوم 
الذى محظر عبادة الأيقونات معناه أن فن التمثيل التشكيلى الدينى فقد كل 
رعاية علمائية كان يلاها وأصبح ملكا خفيا يواريه عن الأنظار الرهبان 
الضطهدون . فكأنه قد قضى عليه والحالة هذه آلا يكون حظه من النجاح 
إلا قليلا . وشجعت السلطات الإمر اطورية بدلا منه فنا قا تما على النماذج 
قوامه الأشكال المندسية » فضلا عن تلك التصممات الانسيابية السيالة 
للطيور والأوراق التی كانت تہج فود الإیرانی والأرمنی . بيد أنه م يكن 
فى الإمكان القضاء على تصوير الأشخاص ؛ وكل ما فى الأمر أنه اصطبغ 


(1) انار العحليل العفصيل لل نسة فان ڊ )van Berchem) a‏ مده الفسيشساءاٿث 
Ear Moslem Architeure) 149—~252. la‏ )لىف کريسويJ (Creswell)‏ „ 
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بالصباغ العلمانى . وطور الفنانون زخارفهم من الطيور واليوانات 
والأشجار وحولوها إلى مناظر صيد اعدرها أباطرة تحطم الصور غر 
الأتقياء زخارف صالحة لتر ين الكنائس . بيد ن البزنطى كان شرقيا بقدر 
جعله بعشق القصص . فان لم جز له أن يروى أقاصيص دينية » ولم جز له 
أن یرم اليح على الصليب أو اوو ا » فاه 
انقلب راجعا إلى المصدر الآحر للأساطر لديه : وهو الرطازات 
( الميثولوچيا) الكلاسيكية . وجلاب القرن الناسع معه نمضة كلاسيكية ؛ 
قوبات فى مضمار الفن باشتياق . ولكن لم يكن بد" من أن تخرج إلى النور 
حميع النظر يات الالينستية القدية عن النصوير . فلم تعد أشكال الأشخاص 
تصور بعاد ذلك وهی واقفة تلك الوقفة الحامدة التامة المواجهة بل أحذت 
تتشی فی أوضاع رشيقة ؛ وعاد فن المنظور إلى الصورة مرة أخحرى. ولكن 
تللكت الروح امللينستية اللحديثة )Neo-Hellenism)‏ از دادت ثراء عا أضبف 
إلا من نماذج الشرق من الطواويس إلى أوراق الشجر الجدولة . وم يبق 
من هذا الفن العلمانى شىء يستحق الذ كر . فيحن لا نعرفه إلا عن طريق 
الأوصاف » مثل أوصاف القاعات التى شادها ثيوفبلوس وزيا فى القصر 
الکہر ٩‏ أو أو صاف فسيفساء الغرفة الکر ی لدیچييس کر این کد وان 
شيدت تلك الغرفة بعد انماء حقبة طم الصور - كما نعرفه أيضا فى 
صور موسی وشمشون وقد زج ہا إلى جوار صور آخيل أو الإسكندر“ . 
ولعل عخطوطه الصيد والقنص (١ء:اععء"رت)‏ لأوبيان الحفوظة بالبندقية تعطينا 
فكرة لا باس ہا عن هذا الطراز العلمانى . وهنا تكاد الموضوعات : 
مشاممة لتلك الى دونت عن قاعة دیچیلیس › کا یزیدها مماء مناظر الصيد 
مرسومة فى حليات زنحرفة مستديرة (medallions)‏ : 


(۱) ٹپوفیلوس کوتنیواتس ۱٤١‏ وما بعدها ؛ ایر صولت : ‘““Le Grand Palais”‏ 
سس ۱۱۰ فما پمدها 8 
(۲) دیچینیس آکریتاس ۲۲۲-۲۲۰ . 
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وكانت نتيجة انتصار عبادة « الصور » إعادة الدين إلى حظرة الفن . بيد أن‎ 
زعاة الفنون ولاس ى الشسطنطينية كانوا عيلون إذ ذاك إلى الطراز اغالينستى‎ 
الحديث . ومن تم وجب على المصورين الدينيين أن يکيفوا أنفسيم وفق‎ 
حهور هللينستى الأزعة » مثلما كيلف المصورون الالينستيون أف م ال‎ 
(synthesis) ذلك بأربعة قرو فی جور دش واو ذلك المزيج الفنى‎ 
نجاح عجیباً ؛ وكان القرنان العاشر والحادی عشر بارع فترة لفن التصوير‎ 
البزنطی » » مثالا کانا على أيام النحت البز نطى كما . ولا یزال فی الإمكان‎ 
ْ . التعرف على العنصرين امللينستى والارای > ولکنما تقاربا جدا‎ , 
فى المصورين الدينيين من آمثال الفنانن الذين زخرفوا كنيسة القديس ا‎ 
: E بولاية ف وكيس › تلك الكنيسة العامة فى أخريات القرن العاشر‎ 
حسية الفرون الباكرة وشدتما » ويتصف الرسم والتلوين بنفس الرأة والقوة‎ 
ولكن زالت مما الفجاجة القدية . فإن الأوضاع تختلف كا أن الجمود‎ 
القديم تحول إلى مهابة . ومن الكتب التى من نفس الطراز سفر المزامر‎ 
. ٩(ةيرصيق ثيودور من‎ ٠١١١ العفو ظ بامتحف ال بطافى والذی اتمه فی‎ 
والشخوص هنا جيدة الرسم > ولكن الفنان بحس ہا إحساسا عقا کنا آنه ل‎ 
يضف إلہا خلفية بنصرف 0 انتباه الملشاهد . غر أن القطنطينية ا‎ 
كانت تفضل أن تجد فى المزيج الفنى الذى بن يدا شی ایتا آقوی‎ 
وهنا سفر مزامير يرجع إلى القرن العاشر موجود با مكتبة الأهلية بباريس‎ 
ویکاد يعود هو وسفر مزامر باسيليوس الثاني بالبندقية“ إلى الزعات‎ 
E es . امللينستية الى رانت ف القرن اللحامس‎ 
قديم . وليس هناك من شىء يدل على أثر الكنيسة إلا قدر معين من الوضوح‎ 
: (Ada. No. المتحن الر يلاف ا‎ )١( 


() المكسة الأھلية 20 Paris, Bibl. Nat, ,Orı No,‏ ' . 
(۲) البندقية » مكية القديس مرقص . باليونانية رقم ١۷‏ . 
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وعدم الالتواء فى الإنشاء . ثم إن التقوم الكنسى الشهر الحفوظ بالثاتيكان0 
والذى تم وضعه ى عهد باسيليوس ألا بتجلل فيه انحتلاط الأصول ' 
قاور کو ج ا ق احتلاط أوتی نجاحا اکر ٠.»‏ وإن 
أفسد تأر ه امسن واجود قر معان من الرتابة فى الصور اويه يق 
الشخص 'الرئیسی بارز کا ايكون قوياً فى بعض الأحيان » ومن ورائه 
خلفية ابسيطة من فن العارة العادى أو منظر عام الطبيعة . والرسم بسيط 
ولكئة رشيق وقوى التأثر + والتلوين دسم ولکنه مدرج .وکل صورة 
محوطة بإظار له حتواف أئيقة من مختلف الرسوم : وف الإمكان رواية نفس 
امريج الى (واءه ضرغلل صفحة الفسيقساء »> وذلك بكنيسة 'نيامونى ' 
بحزيرة یوس کا يشاهد ع ووه آکمل بکئیسة دافنی' بأتیکا »وکا ' 
انين » ن القران الحادی عشز ٠‏ . وکلاشا یغوزه مانی افا کا ا 
المقدس من قوة ؤولجدان ؛ وى كئيسة' دافنى 'تبدو أنجسام القديسن الذاوية ' 
ووجوههلم. الشفيقة الرقيقة ' رشق وأرشق' وأضعف' وأضعف بالموازنة إلى 
المسيح 'القاهرا الشاحصن بالقبة » خيث بأطلق 'أحد المقتدرين من فنافى الأديرة' 
العنان لفكر ته عن 'عظمة الله الرهيبة > دون أية مراعاة لذوق الفسطنطيلية ٠:‏ 
ر تا ر ارات ا بان القرن شان عشرء ولکن E‏ 
م على لحساب وة 'والوحدة . فإن الفسيفسا ءات الت ا لنویل الفنانون 
الیو نانیون: بكنيسة ايلاد يتم من التوع الزخرق ولکنا ضعيفة "ما أ 
تلك الى صنعها أساتذة لفن من اليزنطيين لكام صقلية رمان فهى عطي 1 
ف 2 وفخامتپا ٤‏ وکنا عارية من کل قوة دوجي ٤ E‏ 
صورة الح لاعتم مونرپال يعۈزما أن نكون ها حتى ولو نص دلاله , 
صورة رة اليج الوجردة پاق وفسيفسامات و 


Ali ol, 
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العيب نفسه . أجل إن المهارة والقيمة الزخرفية موجودتان » ولكن تعوزها 
الحدة التى يتحلى ا الفن البز نطى الأول . 

ولم يكن لافتح اللاتینی على الفن البز نطى ذلك الأثر القتال الذى يز ونه 
أحياناً . أجل إن سقوط المدينة نجي عنه تشتت السكان ؛ وتوقفت أعالالمدارس 
وتقاليدها . هذا إلى أن الظروف السياسية كانت إبان القرن الثالث عشر بلغ 
قلقلا من أن تسمح للفن بالازدهار ؛ ومنذ تللك اللحظة كانت الإمبراطورية 
حى بعد استر داد القسطنطينية أفقر من أن تستطيع إرواء غلتما من المواد 
القدمة . فإن الفسيفساء وهى وسيلة الفن الحببة ى القرون الأولى كانت قد 
ات عالية النفقة آنذاك . ولذا دلفت الصور الحصية الحدارية ماما إلى 
المقدمة وحلث محل الفسيفساء . أجل إن تصوير الصور الجدارية الحصية كان 
عارس من أقدم العصور »› بيد آنا كانت تستخدم بديلا الفسيفساء عند 
الجتمعات الفقر ة أو فى الأجزاء غير المامة من الكنيسة أو القصر . وكانت 
تتبع دوم نفس أسلوب الفسيفساء ا معاصرة ها » اللهم إلا فى بعض الأماكن 
المتوارية النائية مثل الكنائس الصخرية بقبدوقبة » الى ظل قابا فما ومحنفظاً 
بکیانهتقلید متوارث آرای صارم ولكنه قوى الأثر . فى تلك البام صارت 
الصور الحصية الحائطية ( الفريسكوهات ) م فرع من فروع التصوير . 
وتمخضت الأصول الفنية لتصوبر الصور الجصية المحائطية عن إدخال 
إمكانبات جديدة . فإنه کان سمح بإظهار قدر معان من الانفعالات كاد 
يصل إلى مرتبة التأثر العاطفى » وهو أمر كان مستحيلا أو يكاد فى حالة 
الفسيفساء . وكان بز نطيو الحقبة الباليو لو چية من الأنصار المتحمسن للمذاهب 
الكلاسيكية ؛ وعندئذ جددت الز عات المللينستية نشاطها ا ثالية . 
فعاد إلى الظهور كل من الرسم المنظور وتصوير الشخوص العقد والحلفيات . 
ولكن الذى عاد كان الللينستية مجردة من روح طرما بالخياة . وكانت 
القوة موجودة ولكنا لى الخالب قوة مبابلة » كما أن النزعات الصوفية. 


ro 


الصارمة لدى الأرثوذ كس كانت لا تزال تطل برأسا على الدوام ف صورة 
قدر معان من الصلابة والتوتر . وكانت نتيجة ذلك إنتاج فن وثيق القرلى 
بفن مصوری سینا (81) ( بتوسکانی بلیطالیا ) . بل بحتمل أنه کان متأثرا 
r‏ » وذلك أن الشرق والغرب كانا آنذاك على اتصال وثيتق . بيد أن 
التواريخ المسجلة على بعض صور الحدران الحصية من ذاك الطراز ف 
الكنائس الحانبية للقديس د عار يوس بسلانيك تکاد تکون آقدم من أن تنطبق 
علما تلك الخال( . ورما تيسر لنا أن نشد الأصل المشترك للقصوير 
الإبطالى والبزنطى المأحر متمثلا نى أرمينية القيليقية » الى لدا مخطوطات 
من القرن الثالك عشر علاة بالصور تجمع بين الحزالة والقوة وبين انفعال 
إنساى رشيتق م تعرف بز نطة له مشيلا . وى الحن نفسه عادت التحلية 
بالصور عند البزنطيين فاتجهت إلى المافج الطللينستية القدمة : أى إلى 
الأسلوب السكندرى فى القر نين الرابع والحامس » مشوباً بقليل من الز حر فة 
الى ظهرت فما بعد . 

وقد تسلل ذلك الانفعال حتى إلى الفسيفساء النادر الذى كان يقام عندثذ . 
ولو أنك اطلعت على كنيسة اورا (ه٠1)‏ بالقسطنطينية أوجدت الجموعة 
الضخمة من الفسيفساءات التى أقامها ثيودور ميتوخيتس › لا يتجلى فما 
فقط رغ کل مالما من جلال وروعة - مالاروح الللينستية من صعف › 
بل هى أيضا تعر عن العواطف الإنسانية أكر نما تعر عن القوة الروحية 
الى كانت للفن فى الأيام اتلحوالى . 

عل أن صفة الانفعال دامت ؛ ولكن المعركة القدعة بن المللينستى 
وال القت ان شبت نارها من جدید رویداً روید . و 
إكباا على فنها اركب » غير أن الفن اليز نطى بالأقالم انقسم إلى مدرستين 


)1( عام ۴ ۱۳١‏ م - آنطر' Est Christin A٤‏ › تاليف دالرن (0)ا02]) ص ۵ . 
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تسميان عادة باسم المقدونية .والكريتية . وكانت الأولى الى انبثشت 


الحبلالمقدس» أثوس» تنطور- وإن أخحذت تتأثر نىسنة ٠١٠١‏ بالنفوذ السينى 


(ه۸ءا8) أو شبه السينى - تتطور' على أساس ما للأديرة من صرامة .واستقامة . 
وهى؛ وإن أظهرت ضرباً من الإحساس بالأساة البشرية >. فإن جرأما 


وكانٹ' المذرسة الكريتية أوثتى صلة بإيطاليا ومخاصة البندقية . وهى وإ 


ظلت بيزنظية من ' حيث الأساس وهلاينستية فى تدريجات اللون وفما يبدو 
فما م حفظ .» إلا أنها اكتسبت مسحة من السحر والألفة .وقد بلغت هن 
القوة. بان القرن السادس عش بحيث طردت المدرسة المقدونية من جبل 
أثوسن.نفسه . ولكن الإمبراطورية كانت قد سقطت عند. ذاك ولفظ الفن 


العلمانى حر أنفاسه ‏ وحملت الكنيسة على عاتقها عبء اميمنة. على لفن 
الکن :6 و دید ,الكيفية واكان الذى 8 فيه کل دیس وکل. 


منظر مقدس . 

وکانت, أيقو نابت .٠7‏ اللوبجات ر( البانوهات ) هى وحدها التى تسمح للفنان 
ا يقب فيه. فنه.» وقل. إن وجد ما الآن شىء يرجم إلى تار ٤‏ 
من القرن السادس عشر 2 . ولا شلك أنه كان هناك کشر ما تقش منذ 
الأيام الأولى لاإمساطوزية > وقل" إن بقى إلى الآن لوحات مصغرة من 


الفسيفساء, . على أن اللوحات انلمشبية المصورة ولوحات القنبس" الأكار : 


ندرة کانٽ فما يرجح شديدة رین ا 


.0( لالأيقونة عند الكنيسة اليؤنانية .: وة تمشل :المسيم. ا احد . القديسين؛ 
a e e‏ 
0( لازال لاینا اد ايم 1 ا 0 اتسيا ضور ة و مىلاا اال 
صو رها شادديير ئى القرف الباق شن وامجفوطةاالآنابموسكى ١‏ وتنس غالإيةا هاه الصولم إل 
مرقاش القديس لوقا . 
(۲) القنبس هو القهاش الذى يصنع من نبات القئب ويرسمون عليه ٠‏ والقثب أيضا شر اع 
السفينة , ٠‏ . ' (المتر جم ٠)‏ 
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وّكانث الفنون الصغرى. بز نطة2٩‏ تتبع بقدر ما تسمح به طبيعما طر اق 
التصوير والمفر البارز. وقد أحرز البزنطيون قصب التفوق فى كل ضرب 
من ضروب الفنون الزحر فية . وكان العمل نى المواد الثمينة كالدهب أواليناء 
أو الحرير ناس م مناسبة تدعو إلى الإعجاب » وذاك لأن ما طبعو ا عليه من 
تحرر كلاسيكى وبساطة دينية جربئة كان يضنى على الى ء ف جموعه قيمته 
از حرفية الكاملة » وكان مجعل الشى ء فخا فاخراً دون إثقاله فوق ما يطيق . 
والمنحوتات المعدنية تكاد تكون فرعا من فن النحت . وكانت المحرائر 
والديباج الموشى والمطرزات الأرجوانية أو للرصائع 7“ ( الأبليكات ) الغنية 
بحيو ط الذهب » ترسم نماذجها عادة داحل جامة مدورة (ميداليونة) › 
والنماذج تمثل صورة شكلية أو حيوانا » وهى تتكرر بعد ذلك إلى جوار 
الأولى تماما فى ميداليرنة مائلة تتجه إلى الحهة المقابلة . 


ومعاوم أن اللحریر جاء أولا عن طريق فارس . فكان من الطبيعى إذاً 
أن يكون للتصممات والرسوم القانمة على موضوعات ساسانية فارسية الغلبة 
والسيطرة السريعة » وخاصة أا كانت تناسب هذا النوع الفنى السائد 
(۲مي) , وظل الديباج البز نطى الموئى على الدوام شديد الاثلة لفن المافج 
الإيرانى »> وإن داخلته الرشاقة الكلاسيكية أحيانا فعدلت من الرسم . 


وانتصر الشرق أبضا ى فن النقش باليناء . وكانت بز نطة هنا السباقة 
الرائدة ؛ أجل وجدت أمثلة نادرة ترجع إلى العصور الرومانية صر » غبر 
أن فن الفصوص المتحاجز ة (01۲6ءااع) یکاد يكون من ابتكار الصناع 
الببزنطيين وحدم . والأصول الفنية هذا الفن متعبة جدا ؛ فإن حطوط 

. (Les Arts Somptuaires de ByZ4ıce) : ٽلlوصربا‎ (1( 

(۲) الرصائم ھی الى يسما السيلات عندنا بالأبليكات (é«واامم۸)‏ وهى أشنال تنغذ 
أو تركب فون سلوح مواد أخرى إا أن نكون من العادن أو من الخرمات ( إلدائتاد ) 


أو ما أشہهما . ( لمر جم ) 
الحضارة البيزنطية 
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القاعدة - وهی فى كل الحالات تقریبا سن الأب 6 اوهو اسب 
المعادن للصمر على درجات الحرارة العالية - تلك اللعطوط التى محجز 
بين قطع الالوان الختلفة كانت تحول دون عمل أى رسم یتسم بای قدر من 
الرقة > وحاصة أن القطعة بأ كلها لم يكن من المسكن البتة أن تزيد طولا 
و عرضا عن بضع بوصات . وكانت النماذج بالضرورة هى الزخرفة الى 
تعتمد علا قوة التأثر . على أن البز نط المتدین بفطرته کان يأ أن لا جعل 
الفن ئى خدمة الأغراض المسيحية . فأدحل أشكالا لشخوص ترسم عادة على 
أبسط هيئة مكنة وتقوم على حلفية كان يتوى فما البساطة . وكان استعال 
الأسلوب افللينستى ضربا من الحال . ومع ذلك فالذىحدث فى القرن الحادى 
عشر يوم كان الفن البز نطى ف ربيع ازدهاره » أنه بلغ من إتقان الصناع 
لأصولع الفنية أنمم م يستطيعوا فقط أن ينتجوا نى تلك الفصوص المتحاجزة 
ورا لأشخاص فما شى ء من الماثلة البعيدة غر الدقيقة » بل أنتجوا أيضا › 
كنا حدث نى التاج الدى أهداه قطنطن التاسع لأندريو ملك الجر أشكالا 
لشخوص راقصة تسم برقة حارقة'٠.‏ ولكن مادة الميناء غدت نى السنوات 
الأخحبرة من عمر الإمراطورية شأن جي المواد الفنية الفاحرة ‏ من باهظ 
النفقة بحيث لا بمكن 'الإكثار من استخدامها . 

وکانت أشغال النل ٩‏ (٥ا(ع:×)‏ والأشغال الدمشقية فى تطعم العادن 
تصنع كلها بالقسطنطينية . وكانت تصممانبما ماثلة لتصميمات الميناء 
المحاصرة فما , 1 

ومن العسر التحدث عن الزجاج واللازف البز نطى 7 » إذ لم يبق مما 


. متحف بودابست . وهئاك لوحة بلندن معسف فيكتوريا وأليرت‎ )١( 

(۲) الئل" (هاام1١)‏ طريقة لتزيين المعادن بالحفر فما وملء اللطويل الحفورة مزيج 
أسود هو الل  .‏ (المترجم ) 

. «Byzantine Qlazed Pottery» : اضر رڀ‎ (۳) 
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وبخاصة الأحر » إلا ماذج قليلة جدا تعد ئی حکی النادر . ويلوح أن الأصول 
الغلية لصناعمما كانت منحطة لدرجة مدهشة »> وكان المصدر الرئيسى امام 
فى اللحلية المنقوشة علمما إيرانيا أو عربيا . فقد وجدت ببلغاريا ف كليسة 
باتلينا الى يرجم عهدها إلى القرن العاشر أيقونة حزفية للقديس ليودور 
مصتوعة من عدة قراميد ملونة (وهات) . والإهام فہا بیز نطی جلى لا حفاء 
فيه . غار ننا لانعرف أية أيقونة خزفية من أصل بزنظى عدا هذه . 
ومن العسر عاينا أن نوی الفن البز نطى حقه فى مثل هذا المقام الضيق . 
وهو فن قد شرع أخرا ينال حظه الواجب من التقدير بعد أن طال العهد 
بإهماله واحتقاره ؛ ولا تنس أن همة رجال البحث الحديث أخذت توسع 
جال دراسته وفهمه . فحن نکتشف فى كل يوم صورا جدارية جصية 
كانت جهو لة من قبل » كا أن بعض مجاميع الفسيفساء قد زيل علا الطلاء 
الذى توارت وراءه أمدا طويلا . وقد أحذ كل من الموؤرخين والمولفن 
نی فنون املال یرکزون التفانہم عليه ترکزآ لم يأتوا مثله من قبل بدا , 
ولن تنقضى بضع سنن حتى نصبح أقدر كشرا على تقدير مدى اللين 


الضخ الذى يدن به عام الحمال لفنانى بيز نطة . 


الفصتل الا عشم 
بيز نطة والمام الجاور ها 


كشرا ما يفترض أن الدور الذى لعبته ببزنطة فى تاريخ العام دور سلى › 
حيث أقامت ما يقارب الألف سنة الحصن المنيع للمسيحية الواقى ما من 
المسلمين » الفارسى منم والعرلى والركى » وصانت للهضة الأوربية كنوز 
الأدب والفكر الكلاسيكى . وبغيب عن الناس أن الإمراطورية ظلت طوال 
عمرها كله ذات أثر فعال نى حضارة العالل : ون أوربا الشرقية مدينة 
بمحضار مما كلها تقريبا لمبشرى القسطنطينية ورجال السياسة فما » ويسون 
فوق هذا أن أوربا الغربية ظلت مدينة ها على الدوام بالفضل العمم مدة 
طوبلة من الزمن قبل آن انطلق علماوها وهى على فراش الموت حاملن 
معهم مخطوطانہم وفلسفتهم الأفلاطونية الحديثة إلى إيطاليا »> على حن 
أنه حتى الإسلام نفسه كان متعرضا لتيار متواصل من الفكرات ينساب 
إليه من ضفاف البوسفور . 

وقد ظلت القسطنطينية حى الفتح اللاتينى عاصمة الحضارة الأوربية 
لا پنازعها فى ذلك منازع . ورعا تظاهر الغرى من هولاء باحتقار البز نطى 
بحجة أنه رخو قد أفسده الترف وماهر ماكر حرم كل شہامة الفروسية › 
ت :ان ثراء القسطنطينية وما مها من وسائل الرف والجام جعلما مدينة 
من مدائن اللعرافة والأحلام » الى كانت تتراءى للناس بفرنسا 
واسكنديناوة وانجلرة . فأما نى أوربا الشرقية وعن كثب من بوابات المدينة 
ذاتما » فكان التأثر أقوى قوة لا سبيل معها إلى قياس . وكانت أوربا 
الشرقية تقع قربا من وديان آميا امظلمة التى كانت تساب منها أفواج من 
الناس إلى العام الممدن شعبا بعد شعب . بل إن شبه جزيرة البلقان نفسا 
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ترادفت علا صدمات الغزوات القوطية والمونية والآفارية » فحت كل 
ار الحضارة الرومانية القديمة عواً. حتى إذا انى المطاف بامتلاء البلاد 
بالصقالبة » لم جد هولاء أية تقاليد محلية ولا جابوا أية ذكريات فومية . 
وکل۔ ما حدث هو آنہم شدوا فى ركن شبه المزيرة مدينة ضخمة مشرقة 
لا تقهر ويبدو لم عمرها الصغر نسبيا فى واقع الحقيقة » شيا مديدا لا سيل 
إلى مقاسه » تد فی آفاق التاریخ إلى ماض سابق على کل ما لم من وعى . 
فأصبيحت مدينة الأباطرة (ل٣ةع۲هءآ)‏ مرادفا لدم لافظة اضارة . 
اعرف صقالبة البلقان منذ بواكر القرن السابع بسيادة الإمراطور 
هرقل علهم . بيد أن الإمراطورية 'شغلت عن كل شىء » أثناء القر نين 
التالين لا ران عاما من فوضى » ولا تعر ضت له من هجات المسلمن الضخمة 
ولا فرق شملها من اضطهادات دعاة طم الصور . فلم تستطع بز نطة 
أن توجه إلى الصقالبة أى التفات يزيد عن جرد الالتفات العملى الذى 
تقنضيه شثون الدولة إلا ى القرن التاسع . وفى ذلك الحن نفسه كان قد 
ألم بالصقالبة تغيرات عديدة . ففى أخريات القرن السابع عبرت الدانوب0) 
قبيلة هو نية أجرية )Hunn0- Vg rian)‏ تسمى الېلغار . ولعلهم : یکو نوا 
کدری العدد جدا » ولکن کانت م قدرات على التنظے کانت تعوز 
الصقالبة . فأحذوا يشيدون رويدا رويدا بملكة قوية احتلت جحيع' الأجزاء 
الداحلية من شبه الحزيرة٠»‏ نما وائ عام ۸٠١‏ حتى تمكنت قبضمم من تر نسلقانيا 
وسهل الأفلاق (achi4ااWa)‏ . وقد التحموا جیورش الإمراطور ی حروب 
عديدة ؛ وتمكن أمبر هم انلحان کوروم ی ۸۱١‏ من قتل الإمراطور 
نيقيفوروس الأول فى إحدى_المعارك . ولكمم كانوا حتى ذلك الحن من عدم 


(۱) عن ‌الہلغار انظر ز لاطار سکى History of the Bulga riaı Realm)‏ ) (پالېلغار ي › 
وانظر ضا ر امان )٣e First Bulgarian Empire) J‏ حیث نعد قا م کاملة با مراع . 
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الاستقرار محيث لا يبعكن أن تبلغهم أية حضارة . على أن اللمان كوروم 
. (حوالی ۷۹۷ ۸۱٤‏ ) وابنه آمورتاج ( ۸۳۳-۸٠١‏ ) کانا مع ذلك من 
مدبرى الدول ذوى الاقتدار . فأحذ اليونان والأرمن يتوغلون فى البلاد 
بان حکهم المستقر المنتظم . ذلك أن الحانات كانوا يريدون أن ينشثوا 
لأنفسهم مساكن ملكية ؛ فوفد اليونان والأرمن لأداء تلك المهمة . وفتحت 
البلاد منافذ فما للتجارة اقتنصها تجار الإمراطور متلهفن . وحدث أثناء 
الحسروب أن وقعت إلى حن بأيدى البلغار قلعتا أدرنة ومیسمریا 
الحصينتان ؛ وكان الأسرى والسلع المغنومة فى القتال خير لسان أظهر القوم 
على مدى موارد الحضارة البزنطية وثراما . على أن الحانات كانوا مرتاببن 
ول الأمر » وكانت آية انزعاجهم اضطھادہم لکل بادرة تظهر للمسيحية. 
م أحذ امتزاج العنصر البلغارى بالصقلى يزداد شينا فشيثا ؛ وما لبت 
المملكة البلغارية المتحدة أن وجدت جاذبية القسطنطينية هما قوية ولا سبيل 
إلى مقاوما . وأحرآ فی ۸٦٥‏ قرر الحان بوريس حفيد أمورتاج » بدافع 
٠‏ من حاجاته السياسية المباشرة من ناحية ومن السياسة البعيدة النظر من ناحية 
أخرى أن يعتنق المسيحية . وبادرت الحكومة الإمراطورية بلهفة إلى 
إرسال البعوث من المبشرين . فتقاطر البزنطيون إلى قصر بليسكا . وبعد 
تعمید بوريس - تحت اسم میخائیل واتخاذ مپخائيل الثالث شبيتا وبا 
روحيا له - أخذ يعابث روما فرة من الزمن »› لعله جد فما صيغة 
للمسيحية أنسب له ؛ على أن عناد روما وشدة أحذها بأسباب النظام نفّره . 
فانكفاً منقابا إلى الولاء الكئيسة القسطنطينية ؛ وشجعه البطريق فوطيوس 
على إقامة كنيسة تابعة له ذات استقلال ذاتى مع استخدام اللغة البلغارية 

ف طقوس الصلوات . 
وساعد على الاستقرار الہائى للكنيسة البلغارية قيام حركة تبشرية 
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معاصرة بدأنما ببزئطة . وعند ناية الفرن الثامن بالضبط تمكن شرلان 
بعساعدة البلغار العاملين معه فى ال لجناح المقابل من القضاء على المملكة الى أقامها 
الآ ثار سمل الدانوب الأوسط قبل ذلك بما برای على قرن من الزمان . 

على أن الفر نجة م يغنموا من وراء ذلك النصر إلا الأزر الیسر a‏ 
بنصف قرن غلب على ذلك السهل ملكة المورافيين الصقلبية العظيمة : 
وی ۸٦۲‏ رأی روستسلاف الماك الموراٹی أن ملا عظا مثله ينبغى أن يكون 
مسيحيا » وأرسل إلى القسطنطينية يطلب ما النصح والإرشاد . واختار 
بارداس وصى العرش والبطريق فوطيوس لمهمة التبشر صديقا ا » هو 
قسطنطين المقدونى أو كرلس وهو لغوى ضليع » كان يعالج دراسة فقه 
اللغة ‏ السلافونية واخحترع أبجسدية تلام الاحتياجات الصوتية للألسن 
السلاقونية . وانطلق كرلس وشقيقه ميثو ديوس إلى مورافيا وأسسا كنيسة 
كان الكتاب المقدس وطقوس الصلاة فا باللغة القومية . بيد أن الكنيسة 
المورافية كانت من الحداثة شيت لأ نطبم اقرف لن قدمہا بمفردها 
فإن الفسطنطينبة كانت على بعد سحيق » كما تفصلها عن مورافيا المملكة . 
البلغارية . حى إذا وجد كرلس نى الأقطار المجاورة مسيحيين لاتينين » 
رأى أن يضعها تحت رئاسة کرسى روما البابوى . وتقبل البابا العظم 
نيقولاوس الأول المدية بسرور وغبطة . بيد أن روما لم تحب يوما وجود 
طقوس للصلوات تقام باللغة القومية . فبعد وفاة كرلس والبابا المظم 
نبقولاوس أحتل من" عقبه من الباباوات فى إقامة العراقيل أمام شقيقه 
ميٹو ديوس » كا أن أساقفة ألانيا اللاتن أخذوا يواصلون الائټار به بلا 
کلل » حتی ثبطت همة إسشانوپلاك العاهل الموراى حخليفة روستسلاف . 
ومات ميٹوديوس ودب الاضمحلال إلى عمله . وعندئذ أبعد آم تلامیذه 
من مورافيا بنصيحة إلقسس اللاتين › على حن بيع أتباعه الأقل أهمية بيع 


(۱( انظر ديشورılق‏ :. (Les Slaves, Byzarıce ef Rome)‏ مواضع متفرقة 4 
وائظر أيضا رانسيمان فى المصدر السالف ذكره ص ۹4ع . 
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الرقيتق بأسواق النخاسة بالبندقية » حيث اشتراهم السفر البعزنطى وأرسلهم‎ 
إلى القسطنطينية . وهناك استقبلهم فوطيوس باغتباط وكلفهم بإنشاء معهد‎ 
لاهوى للمبشرين السلافونيين ر الصقالبة ) . وش الحن نفسه وصل التلامي‎ 
المنفیون إلى بلغاريا » حيث أحسن بوريس ( بوغريس ) كذلك استقبام‎ 
واستخدمهم نى طبع كنيسته بالطابع السلا . وبفضل مساعدته ورعاية‎ 
. الإمر اطور والبطريق بدأت كنيسة بلغاريا المستقلة الناطقة باللغة القومية‎ 

وبذلك فقدت مورافيا نمار الجهود الى بذها الأخحوان المقدونيان . 
وسرعان ما لقيت جزاءها بعد ذلاك على جحودها بالفضل . فإن الجرين 
الوثنيين غزوا وادى الدائوب عند بهاية القرن وقضوا على المملكة المورافية . 
فکان بلغاریا ھی التی حفظت عمل کر لس وحالت دون ذھابه ہددا »> کا 
أن البلغار الذين من أصل فنلندی ¬ أجری (Finno-Ugrian)‏ ¢ أحرزوا 
إكليل الجد حيث كانوا الدولة الكرى الأول الممدنة بين الصقالبة . 

كانت حضارتهم حضارة بزنطية خالصة › رغم أنه کانت ا جد 
خحاصة . وکان معان ( اہن بوريس ) الذى أطلق على نفسه لقب 
قيصر )٠۸۲(‏ والراعى الأ كر للثقافة الحديدة » قد تلقى تعليمه بالقسطنطينية › 
حیٹ تعمق ف دراسة عمال دیموسٹینیس ویوحنا کریسوستوم ( ذى الم 
الذهى ) . وتقاطر المرجمون إلى بلاطه لينقلوا إلى السلافونية مدونات التاريخ 
اليو نانى والعظات والروايات الرومانسية اليونانية ؛ وکانت مبائيه فى بريسلاف 
الفارة عاصبة القخمة » صروة مائل بل تطاول رطمو ها أجاد اة 
ونما - وإن كشفت اللفاثر الحديثة عن عمل يغلب على تصميمه الطابع 
الإيرانى » شأن معظم الفن البلغارى المبكر - ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
حد کہیر إلى وجود الال الأرمنيين »> وذلك لأن الأرمن كانوا يدون فعلا 
إلى بلغاريا ف حشود كبرة : وإن كان امور حون البلغار امحدثون يرون 
فيه آثاراً لبوا کر الفن البلغارى الأولى الى حلها معهم البلغار الرحَل 
حول الشاطئ الشمالى للبحر الأسود أثناء هجراتيم . 
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وابتدأ القيصر "معان طرازا جديداً نقله عنه خلفاو» والصربيون 
جرانه وظل متوارت حتی أیام الکوبرچر فردیتاند . فإنه کان بحل بان 
يربع على دست اللاك بالفسطنطينية كوريث للقياصرة أحعين . فتو ج نفسه. 
إمراطوراً وجعل على كيسته بطريقاً » م انقض على أسوار القسطنطينبة . 
ولکن عبتا ما حاول . على آن ابنه پطرس ( 4۲۷ 414 ) عمد إلى الزواج 
من أمر ة بيز نطية - و إن احتفظ باللقب الإمر اطورى والمنصب البطريركى . 
وبذاك وقعت الحكومة ‏ شأن الفافة - تحت ظل النفوذ البزنطى , 

وعندما اسار دت بيز نطة كامل قواها عند نماية القرن العاشر ۽ وچهٽ 
جل عنايتما إلى سحت إمر اطورية البلغار الحديثة النشأة ؛ وكانت تلك عماية 
بعليئة مضنية لان البلغار حار بوا بشكيمة قوية بقيادة القيصر صموئيل ؛ ولكن 
الأمر انتہى بان تم الفح على دى باسيليوس الثانى جلاد البلغار . ومع أن 
بلغاريا هوت ناك وصارت إحدى القاطعات › فقد بقيت ها لغتا 
واحتفظلت بنظام كنيستا - وهى النواة الى تقوم عاما الدولة المستقلة 
الحديدة عندما تسنح الفر ص . وفوق هذا فما استبلت مدنية جديدة دين 
بکل شی ء أدبا کان ام فاً » للقسطنطينية أو للأرمن » ولكنا فى حد ذاتما 
سلافوليسة . 

وقد اعتنقت بلاد الصرب المسيحية أثلاء بعوث اشير الى قام ا 
الأحوان المقدونيان . وللا لم تكن مندوحة لها من أن تكون العدو الألد 
لبلغاربا » فإنما سرعان ما وقعت تحت نفوذ القسطنطيئية » على أا كانت 
ى البداءة من شدة الفقر ميث لم تنهيا ها حضارة مستقرة . فأما الولاياثت 
السربية الكر واتية الواقعة وراء ذلك إلى الغرب فكانت تشخص بأبصارها 
معو البحر الأدریاتی . وكانت هى أيضاً من أبناء كر لس الروحين . وإ 
ببق على الولاء لبادئ كيرلس إلا راسكيا ( الجبل الأسود ) . ورت 
كرواتيا الى برزت كقوة عسكرية عظيمة علد نماية القرن التاسع بقيادة 
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ملکھا تومیسلاف » أن مطامعها ی إقلم دالماتيا تحت عامها الحصول على 
رضاء روما . ولذا فان كرواتيا انضمت فى الجامع الدينية الى عقدت 
باسبلاتو نی ٩۲٤‏ » ۹۲۷ إلى طقوس الصاوات اللانينية هى والولايات الداثرة 
فی فلکها . ومن م کان ضار تېم لون لاتینی دال اتی لا أثر فيه للطابع 
البزنطى إلا ف المقام الثانى . 

ونما ساعد على سقوط الإممراطورية البلغارية الأولى ظهور الزندقة 
البوجوميلية الى أنشأها القسیس بوجومیل والتی تأثرت دون دی ريب 
بزنادقة الطائفة البولصية («هاءناسوع) الأرمنية . كانت عقيدة ملنوية › 
لا تستصوب العملوالنسل على‌السواء وتتخذ منهجا من‌المقاو مة السابية لا جدال 
فى أثره القتّال على الدولة . وقد أنتجت أدبا قومياً من الأساطر وحكايات 
« الری» › منہا ما هو قوعی وأ کر ها من صل ونای أو رمن أو شرق . 
وقد تمکنت السلطات الإمراطورية من إخاد تلك الحركة فى بلغاريا ف 
غضون قرن من الفتح . بید آنا انتشرت غرباً حتى بلاد الصرب واستقرت 
متمكنة من بلاد البوسنة وكزواتيا . وظلت عفيدة البوسنة السائدة حى 
مجىء الأنراك . ۰ 

'وشهد القرن العاشر حركة تبشر عظيمة ثانية . فإن الروس كانوا شأن 
اللفار شا قايا بطر غابد ار ستتر طبه أجنبية(٠‏ . وقد ظلت بز نطة 
حيناً من الدهر على اتصال بالغراندوقن النورسين أععاب نوشجورود 
وكيش » الذين كانوا برسلون سنوياً أساطيل صغرة إلى. القسطنطينية بغية 


(۱) عن الروسيين انظر : ”وiووRu‏ ٤ه “History‏ تألین سولوفيشف ( بالروسية ) ؛ 
و انطر اسہنسنکی "ناور & aاەەRu“‏ ( پالروسية ) ؛ وكلوششىكى ف : 01 0y†م|H“‏ 
Rus‏ تر ةھو جار ث 4و چاو (History of the Russian Church) yi‏ )ڊllرîywg(‏ ¢ 
وليپ ى : Kiev, Rome et BJnce‏ ؛ وقاسیلیش ی مقالته : « هل کانت الروسا 
القدمة تابعا من توايم بيز نطة ؟ » مجلة ( ناء ممS)‏ مج ۷ ص ٠٠١‏ عع . 
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الجارة أو الإغارة أحياناً » فا كتسبوا بعض الحقوق التجار ية بتاك العاصمة . 
وعند منتصف القرن كانت أوا الغراندوقة الأرملة قد اعتنقت المسيحية 
وزارت مدينة القسطنطينية . وبعد ذلك بقرابة مسن عاما أو ترید فی ۹۸٩‏ 
وافق حفيدها ثلاديمر الأكر على أن و ی مقابل حصوله 
على ید انا شقيقة الإمراطور . ومن تلك اللحظة أحذ نفوذ بزنطة ينتشر 
ف الروسيا بسرعة . مسح الروسيون كلا من الأمجدية وطقوس الصلوات 
الى وضعها کر لس ؛ فأحسنوا الانتفاع ہما كل الإحسان . فإنهم أنتجوا 
بمعزل عن الشعوب السلافونية أدبا لايقتصر على الترجمات + على أن مدونا تم 
التار ية مثل تلك الى تسمى بام مدونة نستور ومدوناٽ نوفجورود › 
إنما هى « مولفات » تارعية جديرة بالثقة والاعياد ؛ وقد أحرز فنم 
ذو الأصل البزتطى ملاح وقسمات خحاصة اتسم ہا ترجم إلى حد کبر 
إلى وجود موثرات من الشرق . ولا شك أن كليسة القديسة صوفيا الكرى 
بکبیڈ وهی بز نطية ی تصمیمھا الرئیسی وی فسیفسائا تتس ملاح 
تربطھا ربطا وثیقاً بکنائس چورچیا ( الكرج ) مثل كنبسة موكى الأبازجية 
الصغرة ؛ وما عتم هذا التفاعل بين الفكرات أن نتج بالتدريج طرازاً 
روسياً وطنياً . ومن العسر علينا تحديد إلى أى مدى كانت الحضارة الروسية 
للقرون الوسطى نسعطيع أن تنطور . ذالث أن البلاد شديدة الاتساع والترامى؛ 
كما أن المغول وفدوا علا فى عهد مبكر جداً من القرن الثالث عشر › 
قاضين على نمو البلاد وقالبين الجاهاتما رأسا على عقب . حنى إذا عأدت 
الروسيا من جديد سرتما الأول إذا هى قطر شرق . وحتى الكنيسة لفسا » 
وقد انقطع عنما فيض الإهام البز نطى الفكرى الفعال »> سرعان ما احدرت 
ى مهاوى السابية 'المستسلمة . فحجب النساء نى أجنحتهن ؛ ورانت الحهالة 
والأمية على جيع الطبقات حتى الأرستقراطية . وم يعد شىء ي كر الروسيا 
بفضل بزنطة علا ورعایتما ها إلا شكليات ومرعيات جوفاء فضلا عن 
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أجدية كرلس . وأدخلت أسرة رومانوف على البلاد غشاء علطا من 
الحضارة له طاہع بیز نطی وغرلى وهيأت للبلاد عظمة سطحية ؛ بيد أن 
الشرق قدر له أن ينتصر للمرة الثانية . ولا يزال الحکم الاستہدادی نفسه 
مسا بطابع غر شخصی ومشوبا بالقسوة یکن لستالن مثلما مکن چنک‌زخان 
من ناصية الحم من مر البلطيق إلى الحيط المادى . 

والواقع أن أحدا من أبتاء ببزنطة الروحيين لم بمكن من بلوغ مرحلة 
النضصج بسلام . فإن بلغاريا والصرب نهضتا فى أخربات القرن الثانى عشر 
وأسست كل منيما إمراطورية » دامت الأول منهما زهاء قرنن حتى 
سقطت آمام الراك 1 وطال عمر الثانية EET‏ مع ركة 
كوسوفو إلى حال من التبعية ل تلبث أن صارت إلى عبودية“ . وطورت 
كل مما حضارتما البز نطية . وتاريخ بلغاريا لعهد أسرة آسن (عء4). 
يغشاه الغموض ؛ فأما دما فم يبق منه إلا الننزر الطفيف » كما أن ما سجل 
عنہا فى اللحارج إن هو إلا جذاذات مضطربة لا تغى . وقد هدد قياصرة 
بلغاريا مدينة القسطنطينية أ كار من مرة أثناء عهد الإمراطورية اللاتينية . 
ولكن طنى على قوة البلغار الانتعاش الذی حدث لعهد ۲ل پاليو لوجوس 
وظهور الصرب كمنافس فم . وكان من دواعى ضعف استقلاهم وجود 
إمر اطورات من اصل پز نطی او صرلی › هن نفوذ قوی فی شثون الحکم . 
ومع ذلك فانم أنتجوا فنا » يتجلى ف كنائس ترنوفو وف الصور ابلحصية 
الدارية فی ہویانا » وهو فن بزنطی الأساس » بید آنه وی طابعاً خاصا 
تفرد به هو بساطة الشكل وحرارة. التلوين . 


وكانت الاميراطوربة الصربية أ كر أمبة وفامة . والواقم أن الة 
2 : : ا 
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استیفن دوشان کان فیا محتمل أقوی عاهل بأوربا أثناء القرن الرابع عشر ؛ 
حنى لقد لاح من الأمور التى لا بتطرق إلا الشك أن القسطنطينية أصبحت 
فى قبضة يده أو تكاد . وقد طبع الطابع الإمر اطورى بسولة تامة على نظام 
الحكم البلغارى الماظم . ولكن الصرب كان نما تظام قوعى من الممكن إطلاق 
اسم الإقطاعى عليه ؛ فلم يكن حك العاهل الصرلى مطلقاً على أتباعه حال . 
وهكذا لم بحدث قط أن تغلغل الطاب البز نطى بشدة ف الصرب . على أن 
تار الموؤثرات البز نطية م ينقطع يوم عن الفيض . فإن أمرات بز نطيات 
عديدات تزوجن من صربين » هذا إلى أن كثرآً من البعثات الديباوماسية 
اة كانت هاف إل :انط المرق هه داك الياداظ الى رر 
السفراء والامرات بأنه ی ا ا وشدة صرامته(“ . وعندها 
أصدر ا دران مرا ار > كانت غالبيتها الكرى مقنطفة 
على التحقيق من الكتب القانونية البزنطية وإن کان الأساس فما إلى حار 
كبر هو النظام الإقطاعى الصرلى . وكان فن التصوير الصرلى بزنطياً بنصه 
وف 2 ها ها ورفن امار اضر اي ف ك ان 
قرب دال ماتيا ووجود ملكة لاتبلية هى هیلینا ابنة الإمبراطور اللائينى وزوجة 
استيفن أوروش الأول »> أضفت عليه فى القرن الثالث عشر لوا إيطالاً 
قوطياً . وعادت بالمئل العليا البزنطية والملكات البز نطيات فتسلطت من 
جديد على البلاد ى القرن الراب عشر »> وهو العصر الذهى للصرب ؛ على 
أن المهندسن الصربيين العمارين احتفظوا لأنفسمم بطائفة معينة من 
الفكرات . ولکن كلا من بلغاريا والصرب - شأن زميلتمما الروسيا م تتح 
لسبرة حيانهما الفرصة اللازمة لبلوغ حد النضج الكامل . فسرعان ما أتزهما 


)0 ilطر‏ لار س “Byzantine Princesses in Medieval Serbia”‏ ( بالمر بية )۰ 
مواضع فر ق وخحاصة ص 1۳۲ = ٣٥١‏ ۰ وقیه يشل بیان جر مجو راس عن سفشارته ۽ 
آما و صف مپدو یتس لسفارته فر جع إلیه ى .8.0.1 مج ۱ ص ۱٥4‏ - ۱۹۳ . 
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الأنراك منزلة العبودية وتحطمت حضارتهما - سوى ما تمكنت الكنيسة‎ 
بقوة الاسك من صیانته والاحتفاظ به » وهی تکافح بتواضع ما لا حصر له‎ 

E .‏ 
فليس من العدل إذن أن کے عل اال التبشير البز نطية استنادا إلى 
الحالة الراهنة للأقطار البلقانية . وذلك أن أقطار البلقان تقمکن الا وا 
من الہوض من نحت كلا کل الكابوس الذى ناء على صدرها أربعة 
قرون من الليل اليم الطويل . والأحری بنا أن نقار ما جا كانت قبل 
الفتح الأركى » بالغرب ى الفرن الرابع عشر- كأن نقارن مثلا بن كنيسة 
سالسبورى بالكنيسة الصربية الكبرة نى جرانشينيتسا . فر با حلقت الأولى 
مهما برشاقة إلى ا ا الثانية فهسى با أفرغ علا من بساطة 
التصمم والاقنصاد الشامل ى تواز ما وتوزيع الضغوط ما والزخر فة ابحرلة 
امتحفظة فی داخلھا »> تنطق با من عمل شعب لایقل فی روحانیته بل 

هو أ كار سحصافة وثقافة 

فأما الأقطار الأوربية الأخرى الجاورة فإن التأثر البزنطى ما لم يبلغ البتة 
حد الإنمار التام . فإن ما أدرکه من نجاح مبکر ببلاد الجر وكرواتيا سرعان 
ما حل محله نجاح الغرب وروما . فأما ولايتا الأفلاق والمولداف فام تظهر ما 
الدول المستقرة إلا إبان فرة اضمحلال بزنطة . وهناك أحذ النفوذ 
يعمل اه بصورة غبر مباشرة مستطرقا من خلال البلغار والصربيين بل 
وريا استطرق لسافة أعظم من خلال الروسيين إلى التوانيين » وبذا عاد 
أدراجه إلى الدانوب - على أن مسألة الأثر اللتوانى وأصله لا تزال موضع 
الحدل والأخحذ والرد . ول بحدث إلا ى عهد النرك وحدهم ان حکام 
الإمارات الفستتاربين 0 anaiطP)‏ أضفوا على هولاء الأقوام لونم المنطبع 
بالطابع البزنطى السطحى والحرف . 
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واسلت بزنطة عهد بعوث تبشيرية أحرى لم توفق إلى النجاح . 
فإن اللزر أصروا بعناد على أن الهودية عقيدة أحسن من النصرانية › وم 
تغن فتيلا جهود الفديس كبرلس الذى تعلم الحزرية والعبرية نميو لتلك 
الغاية › فلم يستطع أن يصرفهم تماما عن رأمه“ . وقد تنصر إلى فارة 
قصرة فى القرن العاشر شعب الآ لان النازلون على المنحدرات الشمالية 
لجبال القوقاز . ولکہم سرعان ما وجدوا النصرانية غير مستساغة » 
فأبعدوا عن دارهم یع القساوسة . 

على أن الشعوب الواقعة إلى الحنوب تماما من القوقاز › 
وهم الأرمن والچورچيون ( الكرج ) والألبانيون » كانت علاقتا 
ببعزنطة عجيبة إلى حد ما . والواقع أن أثر الأرمن على ببزنطة 
رعا کان أعظم من أثر ببزنطة على أرمينية“ . وقد اجتلب القديس 
جريجورى المئر المسيحية إلى أرمبنية من الشرق اليونانى أثناء القرن الثالث. 
وقبل فوز الكنيسة بالنصر أو إنشاء القمنطنطينية كانت المسيحية هى العقيدة 
الرسمية للدولة الأرمنية » وإن أصيبت فى البداية ببعض النكسات . وكان 
الأرمن شديدى الفخار مسيحيتهم العريقة > وعندما م يوذ رأمم تماما 
بانجلس الكنسى العالمى الرابع النعقد مخلقدونية » رفضوا قراراته . لذا 
ظلوا منذ ذلك التاريخ موسومن بالانشقاق ومرتبطن نى أذهان الأرثوذ كس 
بأصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ( المونوفريائين ) . لذلك كانت 

(۱) انظر (۹1 )V1t4 Const‏ ( بالسلافوية ) نشرة میکلوسش ودملر ص ۲۱۹ > 
Ye ~4‏ . 

(۲) ائظر مروج الذهب للمسعودى +۲ ص ٤٣‏ . 

(۳) وعن أرميلية ائظر تشامش : "مص اه رعهاوا۴* وائظر ادونتس : 
)History of Armen)‏ ( بالروسية مخطوط » قام كوليبير بتر حمة أجزاء منه بمكتبة لندن ) 
وانظرلو رiت‏ : (LArménie entre Byzance et Islam)‏ و ائظر مار ز Baukuns Jug‏ 


» ؛ وانظر ماکلر ؛ رف تاریخ کہ دچ العصور الوسطى‎ der Armenier und Europa 
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حالة الشك والارتياب متبادلة بن الإمراطورية وأرمينية »> وزاد ف‎ 
أوارها ارتباط الأرمن بالمدنية الفارسية فگائت الأسرة الملكية الأرمية‎ 
العظيمة الأولى وهى الأرشكية فرعا من الأسرة الالكة البارثية ؛ وكانت‎ 
أرمينية هى معارك القثال الآلوف بين الطرفين أثناء الحروب التى شنا‎ 
الأباطرة على الساسانيين »> كا کانت وش الطرفنن تجتاح أراضہا‎ 
باستمرار . وعن هذه العلافة الفارسية اكتسب الفن الأرمنى والعارة‎ 
الأرمنية بوجه خاص سات ساسانية احتمرت هناك وتطورت › م كانت‎ 
. تحمل غرباً بن الفينة والفينة لكى تنفخ ف فن الإمبراطورية حياة جديدة‎ 
وبعد سقوط آل ساسان سيطر العرب على أرمينية مدة قرنين من‎ 
الزمان . ولم يد الأرمن شيئ من إلمضارة العربية كما م يفیدو! من‎ 
القسطنطينية إلاقليلا . وعندئذ انطلق كشر من الأرمن يلتمسون الراء داحل‎ 
الإسراطورية » ولكن قل مهم من عاد إلى وطه . ولم تعد العلاقة‎ 
وثيقة بين أرمينية وال صمة إلا فى الفرن التاسع . ونشأت أسرة مالكة وطنية‎ 
(Bagratids) عظيمة على منحدرات جبل ازارات > ھی أسرة الباجراتيين‎ 
الذین کانوا یرجعون آنساہم إلى داود وبٹشیبا »> وکانوا يقولون إن مرم‎ 
العذراء ابنة عمهم . وسطوا ضرباً معينا من الزعامة على الإمارات الصغرى‎ 
التى كانت تعمر الوديان الأرضية . وقد اعبرفت كل من بغداد والقسطنطينية‎ 
بلقب ملك الملوك الذى كانوا به يتلقبون ؛ وما لبثوا بعد نكسة أصابم‎ 
. فى القرن العاشر أن أحذوا بخلصون أنفسمم رويداً رويد من ربقة العرب‎ 
وساعدهم کشر ف الهوض بذللك العبء زيادة قوة الإمراطورية ى ظل‎ 
. الأسرة المقدونية الى كانت هى الأحرى تدعى الانتساب إلى الباجراتين‎ 
وكان القرن العاشر العصر الذهى لأرمينية . ففيه تم هما إقامة أبدع مبانما‎ 
بعدینتی أخامار وآ نی » وف إبانه ظھر أعظم مورخما وما يوحنا ال مايق‎ 
وتوماس أردزرونی . غير أن من العسر علینا أن نقرر إلى أى مدى كانت‎ 
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تلاك الحضارة متأثرة بابز نطية . وكان الأرمنيون لا ير حون يتقاطرون على 
الإميراطورية زرافات ووحدانا ؛ ولکن من بت منہم بأرمینية الوا ذوی 
نزعة قومية قوية » يكر هون اليونان الميالن إلى الانشقاق وحيع ما يصدر 
عنهم ٣ن‏ أعمال . ولیس دمم بعد القرن الراب ا بای شی ء للأدب 
الیو نای . فقد اخبرع هم ديم أرمنى هو القديس مزروب - وإن أقامها 
فعلا على ساس یونانی › وکان مورخوهم الأوائل مثل فوستوس البز نطى 
وأنانياس الشر كى من حيث الأسلوب ومادة الموضوع تغلب علمم الوطنية 
والسذاجة . وكان لكنيسنهم نظامها العاص برئاسة كبر ها الحاثليق » وهو 
بطريق خلفه نى العادة ابن أحيه . والمعروف لاء أنه حى كتاب العصر 
الذهى ن بكونوا يعرفون شيا من اللغة اليونانية . ومع ذلك فقد كان 
N Ed‏ 
الجأ الطبيعى الذى إلبه يهرعون هو القسطنطينية . والقسطنطينية هى الموئل 
الذى برجو فيه المغامرون من أبنائيم أن بجمعوا الروات . وإلى القسطنطينية 
کان یفد امر اهم ُ ويالم العزة والكرامة من استقبامم بالبلاط . وکان 
أمراء أقرب الولايات إلى الإمراطورية مثل آمير طارون يتخذون لألفسمم 
قصوراً بالقسطنطينية ينفقون علما الأموال » وكان الكشرون مهم 
پتخذون فم زوجات من البز نطيات . وکان أمثال هوٴ'لاء Md‏ 
سرعان ما ينبذون عن عواتقهم طابع الكنيسة ا 

بيد أن الأرمنيين النازلن بوديان الأرارات كانوا ذوى نزعة قومية 
عنيدة . وبذلت بز نطة كل وسيلة لإقرار سلطاا ؛ حى لفد زوج 
الإمر اطور رومانوس الثالث ابنة أحبه زوية المللف يوحنا بات من الأسرة 
الباجراتية . بيد أن الأرمن ظلوا ر غار جديرين بالثفة ؛ 
وما لبشت الحكومة الإمىراطورية أن ارتأت نى الهاية أن أرمينية ينبغى أن 
تلح بالدولة احتياطا من هجوم السلاجقة المانظر . وكان على طارون من 


الحضارة البدزنطبة 
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قبل ذلك أمراء بز نطيون ۵ الأسرة الطارونية . ومن قبل ذلك فى ٠٠۲۳١‏ 
كانت ألحقت بالدولة إمارة فاسبورا كان الأردزرونية الواقعة على شواط ء 
رة ان , ونی ٠١٤٤‏ حلع اللات چاچیلت الانی من ۲ل باجرات عن عرشه 
أصبحت ملكته لواء (6”٠:ا))‏ من ألوية الإمراطورية . وأعطی چاچيات بيا 
ا و کر ی ای ا ا ا ا 
مرقص أسقف قبصرية لتناول الغذاء معه وقتله هو وكابه بلفهما معا ف 
جوالتق » لا لشىء إلا لأن الأسقف كان بخص الأرمنين بنفس الشعور 
الذى كان الج الإنجلز نحو الاسكتاندين ف القرن الثامن عشر - فسمى 
کلبه « أرمنی ٩2)‏ . 

واتبع البزنطيون فى حكمهم بأرمينية سياسة التساهل والمراضاة . 
فسمحوا للأرمن بالاحتفاظ بكنيستهم ولغتهم . ذلك أن باسیلیوس الان قد 
دهم فعلا على تلك السياسة . ذلك آنه يوم کان بطرابزون ی ۱۱۲۲ دعا 
ا لجاثليق رس حفلة مباركة المياه شى عيد الغطاس . وبعد ضم البلاد عاد 
الإمراطور قسطنطن التاسع عندما دعا الحائليق إلى زيارة القسطنطينية فعين 
ابن أخيه بوظيفة السنكاتوس ر نائب ال جائليق ) للكنيسة الأرمنية ٠‏ وبذلك 
اعرف ہا رسيا . 

غر أن ن ضم أرمينية كان عبتا لا طائل نحته . فلم تقض ثلاثون سنة حت 
انتقلت أرمينية مع أجراء كشرة من آسيا الصغرى إلى أيدى الأتراك . وم 
يلبث آهل أرارات أن حل م ما حل بشعوب البلقان بعد ذلك ببضعة 
قرون » ولكن بصورة أدوم وأطول عمراً . فألقوا ى ربقة العبودية › 
ولم ببق من شىء بحفظ جذوة روحهم حية إلاكنيستهم وحدها » الى 
کا ر ا من الكنيسة المطرانية فى إتشميادزان » الى لا يزال ا 


. ۱٥4 ¬ ۱٥۴۳ ٿر حة دو لورییه ص‎ )Matthew of Edessa) افظار‎ )١( 


eo 
. إلى اليوم عظام شمدائمم وقطعة من الصليب الأصلى ولوح من فلك نوح‎ 
ومع ذلك فإن حيوية الأرمن لم تسحق . فإنهم خحرجوا من تاك الفوضى‎ 
الى ألمت م عملكة جديدة أنشثرها بكيليكيا ذات تبعية إقطاعية لامر اطورية‎ 
فى الفرن الثاني عشر » ولكنها صارت فى الثالث عشر دولة مستقلة ذات‎ 
راء ضاخم وقوة كبرة . ومن العسر الإدلاء بتقدير عن الآثار المبادلة بين‎ 
الإمراطورية وهذه الدولة الأرمنية , ولعلها كانت أفل من التأثر المتبادل‎ 
بن أرمينية والصليبيين القادمين من الغرب . والواقع أن المملكة كانت ف‎ 
أيامها الأحرة ملحقة تابعة لحكام قرص الفر تسين . والراجح أن أثر الفن‎ 
. الكيايكى الأرمنى كان قوباً ئى التصوير البزنطى والإيطالى‎ 
ما الشعوب لنازلة فما وراء أرميلية مثل الألبانيين والحراكسة وقبائل‎ 
الفوقاز الذين بقول ت املسعودى المؤرخ العرلى الذى ظهر فى القرن‎ 
العاشر » إله لا بعلم عددهم إلا الله وحده( - فل تكن لبزنطة معهم الا‎ 
معاملات طفيفة لا نذکر › وان دونتٽت معظ أسائیم فى السجلات الديبلو ماسية‎ 
الإمراطورية . وکان المعب الوحید الذی یلعب دورآً كبر العام البز نى‎ 
هو آهل چورچيا؟ . فإن هولاء الكرج هي ومن تفرع مهم من فروع‎ 
عديدة أمثال الأابازچيانين والمنجرلين والأيبريين اعتنقوا المسيحية بعل‎ 
الأرسن بقليل ؛ كا أن القديس مزروب نفسه ذا الذهن المبتكر استحدث‎ 
لم أجدية . ولكيم ظلوا عل عكس الأرمن - على صلة تامة بالكنيسة‎ 
الأرثوذكسية . وتاريخ چورچيا البكر يغشاه الام . ند مطلع القرن‎ 


الثامن اقتاد لاوون الإیسوری وهو شاب صغر بعثة سياسية مضی ا بن 


)١( '‏ يتدر المسعودى فى «١‏ مردج الذهب » + ۲ ص ۲ - ٣‏ عدده بائئين وسین . 
)۲( انار بروسه “Histoire de La ٤٤٥181۵"‏ و انظر “History of the Lay‏ 
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تلال چور چيا ( الكرج ) ومرت به هناك محاطرات لايصدقها عقل . 
ولعل المدف من تلك البعثة هو جع الجندين ؛ وذاك لأن الوظيفة الرئيسية 
للفو قاز نى نطر الدولة البزنطية هى تزويده إياها بالجحند المرتزقة . وبرزت 
چور چیا للعيان قطرآ مدنا فى القرن التاسع » بوم حكمت البلاد أسرة 
مالكة أبازچية من معاقلها على شواطىء البحر الأسود » أحرزت قوتما فى 
البداءة باتباع سياسة التودد لبر نطة > ولکا ما فتلت حتى انقلبت قرب 
نهاية الغرن العاشر إلى التدحل فى اروب الأهلية داحل الإمراطورية 
بصورة قد لا يكون رائدها فما على الدوام العون ولا الإخلاص . الغمر 
لباز چائیون ئی آوائل القرن المادی عشر فی فر ع کر جی من أسرة پاجرات » 
وهى أسرة بلغت أوج مجدها ى شخص الملكة تار ( ٠١١١ ۱۱۸٤‏ ) 
ودامٿ حتى القرن التاسعم عشر . وکان احور چیون ( الکرجیون ) مستعدین 
دايا لتقبل الموٌثرات البز نطية » وبخاصة بعد تأسيس إمر اطورية طرابزون ؛ 
وف الإمكان تبن الفكرات البز نطية فى فى المارة ونحلية الكتب بالصور 
لدم . ولكن الفن الساسانى الأرمنى كان بالغ الأثر فى صوغ أسلومم . 
وإن كناشسمم السامقة وإن كانت أكبر عرضاً منها طولا مع تضبيق النوافذ 
والقباب تحت أسقف عروطية شديدة الاحدار » مى أشياء تنتسب إلى بلادم 
لا ينازعهم فما أحد » وإن کان ما بعض الأثر ى الفن المماری لدی الروسيا ف . 
تار يها المبكر 7 . ومع ذلك فإن الكرامة الروحية الى رزقتا ببزنطة كانت 
من الضخامة محيث عمد كاتب ترحمة حياة الشهيد قسطنطن الأببرى الذى 
كان فى حقيقة أمره زنديقاً أرمنيا مدفوعاً بالرغبة ف ميد بطله والرفع 
من شأنه » إلى تزييف حطاب تعزبة من الإمراطورة الأرملة ثيودورا إلى 


(۱) ثيوفالز ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
(۲) انظر بالتر وساتس : “LArt Mediéval en Qéorgie”‏ . 
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أقربائه بعد وفاته » نافلا نفس الرسالة النى كتبتبا الإمراطورة حقاً إلى 
شقيقتها صوفيا عند ما استشهد زوج الأحيرة قسطتطان بابوتزيكوس نى 
: مور ية » ( Amor‏ ) عام A1^‏ . 

والدور الذى قامٽ به باز نطة فى تشيبد صرح الحضارة الإسلامية 
كبر هائل . ذلك أن المرب الذين انبثقوا من الصحراء كانوا قوم بسطاء › 
قل فم من قرأ أو كتب ورانت علبهم الرهادة والنسك . وحيع أنواع 
الرفاهيات ورغد العيش الى احتازوها فيا بعد » اقتبسوها عن الشعوب 
الحاضعة فم » ومنا ما أخذوه عن ا ا 2 
الحضارة المللينستية » ذات الطاب السام المسيحى والسائدة بسوريا ومصر 
کان أعظم وأكر . وقد استمرت هذه الحضارة »> وهى حضارة بز نطية 
الأصل فعلا » تلق من بزنطة بين حن وآلحر فيضا جديداً من الدم المنشط 
حى بعد الفتح نفسه . فلم يقتصر الأمر بالمسيحيين النازلن فى سوريا » 
مثل موّلف كتاب « أنصاب النصر الدمشقية » الذى ظهر فى أخريات القرن 
السابع » أن کانوا کشر ما عدون أنفسہم رعايا لامر اطور 2 » بل إن 
خلفاء بن أمية بدمشق وجدوا أنفسمم مضطرين إلى استخدام مهندسى 
العارة اليونان » والفنانن اليونان بل حتى رجال السياسة اليونان A‏ 
المسيحيين البارزين مثل يوحنا الدمشتقى نضه . ولم تكن المبانى الإسلامية 
المبكرة » مثل المسجد الأموى بدمشتى أو قصر القلعة 140) الرينى بىز نطية 
فی نصمیمها » بل ونی زخارفها بقدر ما يسمح به الدين » بل الواقع 
الذى لاشلك فيه أن سجلات دولة الحلافة ظلت تكتب بالرومية حى 
أوائل القرن الثامن“ . 

() انظر مقسدة بيترز لياة القديس قسطنطين الأیبرى Vila S$. Constantin”‏ 


ى ١ › A8. Bol.‏ نومار ص ~٤۲‏ ه4ه. 
(۲) انظر موضوع أنصاب النصر الدمشقية ”0445 ٤s e‏ طمه۲!“ ى موسوعة 


. E 1۷¥ مج 0| ص‎ (Patrologia Orientalis) 
. ۴۳۷۹-۳۷۰ ٹیوفائز ص‎ )۳( 
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على أن نمل الماصمة الإسلامية إلى بغداد زاد من قوة الموثر الفارسى 
على الإسلام وغلبته على المؤثر الببزنطى » وإن كان الذى حدث هو أنه حى 
بغداد نفسما قد شید جزء؟ ما مهندسون وبناءون من الروم . وکانٽ حركة 
تحطم الصور مظهرا لأثر اللإسلام فى بمزنملة ؛ كا أنه لا شك آن الدافع الذى 
حرك الإمراطور ثيوفيلوس ش القرن التاسع هو الأقاصيص الى كانت 
تنو اثر عليه عن فخامة بلاط العباسيین. . بيد أن حه کان أيضاً عصر انتعاش 
فكر بى بالقسطنطينية »> سارعت بغداد إلى تقليده مثلهفة . 
وعبتا ما ألحت بغداد ف طلب كبار علاء المندسة البز نطيمن مثل يونا 
التخرى رض إلا تتلي علاء المملن ۵ ودا متارس المسمياة 
تغدو منذ تللك اللحظة قبلة أنظار الطائغة المغكر ة الذ كبة من رجالات الإسلام . 
فبعد ذلك بقرنین من الزمان عد پسللوس بن تلاميذه بضعة نفر من العرب ٠‏ 
بل حتی شخصا من بابل . 
وکان لتبادل الفکرات على الحدود فیض لا پنقطع معینه . ولم یکن 
الزواج بين الطرفين من الأمور النادرة » كا تدل على ذلك قصة دیچيئيس 
آکریتاس : على حن يقال إن یوحنا جیمسکی کانت تربطه علاقة بسيدة 
مسلمة من أميدا”“ . وى هذا النوع من العلاقات كانت العضارة الغالبة 
هى فما بحتمل المسيحية لا العربية . 
وتواصلت‌حاية الإمبراطور غر الرمية لرعايا العليفة المسيحين . أجل 
إن هرون الرشيد رعا أرسل مفاتيح الناووس المقدس إلى ان بيد أن 
:ذلك کان الغرض منه تعکر صفو الإمراطور نيقيفوروس لاعن إعجاب 


. ۱۸۹٩۹ ٹپوفانز کولننپواتوس ص‎ )١( 
. ٩۰۸ پالوس ى .8.6.0 مج ۵ ص‎ )۲( 


(۳) ماثیو الرهاوی ص ١‏ - ۱۹ . 
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بالعاهل المر جى ؛ كما أن مدلولات تلك الفعلة م ا ی ت ا 

والتق أن بغداد الخذتها عادة أن توجه الضخط إلى القطنطينية باضطهادها 
هرلاء المسحين . وكان المسيحبو نسم يقومون بزيارة البلاط الإمراطورى 
ما أمكنهم ذلك . فإن لبوفيلوس بطريق الإسكندرية قضى بضعة أسابيع فى 
ضميافة ییوس النای ی ١١١١‏ > وقام يالو ساطة بينه وبن البطريق 
سر چیو س). و انضم البطارقة الشرقيون إلى كريولاريوس كا انضم أسلافهم 
زل و TT‏ را و ٠١‏ رى قسطنطن القاس 
أن بعيد بناء كنيسة الناووس القدس الذى هدمه الحا كم بأمر الله اللعليفة 
امجنون”٠‏ . على أن اروب الصليبية جعلت مثل نالك الرعاية من المسائل 
الشاقة . فإن سوريا أصبحت آنذاك قطرا تحت الحکم المسيحى » أفرادها 
والحق يقال من اللاتن الزنادقة ولكنهم من المسيحيين ما فى ذلك ريب . 
وبذل أباطرة أسرة كومنن قصارى جهدمم »> فإن عمانوئيل الأول قام 
محركة قرب وإظهار لنزلته فزود جناح المرتلن بكنيسة الميلاد ببيت م 
بالفسيفساء وزين الناووس المغدس بالزخارف المذهبة » وأرسل الفنانن 
للقصوير على جدران الكنيسة القوطية الصخرة بای غ 0 
قبضة المسيحين اللاتمن على البلاد كانت شديدة العمق » وبع ٠٠٠١‏ 
أصبحت كنيسة القسطنطينية ومعها الامراطورية أضعف من أن تستطيع 
الإبقاء على الرعاية القديعة . ومنذ تلك اللحظة صار نفوذ ببزنطة على بلاد 


اللعلافة السابقة غبر مباشر ونادراً ندرة شديدة . 


. ۷4٦ بالي وناي ) ص‎ ( “he Patriarchs of gerusalem” : دوسیئیوس ف‎ )۱( 

(۲) انظر د کورٹ ¢ : *Church of the Holy Sepulchre"‏ ص EC Y'T‏ . 
)۳( ilظ|ظر )Corpu Inscriptionum Graecarum)‏ » ۸۷۳۹ ؛ وائظر فوقاس 
ى و مش الأر نض llقة ge M.P,G. J (Descriptio Terrse Sanclae)‏ ۴ 49¥ 
له شلك أن الصور الصية الحدارية الموجودة فى أف غوش ( بلد العنب ) أعمال يوانية من 

القرن الفانى عشر لا تى على عين اللبير ء وإن م يتر أحد إلا قط . 


۳۰ 
ومع ذللك فإن الدولة وجدت فى الأتراك ميداناً جديدا . ذلك أن السلاجقة 
کانوا مجاً مر برین ومفسدین مدمرين . وقد اعتنقوا الإسلام وتغشوا 
بغلالة رقبقة من النقافة الفارسية » ولكن ذلك كان كل حظهم من الدئيا . 
وقد اضطروا كما اضطر العرب الأوائل من قبلهم إلى قبول المساعدة الى 
تمتد مما يد الروم ف كل النواحى العقدة للحياة . وهم على عکس العرب 
م يطلوروا ألبتة أية ثقافة حاصة م . وکل ما اجه فم هو بضعة مساجاد 
بمدينة قونية »> وهى من الأشغال البونائية أو تقليد البونانية وتشوما بضع 
ملامح فارسية . على أنهم لم يغالوا نى الاضطهاد . بل الواقع أن المسيحين 
غالبا ما کائوا يفضلون حكهم على حك الإمبر اطور وذلك لأن ضرائہم 
أقل من ضرائبه . وعند ختام القرن الثالث عشر كان مبشرو الدين المسيحى 
طون بنجاح کلر بین ظهرانہم »> حتی بین آباء بیوتات الأمراء مهم . 
فلو لم بأت الأتراك العمانيون بعد ذلك ويشدوا زرم ویبعئوا فم اسلسيوية 
من جديد لاز أن يصبحوا رعايا مسيحين لإمراطورية بزئطية 

فقبرة ناهضة . اګ 

وکشر | ما “ميت لمر اطورية سلاطن آل عمان بام البزنطية حطاء » 
وذلك لأنه ون کانت کل منہما مر اطورية تحکم بواسطة الجيش »› فإن 
العمانین لم بکن لدمہم طول تاریخهم با کله سوی شیء واحد هو تنظیمهم 
العسكرى الفاخز . وكائت حكومم ابر وقراطية مهزلة أى مهرلة فلم 
يستعيروا من بىزنطة شيا إلا العا صمة . بل إن أوتوقراطيتهم الدينية م يكن 
مرجعها قسطنطن الوسول الثالث عشر بل خحلفاء الإسلام . 

ولا سبيل إلى نكران أثر ببزنطة فى نهضة العلوم الإبطالية فهو معروف 
. مشو د . والدور الذی‌قام به رجال منأمغال حریسولوراس و چیمسنو سبلیثو ن 

() انظر مادة ر السلاسقة ۾ فى دائرةالمعارف الريطائية (الطبعة المادية عثرة) 
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فى رفع شأن دراسة اليونانية والفلسفة الأفلاطونية فى الغرب لا بحسل 
البضة الأوربية بأ كلها مدينة الببزنطة بأكر الدين . على أن ذلك النأثر نم 
يبدأ عند ذاك فقط » إذ أنه كان يفعل فعله فى أوربا الغربية على فترات 
طوال تاريخ الإمراطورية . 

وجاء أثر بزنطة من سبل منوعة . فإن فتوح يوستنيانوس وإن كانت 
قصبرة الأجل » إلا أا لم تزل من الوجود تماما . وإن ولاية رانا م تقتصر 
فط على تزويد إيطاليا بصقع بمكن أن تدرس فيه الحضارة البز نطية والفن 
البزنطی والقانون الرومانى » بل إن العلاقة الجددة مح القطنطينية ثارت 
من جديد الاهتام بالشئون اليونانية . وكان كشر من الرهبان الإيرلندين 
فى القرن السابع بتكلمون الوا کا ان اس روات کان جرف ان 
اليو نائية كانت تدرس بأبروشيته أكثر ما ينبغى ؛ و ذلك على حبن أن الاك 
إيذا ("!) ملك وسكس دعا إليه عالمين بونانيين من ثيا“ . ولكن 
المنازعات الى نشبت حول نحطم الصور مزقت تلك العلاقة . ففى البداءة 
مخض اندفاع الفنانين الديفيين اللاجئن صراعا من الإمراطورية إلى روما 
عن نمار تجلت نى الفسيفساء والصور الحصية الجدارية فش كثر من الكنائس 
الرومانية ؛ وبغض النظر عن اللاجشن وإنتاجهم الفنى » فين كل ما يمت 
لبعز نطة بعلاثة كان پلقی مقتا واستہجائا بہلاد الغرب التی م يكن ہا 
عند ذال والتق يقال إلا أثر طفيف من المدنية . وجددت الهضبة 
الكارولنجية ر الى تمت على يد شرلان ) الاهتام بالشرق الأدلى . فإن 
الحصى اليسايوس اللف ذه إن أ راكش اهال لبه الأمرة 
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روترود لتكون عروسا لقسطنطن اللنامس بتعليمها اللغة اليونانية » وجد 
من حوله هناك جموعة اول الشديدى الرغبة ف التعلم عليه . کا 
أن راشا كانت مصدرا لمعظم نماذج الفن الكارولنجى . أجل إن الولاية 
م يعد هما عندذاك وجود : ولكن كان هناك سبیل جدید تسری من خلاله 
الأفكار. فإن البندقية قد بدت آنا دورها كوسيط بن الشرق والغرب0. 
وكانت لغتہا هى اللاتينية الشعببة » كما أنها ظلت على صلة وثيقة بالأباطرة 
الغر بين ؛ غر أن صلتا بالقسطنطينية كانت أوثق . وكان فنہا بز نطیا ‏ 
إذ أن كنيسة القديس مرقص هى صورة طبق الأصل من كنيسة الرسل 
الأقداس ؛ وكان ها على ضفاف البسفور بعثة نجارية تكاد تكون مستدعة ؛ 
وظل دوچاما إل عهد متآحر من القرن الحادی عشر يرسلون أكر آبنا/م 
ليتموا تعليمهم نحت رعاية الإمبراطور . 

وكان هناك أيضا اتصال آلحر من ناحية الجنوب . فإن سرديني<) 
کانت تفتبس تراتیل ٹیودور الاستودیوعی حتی نی أیام حیاته نفسما ؛ 
م أقسع ذلك السبيل وتضخم بفضل إعادة فتح جنوب إيطاليا ف عهد 
باسيليوس الأول . وقبضت مدن الجنوب التجارية : نابولى وآمالفى وجايتا 
على تلك الفر ص التجارية التى أتاحها ذلك الفتح . فأرسلات البعوث هى أيضا 
إلى القسطنطينية »> وعادت هذه محملة بالأفكار البزنطية . وكان 'كبار 
حکامهم أیضا پرسلون أبناءم حتی يصقلهم العيش ن البلاط الإمر اطورى؛ 
. ج ee‏ أمراء اللومبارد بالحنوب . وانتشرت بروما بدعة الأسماء 
اليونانية . وى الشمال ظل الملك هيو ملك إيطاليا مخطب ود الإمراطور . 
بإرساله السفارات بعثة بعد أخحرى. وإن اهزة التى ألمت بالسفر ودرا 


(۱) ٹپوفانیز ص ٤٥١‏ , 
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عند زيارته للفسطنطينية وافتخاره معرفته باليونانبة وإعجابه بکل شىء 
بز نطى هى بلغ دلالة على روح الزمان : وذلك على حن أرسل 
دیزیدریوس رئیس دير مونتی کاسينو إل القسطنطينية يطلب أن تصنع له 
ما صحاف الذهب الحاصة بالدير“ . ولكن تلك البدعة لم تلتشر كشرا 
حارج إيطاليا ؛ م تغر الوضع لى أخريات القرن بسبب الفتح السكسوى, 
فإن بعض الإيطالين الذين بحبون الدوران مع الدهر وجدوا الحكة تقضى 
علهم أن يوجهوا إعجامم إلى الإمراطور الشانحص عند بوابانيم . وعند 
ما زار ليودبراند القسطنطيبية للمرة الثائية كبعوث لأوتو الأول فى مناسبة 
الحتر ت دون مراعاة اللبافة وجد استقبالا فاترا » ثم عاد مصرحا أن كل 
شیء بم بأرض وطنه بصورة أحسن کشرا : وإن بذل قصاراه لريب 
قطع من الديباج الإمراطورى الموثى عن طريق ابلجارك . ولم تنقض بضع 
سنوات حتى عادٽ البدعة القدبمة بوم تزوج أوتو الثالى من الأمرة 
ثيوفانو وليدة الغرفة الأرجوانية . وفى ركاب هذه الأمرة الواسعة الأفق 
تقاطر البونان من الشرق ومن جنوب إبطاليا نحو الشمال وساروا فى إثر 
البلاط إلى ألانيا . وهناك ملأت أنفس السكان خزيا بأخحذ المامات وار تداء 
الحریر ‏ وھی عاداٽ فظیعة قذفت ہا إلى قرار جهنم ( حیث شہدما هناك 
فى المنام إحدى الراهبات )> وذلك مثلما صعقت ابنة عمها مارية رچرا 
الفديس بطرس دميان الطيب بعد ذلك ببضع سنن بإدخالما الشوكة إلى 
البندقية” واستخدامها فى تناول الطعام . 


كان أوئو الثالث بن ثيوفانو فخورا بالدم اليونانى الذى بجرى 


Chronicon Mouasterii Cosinensus, in Muratori, Rerum Halicarum (1) 
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عروقه فخرا باعثا على الضحلت ؛ كان بحب التحدث بالرومية وإحاطة شه 
ا کان بعتقد آنه المراسم الإمراطورية الحقة . وى ظل رعايته وفدت على 
ألانيا طائفة أحرى كبر ة من اليونان . وقد استقر الرهبان اليونان فى رخنا 
على محر ة كونستانس قبل ماية القرن العاشر بمدة طويلة . وى فريب 
من ذاك الرقت تة ٠‏ امسن شخص امه جر وری » قیل انه من أقارب 
الاميراطورة تيوفالو بیت ( بر تشید » الدینی بالقرب من کس لاشاپل 
( آنحن ) ؛ ها أن رهبائاً من اليونان شيدوا كليسة الفديس بارثولير الصغرة 
داحل کائدرائية پادرہورن . وبعد ذلث بقلیل کان الرهبان اليونان لذن 
بحتمل أنهم کانوا پکسہون عیشہم كصناع - من كثرة العدد يث أعان 
الأسقف جودهارد من هيلدزهام » أنه لا جوزمم آن مکو ا فی مضایفه 
إلا ليلتن فقط ‏ ذللف أنه كان يستمجن الرهبان المتجولىن . وف الإمكان 
روية الاثر الذی ترکه هولاء الفنائون البز نطیون فی ازخر فات اللحزلة لفن 
المارة الألانى المسمى بالروماسكى . 

على أن ذلاٹ الأثر کان ہفرنسا غبر مباشر بدرجة أکثر . فان الکائدرائبات 
البز نطية الكر ى بأ كيثمن (٥٠؛اه4)‏ لعلها مدينة بطابعها للموثر ات البندقية 
کار منها لادج الببزنطية الباشرة . وهناك مشاممة قوية بن كنيسة القديس 
فرونت بمدینة پر یچيو (×لاعںعا۴۲) ون كئيسة القديس مرقص . وبلغ من 
تأثر هیوکاہت عاهل فرنسا زواج وتو الان › أنه طلب أن ترشح أميرة 
بز نطية لتكون عروساً لولده روبرت , ولكن أحدا لم يستجب هذا 
الطلب . وظل التصاهر بين البلاطن نادرأ ندرة تامة . 


‘Les Artistes Orecs dans L’Europe Latine, Revue dê : jiya ر¦il‎ (1) 
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نامع انجلترة فكائت نواحى الانصال قايلة(“ . ومع هذا فإن أحجار 
نور ريا المنحوتة لى القرن السابع بيز نطية بدرجة خارقة من حيث الإحساس 
والتتفيذ » ثم إن صلاة التتويج الإجلازية فما طقس بزنطى عض بشكل 
عجیب . ولعل ئی إمکاننا تفسر هاتین الحقیقتین جیما إذا وضعنا فى حسباننا 
العلاقة الدامة المتصلة الثى كانت تربط الجلثرة على عهد الأنجلوساسكون 
بروما وٽرہط روما بالشرق . 

وحمعت الحروب الصايبية بن الغرب وبزنطة بجعا أوثق منه ئی أى 
بوم مضى . بيد أن الدئية العربية كانت لدى الغرب بدعة ها طرافتبا > کا 
أنما أثرت فيه فى سوريا بصورة مباشرة أكثر , ولم تكن واحدة من الأمبرات 
الہزنطیات اللائ تزوجن حرا ئی آلانیا ۽ مثل سیدات البيٽ الکوملیی 
۴ الأمبرة إيرينة أنچلا اللقبة ١‏ ملكة الرومان » والسئاء صاحبة الأساة 
الفاجعة » لم تكن واحدة منين تراول التبشبر لبلادها ملل پوفائو أو 
الأوليات من قربنات الأدواج . ذاك آن الغرى من هولاء كان لا ينظر 
إلى الب نطى ٣نذاك‏ إلا نظرة الكراهية المقترنة بالاحتقار بوصفه منشغاً 
ماکر وكان بفضل أن بتلنى مرّلفات بلاد الإغريق القديعة الكلاسيكية › 
موألفات أرسطو أو جالينوس من يد العرب وليس بطريفة مباشرة من بونان 
القرون الوسطى . وحتى بعد الفتح الذى م فى ٠١‏ ل يتعلم الأسياد اللاتين 
الغالبون إلا شيثاً قليلا من رعاياهم الأ كار منم تمديتا . لفد جاءوا ابتغاء الب 
و التدمير > ولم محعضروا ليتعلموا , وكان فر درياك الان وحده هو الذى كان 
نی شعورہ بالقلق أجلبیاً غریب عن جو الرضا الذانى الذى كان يرم عادة 
على أوربا الغربية »> هو الشخص الوحيد الذى اقتبس عن بز نطة بعض 
الفكرات والطرائق الى كانت تستخدمها الحكومة الإمبراطورية فى هيشتا 
القدمة ‏ وذاك بسبب صداقتا بلاط ليقية . 


. 1۷~ 9% ye "East Chrjstlan Art" الظر دالنون ؟‎ )١( 
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أ 
بالفسطنطينية إلا فى القرن الراب عشر . وقد حاول پارارك عا تعام 
اليونانية - وكان معلمه هو بارلام الكالابرى الذى أشعل فما بعد جذوة 
الز اع الذى دار حول طائفة. المسيتشاست . ولكن ف القرن اللحامس 
عشر كان العلاء الدين رافقوا الأباطرة المتسولن من أل باليولوجوس إلى 
بلاد الغرب قوما أكفاء يستطيعون الاضطلاع بعبء التعلم ٠‏ فال اهر الى 
کانت تتلقف العام بلهفة من شفتى عالم غر مکارث إلى حد مامثل 
کریسولوراس ¢ حر پر هان عل هذه الال الحديدة . و تنقضصس بصم 1 
ا ئ حت أدى سقوط المدينة إلى دفع لاجشن جدد من العلماء إلى 
إیطالیا . وکان بیسارپون الطرابزونى هو نفسه ‏ وقد أصبح الآن 
کار دینالا - راعمم ونصیر م > وپفضل مساعدته تمکن رجال من آمثال 
لاسکارس وهسو ن الرواد الأول ' للطباءة وأرچاروپواوس 
وخحلق وکو ندیلاس من 3 ام ف الامعات الخربية . فد حاء أخرا 
الوقت الذى عاد فيه الغرب إلى تقدير ما بذلته بيزنطة من جهود للمحافطة 
على قدیم الکنوز بعد أن کادت يد الدمار تمتد إلى تلك الجهود ی ٠١٠١‏ . 

, أما الشرق المسيحى > فقد كانت القسططينية حى ساعا الأحرة 
عاصمته مهما کان السید الذی بسیطر عليه . وحتی رعایا مر اطور طرابزون 
أنفسمم كانوا يفدون إلا للاستقرار » كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
وكان الروسيون بحجون إلا » على حبن يرسل إلما القبارصة آبناء مم 
لينهلوا من مناهل العام ما . بل الواقع » أنه حتى أعظ أغنياء القبارصة 
ثروۃ › وان لم پأہوا لوهم اللوزینیانیین؟ (۸۸معنوسا) إلا قلیلا- 
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كانوا يحسون بأنہم كالنفين . ومن هناك كتب ليبتريتوس إلى صديقة 
تقفوروس جر وراس رسالة مسبة عن الطالة السيقة الى تر دی فہا العام 
البونانى القديم فى القردالرابع عشر . وحلته اللباقة والحوف من الرقيب على 
نجنب الإجابة عن سوال جر وراس له : كيف أطاق وقاحة اللاتن ؟ » غر 
آن ریه اطقیتی بتجلی بشکل مزن من خلال کل سطر من سطور الر سا۲920 . 
وحتى المدون التارخى المتواضع ماحايراس نفسه صديق اللوزينيانيين » قد 
أفز عه سقوط القسطنطينية وأظهر الأسى والعزاء للملكة البونانية هيلينا 
پاليو لو چينا ابنة أحى الإمراطور فى أثناء ذعرها من الأساة المائية . 
ذالك بأن الفاجعة كانت مائية . ففی ۲۹ ماو ٠٤٠٠۴۳‏ محيت حضارة 
با لھا عوا لا راد" له ء بيد آنا ولت وقد ترکت تراثا مجيدا ف العلوم 
والفنون ؛ وذهبت بعد أن رفعت أقطاراً بأ كلها من وهدة الربرية ومنحت 
أقطار ا أحرى الرفاهيات والمذيبات ؛ وظلت المسبحية ا اصن 
لقوة والذكاء ما أمد قرون عديدة . فإن القسطنطينية ظلت أحد عشر قرنا 
مركن| لعالم النور . وبذا اسدلت ۲ نذاك غلالة كثيفة من الكرى على الألمعية 
اللماحة للإغريقى وعلى اهياماته ونزعاته المالية »> وعلى ما للرومالى من 
ثبات مزن مطبوع بالكرياء ومن كفاية إدارية »> وعلى الشدة المنسامية 
الى يتسم ما المسيحى القادم من الشرق » وقد التأمت كلها فأصبحت كتلة 
حساسة ماثعة . لد أمست القسطنطينية قاعدة للقوة الوحشية والحهل المطبق 
وللفخامة مع انعدام الذوق . ولم يبق لز نطة سوى أثر طفيف دام بضعة 
قرون أحرى نى القصور الروسية التى كان بحلق علما النسر ذو الرأسين 
الذی کان على مفرق آل باليولوجوس ‏ هناك فقط وی ظلمات بعض 
القاعات المطلة على القرن الذهى » فهنا بن بيوت منطقة الفنار كان البطربق 
(۱) الظر ہر وراس فی : “Cor۲ep 01de‏ نشرہ چیائاد ص ۱۲۸٣١‏ ~ ۱۲۸۹ ہہ 
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يقم بلاطه المتوارى فى سدفة الظلال > وقد سمح له حسن التدبر السياسى 
من جانب السلطان الغاتح وجهود چورچ چنادیوس إسکولاریوس أن جک 
الشعب المسيحى اللناضع لولاية السلطان ويعطمم قدرا معينا من الأمان . . . 
على أن النسر ذا الرأسن لم يعد يرفرف بالروسيا » وقد ابتلعت منطفة 
الفنار غمرات الفاق واللحوف . ولذا فإن لحر بقاياه تلفط حر أنفاسما 
أو هى قد لفظا فعلا . 

لقد جر ی کل شىء كا تنبا به عرافو القسطنطينية » أولئك المتنبثون 
الذين ظلوا يتكلمون بلا انقطاع عن مصر المدينة الحتوم الذى لا بد من 
وقوعه وعن آلحر أيام المدينة . وقد عرف البز نطى الكدود الروح أن 
المصار الحتوم الذى ظلت الأيام تنذره به طويلا واقع به لا حالة يوما ما . 
وماذا فى ذلك كله ؟ لم يكن نة داع للشكوى . إن هذا العام مهزلة سيفة > 
تنوشما الآ لام من كل أقطارها وتطاردها الذكريات والتوجسات الحزنة . 
أما السلام والسعادة الحقة فهما فما وراء ذلك من دار الالحرة . ما هر 
الإمراطور قرين الرسل » بل ما هى القسطنطينية نفسما »> تلك المدينة 
العظيمة الحبيبة إلى إله المسيحية وإلى أمه العذراء » بالقياس إلى المسيح القوى 
القاهر وإلى القصور الفاحرة بمملكة الساء ؟ 


ت بأسماء ال باطرة الرو مان من قرطنطين الأول 


إلى ق ط طن الجادی عشر 


قرطنطمن الأول (الأکر ) توف .٠۳۷‏ 
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الباسيايسكوس » الختصب‎ ٤4۱ د‎ ٤ زينول‎ 
6V1 — Vo 


انسطاسیوس الأول ٤٩۱‏ - ۱۸ء 


پوستینوس الأول ۲۷-۵۱۸ه 
پوستنهانو س الأول ¥ 0O ~o‏ 
پوستینو س الثالى ٠۷۸-٠٦١‏ صوفا وصية على العرش 


0¥ f — oV 
طبہاريوس وصياً على العرش‎ 
OVA — oV f 
٥۸۲-۹۷۸ طیباریو س الثانی‎ 
Nef — oY موریغیوس‎ 
٠٠۲-٥۹۰ ٹیو دوسیوس الإمراطور الشریك‎ 
۱١ ۲ فو قاس‎ 
الأسرة الهرقلية‎ 
m-۰ هرقل الأول‎ 
41-e ۳ قط نطن الغالث‎ 
6۱--4۸ هرقليون‎ 
14١ قہطنطن الغالث‎ 
E هرقليون ا14‎ 


على العرش ٦٤١‏ 


8۷1 


قسطنس الثاني ا14 — A‏ 
#رطنطين الر ابع 18۹ — 1A‏ 
هر قلیو س 194 — A1‏ 
طیبار یوس ۹ — A1‏ 


قسطنملین الر ابع بوجوناتو س » الملتحی “۸٩ - ٩٩۸‏ 
بوستلیانوس الثانی رين و کینوس »الأشرم 9 ~~ 4 


لاوندپوس 6 4۸ 
طباربو س الثالث » سيار Y۸‏ 
یوستنیانوس الثانی » ربنوتمیتوس ‏ ۷۱۱-۷۰۵ 

طیبار یوس ۰~ VI‏ 


فیلیبیکوس الر دای 1۳-۱ 


اسطاسپوس الان ارش 1۳\— Ve‏ 


لېو دوسيو س الثالث VI¥Y—Y10‏ 
الاسر ة الإيسورة 
لاوون الثالث ( الإبسورى ) ۷ f‏ 
فسطنطن الاس Vf‏ 
قس طنط ن انامس ( کو پرو نیموس »الزبلی) ° Ne Vf‏ 
لاوون الرابع ¥8 VVo‏ 
لاوون الرابع (.الىزرى ) VA‘ YY‏ 
قسططنطن السادس VA — YY“‏ 


ق طنطن السادس ١-۷4۷(يرينة‏ وصية عل 


PY 


العرش ۷۸۰ ۷۹۰ 


VAY ~— VAY 
۲ 4۷ اة‎ 
NI1 — A۹۲ 5ون الول‎ 
۸۱۱ إسثو راقیوس‎ 


میخائبل الأول (رانجاب) ۸۱۳-۸۱۱ 
لاوون الخامس ( الأرمنى ) ۸1۳ A۲۹‏ 


الأسرة العمورية 
میخائیل الثالی ( العموری ) الألثغ ۸۲۹-۸۲۰ 
ٹیو فيلو س ۸۲۹-۸1۲1 
لبو فيلوس ۸۹~ AY‏ 


ميخائيل الثالث ( السكر ) ۳¬ ۸٩۷‏ ثيودورا وصية 
على العرش ۷١٦-۸٤۲‏ 
بارداس وصياً على العرش 
aA‏ 


باسليوش الأول ۸11 — 1Y‏ 
الاس المقدو ية 
باسیلیوس الأول ر المقدولی ۸۸٦-۸٩۷  )‏ 
قسطنطان ۸34 A‏ 
للاوون السادس AA“ — AY‏ 
الإسکندر ۹۱۲-۸۷۱ 


Ty 


لاوون السادس رالكم ) A۸1‏ 1 

قسططنهلين السابع ۹۱۳-۱ 

الإسکندر ۲ -- ۹1 
قطنە لن السابع ( بور فر و-چنیتوس ) ٩1۳‏ - ۹۱۹ مجلس الو صاية ۱۳ ٩‏ 
زوية کار بو پسيناو صية على 


اعرش ٩۱۹٩۹-۹۱۳‏ 
رومانوس الأول ر لیکابینوس ) ٩٤4-٩۹۱٩‏ 
قسطنطين السايع ۹44-۹۹ 
کریستوفر لیکابینوس ۱ ٩۹۳۱‏ 
استیفن لیکاببنوس ۴4--40 
قسطنطین لیکابینوس ۹4-۴ 
قسطنطان السابع ( بورڭروچنیتوس ٩۵۹ - ٩٤٤)‏ 
رومانوس الثانی حول ٩۵٩۹ ٩۵۰‏ 
رومانو س الثالی ۹ ۹1۳ 
باسیلپوس الثانی ۰ — 1۳ 
قسطنطن الثامن | "۹~ 
باسیلیوس الثای ر جلاد البلغار ) ۹٩۳‏ ثيوفائو وصية 
على العرش ٩٩۴‏ 
نیقیفوروس الثانی ( فوقاس ٩1۹- ٩۹٩۳  )‏ 
باسیلیو س الثاٰی A‏ 
يوحنا الأول ( جیمسكى ) 4 ۹۷٩‏ 
باسیلی وس الثانی ر جلاد البلغار ) 4۹۷7 — o‏ 


قطنطن الثامن A119‏ 


Vé 
۱۰۳٤-۱۰۹۲۸ ) رومانوس الثالث (أرجروس‎ 
EEE ) ميخاثيل الرابح ( البفلا جو‎ 
ETA! ) ميخاثيل اللحاسس ( الماع‎ 
. ٠٠٤١ و و الغرفة الأرجوانية)‎ 
۱۰٥٩-۱۹4۲ ) قسطنطن التاسح ( مولوماخوس‎ 
٠٠١١-٠٠١١ ) يودورا ر( وليدة الغرفة الأرجوانية‎ 
٠۰٥۷-۱۰٥٩ ) میخائبل‌السادس ( اسراتیوتیکوس‎ 


اسحق الأول ( کومنینوس  )‏ ۱۰۵۹-۱۰۵۷ 
قسطنطان العاشر ( دوقاس ) ۵۹ ۹| 1۷ 
ميخائيل السابح سحوالی ۱۰۰ س ۱۹۹۷ 


میخاثبل السابغ ( بارا بينا كس ) ۱٩١٣۸-۷‏ ( يودوکيا 
مكرمبوليتسا) وصية على 
العرش ۱۰۹۸-۱۰۱۹۷ 
رومانوس الرابع ( دیوچینیس ) ۱۰۷۱-۱۰۹۸ 
ميخائيل السابم ۱۰۷۱1-۸ 
میخائیل السایع ( بارا بین اکس ) ۱۰۷۸۰-۱۰۷۱ 
نیقیفو روس الثالٹ ( بوتانیاتس ) ۱۰۸۱۱۰۷۸ 


أسرة آل کومنبنوس 


AE a oI aad 
۱۰۹۰  اهوح قسطنطن دو قاس ۱ لل ما‎ 


PY 


بو حا الثانی ۱11۸-۲۴ 
بو حنا الثانی ر کالویوهانیس ۱۱٤۳-۹۱۱۸  )‏ 
ا E TEAS‏ 
#مانوئيل الأول EAE‏ 
آلکنپوس آلناف ۲ ۱۱۸٩‏ 
الکسپوس اللا ۱۱۸۳-۰ ماریة 
الأنطاكية وصبة علىالعزش 
1۸--1٩‏ 
ورن الأول ۲ ¬ ۱۱۸1 
ندر ونيكوس الأول ۳ ۱1۸0 
ا 
إسحق الثانى ر آنجيلوس ) 9 -- 1۱4 
| ۹۳-9 
آلکسپوس الرابع eT‏ 
اسحتق الان O‏ 
ألکسیو س اللحامس ( مورٹرظلوس ) ٠٠٠١‏ 
اة سارن 


( الإمر اطورية النيقية ۱۲۰۴ - )٠١١١‏ 
وادور الول( سكاس ا 
یو حنا الثالٹ ر دوقاس فاتاتزیس ) ٠۲١٤١-۱۲۲۲‏ 
ثبو دور الثانی ر لاسکارس فاتاتزیس ) ۱۲۵۹۸-۱۲۰۹٤۲‏ 


۳ 


يو حنا الرابع ( دوقاس فاتاتریس ) ۱۲۹۸ 


اسرة باليولوجوس 


میخائیل الثامن ( بالیو لوجوس ) ۱۲۸۲-۱۲۵۸ 


اندرو يکرس الان ۲ -- 1۲۸۲ 
ندر ونیکوس الثائی ۱۳۲۸-۲ 
میخائیل ۳۲۰۹-۵ 
ا الثالف 110 \FYA—‏ 
أندرونیكوس الثالت FEY NYA‏ 
يوحنا اللحامس a OT FEV AE‏ 


ساوی و صية ۱ )۱۳٤۷-۱۳٤‏ 


پو حنا السادس ر کانتا کوزینی ) ۱۳٥۵١-۱۳٤۷‏ 


پو حنا الحامس \Yoo ۱V‏ 
مائیو کانتا کوزینی 4۸ — o‏ 
پو حنا الحامس 00 — ۳۷3 
أندرو نیک وس الرابع Y4 VN‏ 
يوحنا السابع ۱۳۹۰۹ 
يو حنا الحامس ۹ -_ ۱۳4۰ 
اندرو نیكوس الرابع 4 -_ ۱۳۸۵ 
عمانوئیل الثانی ۱۳۹۱-۹ 
يوحنا السابع 1۳4۰ 
پو حلا اللحامس ۹۰ — ۱۳۹۱ 


عمانو یل الثانی 4۱ — 1f‏ 


يوحنا السابع 4 -~ ۱61۲ 
يوحنا الثامن 18~ Ea‏ 
بوحنا الثامن 1410 EA‏ 


قسطنطین الحادی عشر ( دراجاسس ) ۱٤٥۴ ۱4٤۸‏ 


ملحوظة ‏ إن أماء اللوك الأونوقراطيين قد رمث داماً مطل 
أكر » ولم ندخل نى القانمة اسمى قسطنطن الثانى و قسطنس الأول لأنہما 
لم بمارسا أبداً أية سلطة فعالة فى الشرق . 


حكن العثور على خر مجموعة من أسماء مراجع الثاريخ البزنطى فى 
«تاربخ ردچ للعصور الرسطى» “Camb. Med. is1."‏ مج 4 »› وى مقالة 
بز نطة الى كدہا لكلرك م ف الموسوعة : “Dictionnaire d’Archéologie‏ 
et de Liturgie”‏ tienneاChré‏ تصنيف كابرول ؛ وياصة عن المولفات 
العصر ية “Histoire de LEmpire Byzantin” Jd‏ تأللف اسلا 
القارئ العام فبحسبه المؤلفات العتلفة الى وضعها ديل وشلمر جر فإن 
فما الكفاية . 


آَم الدارس فننصح له بڪتاب eرlegڪر “Geschichte der‏ 
“Historical Qeography élual) lig «< Byzantinischen Literatu:‏ 
ùÎ |S < of Asia Minor”‏ موّلفات بيورى.الحتلفة ضرورية بصورة 
جوهرية . 
والأرقام المذكررة بعد أسماء المراجع المىجودة ف الموامش السفلية 
تشر إلى الصفحة الناسبة . 
أا عن المؤلفين الإغريق فقد استخدمت هم الطبعات الصادرة فى بون 
dhs « “Corpus Seriptorum Historiae Byzantinorum”‏ فا عدا 
ما شر ت إليه تعديلا هذا عند ذ كر الكتاب لأول مرة . 
و قد استعخدمت الحختصرات الاتية : ص : صفحة 
ص ص : صفحات 
ع ع : فا بعدها 
مج : لد 


(ا) 


آ پوس ۲۸۸ 

آباء الکنیسة الأول ۲۹۴۳ 

الاباز چیانپین ٥۰‏ › ۲۵۹ 

الأباطرة الإپسرريون ١؛‏ 

أہاطرۃ طراپیز ون ۱۹۰ 

أباطر : اللدتین ۲۲٠۹‏ 

٠۱۸۰۰۱۷4 ۰ ۱۰١ >» ۵۹ أباطرة لیقیا‎ 
۱14۰ 

۸٣ الإأباناجه‎ 

الإا ر حرس 1۹۹ 

آہسمار ۱+ ۲ ۱۷۷ 

آپوقرال ۲۸۸ 

۲۰ ٩ ۱۸ ۰ ۱۱ آپوالون‎ 

پو لو توس الطیان ۱4 ۰ ۲٠٣۲‏ 

١١ أبولپوس‎ 

آپبر وس ٦‏ 

الأبيض ( حزب) ۷١‏ 

آپیقور ۲۸۳ 

٠۳ ٠ ٦۲ الراك‎ 

الأثر اك السلجوقیوڭ ۳٠٦۰ › ٥۱‏ 

» ٣ها‎ ٩۱ ٤ ٩۰ الأتراله المائیوت‎ 

"Ne “Yat 

۱١۱ آثیلا‎ 

الآثار المشدسڈ ۲٠۹‏ 

۲٠۱ أثاناسیا‎ 

اثائاسیورس ۱۴۲ ۰ ۲۹۸ 

٠١١ ٩ ۱۲۷ ٩ ۸۷ ) اوس ( ہیل‎ 

آثینایس ۲۷۸ 


آجابیوس الکریی ۲۸۸ 

آجاٹیاس ۲۹۰ 

اجناتیا ( طریق ) ۲٠۴۳‏ 

الأحباش ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ 

الأحر ( الى ) ۷٠١‏ 1 

الأحضر (الى ) ۷١‏ 

الآدب ۲۹۱ 

٥۳ ۰ ۳۰۸ › ۳۰١ الپىزنطی‎ « 

٠١١ ۰ ۲۷ أدرنة‎ 

آدلکیس ۱۹۲ 

أدر اث التجميل ۲۲٤۲‏ 

آدو لیس ۱۹٩‏ 

إرادة واحدة فقط ۳۸ 

١۲١ إراستوس‎ 

٠٤١ الأراستيالية‎ 

ار نمپوس 4۱ ۲٦۰۰‏ 

آر جر بولوس ۳۹۹ 

آر چیر وس (آل) ۲۳۱ 

٠۱١1۸ > ۱١۷ + ۱۱٩ الأرستقراطية‎ 
Yo TT ¢ 1o 

٠٠۸ الأرستقراطيون‎ 

آرسطو ۲۸۴۳ ۰ ۳۹۵ 

Yo“ too CI\IPFYCI4 آرسینيوس‎ 

آرسٹنیوس ( البطریق ) ۱۴۳۷ + ٠١١‏ 

٠٠۲ ۰ ۸ الارشکیین‎ 

۲۵۹ ۲ ۲۱١ ۰ ۲۸ آرکادیوس‎ 

Too CYotcéfTof crore ۲۱۹ الارمن‎ 

۳۲۹ ٤ ۷۳ ۰ ۲۹ آریادنة‎ 

ریاس ۲۷۹ ۰ ۲۹۹ 

٠١ أرينايوس‎ 

آریوس ۲۱ › ۴۷ ۱۳۲ 


A 


الأزرف الى ) Ye‏ 
أسباٹاریوس Ar‏ 
آسبار ۲۹۰ »> ٩٩‏ 
إستبدادية “١‏ 
الأسندیوم ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ٣۷٣ ١‏ 
استر اسپور بچ ١١١‏ 
اسن و ر اقیرس ٤‏ : 
اسئیشن اُرروش ۴4۹ 
اسنیفن درشان ۰ ۲٤4 ۰ ٩‏ 
اسحق الرس ۷٢‏ 
اسحی الأول °١‏ 
اسحق اناف o0‏ 
اسحق کومنیلوس ۱ه 
اسول 10۸ « 1Yo‏ 
الأسطلول الجاری الإبطالی ( اساطیل ) ٠۹۹‏ 
الأسكارامانيوم ۲۲١‏ 
اسکلیپیوس ot‏ ¢" 
الإسكندر ه 4١ 4۷ ٠‏ ۷4ء ۲١4‏ 
الإسکندرية ۳4 ¢ (4V ¢ (146 o4‏ 
الإسكندرية ( جامعة) ٣۷١‏ 
اسکیلیر و س ( ٣ل‏ ) ۲۲٢‏ 
(سکیلپتزس ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 
الإسادم ۳۹ 
اشکیفاث ۱۸۱ 
اضطراہات النیقا ۸۹ 
الاسطهاد الأعطم ٠۸‏ 
الاعتر اف الدید ۳۸ 
أعطيات اينه ٠۷١‏ 
آغابیتوس A۹‏ 
أفسطس ١٠١‏ 
اغناطیوس ٠۳۷‏ 

۲٤۳ ) البطریق‎ ( « 
م4٣‎ e ۳۸ e ۳۷ ¢ ۳۹ الآٹار‎ 
۱٩٩ آفاویه‎ 


۲۸۳ ) |۵4 ۲ |٥١ أفلاطون‎ 


الانلاطونية الحدینة ۱4 ۰ ۲۹۳ »> ۲4۹١‏ 

إفيسوس ( مجلس ) ١٤۸‏ 

الأقسام ۷۷ 

أ كاميىشوس ۳۳ 

أ کرو دولیتا ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۹ 

سوم ۱۹۹ 

الا کسوغیا ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ 

أ کناپنوس ۲۷۷ 

۲۰١ کنلائس‎ 

e4 CITY CAÊ CAY « AT غ‎ 

الر و توفستپاری فپلوکالیس ۲۳۹ 

٠١۸ » ٠١۹ الإلترام التصامی‎ 

الكسيوس الأول ۳ه ۲ ٤ه ۷٣ ١‏ . و۹ 
QIN IY lo CAF‏ 
UIVY . IMA « ae blot‏ 
CY . VAN vw VV! vw YY‏ 
Lviv ITA FY « 1‏ 
dG YVo CTY é6 Yo “u Yet‏ 
PA ¢ YA!‏ 

کسوس انان 4 ه 

الکشیو تن التالت ٥ه ٠‏ “٠ء‏ 

آلکسپو س الراب هه 

آلکسپوس کومنینوس ۱۷۸ 

آلکسیوس موسیلی ٩۱‏ 

٠١۷ الألرهية‎ 

آلیبیوس الپافلاغونی ۲۰۹ 

الپسایوس ( الحصی ) ٣٣۱‏ 

الأم العظيمة ١١‏ 

Yo ¢ AA لامر اطور‎ 

الإمر أطور الشر يك 4۷ 

إمبر اطلو رية آسن البلغارية ٠١‏ 

إمبر اطورية أورش ٠٠‏ 

إمر اطورية سلاليك ٦ه‏ 

الإمار اطورية اللانينية ۷ه > ۵۸ ) ٣١٠ل‏ 

إمبر اطورية یقيا ۲٠٠ » ٦‏ 


مير البحر الأعم IA* ¢ YA‏ 

الأمير ال الأعظم ٠٠۹‏ 

Y۸ ¢ YY ¢ FY |i آنا‎ 

٠١۷ >» ٠١١ آناستاسڀوس‎ 

اا کسیمندر YAe‏ 

» 1٩4 › 104 » |6۴ أنالومينا‎ 
<“ $ ¢ Mo ¢ TPY ¢ Vo 
CYAN ¢ VA CO YVA ¢ YY 
CC YAY < YAT ¢ YA ¢ YA$ 
PAV C44 ¢ A۹4 

الاناضو ۹۸ 

لانیاس الشبر ا کی ۲۷۲ ۰ ۲٠۳‏ 

نثونی ( القدیس ) ۲۹۸ 

موس ۳۱ › ۲۲۸ ۰ ۳۱۷ 


“YN ¢ Yoh ¢ ۹|‏ 
آندر و نیکوس الٹالی ٠١١ ٤ ۵٩‏ 
أندرونيكوس اثالث ٠١‏ 
أندرونیکوس الرابعم ٩۱‏ 
آندرو ثیکوس کومنپلوس ۰ه 
آندریا ۲۰۲ 
أندر پو ملك المحر ۳۲۸ 
آنسطاسیوس ۲۹ ¢ cCFfFo ¢ FY CFI‏ 
YT’ < 140 ¢ YF ¢ A‏ 
انسطاسيوس. اناف 4١‏ 
انلم اماٹلر جی ۱٤۸‏ 
انشغاف ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱4۳ 
الإنشقاق الأعتم 14۹ 
أنطا ية ۲۱۸ ۰ ۲٤۷‏ 
أئطا كية ( جامعة ) ۲۷١‏ 
آنہییر سباسشوس ٩۲‏ 


۳۸1 


إلوسنت ( البابا) ٠44‏ ء ٠4١‏ 

إنوسنت ( اثالث ) ٠٠4‏ 

الاو ہبسکی ۹۸ 

وتو ( رة ) ٣٠١‏ 

الأو بو قر اور ۷ 

آوثون اتا ٠۸۸‏ 

آودواکر ۲۹ ۰ ۱۹۱ 

اوک 10۹4 

اور پپاسپوس ۲۸۸ 

رر یچین ۳ 

أو ریاس ۱۷۸ 

او ریلیان ۱٦‏ 

أو غسطلا YY‏ 

أوغسطلس ۷ 4 1١ 4 14 > 1١‏ ۷إ 

٠۲ أوفسلین‎ 

الأو ية ٠۳١‏ 

|۲١٣ ۲ ۳۰ أوطیخا‎ 

TEY وللا‎ 

CYA CYTY ¢4 YY آپاصوفپا‎ 
TIA PIN eT 

آيامبلیکوس 4 ۱ 

CVE VF¢ 4o ¢ ¢4 ¢ ۳ إيرينة‎ 
CYEV CYR CNY YE 
VY ¢ YF 

آیریی ۲۰۵ 

إیزیاور ۳۱۷ 

١١ يريس‎ 

>۸4 44 ۲١ ) الإيسورية ( الأسرة‎ ١ 

1۷4 

SVVY CEA fo ¢۹ الإپسور پین‎ 
PAE CYA ¢ FR 

الإيسوريون ( الأباطرٍة ) ٠١۳‏ 

۲٠۵ ۲ ۲٢۳ ۰ ۲۰۱ الاپطالیون‎ 

إیٹاجر پوس ۲۹۵ را 

lo" “ {af ¢ ۲ الأيقرنات‎ ۰ 


FAY 


( ب ) 

باجرات ( آپاسجیا ) ۱۹۱ ۰ ۲۰4 

٠٠۲ الباجراثیین‎ 

پاخحوىپوس ۲۷۲ 

پاحیمیں ۲۷ › ۲۹۷ 

پار | کو مومیئوس ۱۷۰ 

بارا کو منوس پاسیل ۲۳۴۳ 

“TAY ¢ IPY CEC Ao ¢ {o بار داس‎ 
VE 64 VY 

پارداس ( أسرة) 4٤4٩‏ 

پار داس اسکلہر وس 4۸ 

بار داس فوقاس PA $A‏ 

پار دالس ٤۱‏ 

٤۳ » 1١۲ باسيل‎ 

پاسیل الفدول ٠١۲‏ 

پاسپلسا ۷۲ 

۲۷١ باسيلسكوس‎ 

» ۲٠4 >» ۲۲٣۳ الہاسيليكا (الباسليقة)‎ 
IY ¢1 

¢ ۸ 6 £4 ¢ 4 › 40 پاسيليوس‎ 
CVA IF ¢ 114 ¢۷ 
e1 ¢ TAF ¢ 1 

پاسپلیوس الأصغر ۲٣۷‏ 

› ٢ › 4¶ > £0 باسيليوس الأول‎ 
CIT ¢ IA ¢ A ¢ ¥4 
CYT ¢ FY ¢ °° ¢ 11° 
FAT e YAN ¢ FY 

» ٥۷ > °4 6 £۸ پاسپليوس الفا‎ 
CVA CIVA ¢ NIY ¢+ ۹1° 
¢ 14° CIARA IVA I84 
¢ PAT ¢ PVE YY Ye 
oq ¢ FAA 6 TAT ¢ VE 

پاسیلیو س » چااد الپلغار ۳٤١ ۰۲۸۲۰ 4٩‏ 

پاسیلهوس ' کہیر الأمتاء ۱١‏ 


» ۲۳١ » ۱۱١ پاسیليوس المفدوف‎ 
Yor é f1 

بالاماس الأئوليى ٠١١‏ 

۲۹4٤ پالاموس‎ 

» ٩۱ >» ۸٩ ) پالپولوجوس ( أسرة‎ 
VII ¢ VVE ¢ ¢1 
VN ¢ YT ¢ YY 

» ٩۲) ۸۰ ) پاليولوجوس ( آل‎ 
Co ¢ 14° IIT ¢+ 1°31 
«YYo ¢ YYE ¢ YIYT ¢ FI! 
QC TVA ¢ TVV € TAY ¢ TY 
4 TAY ¢ TAS ¢ YAY ¢ YA 


¬ 


4۷ 
پالپولوجی ۲ل ) ° 4 A4‏ 
البامفيلية ٠۸١ + ۱۸٠١‏ 
پاننالیون ۲۰۰ 
بانشوقر اتور ۲۸۹ 
بار ارك ۳۹۹ 
البحریة ٩۸‏ 
البحرية الببز نطية 1۷٦‏ 
بر داس فوٹاس ۱۷۳ 
پروتکثور ۲۹۰ 
پرو توسباسٹوس ٩۲‏ 
پر و دروموس ۳۷٩ ۲ ۴۷١‏ 
پر وقنصل ٩۳۲‏ 
پروکلوس ۲۹۴ 
برو کوپتیوس ۱۰۹ 
بروکوپیوس ۳٠۰ › 46 + ۱٩1‏ 
ېرو پدروس ٩۹۲‏ 
پریتوریین ٠١‏ 
الر يطوريون ( الولاة ) 4ه 
پسکنیوس هجر ه 
بسللوس ۱ › 01| ¢ ۳۲ 44 
CNV ¢ Yo é Yot ¢ YET‏ 


CYA’ ¢ TYA ¢ Vo ¢ VE 
FoR ¢ A4 FAVE TAF ¢ YA! 

۱۸۹ ۰ ۱۸۰١ ۰ 1۷۲ البشناق‎ 

۱۷٤ ٩ ۱۳۸ ٩ ۸ بارس‎ 

بطر س الأنطا کی ۱۳۸ 

بطر س البلغاری ۱۹۲ 

۱١۸ ۰ ۱۲۹ الہطریرك‎ 

۱۱۳ ۰ ٩۳ ۰ ٩۲ پطلریی‎ 

٣۵۹ ۰ ۳۵۸ بداد‎ 

بلاخر نای ( ی ) ۲۲۰ 

بلالودس ۲۷۷ 

بلدوین ۷ه 

بلدوین الغا ۸ہ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ 

۸٩ پلاوك‎ 

بلشیر یة ۷۳ ( انظر بولکربا ) 

cio ff $Y ¢ | ¢ £ البلغار‎ 
Ut CoV C {4A CEY C4" 
۳41 

بغار یا ۱٤٩‏ 

٠١١ ہلوتارك‎ 

پلیساریوس ۳۲ ۰ ۱۹۲ 

۲۷١٣ ۰ ۱۰۵ پلیمیداس‎ 

پلیی ( عهد ) ۷ 

۲١ البلادقة‎ 

پندار ( الشاعر ) ۲۷۹ 

4 الندقية ٣ه > 4ه ¢ “0 ¢ 9ء‎ 
TAYeCYTIY4 YY YY 

پيامين العطلى ١١١۷‏ 

پنید کت ٤١‏ 

البوابة المريسيانية ۲۲١‏ 

پوتانیاتس ۳ه + ۲۱۱ 

البو جوميل |1١‏ › 1۳1 › 1۳7 4 44 

۳4٤١ ۰ ۱۳٩ البو جوميلية‎ 

پو جو اتوس ٤۰١‏ 

(Podesta) 0۸ |l#ıqدgڊ‎ 


۸1 


بورفبر و چنیتوس ٤ ٤۷‏ و۷ ٤‏ ې 
بوريس ۳4۲ ۳٤4 ٠‏ 

ہوکلاری ۱۹۲ 

آلہوکللرری 4۹۸ 

البوکولیون ۲۲۹ 

پول الایچجیی ۲۸۸ 

ٻولس ۲| 4 ١إ ٠١ ١‏ 
پو لس ( آتباع) 0 ٩+‏ ۳ 
پولکریا ۷۲ » ۷۳ ۰ ۲۳۹٣‏ 

پولیوکت ۱۲۹ 

۱۷٤ پوهیموند‎ 

بیت المقدس ۳۸ ۰ ۳۹ 

لبر اين ۷٦‏ 

۲۰4 ۰ ۱۹٩ پبروت‎ 

پزا ۲۰۱ 

پیز نعل {CY‏ 

بيز نطة ( كنيسة ) ٠١4‏ 
بیساریون ۲۷۷ ۳۹٩ ۰ ۲۹4 ٩‏ 


۱٤١ پږلاجیوس‎ 


الپیلو یدز ه 

( ت ) 
العا اا YF ¢1 ¢ IE‏ 
تاراسیکودسا ۲۹ 


الناريخ 40 

الناریخ البزنطی ۲۹۰ ۰ ۲۹۹ 

4 ¢ A التتريج‎ 

<“ 144 ¢ 1۹۸ ¢ ۱4 ٩ 144 تجار ة‎ 
toc TITY f 

٠٤٠١ العحطم‎ 

٠٠١١ ١ ۸۲ ٩ 44 ٤ 4۳ تحطم الصور‎ 
TIE CITA CIN CIY¢ 
GFYEYAA CYP ¢ Vot4 1o 
Fone f41 

٠٠4 + ۲۰١ الین‎ 


TAS 


الثر تيل الدينية ۲۵۲ ۲ ٣٠١ ٠ ۳٠۴۳‏ 
ترتیلیان ۱۳ 

التر حة ( التراجم ) ۲۹۱ 
الترك ١‏ 

٣۰ تریبونیان‎ 

تریکلینیوس ۲۷۷ 

تسایف النقود ۲٠۰۷‏ 

تسلية ۲۳۸ 

التشر یع الإیسوری ۲٠۸‏ 
التصوف ١۲١‏ 

التصوير ( الظر فن ) 

العلے ۲۹۹ » ۲۷۲ 

علي القائرن AY‏ 

التنہوات ۲۹۲ 

۲٣۱ السجم‎ 

۲٠٠١ التوابل‎ 

۹٩4 الاورمات‎ 

تورنپکوس ( ۲ل ) ۲۴۱ 
توماس الا کویی ۱۵۰ ۰ ۲۷۷ 
توماس آردزرو ۲۰۲ 
توماس ( المداعی للمرش ) ۲۱۵ ۰ ۲١٣۱‏ 
تومیسلاگ ۳4٩‏ 

(Tyché) YY ( bn ) تو‎ 
٣۷٣٢ تیخیکو۔ں الہیز لی‎ 
f*4 تماریون‎ 

٦+ + ١١ مور‎ 


(ث ) 


١٣ ١ ٠١٦١ ›)0 11١۳ > 1١۴ التغور‎ 


Yol cIYYT ¢ It 
ه١ الثقافة الب نطية‎ 
: ٠٠١ اللقافة اللائيلية‎ 
ثکلا ۾‎ 
۲۹۸ ٹوکیدیدیس‎ 
۲4١ ٿو مائیس من لسبوس‎ 


یماتا ٩۷‏ 
تیو دوق ۲4٤۲‏ 
يودورا م ¢ 4 6 0 ¢ ۴ 400 )¢ 
CVT CAN tt o Co C44‏ 
CAA ¢ AY ¢ VA CVARCVE‏ 
CIVA ¢ Vf ¢ VA ¢ 40‏ 
OYY GC YYA ¢ TYA ¢ YY‏ 
YAR CYEY‏ ۰ 
ٹیو دو را االسلائيكية إ0 
ٹیو دو ر الفا YAR‏ 
ٹیودو ر الاسنودپوی ۲۳۳ ۲ 4١‏ » 
ufo ¢ YA CYVY ¢ YoY‏ 
1Y‏ 
ثيودور پرودروموس ۳۰۷ 
ر السیکپو ۲٤۱‏ ۰ ۲۵۹ 
م فائاتزیس ۲۸4 
 «‏ ميتوسحيتس ۲۷۷ › ۳۳ 
لودو روس الاستودیوی ۱۲۸ ¢ CI‏ 
۴۹۸۹ 
ٹیو دو روس الثافی ۷ه 
ٹیو دو روس لاسکارس ۵٩‏ » ۵۷ 
تیودو سیا ۲١ ٤‏ 
فیودو سیوس ۲۷ › 44 ۰ ۱۲١‏ 
ٹیو دو سیوس الا کبر ۲۸ 
ٹیو دو سیوس ااال ۲۹ ۰ إ۳ ۷۲ » 
Yo" 4Yo ¢ TI ¢ As‏ “¢ 
For“ YFVACEYTYY ¢ °۹4‏ 
ٹیو دو سيوس اللالث ١‏ ؛ 
ٹیو دو سیوس الشپاس ۲۰۹ 
اليو دوسية ( الأسرة) ۲۹ 
ٹږودو لوس ۲۷ 
تيوفالو £۸ ¢ ۷۴ ¢ ۷0 ¢4 41416414 
1o ¢ TIF ¢ FoR‏ 
یو فانز u FY ¢ Yoo o‏ 
YAA ¢ YAT ¢ FA ¢ AY‏ 


4 ۲٤٣۳٤۲۱١ ٤ || لیو فيلا كو‎ 
YAY ¢ YoY 

۷¥ ¢ ¥1 › £0 ¢ ۳ يوفيلوس‎ 
CYTV¢ TTT AT EVE 
oq ¢ fon tT ¢4 

الشيو قر أطية ۸۷ 

یوکتسى ۲۳ › ۲۳۷ 4 0۲ ¢ ۲4۹4 


) ج‎ ( 
Pot ¢ Yost Tort ٠١١۳ الحاثلیق‎ 
۲١ 4 چاچیف‎ 
۳۹۵ ۰ ۵ جالپنوس‎ 
۲۷۲ حأمحة‎ 


چاو ر جپوس ٩۷‏ 

جانپاس القوطی ٠١١‏ 

جہل آ ٹوس ۸۷ 

جل تابور ۱۳١‏ 

حراتیان ۲۷ ۰ ۲۸ 

جرش ( مدینة ) ۳۱١‏ ۰ ۳۲۸ 

۱٤١ ٩ ۱۲۹ چرمالوس‎ 

۲۸۰ ۲ ۱۳۹ ٤ ۳٣١ جر جوری‎ 

جر مجوری ( القدیس النازیانزی ) ٠٠١‏ ؛ 
Pet ce Toe AF‏ 

جر جوری ( القدیس النیسی ) ۲۹۳ 

جر جوری المئیر ٠١١‏ 

جرګو ريوس ۸۰ 

جریسد لوراس ۲۹۰ 

چر مالد ۱۹۱ 

چسندیان (انظر یوستنیانوس ) ۱۰۷ ۰ ۱۱١‏ 

چستنیان الثای ۱۸١‏ 

چستين الأول ۷۹ 

جلیکاس ۲۹۷ 

جناديوس 0۰| ¢ ۵۱| ۲ ۲۷۷ ¢ ۲۹4 ۰ 
۳۰۱ 

الحید الحالفین ۱۹۰ ۰ ١١۹۲‏ 

اند الحتارین ۱۹۲ 


TA 


جنس ( آجتاس ) ۲۱۸ 

چنکز خان ۲٤۸‏ 

چنوة 4ن + إ٢‏ › ۲١‏ 

۲۱٣۲ + ۲۰۲ › ۵٩ الماویون‎ 

۱۹٩ جوتای‎ 

چودچ أکروبولیتا ۲۹۷ 

چور چ الپیسیدی ۱٣١‏ 

چورچ خریسوکوکیس ۲۷۸ 

چور چ خو نیادس ۲۷۸ 

چودچ الرأهب ۲4١‏ 

چودچ سکو لاریوس ہنادیوس ۲4 ۳۹۸۰ 

o0“ Coo چور چیا‎ 

جو ليان الکافر ۲۷١‏ 

۱٦۰ ٩ ۱۵۸ جیش‎ 

> ۱۷١ 4١ ۱۷۰ ۰ 1٩۷ الحیش الہیز نطی‎ 
Yo 

جيش الردفاء ٠٠٠١‏ 

۰ ۲۷۷ ٤ ۱۵۱ ۲ ۸۷ جیمسٹوس بلیثون‎ 
TN" ¢ TAÊ 

جینوفیفای 4۹۷¥ 

۲۹٦ چیلیسیوس‎ 


(ح) 


حا کم ۹۷ 
سحام ألدينة ه۹٩‏ 
المرب الليسيلية الثانية ه 
الحروب الصليبية ۴ه ۰ ۲١١‏ 
المحرس الریتوری ٠١١‏ 
الحرم ٩۸‏ ۰ 1۲۹ 
الحىریر 1۹7 › 1۹۷ ۲0 ۲۹٤‏ ¢ ۳۳۷ 
المحهارة ۹ 
الضار ة الأرمنية ٠٠۲‏ 
« الإسلامية ٠٠۷‏ 
م الباز نعلية ٣٤٠١‏ 
« الروسية ۳٤۸‏ 
الحضارة البيزنحلية 


A 


الف ارة الفارسية ۷ه" 
إلضار ة اشللينستية ٠١۷ + ٠١‏ 
الق ااشرعى فى الثورة ٠١‏ 
حلبة الباق ۲۲۱ 

اعمال الصليبية الرابعة ٠4١ ٤‏ 
حوفل ( أبن ) ٠٠١‏ 


( ځ) 
الحدمة العسكرية ۲٠١١‏ 
حریستو س پاسخون ۲۰۴ 
ريستو فر المیشلیی ٠٠٠١‏ 
خریسوبولیس ۵ ۰ ۱۹٩۹‏ 
کرو ای 
خزائن ٠١١‏ 
الحزر ٠١١ » 4٣‏ 
حزعبللاات ۲۵۸ ۲ ۲٣۰‏ 
الحصیات ۱۷ ¢ c9 C4 CA ¢ YY‏ 
Yar CYELCYEY‏ 
اضر ( زب ) ۷٩‏ ۲۲۹۰ 
حطر التجارة البحرية ( أخطار ) ۲٠۸‏ 
حلقو کوند یلاس ۳۹٩‏ 
خلقولدیادس ۲۹۸ 
حلقیدو ية ۳ > 4 > ۰۳۰ ۳۸ 
حویر و سفا کشا ۱۸۵ 


۹۹٩ ¢ ٩۸ ٤۱ ) شار وصول ( رسو‎ 


(د) 
دارا ۱۹٩‏ 
دار الآلوار ۲۲١‏ 
دا ماتيا 4۸ 
داٹی ۲۹۲۳ 
دانیل الحسردی ۲۵۹ 
دانيليس (الأرملة) ۲٠١‏ 


۱۸١ » ٠۸١ الدرمولة‎ 


۱۰۷ ¿ ۱۰٩ دسپوت‎ 

الدستور الإمبر اطورى ^۸٦‏ 

›)¶› |0 6 14 ¢ ¶ ¢ دقلديائوس ه‎ 
CAY CYP CIA CEVA ¢ 1۷ 
CIYéECVePY ¢CAo CA OA 
PI e YEY ¢ 11° 

| ٥4 دەيان‎ 

۲١١ ٤ ۱۹۸ دودة القز‎ 

الدوق الأعظم ٠۸١‏ 

دوقاس ( آل ) ۲۳۱ ۰ ۲۹4 

دوقاس المتواضع ۲۹۸ 

۱۷۳ 4 1٦ › ۱6 دومستيق‎ 

۱۸١ >+ ٠۷١ + ٠١١ الاومستيق الأعظم‎ 

آلدو مستیقیون ٩٩‏ 

دو میتیان ۱۷ 

دو مینیکو سلفیو ۱۹۱ 

دیہاج پیز اطة ۱۹۸ 

الدیباج الموشی ۲٠۳‏ 

دیبلوماسية ۱۸4 

ااديبلوماسية الإمبر أطورية ٠۹۷‏ 

٠۱۹۳ ٤ ۱۸۷ ۰ 1۸٩ الديہلوماسية الببز نطية‎ 

۱٩4 دیچپنیس‎ 

٠» ۲۱۹ ›۰ ۱۰4 دیچینیس اکریتاس‎ 
TeV TN" ¢ FFY ¢ ¢ 
PTI ¢ FY 

4 ۲٠٣۵١ >» ۱۲۸ > ۱۲۷ ) دير ( الآديرة‎ 
oV 

دير ايوم ۱۷۲۳ 

دیز یدرپوس ۳۹٣۳‏ 

الاعات ۷۰ › ۷۹ ۰ ۲۰۹ 

د مار خوس Yo‏ 

دمر یان ۱۵٩‏ 

د مار پوس 4٩‏ ۲ ۲۹۰ 

د ماریوس اللامہی ٠٣١‏ 

د موسااز YY.‏ 

٠۲۳ الدین‎ 


دیدٹتا سیوس ما کریپولیتس ۲۰۷ 
دیوسقوروس ۱۳۳ 
دیومید ۲٠۰‏ 


دیو نیسیوس الأر یوباجیی ۱۳۵ › ۲۹۳ 


(د) 


رافنا ۳۹ ۰ 4۳ 

ر یس الدوأوین ٠١٠١ ۰ 4٤‏ 

ر ئيس دو أوین الموطفین ٩ ٤‏ 

۲٥١ راهب‎ 

٣٠۲ » ۳۰۱ الرسائل‎ 

رطازات ۳۲۱ 

٠۷١ الرفقاء‎ 

۲٤۸ ۰ ۲٤١ رقیق ( ارقاء)‎ 

رمولوس أوغطولوس ۲۸ 

٥۸ روېرت‎ 

رو جر الغا ۲٠١‏ 

لر وس ٠٤١‏ 

ر وستسلاف ۳٤۴۳‏ 

روطن ۲۱۵ 

روما ۸ 

۲٣ ۰ ٩ روما الدیدة‎ 

رومالوس ۲۰۴۳ 

› ¥۹ › ¶¶ ¢ £۸ ¿ رومالوس الاو ل۷‎ 
CIF ¢ IY 4\0 ¢ 4 
“IAA ¢ A3 ¢ 1V4 ¢ \o 
cC TTT e YIo ¢ 14۲ ¢ 14° 
“Yoo Yor CYA YEY 
To CFT ¢ Te4\ ¢ YoY 

رو مانوس الغا ۷ 

› ۳۹ + ۱41 4 44 رومانوس الاالث‎ 
oe FAV YATE TAI CYS 

رومائوس الرابع دیوچیئیس ۲ه » ۷4 > 
1Y‏ 

رومائوس سارو یتس ۲۳۲ 


TAY 


و مانوس ( الاس ) ۳٠۲‏ 
رومائوس لیکابینوس ٩۱ ۰ ۷4 ۲ ٤۷‏ » 


Fo + 1۷4‏ 
رو مازوق (أسرة) ۲4۸ 
الریکتور ٠١۴۳‏ 
ریکیەر ۱٩۱‏ 
( ز) 
لز رادشتية ۸ 


اازرق ( حرب ) ۷٩‏ ۰ ۲۲۹ 

الرندقة ۱۳۱ » ۱۳۲ ۰ 1۳۹ 4 ۳۸ 

الزهاد السامتین ( هیسیشاست ) ۲۹٤‏ 

زونارلس ۲۹۷ 

“AT Col) ¢ زوية ۷ ¢ 44 ¢ ه0‎ 
CYEIl CYT CVE VTC 1V 
۳۹ 

زوية کار بویسینا ۱۷۸ ۰ ۱۸۵ 

۲٣از‎ 

۲۲ ۲۱١۱ ٤ ۳۱ › ۲۹ زینوك‎ 


زيوكسيېوس ۲1 


( س ) 
سات ر أہیاٹ ۲۷ 
الساتير ٠١‏ 
سار انتابیخیس ۲۱۸ 
الساسانیین ۸ › ۱۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ 
سا کسار ورا ( حقل ) 14 ۰ ۲۰ 
سالونيلى ۰۲ › 41 ¢ 41 4 ۲٤۷‏ » 
1۰ 
ساموس ٩۹۸‏ 
ساموناس ۰۲ 
سپاستوس ٩۹۲‏ 
السباستوقراتور ۹٩۱‏ 
ستو راقیوس ۷۲۳ ۲۲۹۰ 
ستیشانیتس ۲۰۱ 


FAA 


سر جیوس ( البطریق ) ۲٠۹‏ 

سفاتوپلك ۲4۳ 

۲٣۱ ۰ ۱۵٣۳ السەحر‎ 

السرك ۲۲۹ 

السلىجوق ۳ه ¢ ٣ه‏ ¢ 0£ 

٠ ۲٠١۲ 1۷4 ¢ ۱۱۸ ¢ ۱١۵ ألسلاجمة‎ 
۲۹۱ 


سلیمان الحکم ۳۳ 


سمعأان سٹ ۲۸۸ ۲ ٣٣٠۰‏ 

سمعان الصغیر ۲۵٣۹‏ ۰ ۲۹۹ 

سمعان اللاهوت ۱۴۳۱ ۲ ۱۴۳١‏ ۲ ۲١٠ا‏ 
« المستشار ۲۹۰ 
« مینافر استس ۲۹۹ 

VY ¢ ¥0 ¢ ¢ 0 ¢ إ٥ السناتوى‎ 
Y4 ¢ VA 

سنتیباس ۲۰۱ 

٣٥4 4۱۴۳١ 4۱۲۹ › ۱۰۳ السنکللوس‎ 

سلهسیوس ۲۷۹ 

السو ر البحرى Y۰‏ 

سوریا ۲۸ › ۳۹ 

سوق ٹیو دو سیوس ۲۲۱ 

سوق قسطتطین ۲۲۱ 

سو يداس ۳۰۰ 

سید اند ٩۹۷‏ 

سید ابمند المام ٩٩‏ 

سیر پارپس ۱٤١‏ 

سیر وس ه 

۱۹٩ سیلان‎ 

٣٤١ > ۲۵٦ سمیول‎ 


سیمیون العمودی ۱۹۷ 
سینا ۲۲١‏ 


سینیسیو م« ۲۹۹ 


) ش‎ ( 
۲۲۱ شارع الوسط‎ 
٠١١ ٤ ۵٩۹ شارل‎ 
1o۸ 14۲ ¢ 141 ¢ ¢4 شرلانڻ‎ 
eve oC oo Cf ¢ ° الشعر‎ 
۳٠۲ ۰ ۲۹۲ الشعراء‎ 
۲١۱ الشعوذة‎ 
ه٠‎ ) الشماع ( ميخائيل‎ 


( س ) 
صاسحب الحزانة ٠۷١‏ 
الصعالبة ۳۷ ٩‏ ۳۸ ۰ ۳۹ 
صفلية ٩۸‏ 
الصقلینین ٠۹‏ 
الصايبيون هه 
صمولیل ٣٤٥١ 4١ 4٩‏ 
صوفیا ۲۲ +¿ ۷۴۳ › ۲۱٣١‏ ۰ ۲۱۹ 
(الإمبراطورة) ۲۵۷ 
المسوفية ٠٠٠١‏ 


( ص ) 
ضاحية ( ضواحي ) ۲۲٣۳‏ 


١١١١١١١ ¢+ ٠۱١۹ + ۱١۸ ضريبة‎ 
YA ¢ 1Y 1۱۲ 


رط ) 
طارون ۳۵٣۴۳۲‏ 
طاقة واحدة ( للمسيح ) ٠۸‏ 
الطب ۲۹۰ 


الطب الہیز تطی ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 

طبقة ( طبقات ) ۲۱۴۳ > ۲٤١١‏ 
طبيعة تجسد المسيح ٠١١‏ 

طبپعة المسیح وشخصه ۱۴۳۰ ۰ ۱١۹‏ 


طر |پیژ ون 0٩‏ ¢ ۲4۷ › ۳ › ۳7 

طراز الکنالس ۳۱۷ › ۳۱۸ ۰ ۳٠۹‏ 

طر یق الجارة ( طرق ) ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ 

۰1٦۲ ٤ ۷۹ + ۳۷ ¢ ۳۹ یر پوس‎ 
1۳ 

پەر پوس الغافی ۰ ٩‏ 

پار پوس الغالث ٤١‏ 


(ع) 

٠)۷۷ » ¢0) ¿٣ ¿٠ (٣۲ مبادة الصور‎ 
1۷۸ 

٤٣ العہاسيون‎ 

العبر ية ۲۸١‏ 

ان ( کبير الآرك) ٠٠‏ 

cEér cE CÊ) ¢ المرب ۳4 غ‎ 
¢“ AYTLIAFTC\VVCEoC tt 
PMc FaVct Fr C14۹4 £14۸ 

المربية ۲۸۱ 

عضمد ألدولة ۱۸۷ 

عم البحث عن طبيعة المسيح وشخصه “1Y‏ 
۳4 

٠ 1۷۲ >» ۸٥ >» سمانوئیل الأول 4ه‎ 
“TTT ¢ 141 ¢ A CIE 
Fo ¢ YAVCTAE ¢ TA! 

1٤١۷ > ۲ ٤ ١ عمانوئيل اللا‎ 

ما دوئہل فیلیس ۳۰۵ ۰ ۳۰۹ 

تمانو لیل کومنینوس ۱۰۷ ۲¿ ۱٥۲‏ ۲ ۲۲۰ 

مر ۱۹ 

۲٠١١ ۱۹۷ ۰ ۱۹ العملة‎ 

العمورية ( الأسرة الالكة ) 4 ؛ 

عمید القعصر ٩۱‏ 


)E( 
٠۹۱ الغر فة الأرجوانية‎ 
٠١٠ ۳٢4 › ۲۹۲ السب‎ 


۳۸۹ 


(ف) 

فاتازز یس ۷ه 

الغارانجی ۱۷۳ 

القار انچیاف ۲٠١۹‏ 

اسک وداجاما 4 ۱۹ 

الریانوس ۸ 

الفح العا ٩ه‏ 

الفتح اللاتیی ۲٠۹‏ 

فتن النیقا ۳۵ ۰ ۲۲۹ 

۲۹۸ ۰ ۲٦۰ فرانجبس‎ 

فر در یاف الثانی 1e ¢ \to‏ 

فر دیئاند ( الكو بر جر ) ٠٤١‏ 

الفرس ۴۷ ۰ ۳۸ 

4۳١١ ۱٦۸ ٩ 1 + ¿٣ الفر نة‎ 

۲۳١ › |٤ فرفوریوس‎ 

فرفوری ۲۹۳ 

اپار ( ملعة ) ٠١١‏ 

الفصوص المعحاجزة ( انظر فن ) 

فسباز يان ه › ۱۷ 

TTA TTY ¢ ۳۲7 ¢ ۳|۳ الفسيفساء‎ 
eé TTF ¢ ۹ 
“Fed CTPA CPF « Yo 
۴۹۱ 

الفقراء ۲۳۹ 

فكر ة وحدة الإرادة ٠۸‏ 

فلاتوس 1۸۰ 

لاد مير ( الغراندوق) ٠۹۰‏ 

الفلسفة الإغر يعية ۲۸۲ 

الفلسفة الروأقية ١١‏ 

فلسفة العصور الوسطی ۲۸٤‏ 

فلورنسا ( مجلس ) ٠٤١١۷‏ 

٠٠۹ ٤ ۳٣٣ الفن الارمی‎ 

فن آشفال النل ۳۳۸ 

الفن البیز می ۳۰۹ + ٠١١‏ 


۳۹۰ 


٣٣٠١۴۳۲۳۹ ۲ ۳۲۹٣۰۳۲۵ فن التصویر‎ 
Piqé fe cCFPEG PY 

الفن الر و مانس ٠٠4‏ 

فن المارة ۳٤۸۹‏ 

فن الفصوص اسحا جزة ۳۳۷ »۰ ۳۳۸ 

۳۲١ ۳۱٤ ۰ ۱۱ فن المأارة‎ 

٠٣١ » ۲۲٤٤١ ۳٣٣۲ فن النسحت الکلاسیکی‎ 

فوتیلینوس ۱۲۲ 

“1۲4 ¢ ^0 ¢ 4¶ ¿ £ فوطيوس‎ 
CIETY CVEY ¢ 1Y 
¢“ $V ¢ YY ¢ TFT +144 
CG Pes CGC YA ¢ PAC YA 
Taq cé Tit ¢ PEF YEY 

فوستوس البیز نطی ۳ه ۲ 

فوقاس ۳۷ › ¶ 4 1۸ 4 ۳1 4 ۷۲ 

فوقاس ( أسرة) 4۸ ۰ ۲۴۳۱ ) ٣٣۵‏ 

يچیليوس ۳۳ » 1۳۹4 

في چیو س 10۹ 

٩ ٤ الفیکارین‎ 

۲۵۱۲١ ۲۳۹ › ۲۳4 فیلاریتس‎ 

څیلهار دوين ۲۲۷ 

٩۹۸ ۰ ٩۰5 فیلوٹیوس‎ 

غیلورایوس ۲۴۳۰ ۰ ۲۳۲ 

۲۱٤ فیلیب‎ 

فیلیب المقدون ه 

فیایبیکوس ابر واف ٤١‏ 

( ق ) 

٠۹ القادسية‎ 

القانوڭ ۱۷ › ۷۹¿ ۸5 £ 6)۸۱ 1۸ 

قائون الإمان ۲4 

القانون البحرى ۸٣‏ 

القانوٹ الرودسی ۲١۸‏ 

القانون الرو ماف ( قوالين ) ٣۲‏ 

قائون الزراع AY‏ 


القانون المسكرى ۸۲ 

قانون الغلاح ۲٠١‏ 

القانوث الكضسى ۸٠‏ 

القانون المدفى ۸۲ 

قائون المیسر ۸۳ 

قوأنين ( مجموعة ) ۳۵ > ۳١‏ 4 ¶4 

۸4 ٠ ۸١ القوانين المستجادة‎ 

قرصان ( قراصنة) ۱۹۸ 

٤٠ قرطاجلة‎ 

قسطنس ۲۹ ۰ ۷۸ ۰ ۲۵۹ 

قسطاس الثانی ٠‏ ۽ 

٣۱١ ۲۰١ ۰ ۱١ ٩ ٩ ۲ ۵ قسطنطین‎ 
CVC CNET 
CTAFT ¢ YVE ¢ VI ¢ 1° 
۳ 47 

فسطنطین الا کر ٠۲٣۳‏ 

فسطنطین الغا ۲١‏ 

قسطملين الغالث ٠‏ + 

٠4١١ » ٩۷ > 4٠ قسدلئطين الرأبعم‎ 

4۱ ۰ ۵۸ ٩ 4۳ » ٤۳ قطنطین الحامس‎ 
PAY ¢ Yof ¢ IAA ¢ 144 

٠» ۱۹۱ ۰ ٩4 ۰ ٤۳ قسطنطین السادس‎ 
۳۷ 

٠٩4 ٠ 1٩ ۲ ٤۸ + £۷ قسطلطين الساپعم‎ 
“AYE VIF CARA CY! 
“ 1A0 ¢ 1V4 ¢ Yo 1! 
CTF ¢ YYa ¢ 14 ¢ 144 
4" ¢ YAT ¢ TV ¢ 1۹ 

۲۹٤ ۰ 4٩ > ٤۸ قسطنطین الثامن‎ 

6 \sf ¢ o) € 0+ قسطاطين التاسع‎ 
Foqd CPA FAI ¢ Y4 

قسطنطین العءاشر ۲ه 

۱۹۰ ۰ ٩۸ ۰ ٩۲ قسطنطین الحادی عشر‎ 
YAY ¢ FA 

قسططین الأپبیری ٠٠١‏ 


* 


قسطنطین بور فر و چلیتوس 1+84 “< YAN‏ 

۲٠۵ ) ٥۰ قسطنطین الرودسی‎ 

قسطنطین دو قاس YA ¢ o)‏ 

قسطنطین مار جاریتس ۲٣۹‏ 

قسطنطین مونوماخوس ۸۰٩‏ 

قسطنطین هر مونیا کوس ۲۸۰ 

۱۸٩ قسطنس‎ 

القسطنطينية CC ٣٣۳ > ۲۲ + ٩‏ ل۷ 
“o4 ¢ f41) CFA CTI ¢ ۸‏ 
A“ ¢ ARN ¢4 '"Y ¢ o04 Coo‏ “ 
GY ¢ Force Y4 ¢ 10o‏ 
Téer CYTE ¢ TIA ¢ 1۸‏ 

قسهس الفرية ٠٠١١‏ 

قصر پلا حر نای ۲۲۹ »> ۲۲۷ 

» ۲۲4 + ۲٣۲٣۲ + ۲۱۹ القصر الکبیر‎ 
TV ¢ 

٠١١ >» 4٩٩4 القضصاة‎ 

القطلو نية ( أذظر مغاور) ١۷٤١١٠١۵١١ ٠٠‏ 


۲۲١ ) القلعة ( حى‎ 
» ۲٦ > ١ › ۲۱ › ۱۸ قنسەلدلپوس‎ 
۲۷۱ 


فس طنطیو س لای ۲٦‏ 

القوات الليفة ٠١١‏ 

قورش ۳۱ 

قوزماس ۳إ ۰ ۲١۱‏ 

¢ A۳ ¢ 1۹9 ¢ 1۹۷ ¢ 147 قوزمة‎ 
PACT» ¢ A8 

القوط الشرقيون ۲۸ »> ٣۲‏ 

۳۷ ٠ ٣٣۲ ۰ ۲۸ > ۲۷ القوط الغربیون‎ 


٦4 ومس‎ 
۲۹۷ ۰ ٩۰ ۰ ٩ قیصر‎ 
(رك)‎ 

کایاللپنوس 4+۲ 


الکاتافرا كى ٠١١‏ 
کاثانانکس ۲۹۲ 


۳4۱ 


٠۸٠١ الکاتیبان‎ 

کار پوبسیتا ۷٤‏ 

٣۰۵ ۰ ۲۲۹ کاسیا‎ 

کالینیکوس ۱۸۴ 

کانعا کیوزینوس ٩۱‏ 

کانتا کیوزیئوس (1ل) ۲۳۱ 
کانتا کیوزیی ۷۵ 

کپر أمراء 1۸۰ 

کہیر الأمناء ۲٤٣۳‏ 

کر دواوین الموظفین ۷۸ 
کہیر ة الو صیفات ٩۲‏ 

٠١١ الكتاب‎ 

کتاب الوالی ۲۰۸ 

کكتيبة اللحالدين ١۷۳‏ 

كشيبة الرفقاء ( كتائب ) ۱۷١‏ 
كتيبة الستيانى 1۷۳ 

کتیہة اهیکاناتی ۱۷۳ 
کدرینوس ۲۹۷ 

Vc o کرا کاو‎ 

o" ¢ Foo الكرج‎ 

۳٤۱١ ٤٤ کروم‎ 

کریتوبولس ۲۹۸ 
کریستودو لوس ۱۵4 » ۲۷۵ 
کر یستوفر لیکاہیئوس ۲۱١‏ 
کریسوستوم 1۲4 

کریسو لدراس ۳۹۹ 
کریولاریوس ۲٣۹‏ 


٩ کلودیوس‎ 

کلوف ( دیر ) ۱4۲ ۰ ۱٤۳۴‏ 
کایسا ۱۹۹ 

کلمان الإسکندری ۱۳ 
کناموس ۲۵۸ 


۱44١ 1۲٤ ٠ 1۲٣۳ الكنيسة‎ 

الكنيسة البلغارية ۲٤۳‏ 

الكنيسة البيز فطية ٠١١‏ 

کنیسة الر سل المقدسین ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۲۲۲۰ 


۳4۲ 


کو ېرو نیموس ٤۲١‏ 


کودینوس ٩۰‏ ۲ ۲۰۰ (ل) 
E‏ اللدباروم ۲۰ 
کوزو فو ( معرکذ) ٦۱‏ لابروکییر ۱۵۳ ۰ ۲۲۵ 
کوسوٹر ۲٤۸‏ لابن ١44 ٠ ۵٦ > ۵٥‏ 
کولار ۱۹ لانیی ۲۹ 
کولېس ۱۹4 لاز اروس المعالیسپول ۲۵۹ 
کومپناس ۲۷۹ لاسکار س ۳۹۹ 
کوملین ( آل ) ۲۵ › ۲¶ ۰ ۰۹4۱ اللاهوٽ ( رجال ) ۲۹4 
“\VE CIV CVE CY‏ اللدهوت المسيحى ١۴‏ 
YT ¢“ YII ¢ 141 ¢ 144‏ لاوندیوس إ4 › ۱۷۷ 4 ۲۹۸ 
کومنینوس الأعظم ١۱۱۸ > ۵٩‏ ۲۰۲ لاوون ۲4¿ | ¢4 41 4 1 ۸^4 
کومنپنوس ( آل ) PAI INYO › ۲۳۱ › ۱٥4‏ 
VA‏ ¢ 44 لاوون الأرمی ٦۰‏ ۰ ۲۹۱ 
کومنینی ( اسر ة) ۰۲۵۹۷١ ۱۱۳ ١۱۱۱‏ لاو ون الأول ۲۵۹ 
۳04 لاو ون الإپسورى ۷۰ + ۷۸ + ۸٩‏ 
كومنينى ( 1ل ) ۹44۸6 ¢4 ۷ › I1 ¢ 1° CAR ¢ AY‏ 
Tao ¢4 CIN CIE N‏ 
كولد الأملاك الحاصة 44 ء ٠١١‏ لاو ون الان ۲۹ 
كوند الماء ٠١١‏ لاوون الثالث ۱١١ » ٤۲‏ »¢ ١۲٣ا‏ 
كوند ابات المقدسة ۹٤‏ ۲۲ 


لاوون الرأبع £ ¢ Yo‏ 

٦1! ¢+ إ١‎ ¿> 44 لاوون‌الحامس‎ 
TE 6 YY 

لاو ون نحویروسفاکتا ۲۰۲ 

۷۸ 4 ۷۲ ¢ ۷+ › £٦ لاو ون السادس‎ 
lle ITA CAR CAE 
Ver IPY CIF C11۳ 


› 10% › 156 6 4٩ » 44 كویستور‎ 
C4 CYA C114 ¢1 
YA 

الكويستور تريبونيان القائوف ۸٠‏ 

کر هایوتٽ ٩۷‏ ۰ ۱۸۱ 

کیدو نیس ۲۷۷ 


Yo ¢ IM CINE ¢ 10۹ >» ۱۲۴۳ > ۲۰ کیر لس (قسعانطیز‌المقدو)‎ 
JAA ¢ Ao ¢ AF ¢ AY cTéocTEYT CYAN TAI <¢ 14۹ 
Yeq “Ya cC YYo ¢ Y3 Fal ¢ FEA 

44 cT! ۲۹۳ ۰ ۱٤۳ کر ولاریوس‎ 

كېكومپلوس ۸۸ ¢4 ۸٩4‏ 0 49 0 ۱0%4 › لاو ون دیا كووس ۲۹٩١‏ 
cC YTV CIAT IVI + 114‏ لاو و ن الطرابلسی ٠۷۸‏ 


۲۰۹ لاو ون فوقاس‎ Fes CYTAY OFA <“ VF 


4 


لاوون الفيلسوف ۷۳ ¢ ۸۳ ¢ 40 

لاو ون الکورلی ۲۸۱ 

لاو ون ( ال ماچستر ) ۱۸۵ 

لاو و ندیوس الب نی ۲۹4 »> ٣٠۲‏ 

اللغة ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۹4 

» ۱۰۴۰۸۸ ٩4۹۷ ) لواء ( ألویة‎ 
cI EI ¢ NC 
CIV f IMT ¢ Noe 4 
1۷۷ 

لواء سحری ۱۷٩‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 

لمواء الأناضول وه 

لواء الکيار ماوت 1۷۹ 

لوقا الأصدر "124 ¢ Yoo‏ 

۲١۷ » ٠۳١ ) لوقا ( القديس‎ 

لوسوس ( دار ) ۲۳ 

۲۳٤ ۰ ۱٤۸ لوقاس وتاراس‎ 

اوکینا ۲۹۰ 

٠4١١ » 4٣ ء‎ ۳١ الل ومبارد‎ 

لوس الفافی ۱۸۸ 

لیبالپوس ۲۷۱ 

لیبنر ینوس ۳٣۷‏ 

لیسینیوس ه 

لیکابیی ۷۵ 

لیکاہیی ( آل ) ۲٣۷‏ 

لیکینیوس ۱۹ ۰ ۲۰ 

۹ » ۳١ لیو‎ 

› ۰ ¿> 4۷4 ¿+ ۱1۴۳ لپودېرأئا‎ 
TAY ¢ Yon oY 

لیو لیانو س ۲۹ 

ليون ل( ألابا ) 4غ »> ١4١ > ۱۳١‏ 

١ ٤۳١ ليون التاسع‎ 

ليون ( مجلس ) ۱4١‏ 


( م( 


مائیو پلاستتار س ۸۵ 


4۴ 


اللاچسار 4۲ ¢ ٣‏ > ۳إ 

الماجناو را ۲۷۴۳ 

۲۹٢ ماجننقیوس‎ 

مأدیا ۳۲۸ 

المارزا ( معركة ) “١‏ 

مارتیئیه 4۰ ۰ ۷۸ 

مارکو س أو رپلیوں 14 

ماری الصغرى ۲٤۲‏ 

مأرية.الالانية ۱۸4 

مارية الأنطاكية 4ه » ۷4| 

مازاریس ۰ 

المأمون ۸0 

ماف ۱۳ 

٠٠١١ المانوية‎ 

متحف ۲۲۳ 

اسالدین ۲۹۰ 

حلس شلقيدونية ٠4‏ 

مجلس الشيورخ ٠١‏ 

امجلس الكشى العالمى الرايع ٣١٠‏ 

لس مسکوفى إ۲ » ٠ ۱۲١‏ ٣٣ا‏ » 
۳ 

٣٣۲ ١ ٣۰ + ۲۸ املس المسکونی اللا‎ 

مجلس ( امحمم ) المسكوف اثالث ٣٠١‏ » 
۳ 

امجلس المسكونى الرابعم ٣١‏ 

١٣١۳ ٠ ۳٤ اماس المسکوفی الحامس‎ 

افا المسكوفى السادس ١غ‏ > ٣ي ٠»‏ 
1۳۳ 

املس المسكون السابع ٠١١‏ 

“4 ٠۱١١ ٩ ۱4١ احالس المسكونية السبعة‎ 
8» 

مجمع ترو للو ألمقدس ٠۲١ ٤ ٤٠‏ 

جموعة يوستنيانوس القانوئية ۸۱ » ۸۳ 

لحاسب الأعظم ٠١١۲‏ 

٠٠٠١ المالفون‎ 


ماد ۳۸ 

پر ملاجی" الأیتام ۲۲۹ 

مذبحة الإيطاليين ١١4‏ 

ماکح الشسپار ۹ه 

مهب صورة المسيح وشفاياه ٣ ٤‏ 
مراجم ( مراجمون ) ۱۰۱ 
مراد اللا ٠۹۲‏ 

المراءم 1۷ 

مر اقب اللسابات ۱۹٩۹‏ 

مر تزقة المحراياث ۱ ۲ 
مر جر یتس ۲٣۵‏ 

المر دائية ١١٠١‏ 

مرقس الأفیسوسی ۲۹٤‏ 

مرق الرو ى AY‏ 

مرقپانوس ۲۹ > ۳۰ ١‏ ۷۳ 
مر پو کفالوم ٤ه‏ 

مزر وب القدیس ٣۵۵١ ۰ ۳٥٣۳‏ 
سس الشياطلين ۲إ 

مشار الإ چراءات ۱۸4 
المستشار الأعظم ° ¢ "1% 
المستشارين ٠١١‏ 

"٥١ المسعودى‎ 

٠١ >» 1١ المسيحية‎ 

امسيسحیین ۱۸ 

المشیر ی ٠۸‏ 

مصر ۳۹ 

مصنع النسیج الإمار اطوری ۲٠۴۳‏ 
معر ض المعرائس ۲۲۸ 

١۷٤ >» ٠٠١ المغاو ر القطلوليين‎ 
“إ١‎ ٠ ٦١ المغولى‎ 

لمعدر نية (الأمرة) 4٠٠۲٠١‏ > ١٥ء‏ ٣ه‏ 
الکتبات ۲۷٠١‏ 

۲۰ ۰ ۱۸ ٩ ٩ مکىمیان‎ 


مکسمین ۱۹ ۰ ۲۰ 


مکسمیوس المعتر ف ۳۵ » ۲۸۵ ۲ ۲۹4 

مکسنتیوس ۲۰ 

املاح المندى ( انظر قوزمة) ٠۹٩‏ 

الملدسحق القانونية الديدة ۳٠‏ 

مااذ جرد ( معركة ) ¥۴ 

المتدوب ١إ‏ 

ماز یکرت ( معركة ) ۲ه » ۱۷۲ ) ۲٤4‏ 

۲۵١١ » ۲٣۸ ٤ ۲٤۰ موالى الأرض‎ 

الموجز (القانوف ) ۸١‏ 

۳٤۲ مورافیا‎ 

۱1۲ ۰ ۷٩ ٩ ۳۷ موریشیوس‎ 

موریقیوس ( الامر اطور ) ۰۱۵۹ ۱۹۲ ۰ 
1۹1۳ 

موز یکوس ۲٤٠١‏ 

موسىخوپولس ۲۷۷ › ۲۸۰۹ 

موظفو ابلمیارك ۲۰۵ 

٩ مومسن‎ 

مو لتائوس ۱۲ 

مو نمشاسیا ۱۹۸ 

متو یتس ۰۲۳۲4 ۲۳۹ 

۲١ ١۱۸ ۰۱۴۳ ۰۱۲ + ۱١ الميار ألية‎ 

۲٤۳ ۰ ۱٤۹ میشودیوس‎ 

میجارا ۲ 

میخائیل الاأتلیاق ۲۹۷. 

۲٤٣۳ ٤ ٤٤ میخائيل الأول‎ 

۲٣۹ ۰ ۲٩۱ › £4 میخائیل اكا‎ 

› 1١ ¢ ۸۸ > +٥ ميخائيل اثالث‎ 
CYot CC FPN CIVA 1۷¥ 
۷۳ 

میخافیل الراپع ١ه‏ 

ميشائيل المحامس ٠۰‏ 

ميائيل السادس ١ه‏ 

JAA ¢ of ¢ oY میخالیل السام‎ 

ميخائیل | كوميناتوس ۱44 + ۱١١‏ › 


F44 ¢ TAF ¢ TY 

ميشائیل اندریو پو لوس ۳*۹ 

» 1۸4 ۵۸ ¢ ۵۷ میځائیل بالپولوجوس‎ 
CIA CIES ¢0 ¢ 1۷ 
YAY ¢ T1 

میځائیل پسللو س ۲۹۷ 

میځائیل رانجاب ۸٩‏ 

میخائیل سار اتی و تیکوس ۱ 

میسخائیل سیکیدیتس ٣٩۱‏ 

میخائیل الشیاع ۲٠۹4‏ 

میځائیل العموری ۱۰۹4 » ۲۹۲ ۲ ۲۹٤‏ 

۱4۳ ١ ۱۲۹ ۲ ٥۰ میځائیل کربولاریوس‎ 

میدان السباق ۲۲٣۳‏ + ۲۲۹ » ۳۰م 

مير یوکیفالون ۱۷۲ 

مپسارا إ٩‏ 

میلیسینوس ۲۴۲۱ 

میناندر ۲۹۰ 


(0) 
نائب أمير حر ۷۷ل 
نائب القنصل ٠١‏ 
النار اليونائية ٧۸۷ > 1۸۲ > ٠۷١‏ 
ئارسیس ۳۲ » 0إ »¢ 44 
ئارسیس ( المحصی ) ٠٣۲‏ 
الناسل ٠۳۷‏ » ١٠م‏ 
نبیل ( نہلاء ) ۲٣۳۹٢‏ 
نار ۲۹۳ 
اللحت ( انظر فن ) 
النسطورية ٠٠١١‏ 
نسطوریوس ۳۰ > 1۳۲ ¢ ٤إ‏ 
نصیبین ۱۹٩۹‏ 
النظام الإداری ٠‏ ۹ 
نظام الألوية 4۲ 
نظام النقابات ۲۹۸ 
نظبر الرسل ٣١‏ 


۳4e 


النقابة ( النقابات ) ۲٠۹‏ 

النقد ألامير اطورى 04 

نقفور الأول ٠٠۹‏ 

التلى ( انظر فن ) 

ېاوند ۳۹ 

الدورمان ١ه‏ » إه )¢ له ٠‏ 4۳ » 
۲۰١‏ 

٢١١ + ۳٠١ النومیسما‎ 

نونس ( الشاعر ) ٣٠١‏ 

› |4| ¢) |۷ 4 41 + 40 ئيقولاوس‎ 
er1 

يقو لاو س ساپاسیلاس 44 

يشو لاوس مستیشوس 4۷ ۲ 4 › ۲۹| 

نیقومیدیا ۱۸ 

نیشون ( القدیس ) ۲٠۰١‏ 

نیشون المیتانوپی ٠١١‏ 

نیقیداس ۲۱۰ ۰ ۲۳۰ + ۳4۳ » ۷ه 
YA‘ <c 1°‏ 

ذیقیناس استیٹاتوس ۲۹۹ 

نيقیتاس آکومینائوس 1۱۰ ٤‏ 4)6 » 
4۷ ¢ 9 

تیقیتاس البطریی ۲۹۹ 

نیقیتاس النیقومیدی ۱٤۸‏ 

نیقیغور س برینیوس ۲۲ 

» ۳۷٣ ٠ ۲۷۲ ) ذيقيفغوروس ( الہطریق‎ 
4% + 46 

فیقیغورو س ( القديس ) 0 

نيقيفورو س الأسن ١٣م‏ 

نيقیغورو س أورانئوس ۲٤4‏ 

ه٤‎ ٤۷ > 44 يقيغوروس الأول‎ 
CITC CIA ¢ ¥$ 
PofctYTIl ¢ Yo ¢ I0 

» ٩۳ ۲ ۸۸ » ۸4 ذیقیغوروس اللا‎ 
«1o ¢ 4Y CVI ¢ 11۲ 
۲0“ 


۹٦ 


نیقیفور و س الثالث ٣ه‏ 
0 بر پنیوس ۲۹۷ 
» پوتانیاتس ۲۱۰ 
» جرجوراس ۲۷۷ ۰ ۲۹۷ ٠‏ 
PNY: Perce Fe}‏ 
ېقپفوروس المحصی ۱۷۲ 
, فوقاس إ¶) › £۷ ¢ 4۸ › 


© Ne COIeAd CQ) CC Ya 


CYC VAR CIVA ¢ 1۹۷ 
CYte CC OYTO ¢ 1° 
FN CYOA CC YORE YEY 
۲٤٤ نپقیفوروس المستشار‎ 
۱۸۷ پورانوس‎ » 
YY ¢+ 11۸ ¢ 1١% ¢ 8۹ › ۲١ ية‎ 
۲۹۷ › ۱۲۰۵ نيقية ( أباطرة)‎ 
۲٠۰ ) یلوس ( القدیس‎ 
٠١١ یلوس الکلابری‎ 


)4ھ( 


هار ميو بولس ۸4 

۲۲۴۳ ۰ ٩٩ المہدومون‎ 

1١١ ؛‎ ١١١ هرطقة‎ 

CHA FA FA ¢ FY C1۸ Jقرھ‎ 
CIT CI €4 CVA 
CYA YA CNY ¢ ay 
YAL ¢CYTVY < Toi cC Ye 


هرقل (آل) ۱۷٩‏ 
هرقلهون 4٠‏ 
المرقلية (الأسرة) ¢ {e‏ 


هرمو چنهائوس ۸۰ 


المالينية ۳۹ 

هلیر جابالرس ۲۱۲ 
هری ۰۷ ۰ 
هری الرأبعم ٠١‏ 


هری السابع 1١۷‏ 


ھومەروس 4 › +۷ › 1۷4۹ 
هو ماز بز پوس ۲٣۹‏ 

امون ۹+ ¢ ۲۷ ¢ ۲۸ ¢ ۲ 
هونوریوس ۲۸ 

هونذوریوس الأول ۳۸ ۰ ۱۳۹ 
هیباتیا ۲۷۸ 

۲۹۹ ٤ ۱۳١ هیسیشاست‎ 

اانا ۱۹ 

ههکسابیبلیون ۸4 

Toq ¢ Yor cC Yee هليا‎ 
۲۳۷ هیلپنا دراجاسیس‎ 


ډو ) 


وارٹ سال ۹۰ 

٩۲ وارله‎ 

و النتنیان ۲۷ ۰ ۲۸ 

و النننيانوس الأول ۸A‏ 

۲۷ › ۲١ واللس‎ 

۲١۸ الوا‎ 

وال المدينة ۲٠٠١‏ 

۲١ الوثلية‎ 

الوثلية الحديلة ٠١١‏ 

وسحدة الإرأدة 4۰ ۲ 4)۱ ۰ ٠١۹‏ 
وحدة إرادة المسيح cI‏ 
وحدة ألطبيعة ٠١4‏ 


وحدة طبيمة المسيح ۳۳٤١۴١ > ۳١‏ 4 


Fé eCIPTPCVNE TAC YE 
Pel ¢ 1%A۸ 

الوزير الأعل القضاء ٤‏ 4 

وزير التظلات ٠٠١۹‏ 

وزير المالية ٠٠٠۰‏ 

وزير المالية الأوحد ٠١١‏ 

ولاية إفريقية ٠٠‏ 

الولاة المريطوريون ٠٣‏ 

۱۷١ ٤ ۳۲ ۰ ۲۸ الوندال‎ 


¢ 


( ا ) 


البر موك ۴۸ 

يعقوب پارادپوس ۱۳٤‏ 

۲۱۷ ۰ ۱١۲ الہود‎ 

پو یموس ۱۳۷ ۰ ۲۹۹ 

يوثيموس الأصفر ۱۷١‏ 

پوٹیموس ز جابینوس ۲۹٤‏ 

پو چپنپوس ۲۸ 

٠١١٤١١٣۳١ ؛‎ ۱۱١ پوحنا إتالوس‎ 
YAY +۹4 

پو سنا أورسینو ۱۹۱ 

۲۲٣۱۶۲ ۱۷۲ ٤ ٤۸ پوحنا الأول‎ 

پو سحنا الا ٤ ۲۹۲ ۰ ۱۲۰ + ٥4‏ ۲۸۹ 

بوا اثالث ۷ه 

پوحنا الرابع ۷ه » ٠١۷‏ 

پو نا المحامس ٩١‏ 

پو سنا السادس ١إ‏ 

پو سحا السابع إ٦‏ 

يو حا الكامن ١٤١۷ ¿ ٦۲‏ 

يونا التاسع عشر (البابا ) ٠٤۳‏ 

يوا الر یا 6۸ 

پوحنا بو چاس ۱۸۵ 

ہوسحنا ر مسکیس ( چیمسکی ) 1۸ › ۷۰ 
cCTIle ¢ A" ¢ 13¥ ¢+ 14‏ 
۲0۹ 

پو سنا چیومار و س Po‏ 

٣٣۳١ ۳١۱ >۰ ۲۹۲ پوحنا الامش‎ 
Fo¥Y ¢ f’ 

پوحنا السام ۱۳۹ 


6 4 › 10 ¢ |46 بوا اتائزيس‎ 
PVV Yio 


4۷ 


پوحصا الفبرنی ٠١‏ 

پوحنا قراقوس ۷ 

يو حنا کامینیاتس ۲۹۹ 

يونا کانتا کدز پنوس ۷4 ۲ ۱۱۸ › 
FAQ CTAVCTY CIT‏ 

یو سنا کانعا کیو میی ۱۱۲ ۲ ۱۱٩‏ 

CYA Ieee پوحنا کر يسوستوم‎ 
Pit c1 

پو سنا کریکراس 18 


پوسمنا مالالاس الاأنطا کی ۲۹۵ 


یوحنا مدير الملاجی' ۲٣١١‏ 

» ۲۸۳۲ ۲۰۱۵۹1 ۲ |٩۱ يرحلا موروپس‎ 
ra 

يونا اللموی ۲۹۱ ۰ ۲۷۲۳ ) ٣۵۸‏ 

پود وکسیا ( الإمیر اطررة )۷۱ ۲ ۲۱۲ 

يودوکیا 44 ۰ ۳۰۲ 

یود وکیا مکرمبولینیسا ۰۲ 

۲۷٦ › ۲)١ › 14۳ يوستائيوس‎ 

یوستاثیوس الفهسالونیکی ۲۹4 

پوستاٹیوس کھمپلانوس ۲۲۲ 

) پوستيانوس ۳۲ › ۳۳ 4 ۳4 0م‎ 
CVACYNOVY CY CFT 
CAC ALAY CRI CA 
6O CAY Cê ¢ A4 
CIN CIet CITI! 
¢ YOVCFAY CIYT 1۹۲ 
COYA CYA ¢ ¢ F1 
¢ $A’ 9 ¢ Yo ¢ r۲ 
TAY CFA ¢ AE 

3 العاف إ م ١‏ ۷۸ إ۸ ٠“‏ 
TI +14۹‏ 

یوستنیانو س مالیشوس ۲۲۷ 


۳4۸ 


يوستليوس ۳ ¢ ۳ + Y۲‏ ¢ ¥۸ »¢ يوس ۳۷| 4 14 )¢ 160 
E‏ پوفروسنیه ٤٥‏ 
پوستنیوس' ( بیت ) ۱۹٩‏ يوڭپانوس ۲ › ۲۷ 
يوستنيوس الغانى ۳۹ ¿ ۷٦١ 4 ۷۸ 6 ۷٩‏ › پولندة ۵۸ 
PIV CIVY CI‏ ډو 
يوسپېيوس ۲4۳ يولوچیا ۱4٩‏ 


پوسیپپوس اللاهو ۲۹۰ پولہوس فیبوس ۲۸ 


۳4۹ 


مسج اللصطاحات الواردة بالكتاب 


قصر البوکليون ( و هوالقصر 8010١‏ 
الكير على ميناء البوكليوف ). 


ذابح الہلغار ¢ جلا ilılار Bulgar octonus‏ 


C 
Caballarü الليالة اللقياة‎ 
Caesaropapism السيادة العليا الديلية‎ 


للامبراطور » السلطة الروحية للامير اطور 


القاذو ذات Cantons‏ 

Caput راا‎ 

السر اديب Catacombs‏ 

اللمبيالة اللقيلة (كانافر | كه ) Cataph rac‏ 

Catasters ۰ السجادتث‎ 

المقصورة الاميراطورية علب Cathisma‏ 
الباق 


ألشودة رullag‏ — Chanson de geste‏ 
نشو دة مغامراث 

المنسابق Charioteer‏ 
حر شنة Charsianon‏ 
صاب ازا — صj Chartularius dl‏ 
علم طبيعة المسيح وشخصه 
مدو ئة إخبارية ~ مدو نة أخبار Chronicle‏ 


Christology 


مروية 
قاعة الطعام الذهبية Chrysotriclinus‏ 
کپہو ر هيو ث » منطقة الشاطىء غCibyrrhaeo‏ 
ادوب بآسيا الصغرى 
مناطق اللدور الأمامية Clissurae‏ 
المیناء ذاث Cloleonée enamel lil‏ 
المعحاجرة 


A 
Acathistus رالمان ر الرشنى‎ 
) الا كايستس‎ ( 
Aerikon ضصريبة الأريكون‎ 
Akritae پارو ذات اللغور‎ 
Allelengyon الالزام التصامى‎ 
Arargyri الأطباء الحاليون‎ 


Annus Mundi سلة التقوم العالمى‎ 
Aphthartocathartic heretic 


الزنديق ألذى مصبر ه جم 


كثيبة أبثاء اللبلاء Archontopuli‏ 
أاسر ية » فصياة وحدة Arithmos‏ 
فن زر خارف Art of pattern‏ 
الأثونیى Athonite‏ 
ضر ية غر iظ ınl Aurum oblaticiuım‏ 
من أهیاٽت 
أو ثور اطور - إمبراطور Au l0٥۲‏ 
القرات المساعدة Auxilia‏ 
ا کسیای آیدیکای Axial eidikai‏ 
أقشوم (اکسدم ) Axum‏ 
B‏ 
فصيلة Banda‏ 
الأوامر الإمبر اطورية Basilika‏ 
أبوا للك Basileopator‏ 
النقش الغائر - قليل ألروز أ#إاءء - و84 
طائفة البو جوميل ( مذهب ) Boko mni!‏ 
امرس الملكى Boyards‏ 


مرتزقة الحرايات , البوكلار ية اiاوااء»)»8‏ 


fer 


معاون ٿان Deuteras‏ 
مقصبورة المواعين المقدسة Diaconicon‏ 
ٻالکنیة 
الأو جز القالوف Digest‏ 
ر ية إضافية تدر Dikereston lp‏ 
أسقفية قم إداری Diocese‏ 
الأقسام الإدارية Dioceses‏ 
الحرمان من المحقوق Disabilities‏ 
لوحة رس أونقر ذات طیتین 1‌رامDi‏ 
بینہما رابط 
جود القصر و ضباطه Domesiici‏ 
ر Domesticus Scholar j~ wal‏ 
التصر 


Drilled Work الأشغال المحقبة‎ 


الدرمونة - العداءة Dromond‏ 

درو جريات » الكتيبة Drouggol‏ 

ٺائيب الأمر أل الپحرأى ~~ Drungarils‏ 
قاد مويرة 

الكبراء . ذروالمقدرة Dunatoi‏ 

القائد المسكرى , الد وق Dux‏ 


الحكم التناى » الحكومة الفنائية رطءاةر5 
E‏ 


إكلوفة الترانين 
قاند اسای , قائد النجدۃ ہثمقیثام ۴k‏ 
الوثيغة الحاوية للاعتر اف الحديد وأو 1۱) »)ع 
اح إأiطر Embroidery Sculpture Jj:‏ 


Ecloga 
Ecloga Leg umt 


Eparchikon Piblion کتاب الرال‎ 

الماك بالعاصمة - ر ئيس Eparchos‏ 
حكومة العامة 

الضرائب الساعءية Epiboli‏ 

Epi tön deêseon و زير التظالیات‎ 

الموظمون المنوملون Epi tön eidikon‏ 
مصانم الدرلة 


المسلحون Cluniac Reformers‏ 
الكلونيون (نسبة لدير كلو بفر نسا) 
الامراطور الشر يلک Co-»«Emperor‏ 
النغابات Collegia‏ 
معمرالارضش ف إصااح Colonus‏ 

دقلايانوس 1 
قومس Comes‏ 


Comes Rerum Privatarum 

التو مس‌المشر ف على أملاك الإمر اطور الحاصة 
الردفاء - الرفقاء (الند) 
الشبہه بر قالر دiژء Psuedo comitatenses‏ 


Comilatenses 


احلس Comitium‏ 
موظفوا مارك Commerciarii‏ 
الر ئاسة الو مسر ية — Commissarial‏ 
هيئة حدمة اليش 
علس الدو لة Consjstoriurm‏ 
lلقو a Count =z comes Sacrarlî‏ 


المشر ف عل ابات المقدسة Largitioumn‏ 
الوم ) lلکiyد‏ ( Count of the Lamia‏ 


المنوط با لتا جم 
الخرلة Curatorii‏ 
عبيد القصر Curopalatis‏ 
كتاب الصيد Cynegetica‏ 


D 


أشغال تلم الممادن الامشعَية Dan as)¢e1٥‏ 


عن المر امم ( کتاب ) De cermoniis‏ 
عن الوظائف ( كعاب ) De officiis‏ 
ا لای للمديلة Defensor Civitatis‏ 


جار یش - رئيس عشرة Dekarches‏ 

د مار حوس - محائظ Demarch رjۆٳj — j‏ 
ق 

أقسام المدينة وأحياؤها ۔ د عات 

الفر سان 


Despot— Despolate ةignد‎ — دسو ت‎ 


Demes 
Deputati 


الولو سفر ية ) الزiدة‏ ( Holosphyrism‏ 


4 
عملاية لطم الصور Iconoclasm‏ 
عباد الصور Iconodules‏ 
السلطة الإمبر اطورية Imperium‏ 
مر سوم إمیر اطوری بر بط Indiction‏ 


الضر اذب لفبر اث 
Imer communication churches‏ 
الكنائس المتجانسة الى مكن الائتقال من 
إحداها للأعرى 
فلار الرسل 


و اة الضر أب 2۵4۲100 و میٹ 11و1 


K 


Isapostolos 


ضر ببة المنازل (الموقد ) Kapnikotu‏ 
المغصورة الإمبر اطورية Kathisma‏ 
ضر يبة الرؤوس Kephaletion‏ 
قاد الفرفة ( الور ما ) Komites‏ 
القضاة Kritai‏ 
L‏ 
الماةاث Largesse‏ 
شدمعات الاك Laurae‏ 
الأسطورة Legend‏ 


الةائو ن ا لاص 

بساملان الحکم 
ٹواٽ اخدود 
ااسب الأعظم 
مر اقب السابات 
Logethete of the Dromus‏ 
الیل و البر يد 


Lex de imıperio 


Limitanei 
Grand Logariastes 
Logethete 


مر اقب 


Grand Logothete المسةشار الأعظم‎ 
Logothete of {he Course مسنشار‎ 


الإجراءات 


٤١ 


عيد الفطاس - التجلى E piphany‏ 

جباة الضر ائب بالمقاطمات Epoptai‏ 

کزارخ س حا م مقاطمة س Exarch‏ 
الفائب الامر اطورى ' 

و لاية يرأسا إكزارخ Exarchate‏ 


صادر من کر سی الاپر وش Ex cathedra‏ 


Excubitors الديادية‎ 
Ex Filio ومن الابن‎ 
F 
Finno—Ugrlan امون ( الفنلديون‎ 

الأجر يون ( 
الصدقات » بیت الال Fise‏ 
جدود البر ابر 5 اۍىالفوù‏ — Foederali‏ 
فرق الر ابر ة الحالفون 
صور جصية سحائعلية Frescoes‏ 
G‏ 
ضر ب فی سماد OQenre‏ 
ایالدون Qladiators‏ 
ضر ية الأملدك الماد ة Qleba‏ 


الأمير ال الأعظم Great Drungarils‏ 
آقسام الحرم > جنس Qynaecea jk‏ 
مصسنع النسيچ ەم Gyuaeceun cil aq‏ 


H 


رسالة الاحاد لزينون Henoticon‏ 


صاب مذهب الزهد السات إوواء روا 


جن دکدائب المر افشةکنائب ار فقاء وزمها ه1 


رئيس اعات اغند Hetaeriarch‏ 
الكثب الست Hexabiblion‏ 
الشعر السداسى التفاعيل Hexameter‏ 
فرقة امیکانای Hicanati‏ 


ذا یکون النصر لكر 


إيغوه‌انوس 


Hoe vinces 


FHigumenes 


الحضارة البدزنطية 


۲ 


Notitia Dignitatm التعریف رڌ‎ 

الإضافات القانو نية أللديدة ‏ ملاسحق 8اeبملN‏ 

القوائين المستجدة - المستجدات Novella:‏ 

التعويض ف نظبر الضر ر Noxae deditio‏ 

الفرقة من |د — Nunerus (numeri)‏ 
الفصيلة - الكتيبة - السرية - كشائب 
المشاة 


O 


آستاذ lلdıkةDidaskalos Oecotuemicos‏ 
وهو ر یس اللامعة 
میدق بالکنیسة اnسکdy Oecumenical‏ 


اند الععارون Oplimati‏ 
المصلون - المبملون Orantes‏ 
مدیر ملاجی؛ الينام Orphanotro phus‏ 
P‏ 
المرفق 1 Paedagogus‏ 
الليل الأعل Panhypers« bastus‏ 
الإله القادر Pantocrator‏ 
کہار معاو فی الشصر Papias‏ 
cial u‏ كر Paracoemomenus‏ 


الحجاب -الاجب الأعظم 
فی اجزاء » ی مقاطعات 
الساطة الأبوبة 


راعی ج سای 


In Partibus 
Patria Polestas 


Patronus 


البو لت بيو ن ء طائفة من اشر اطقة وسواااں وم۴ 


نتسون الم ۰ 


الفقراء Penetes‏ 
الفرقة اللماسية Pentarkhia‏ 
ملاز م Pentekontarchia‏ 
عن طرق الابن Per Filium‏ 
الببر اتبين الرس المرابط Peratice‏ 
إعفاءات س ترضيات Philanthro pia‏ 


أشفال ن الات lۍرn Pierced work‏ 


Logothete of the Praetorium 


مستشار دار الوالى 
M‏ 
a‏ لر« Magister Offic  -‏ 
رئيس الدیوان 
کبر دواوین Magister Officiorum‏ 


اموظفين ورئیس الإدارات كلها 
الادة الأعيان 
الرg‏ اء الawaرigq Magistri Militum‏ 


Magisters 


س راء اند 
وزراء الدولة Magistri Scriniorum‏ 
المردائية Mardaites‏ 
ألحليات الزحرفية المستديرة . Medallion‏ 
جام حر فة 
لقو م کسی Menologium‏ 
عبادة الشيطان Menuthis‏ 
آمر كثيبة Merarch‏ 
الشارع الرئينى ى القسلنطيلية- 8ء٧‏ 
قائد کثيبة Moerarch‏ 
مو پر اپاٽ . سر ایا Moirai‏ 
المونوز پائيون - Monophysites‏ 


أصحاب مذهب العلبيعة الواحدة للمسيح 
الإمان پبوحدةإرژدة Monotheletiam‏ 


السيح . مذهب المولوثيليتية . 


الصو ف - المستيقية Mysticism‏ 
الرطازاث Mythology‏ 
N‏ 
غرفة القر بان Narthexes‏ 
إيوان الكنيسة Navê‏ 
القوة البحرية Navigatium‏ 
الل ( أشغال ) ` Niello‏ 


الأشرف - أنيل النبلاء 
أسعاذ القانون 


Nobilissimus 


Nomophylax 


S 


وزير للمالية ~ خا Sacellarius ple‏ 
التاادون السا Salic law‏ 
حلعة Scaramangion‏ 
ية المدارس Scholae‏ 
الا کم الیل Sebastocrator‏ 
الیل Sebastus‏ 
الإداریون (الموظفوتن) Secretikoi‏ 
نظام موالى الأرض Serfdom‏ 


جناح جانبی بالکئیسة Side aisle‏ 
داعية المت فى البلدط البيز نملى رع وناه !51 
اللراقيس الحشبية امز ذئة للصلاة Si"4۸٩a‏ 


Sol Infectus إله الشمس‎ 


شیء غار سحی Stoicheion ةlqخÈ| aڊ dai‏ 
رسا اطوش Stratarchs‏ 
القواد Strategi : generals‏ 
مركز الفيادة Strategicon‏ 
الاد Strategos = strategus‏ 
حلية جصية - لهات من الحېس Sto‏ 
الناسك العمودى » المنعزل Stylite‏ 
اشاب الام « lillب  Suffragia‏ 


4 


Sym ponus کم‎ 


Syntagma Canonım jalaill hen 


الكنسية 
ءزج س تکوین م رکب Synthesis‏ 
T‏ 
جب ثابور Tabor‏ 
فون الحرب - تا کیگا Tactica‏ 
فرق الدانة - فرف Tag mata‏ 
الرس الامر اطو رى الأربمة 
لياه Taga‏ 
حکومة ر باعېه Tetrarchy‏ 


۳ 


الجا البند Podesta‏ 
ر جال الحدمة المدلية Politicais‏ 


Pontifex Maximus —JeÎJ Jيدلاسیٹ الر‎ 
ابر الأعظم‎ 

و ليد الغرفة Porphyrogenne tus‏ 
ارا ا ا 

Praefectus Praetorius Jرgٿ‎ رdل|‌ddlرلا‎ 

الحا کم المد » الرئیںس 


. ‘Praetorian Prefect ùgڍروتı الولاة لر‎ 


Praeses 


سيجل الدولة Praetorium‏ 
وال Prefect‏ 
ولاية - إيالة - إنارê—‏ lرlڼء Prefecture‏ 


الأمير - الامبراطور Princeps‏ 


القانون الميسر Procheiros Nomos‏ 
وة ¬ مار ة Pronia‏ 
ریس ¬ مشر ف Pronoetés‏ 
اة Protectores‏ 
ملضدة القر بان Prothesis‏ 
الوزراء السکرتٽريوù Protoasecrelis‏ 
الامبر اطورپون 
الیل « صuاح‏ صر 3 Protosebasts‏ 
الولايات Provinces‏ 
آنباع بولص Pulician‏ 


Q 


کویستور » وزپر الحزالة ¬ 0rاQuaes‏ 
مذدب النجر د النفمى Quietism‏ 


اضر يبة - المقرر - المعلوم Quota‏ 


R 


الر ئس - رئيس الحاعة أو مدير ها R0٣‏ 
- الر يكور 


عبد ألورود Rosalia‏ 


a: 


0 


قاعة الاستقہال بالقصر لكر Triconchus‏ 


آمر كتيپة - والى Turmarch‏ 
قائد فیلق ( قائد کتيبة ) Turmarchai‏ 
و لاي کروی Turmarchy‏ 
إة الحظ Tyché‏ 
V‏ 
روہ 
فصل تاب افعلاعی س مقعم V assal‏ 


Sicilian Vespers ةqlaصلا عة السار‎ 


ية الستهانى Vestiantes‏ 
المندوب ) ودر سحا کم قم إداری) Vicar‏ 
نائ مقاطہة Vicarius.‏ 


Vigla كسيب المراقبة‎ 
Z 


صر یی الأرض الأٹıساسi Zeugaratikion‏ 


کر ة الو صیفاٽت Zoste Patricia‏ 


فق - لواء ثفری Thema‏ 
الوية اللذور Themata‏ 
متاطق عسکر پۀ مقاطعات Themes‏ 


حر بي 2 الولایات الأغر ية 
نظم اک فی حکومة کھنول The0ocracy‏ 


ر سالة بابو ي صدرت Tomus Unions‏ 


Tomos 


س ۹۴۱ حاصة پشئون ازو اڄ 
محص حابة الباق 
مدير المزارع الامبر أطوریۂ ۵1ا٤‏ عه ۲10 
بای افیا الر کی 
صاحب أعطياٽ Tûn stratiotkên kl‏ 


Tên Dromıön 


1 ûn genikön 


حاکم تاحية Toparch‏ 
ٽورما الآ لاى ~ فرقه Tourmai‏ 
اليالة الفيفة Trapazistes‏ 


جناح عر ضس بالکنيسة Transept‏ 
النشہاء Trıbunes‏ 


Trickora or trefoil JIررأ!‎ lll Al | 


التعربف با مۇلف 

مو“لعن هذا الکتاب سير ستيفن رانسهان » وهو يناهز اليوم الثامنة 
والحمسان من مره » يلتم ى لأسرة إجلزية عريقة : فوالده والتر رانسمان آحد 
اعضاء وزارة تشمبرلن » وجده لورد رکس فورد . وقد عشق رانسمان 
الشرق وجاب أقطاره » فزار مصرس:ة۱ ۱۹٤‏ » و صوفيا وأقام باستانبول فترة 
من الزمان » وعمل أستاذاً بكلية روبرت » وهناك أنقن اللغات العربية 
والتركية والفارسية ».فضلا عن تضلعه فى اليوانية القديمة والديئة واللاتينية › 
وهو الان زميل بكلية يروك بجامعة كدردج » وأستاذ غر متفرع بجامعة 
لن اوفك ادر كتابه العظم ف الحروب الصايبية فی ثلائة جز اء پن | 
عامی ٠۹۵١ - ۱۹٩۱‏ . وله محوث قيمة أخحرى من أهمها دراسة ف اهر طقة 
المسيحية » ومذحة السار > وقد تعددت نواحى نشاطه » فثولى بعض 
الو ظائف السياسية ولكن التدريس بالحامعات الحتافة كان شغله الشاغل . 


المترجم 


فإنه ولد بالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية (۱۹۹)ء واشتفل.بالتدريس 
حنى رقى وكيلاً لمدرسة مصر اسجديدة الثانوية .)۱۹١١(‏ فمديراً للمركز الرئيسى 
للتدريب بوزارة التربية والتعليم .)۱۹1١(‏ وشفف بالثقافة واداب العربية والإنجليزية 
والفرنسية منذ حداثته. 

أنضم لعمضوة لجنة التاليف والترجمة والنشر حائز على جائزة الدولة 
التشجيعية فى الترجمة عام ١۱۹۸ء‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 
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LL‏ ا رہ راط وة الم ریشیة 
ر 


ن ورایس ی م ٤ر‏ 


الدولة المي" 


سد سنه ٤‏ کا 


۹ 


اقرأ فى هذه السسلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكتروثيات والحياة المديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
الثقسافة والمجتمسسع 
تاريخ العلم والتکنونوجیا ( ۲ ۾ ) 
الارض الغامضة 

الرواية الانجليسزية 

المرشد الى فن المسرح 
آلهة ممي 
الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدبنة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السبتما العسريية 
مجمسوعات التقود 
اموسيقى - تعبير نغمى ‏ ومنطلق 
عص الرواية ب مقال فى التوع الادبى 
دیسلا توماس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية المسديثة 
امارح المصرى المعاصير 
على محمود طه 

القوة النقسبة للاهسرام 
فن الترجہة 
تولسسستوی 
سسسستقد ال 


برتراند راسسل 

ی ' رادونسکایا 

ال م 
ت ۰ و * فریمسان 
رایموند ولیامز 

د ' ع * فوریس 
لیسستردیل رای 
وانتسرآلن 

لويس فارجہاس 
غرانسوا دوماس 
د قدری حفنی وآخروز 
اولج فولکفہ 
قاف اتان 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 
د٠‏ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ٭ بی ۰ کرکس 
جون لويس 
جرل ویست 
د۰ عبد المعطی شعراروي 
انسور المعسداوى 

بیل شسول وادہنیت 
د ۰ صغاء خلوصی 
رالف تی ماتلسی 
فیکشسور برومبیر 


t۹ 


افريقيا الطريق الآخسر 
السسحر والصلم والدين 
الكسون ذلك المجهول 
تكشسولوجيا فن الزجاج 
جرب المستقبل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المفساهيم الهندسسية 

فن المايم والبانتومايم 

قمسول السلطة ( ۲ ج ) 
التفكيسر المتجسبدد 
الس-يناريو فى السپنما الفرتسية 
فن الفرجة على الافلام 

خفايا نظام النجسم الأمريكى 
بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ + ) 

ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسسسود 

انواع الفيلم الاميركى 

رحلة الأامر رودلف ٣ی‏ ۰ 

رجلان ما رکو بولو ۲ ج 
الفيلم التسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظطرية التصسسوير 

لأريخ العلم والحضارة فى الضين 
الحب 

كشوز الفراعذة 

اطلالات على الزمن الآتى 

الرواية اليوم 

مشكلات الشرن الحادى والعشرين 


بادی او نیمود 
جلال عبد الفتاح 
محمسد زيثهم 
مارتن فان کریفبله 
سسسسوند اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
ج ۰ کارفیسل 
توماس لیبهسسارت 
الفين توفسلر 
ادوارد رېرلسی 
کریستیان سسالین 
جسوزيف ۰ م ۰ پوچڙر 
بول وارن 
جورج سستاین 
ریلیسام ھ ۰ ماثیوز 
جساری ب ۰ ناش 
ستالين جين ۰ سسولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد المزيز جاويه 
محسود سامی عطا الله 
یالکو لافرين 
لو ناردو دافلهی 
موزيف ليدهام 
د ٠‏ لیوہوسکالیا 
جع جيمين 
د٠‏ السيد نصر الدين 
مالکولم براد پری 
ئۇشتفتا رة 


السسيتما العسريية 
دليسل تنظيم المتاحف 

س قوط الطر وقصص اضرى 
جماليات فن الاضسراج 


التاریخ من شتی جواقبه ( ۲ ج) 


الحملة المسلبيية الآولى 
التمثيل للسينما والتلبفزيون 
العلمسانيون فى اوربا 
صاع الخسسلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) 


ولات فارتیسا 


اقهم يمتعون البشر ( ۲ ج) , 


فى انتقد السيمائى الفرتسى 
السسينما الخيالية 
الس.-لملة والفسسرد 
الازهر فى الف عام 
رواد الفلسفة المديثة 
سسسفر ثامة 
مص الرومانية 

القرن الناسع عشر 
الاتصسال والهيمنة الثقافية 


مختارات من ا لداب الإسيوية 
کتب تمیرت الفكر الانساثی ر( ° ج) 


الشموس التفجرة 
مدهل الى علم اللفة 
هديث التهر 
ماس.تریخت 


معالم تاريخ الاتساتية ( ٤‏ ج ) 


المملات المسليبية 
مضسارة الإسلام 
رحلة بیرتون ( ٣‏ چ ) 


١ 


اعه‌اد / موی براح وآخرون 
آد امن فیسلیب 

نادین جوره‌یمسر وآخرون 
زیجەسونت هینسر 
سیفن 1 وڙمڌت 

جوناثان ریلی سسعیث : 
تسونی پار 

برل کوانسر 

موریس بپیسسر پرایں 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجسو فارتیها 

فاٹس بکسارد 

اختیار / ل“ رقیق المسپان 
بیتسں نیکوللز 

پیسارد دود 

ریتشسسارد شا خث 

نامس خسرو علوی 
نفتالى لسويس 


جاك گراہس جونیور 
هسربرتٹ شسسیلں 

اخثيار / مسسبرى الفضسسل 
أحمد محمد الشسنوانى 
احق عظيمسوف 
لوریتسی تسوك 

اعداد / سوريالر عبد اللك 
د۰ اپراں کسریم الله 

اأعداد / چابر محمد الچزار 
هھ ۰ چ ٠‏ ولسسنق 

سسستیفن رانمسممان 
حدوسستاف چرونیهساه م 
ریتشارد ف ° بپرنوں 
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الحضارة الاسلامية 
الطفسسل ( ۲ ج ) 
رساتل واحاديث من المنفى 


الجسزء والكل ر( محاورات فى مضمار 


الفيزياء الذرية ) 
الثراث الغامض ماركس والماركسيون 
فن الادب الروائى عند تولستوى 
ادب الأطفسال 
اهمسد خسن الزیات 
اعلام الصرب فى الكيمياء 
فكرة ارح 
الحد 
مصستع. القسرار السسياس 
التطور المضارى للاشسان 
هل فستطيع تعئيم الاخلاق للاطاقال 
تربية الدواجن 
الموتى وعالهم فى مصر القديمة 
التصسل والطب 
سبع معارك فاصلة فى العصبور الوسطى 
سياسة الولايات المتحسدة الأمريكية ازاء 
مصس ۱۸۳۰ ہے ۱۹۱٤‏ 
كيف تعيش ٠٠١‏ يوما فى الستة 
المس..حافة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
التشسكيلى 


الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
وبفدها 

حركة عدم الانحباز فى عالم متغير 

الفكر الأوربى الحديث ( غ جه) 


الفن التشكيلى العاصر فى الوطن العربى 


4A0 A440 


ادمسن متس 
ارنولد جزل 
فیکتسوں هوجو 


فیرنن هیزنېسری 

ف ۰ ع ادنیسکوف 
هادی نعمان الهیتى 

د * تة رحیم المزاري 
د٠‏ فاضل احمد الطسائى 
جلال العشریى 

هذری پارپوس 

السسيك عايرة 
جاکوب بروثوفسسکی 

۵ روجسر سترو‌جان 
کاتی ٹیسسں 

إ 2 ینمی 


,د۰ ناعوم بیتروفیتش 


ه۰ لیذواں تشامبرن رایت 
د۰ چون ش فول 


ہییسر البیسں 

د٠‏ غبریال وهپسة 
د ' رمسیس عسوضں 
د۰ محمد نعمان جسلال 


فرانکلین ل ۰ باومن 


شوکت الرريعى 


التنشئة الأسيية والأيتاء المسفار 


صسسور اقردقة 


المشسدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الاعضاء من الألف البى السا 


الهندسة الوراثيسة 
تربيسة اسسماك الزيثة 


الفلسفة وقضابا العصر ( ۳ ج ) 


الفكر التاريضى عضد الاغريق 


قضسايا وسلامع الفن التشسكيلى 


التغذية فى البادان الثامية 
بسداية بلا نهسساية 


الحرف والصتاعات في مهي الأسلامية 
حسوار سول اللظ.امين الرئيسسيين 


لل-کون 

الارهساب 

اخقساتون 

القبصلة الشالثة مشرة 
التسوافق النفسى 
الدليل الببليسوجرافى 
لغة المسورة 

الثورة الاصسسلاحية فى اليايان 
العسالم الشالث غسسدا 
الانقراض الكبير 

تاریخ الأقسود 


التحليل والتوزيع الأوركسسترالى 


الشاهتامة ( ۲ ج ) 
الحيسساة الكريمة ( ۲ ج) 
كتابة التاريخ فى مصر 


41 
ه٠‏ صحيى الدين "سمد حمسسين 
دو رگاس ماکاساتوك 
پیتسر لسوریی 
:هریس فد روفیتش سپرجیف 
وپلیام بینسز 
دشفيك الدرتون 
جععها : جسون ر ۰ پورر 
ومیلتون جسولد بنجسر 
ارنوله تویتبی 
د صالع رضسسا 
م ھ۰ کن وآخسرون 
جسورج جاموف 
اله هة اى رة 


جالیسلیو جالپلیسه 

اريك موريس وآلان هو 
سار یل الدر اء 

آرثر کیسسستلر 

توماس ! ۰ هاریس 

روئ ارمسن 

ناجسای متشیر 

بول هارپسون 

مبخاثيل ألبى » جيمس لفلوك 

فیکتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطلسوسى 
یسرون پورتر 

جاك كرابس جونيیور 
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عن التق السيتمائى الامريكى 
قرانیم زرادشت 

نظريات الفيام الكبرى 
مختارات من الادب القصصى 


ادر آره میسری 

اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
ج ۰ دادلي اتسدرو 
جسوزیف کوثراد 


امحياة في الكون كيف نشات واين توبهد د٠‏ جوهان دورشتر 


هسرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميسكروكمبيسسوتر 
مختارات من الادب البابانى 
الفكر الاور ای الحدیت ٤‏ ج 


طاثفة من الملماء الأمریگيين 
E SS‏ 
د ۰ مصطفی عنسانی 
صبری الفضسل 
فرانکلین ل ۰ باومر 


اعلام الفلسفة السياسية المصساصرة انطونيی دې کرسېذي 
كتسابة السبتاريو للسسيتما دوایت سسوین 


الزمن وقياسسه داليلمكى 4 ٠‏ ن 
اجهسرة تكييف الهسواء ابراهيم القرضساوی 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی بیتسر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجسسربة اليسونانية 

مراك الصستاعة فى مصر الإاسلامية 
العسلم والطسلاب والمسدارس 
الشارع المصرى والفسكر 

حوار حول الظلمية الاقتصادية 
تہسیط الکیمیاء 

العادات والتقاليد المحمرية 


جوزیف داهمیوس 

س ۰ م پسسوراً 

د عاصضم مسد ززق 
روالد د“ سمپسسون 
د آنوں عبد الله 
والت وثيمان روستو 
فرید س هيس 
جسرن یورکهپارت 


التخطيط السياحى ا 
الب-ذور الكوتية قسرید هسویل 


دراما الشاشة ر ٣‏ ج) سين علمي المهندس 


المسراة الفسرعونية 
نظرية التصسسوير 

التربية عن طسريق الفسن 
معجم التكضولوجيا الحيوية 
البرمجسة بلغسة السى 
الكيمياء فى خدمة الانسان 
مجمسلل تاریخ الآدب المعساص 
نظلردة الأدب الممساص 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كشوز الفراعنة 

اليرتامج الشووى الاسرائيسلى 
بحشا عن عالم افقسل 

العلم وآفاق الس تقيل 

کواٹت) القمسدد ۰ 
الاقتصاد السياسى للعلم والتكتولوجيا 
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کریس-تپان ددیروش 


, لیوناردی دافنشی 


هربرت رسد 

وليسسم بينسن 

روبرت لافسو 

رولاند جاکسون 
ایقفور . ایفسانس 
دیفیسد بوشنیدر 
یوسف شرارة 

ت ' ج ١ھ ٢‏ جمیسن 
د ٠‏ ممدوح حامد عطية 
کارل پسوہر 
احق عظیمسوقف 
ارشہری شساتزمان 
نومان كلارك . 


مطابح الهينة اله ربية السامة لاكشاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۷۱۰۹ / ۱۹۹۷ 


I.S.B.N 977 - 01 - 5219 -6 


تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الالف كتاب الثاذنى 
أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العردى 
فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التى أاسهمت فى تكوين 
الثقافة المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هتا الميدان: 


الحضارة الفينيقية التجرية اليونانية 
الحبثيون حضارة الإسلام 


(انظر قائمة الإصدارات في اخر الكتاب) 


ويرسم هذا الكتاب صورة عامة لحضارة الإمبراطورية الرومانية فى اثناء الفترة 
التى كانت عاصمتها مدينة القسطنطينية (اسطنبول الحالية) تلك الحضارة الإغريقية 
الرومانية المشربة بالطابع الشرقى. وهذا الامتزاج بين العناصر الحضارية الاغريقية 
والرومانية والشرقية هو الذى يعطى تلك الحضارة طابعها الخاص. وقد تحولت 
الإمبراطورية الرومانية فى عصرها الى المسيحية وظلت القوة المدافعة عن تلك 
الديانة فى اوروبا لعدة قرون. كما إنها عاصرت مولد الإسلام وانتشاره ودخلت فى 
صراع طويل مع الدولة الإسلامية تخللته عملية تبادل ثقافى وتاٹیرات مث 

ويعرض هذا الكتاب للجوانب المختلفة للحضارة البيزنطية مثل ا 
وعلاقة الدولة بالكنيسة والادب البيزنطى والفن البيزنطى والجهاز 
والتجارة والحياة فى المدن والريف وغير ذلك من جوانب حضارية هامة 


مع تحيات الهيئة المضرية الد 
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